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  لنشر في المجلةقواعد ا

، وتقبل الدراسات والبحوث من جميع أنحاء العالمترحب ا�لة بمشاركة الباحثين من كل الجامعات ومراكز البحث 

 :باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وفق القواعد الآتيةاللغوية والنقدية المتخصصة في القضايا الأدبية و 

 .الإسهام العلميأن يتسم البحث بالأصالة النّظرية و  -

على ورقة  (word)ببرنامج ) يحمل من موقع ا�لة على البوابة(أن يكتب على نموذج ورقة مجلة إشكالات  -

لا ا للحواشي، بم) 12(للمتن و) 14(حجم   (Traditional Arabic) بخط )سم24×سم16(بمقاس

   .، بما فيها قائمة المراجعصفحة) 20(يتجاوز ولا صفحة ) 12(يقلّ عن 

تخصص الصفحة الأولى لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمية ، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه،  - 

. دقيقةومثله باللغة الإنجليزية، على أن تكون الترجمة  كلمة) 150( لا يزيد عنوملخص باللغة العربية في 

 .الملخصكل ل  ، إضافة إلى كلمات مفتاحية أسف)ضرورة تجنب ترجمة قوقل الحرفية(

كما يطلب تقسيم البحث إلى عناوين . أن يبدأ البحث بتمهيد أو مقدمة أو مدخل، وينتهي بخاتمة أو نتائج  -

 .فرعية

  . توضع الرسوم والبيانات في شكل صورة ليتسنى تعديلها في صفحة ا�لة -

  .تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها  -

يحرر . (ث بالأمانة العلمية، ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أية مطبوعة أو مجلةضرورة التزام الباح -

 .)الباحث تعهدا بملكية المقال، وبعدم نشره، في وثيقة ترسل إليه عقب قبول توجيه البحث إلى التحكيم

خيرة من المقال، إلزامية حسن التّوثيق بذكر المصادر والمراجع من خلال التهميش الأكاديمي في الصفحة الأ - 

 .على أن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج الأقواس في أرقامه

  :على الرابط ASJPيرسل البحث حصرا عن طريق البوابة الجزائرية للمجلات العلمية  -

.http/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238 

  

 

حمل صاحب المقال مسؤولية محتوى مادته العلميةيت  

------ ----  
 



 
 

 

Publishing rules of the journal 

 
The journal welcomes the participation of researchers from all Algerian, Arab and 
foreign universities and research centers, and accepts studies and research 
specialized in literary, human, social and scientific issues in Arabic, English and 
French according to the following rules: 
-Research should be characterized by theoretical originality and scientific 
contribution. 
- To be written on the form of Ishkalat journal paper (carried from the journal's 
website on the portal) on format (word) on a sheet of paper size (16 cm x 24 cm) in 
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- The first page is devoted to the title of the research, the name of the researcher 
and his degree, his e-mail, his phone number, and a summary in Arabic in no more 
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-The submitted research is subject to scientific arbitration prior to publication. 
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 واسيني الأعرجـلــ )ذاكرة الماء(أنسنة المكان في رواية 

Personification of the Place in the Novel  
"Water Memory" By Wassini Laaredj 

 عمر شطة/ ط د  

Amar Chetta 
  الجزائر  -جامعة عمار ثليجي الأغواط مخبر علوم اللسان، 

University Ammar Telidji-laghouat-Algeria  

omarchatta03@gmail.com  

  04/11/2021: تاریخ النشر  05/05/2021:تاریخ القبول  09/11/2020: تاریخ الإرسال

 

 

باعتبار أنّ المكان ، للروائي واسيني الأعرج" ذاكرة الماء"�دف هذه الدراسة إلى قراءة المكان في رواية   

تجري فيه  السردي الذي بمساهمته في بناء الخطاب، العناصر الفنّية الحيوية التي تقوم عليها الروايةأهم  يعدّ من

وهذا بفضل ما يوظفه الروائي من تقنيات ، ضمن حيّز زمني معين، الأحداث وتتحرك في مداره الشخصيات

فالمكان لا ، عر والتصورات المكانيةفي تعبيرها عن المشا، طة اللغةتجعل إدراك المكان ممكنا بواس، وأساليب فنية

  .بتصوير أحاسيس الكاتب ومواقفه بل يتجاوزها، يقتصر على الحدود المادية بأبعادها الهندسية الدقيقة

، ولأنسنة المكان دور في الوقوف على الشحنات النفسية والوجدانية التي تؤجج مشاعر الشخصية الروائية

وهذا يشكل حافزا للقارئ للتواصل مع الخطاب الروائي ، لى الماضيإعودة وفرح وذكريات بال، وما تخفيه من خوف

الدراسة من خلال علاقة الشخصية  لصوتخ.من النص الروائي الذي يمثل البطل بؤرة أحداثه  والاقتراب الوجداني

  .التي كانت تعتمل في نفس الشخصية الروائية والمشاعر الدفينة، المعاني العميقة إلى، مع الأمكنة

 .شخصيةال، غلقالمكان الم، فتوحالمكان الم، نسنةالأ، كانالم: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
the goal of this study is to read “ place ‘’ in the novel of Wassini Laaradj " Water 
Memory", considering ‘’ place ‘’as one of the most artistic elements in the novel by 
its contribution to development and construction of the narrative discourse, in 
which events take place and where characters move within a certain time 
frame.Space is not limited to physical boundaries with its geometric dimensions 
but rather goes beyond it by depicting the writer’s feelings. 

                                                           
 عمر شطة/ د.ط: omarchatta03@gmail.com  
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What constitute an incentive for the reader to communicate with narrative 
discourse and emotional closeness is the personification of place and the role it 
plays in the identification of emotional charges that inflame the feelings of the 
novel’s character and what the hidden anxiety and fear, joy and memories of 
returning to the past. 

Keywords:space, Personification, open space, closed space, character. 

  
 

  :مقدمة

له مقوماته ، روائيصنعته اللغة التخيلية لل، فهو مكان خيال، كان في الواقعفي الرواية غير الم المكان

ا يجعل ممّ  1"ل مظهر الحقيقةضفي على التخيّ ي يُ لمكان هو الذّ فا". ودلالاته المتنوعة الخاصة وأبعاده المتميزة

المتلقي يتلمس ويرى ويبني في مخيّلته جملة من الأفكار والأحاسيس تجاه ما تحمل الشخوص من صراعات 

 قدرة الروائي بلغته الروائية يظٌهرمما  .متناقضات ووجهات نظر عن الأرض والوطناجتماعية وعاطفية و 

ؤثر ومكوّنا من مكوّنات الرواية يُ ، وساتات والملمُ يجمع مظاهر المحسوسَ متكاملا المكان تشكيلا عل يج أن

  2.غةتبعا للصورة البصرية التي تجعل إدراك المكان ممكنا بواسطة اللّ ، تأثر �افيها ويَ 

هـــي أهـــمّ  و مـــا، فكيـــف ينظـــر إلى المكـــان في العمـــل الروائـــي ومـــا أبعـــاده علـــى الشخصـــية الروائيـــة 

  تمظهراته ؟

  :أدبية المكان -أولا

بل هو  " ، ه مجرد ديكورأو على أنّ  دقيقةد بمساحة جغرافية ينظر إلى المكان كبناء خارجي محدّ  لم يَـعُد    

كما يتفاعل مع ،  ويتفاعل مع حركة الشخصيات وأفكارها، يؤثر ويتأثر، كيان زاخر بالحياة والحركة

لقدرته ، فهو يمثل وحدة أساسية من وحدات العمل الأدبي والفني في نظرية الأدب. 3"الكاتب الروائي ذاته

فلم يعد مجالا لاستعراض قدرات الروائي في الوصف ، على تمثيل رؤية فنية وجمالية واجتماعية وفكرية معينة

 .يقوم في المقام الأوّل بتأدية خدمة فنية للرواية وإظهار توجهات الكاتب، غرض نفعي محددبل صار يأتي ل

، ومُستهلك، التي يكيّفها المبدع لصالح انتمائه وتوجهه الفكري والفني مكوّن منتج للأفكار والمعاني"فهو 

ل صور وحالات ليعيد إنتاجها من جديد على شك، يأخذ من الطبيعة والإنسان وحركته مواده الخام

   4". ووقائع
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  :أهمية المكان - ثانيا

، يلعب دوراً مهماً في تشكيل النسيج العام للنتاج الروائيتتمثل أهمية المكان في الرواية كونه 

يصنعه الذي  الفضاء التخييليهو ف 5."كائنا حيّا واحدا وغير منقطع مثل كل جهاز عضوي آخر" لتغدو

من إدراك أنماط تفكير الشخصيات الروائية وما  خصيات بشكل يمكنناالروائي لسرد الأحداث وتحرك الش

وأرضية الفعل ، للحدث تممالجزء الم فهو، تشعر به من حالات نفسية وما ينجم عنها من سلوكات

وبذلك ، فيقابله بالعدوانية أو الألفة، سلبيا أو ايجابيا على نفسية الإنسان كما أنهّ يترك أثرا 6.وخلفيته

عن جوانب من الشخصية ويبرز مدي ما تمتلكه من " وكاشفا، ا فاعلا في أحداث الروايةيكون عنصر 

  7".حرية

بل هو ، فلم يعد رقعة جغرافية، إلى جعل الفضاء المكاني نابضا بالحياةالشعرية الجديدة  وتسعى

بطل في رواية كما يحدث لل،  يتذكرها من حين لآخر، يحمل تجربة إنسانية تعيش في ذاكرة الشخصية الروائية

، بعُد هندسي فلا يمكن أن يبقى المكان مجرّد، )باريس(بتذكره محنة وطنه و تذكره لأيامه في ) ذاكرة الماء(

   8. إذا افتقد عنصر المكان جماليتهو  روحهيفقد  الروائيالعمل  لذا فإنّ ، بعيدا عن تفاعل الإنسان مع وطنه

 وهذا ما أشار إليهمكان واحد  علىحداثها أالجديدة صارت لا تقتصر على  لروايةا كما أنّ 

وإذا ما بدا أنّ الرواية ، في مكان واحد منفرد أحداثهاوجود لرواية تجري جميع  فلا: "قائلا) ميشال بروتو(

الاكتفاء بتقديم مكان جامد لا حياة وعدم  9."تجري في مكان واحد نقلناها أو تنقلنا إلى أماكن أخرى

  .فيه

  : نيالفضاء المدي - ثالثا

ظهرت بشكل قوّي بما تملكه كو�ا ،  مكانة بارزة داخل الخطاب السردي الروائي احتلت المدينة

معبرة عن رؤى وأفكار تجمع  وأيضا تأتيفي السيطرة على كيان الشخصية الروائية ، من خصائص ومميزات

فكثيرا ما ارتبطت ، نثويةوعلاقتها بالذات الأ، مابين الوجداني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي

طريقة الناّس في و والمدينة  هي الأمكنة والبشر، الحياة بتعددها وتنوعها"  فهي، الأنثى بالمدينة والوطن

 10."المدينة هي الأحلام والخيبات التي ملأت عقول الناس وقلو�مف، النّظر إلى الأشياء وطريقة كلامهم

بتنوع أفراد ا�تمع من ناحية القيم والعادات والتقاليد والثقافات  وذلك راجع إلى أنّ الفضاء المديني يتنوع

بقيمها التي تزداد تعددا واختلافا بفعل نمو ا�تمع المديني "  التي تساهم في بناء الإنسان المديني

  11."وتعقده
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، يثةالعريقة والحدالواسعة والضيّقة و وشوارعها  الكثيرة بأحيائها حضورها )المدينة(لقد أثبتت ف

المديني  -أ :بين فضاءين هما، تمركز الرؤية المكانية مماّ أدّى إلى، لماضي الشخصية وحاضرها حتضا�اوا

 تهرواي في) واسيني الأعرج(أشار إليه الروائي وهذا ما ، )الأجنبي(و المديني الخارجي -ب). الوطني (المحلي

  ).ذاكرة الماء(

  : الفضاء المديني المحلي -1

تعتبر ) ذاكرة الماء ( ففي رواية، الوطن الأمالتي ترمز إلى  )الجزائر العاصمة(مدينة  علىز الكاتب ركّ 

ومن ، 12.نظرا لتعدد مشارب سكا�ا، المختلفة والمتضاربة مكان رحب لانتشار الأفكار السياسيةالمدينة 

  :بين أهمّ المدن التي كانت مسرحا للأحداث هي

  : الجزائر العاصمة - أ

وإلى منفى ، الوطن إلى عدوّ /يصوّر فيه تشوّه وتحوّل المدينة، المكان توظيفا رمزيايوظّف الكاتب 

ما حدث للعاصمة من تغيرّ ) الأستاذ الجامعي( ونلحظ دهشة بطل الرواية  .واغتراب رغم بقائه فيها

سادة من غير المعقول أن تباد معالم المدينة �ذا الشكل الهمجي و�ذه السرعة و ( :قائلا، بشكل سريع

أشعر ، فالذي لا يمحوه الاغتيال في هذه البلاد تستأصله فقعة أو سكتة قلبية. الأمر والنهي لا يعلمون

  13.)أحيانا كأنّ المدينة ليست لي

في ، بالفضاء المكاني المديني لتدلّ على فقدانه لماهيته ولهويته، الماء ذاكرةترتبط الذاكرة في رواية 

و هذا  14)؟. يعقل أن تتنكّر المدينة لتربتها وذاكر�ا ودمها �ذه السرعة هل (، حيرة ودهشة من السّارد

فاحساسه بالضياع ، وكأنّ المدينة جزء لا يتجزأ منه، )الأستاذ(الشعور المؤلم الذي انتاب الشخصية الروائية 

  .يفقده الثقة في شخصيته، )Alienation(والتيه وبالإغتراب 

رة المظلمة المؤلمة لمدينة الجزائر العاصمة بأحيائها الشعبية العريقة الصو  )الماء ذاكرة(وتكشف رواية 

مطار هواري ، ساحة الأمير عبد القادر، مقام الشهيد، مقر الجامعة: وبعض أماكنها الحديثة) حي القصبة(

هذه ، برج البحري، سيدي موسى، مفتاح، الأربعاء، فوردلو، بومدين والكثير من ضواحيها كالحراش

بعد انتشار عمليات ، ولبست ثوب الفزع والرعب والتوجس، التي انقلبت فيها الأوضاع الحياتية الأمكنة

، الأغاني، الزاهية، شيء من المدينة الشوارع انسحب كلّ (تحولت المدينة إلى مجال فارغ ، القتل والسّلب

ت أن تملأ المكان أيام تعود، صارت المدينة فجأة ذكورية وبدون معنى داخلي، الصبيان، الألبسة، الألوان
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أو ، غادرت أماكنها، أصبح من العسير عليها تحمّل خواءات الجمعة، ار الوافديناح والزوّ الآحاد من السيّ 

  15.)وسط ظلمة تزداد كثافة في أعينها، السوق، انزوت داخل الحفر المغلقة في الأســـطح

من ، لت إلى صراع بين الحياة والموتت واضطربت فتحوّ التي يحلم �ا البطل اهتزّ ، ورة المدينةوصُ  

، تستيقظ بشكل غريب مثل طفل صغير، القلب لأني حتىّ فهاهي ذي المدينة التي تمَ  ( ، وفن إلى الخَ الأمْ 

   16. )هعند رأسِ  د كلّ محيطه المفقود يقفُ جَ عندما فتح عينيه وَ ، لم كثيراحَ 

فالمكان في هذه الرواية ما  ، اضرالح زمن ليتداخل مع للماضيهي استذكار  الماء ذاكرةرواية ف 

ولم تكن ، المدينة لم تكن �ذه البشاعةلذلك ، 17"لمعنى ولحقيقة أبعد من حقيقته الملموسة حاصلٌ " هو إلاّ 

 المتلقيتأويل  بل هي أقرب إلى، كما كان يشعر السارّد،  بالانتماء إليها أو الانفلات منها، التناقض�ذا 

سخة و الرواية نفسها تجهد لتكون نُ ، هو المنتج الفعلي لدلالات هذا الفضاءو ، ف في الفضاءالمتصرّ "هو و 

  18."ناحي واقعهنة من بعض مَ من عالمه وعيّ 

 : الفضاء المديني الخارجي -2

   :مدينة باريس  - أ

ترحل إليه ، ينفتح الخطاب الروائي على فضاء مدن الغرب بعاداته وتقاليده ونظامه الخاص

أو انسحابا اختياريا . فيكون رحيلا ونفيا قسرياّ، الوطن/ قع الفضاء المديني المحليالشخصيات هروبا من وا

الشخصية وتواصل نموها في آلام وآمال فكرة الوطن ترحل مع  فإنّ ، )ذاكرة الماء(مثلما تجسده رواية 

 الدين ولا لا من ناحية اللغة ولا، مكان لا ينتمي إليه الأستاذ يتعذر ويصعب عليه تقبّل ولكنّ . المنفى

وهذا يجعل السّارد يعيش صراع حميمية المكان مع    19 .الحميم إلى العمق فهو مكان طارئ ويفتقر، الثقافة

 .بقايا الهموم التي تطفو على واقعه

هروبا من الواقع الوطني  )باريس(تلجأ بعض شخصيات الرواية إلى مدينة  )الماء ذاكرة( وفي رواية

، )باريس(إلى  )الجزائر العاصمة(تغادر مدينة  )الأستاذ(زوجة  )مريم(فــ، سوداءإبان العشرية ال، المتردي

رسائل �ديد من الجماعات  عدّة بعد تلقيها، المنفى خوفا على حيا�ا وحياة أطفالها، فتختار بذلك

ا يأتي كلما سمعت خبر   (  ، وضاعهالة الوطن وتترقب أخباره وأبح جوارحها بقيت معلقةإلاّ أنّ ، الإسلامية

فالأوضاع في  20 ).أرفض هذا المصير مع ذلك أظلّ ، ورأتخيل أبشع الصّ ، التليفون ما رنّ من وراء البحر كلّ 

 .وأن يكون الخبر سيئا قبل سماعه، جعلتها تتوقع دوما الأبشع، الجزائر
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مع التي كانت تزورها ، تلك الصورة الجميلة عن مدينة باريس )مريم(لقد رسخت في ذاكرة البطلة  

فقد تشوّهت صور�ا ، أما اليوم، زوجها ويستمتعون فيها بقضاء عطلة مشحونة بالحب والسعادة والمتعة

أمشي في شوارع هذه المدينة الواسعة التي كنا ! ماذا تساوى مدينة أنت لست �ا؟ (، بتغيرّ الأحداث

فعوضا من أن ، 21 ).لمنكسرةلتذكرك والتمتع بل التلذذ �ذه الذاكرة ا لا لشيء إلاّ ، نزورها في العطل

فإننّا نجده يتحوّل إلى مركز عاطفي ومركز ، وتنبعث فيها الحياة، يكون المنفى فضاء تتجدّد فيه الشخصية

 .التي لا تنقطع، جذب أثيري وامتداد للخيال ومقبرة للذاكرة

ا كنّ   ( ، افحين يزور الأستاذ زوجته في المنفى يحس بأنّ المدينة فقدت الكثير من تألقها وسحره

فشتاء باريس هذه السنة كان ، كانت السكك الحديدية مغمورة بالبياض،  منكسرين في ذلك الفجر البارد

، كانت تمر �دوء،  وحتى الموسيقى التي كانت تنبعث من زوايا البيوت المقابلة..  قاسيا رغم أمطاره القليلة

  22).شتهيألم أكن قادرا على سماعها كما 

تفتقد للعمق الأسري الحميمي ، فهي، )باريس(في رسائلها قساوة شتاء  )مريم(وعندما تصف  

تحوّلت إلى كائن واع يتحلى بطباع البشر ويؤدي الدور الإنساني على مستوى ) باريس(فكأنمّا مدينة ، والمديني

مشاعره كما يمتلئ بأحاسيس الإنسان و ،  فيقوم بالأفعال والحركات الإنسانية، البعد النفسي والبعد الجسدي

الشتاء هجم في وقت مبكر جدا (: تحس بقساوة الشتاء و تشعر بالغربة والوحشة قائلة زوجته مريمف، الداخلية

هو حالة الصراع ، ومرد هذه الأحاسيس 23).في هذه المدينة التي آلفها أحيانا لكن غيابك يجعلها مستحيلة

من  عنوة وخوفا) مريم ( ومنفى دفعت إليه، النفسي التي تعيشها فهي موزعة بين وطن يطاله الدمار والموت

  . الهلاك

حتى ، عند عجزه في أن يجد من يفهمه )الأستاذ الجامعي( تنتاب حالة اكتئاب لدي ومن جهة أخرى   

، عودة إلى فضائه المغلقلل هيضطر مماّ ، في المدينة الدموي لتجاوز الواقع المأساوي، يخفف عنه شدة صدمته

  .المرير عن تغيير هذا الواقع التام عجزه امعلن، معتزلا ومنطويا

إذ نجده يتمظهر من خلال ، )واسيني الأعرج(ردي المديني على الكاتب الخطاب السّ  نلحظ سيطرة

وأقلّ ما يوصف به الفضاء المديني أنهّ منفتح على . من بدايتها إلى �ايتها، الأمكنة والشخصيات الروائية

وهو تعبير عن إحباط ، تغرق في ذاكرته كلمات الأبطال، ال والحرمانمشارف التيّه والفقد والألم العض

ومحاولة لتعرية الأوضاع السياسية والثقافية ، وانكسار ومعاناة وأزمة المثقف والضغوط التي تمارس عليه

  . والاجتماعية
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شتغل على الفضاء المديني الداخلي ي هكما أنّ   ، فهو خطاب سردي تأسّس على الذاكرة الفردية

 عنصري في علاقة تقاطبية من خلال انيتشابك، بصفة خاصة) المنفى(بصفة عامة وعلى الفضاء الخارجي 

كر التذّ  :ين أساسيتين هماعن طريق تقنيت، الذي بدوره أفرز عدّة تقاطبات، الوطن والمنفى، الحضور والغياب

  . في شكل منسجم تقوم عليهما بنية الخطاب السّردي، دوالُ والتَ 

 : الأمكنة المفتوحة والأمكنة المغلقةبعاد أ - رابعا

دة بأبعاده الإيحائية ذات الأوجه المتعدّ ، إنّ الفضاء المكاني يعدّ عنصرا أساسيا للعمل الفنيّ الروائي

ومن المهم الإشارة إلى أنّ تسمية الأمكنة ليست بحسب ما . د الأمكنة المغلقة والمفتوحة في الروايةبتعدّ 

مغلق أو إذا كان واسعا وغير محدود فهو  مكان فهو جغرافيا ا كان له سقف أو محدودإذأي ، يؤطره المكان

ه قد يتحول مثلا لأنّ ، للمكان الإنسانية ورؤيته الباطنية طريقة تفكير السّارد راجع إلىالأمر  فهذا. مفتوح

، الثورة علی الذاتلأنهّ كان مكانا للتخطيط والتفكير و ، بانغلاقه إلی مكان مفتوح في رواية ما )السجن(

لهذا قد يخرج من انغلاقيته إلی آفاق أخری جعلته مفتوحا ويختلف هذا ، وسعيا لإثبات المشاعر الإنسانية

  .في حالة انطواء الذات الإنسانية على نفسها، يرجع السّجن مغلقا علی نفسهو ، لأخرىالأمر من رواية 

المدينة : كر منهاذ فن، بين المفتوحة والمغلقة افيه تنوعت الأمكنةقد  )ذاكرة الماء(فنجد أنّ رواية 

  .والمقهى والمقبرة والبحر والبيت والسجن

واتخذته ه يث أصبحت مجنونة ببح، المحوريةالأمكنة التي أثرت في الشخصية  أبرز من البحرو يعدّ 

لبحر مكانا إذ أصبح ا. ملاذا في ذاكر�ا �رب إليه لشدة تعلقها به ليصبح هو ملجأها وملاذها الوحيد

ومنفذا للغوص في آمال  مفتوحا ومكانا للهروب من وطأة الضغط ومحلا تشعر الشخصية فيه بالأمان

   .السّارد وطموحاته

  : الأمكنة المفتوحة -1

توحي ف، من الناحية الجغرافية ، اللامتناهي شاسعوالامتداد ال الاتساعهي الأماكن ذات  

وتكون متاحة لجميع  24.معيّنةدود حُ  اهلا تحدّ  اخارجي امكاني از حيّ فضاء رحبا و  لكو�ا، با�هول

بالتحرك بكلّ وتسمح للشخصية ، ولا تحدّها حواجز ، في تفاعلها مع الأحداث الشخصيات الروائية

 المكان المفتوح يشكّلف. روائيالتي يرمي إليها ال الدلالات النفسيةالأبعاد و  حرية و تساعد القارئ في ترصد

رتادها تمن خلال الأماكن العامة التي ، الخارجي والالتقاء والتواصل مع الآخرين يطالمحبل نقطة الاتصا

   .في تعاملها اليومي الشخصية
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فتراه ، شخصية الروائيةللوالتجربة الحياتية كما أنّ مدى انفتاحها يعود للحالة النفسية والشعورية 

، والسجن بيتا، سبغ عليه لونه فتجعل البيت سجنافهي التي ت، وتراه حينًا آخر مغلقًا، حينًا لا �ائي

  . وينعكس بدوره على النظرة إليها، فتشكيل الأمكنة نابع من الإحساس �ا

ما يحمل   ومنها، والشارع والحديقة والحب كالحيّ ، يحقق للإنسان المودة ما، ومن هذه الأماكن

وحاضن للوجود ، فهو مكان إيجابي للإنسان ورغم ذلك، مو واليأس والخيبةوالإرادة والسّ ، الحياة والموت

  . يكون اغترابا وضياعا للإنسان كالمدينة مثلا ومنها ما، كالبحر والصحراء مثلا،  الإنساني

  : البحر - أ

فنری كيف أنّ ، 25"متحركاً محسوساً مؤثرا في الأحداث والشخصيات"يعتبر البحر عنصراً جمالياً  

اتخذت من البحر  أنّ الشخصية بالبحر وكيف و مربوطة خوذةوالشخصيات الأخری أصبحت مأ سّاردال

في  )البحر(إذ أصبح . قها به ليصبح هو ملجأها وملاذها الوحيد�رب إليه لشدة تعلّ ، في ذاكر�الها  ملاذا

البحر في . "هذا الرواية مكانا مفتوحا ومكانا للهروب من وطأة الضغط ومحلا تشعر الشخصية فيه بالأمان

   26".في الرمز هو وسيلة وصل بين الطرفينالحقيقة و 

فهو المتنفس الوحيد الذي بإمكانه أن ، ويتواصل معه، بالبحر )ذاكرة الماء(حيث يرتبط بطل  

يهون على الأستاذ محنة الاغتراب التي أصبح يعيشها في مدينة يطارده فيها الموت في كل لحظة على غرار 

ويسمع تكسرات ، يملأ صدره برائحته، ناس كلما أقبل إلى النافذةفالبحر يشعره بحالة استئ، بقية المثقفين

ويطمئن  ارد يفتحها ليستمتع برائحة البحرالسّ  أنّ  على الرغم من خطر الوقوف عند النوافذ إلاّ ، أمواجه

أملأ صدري ، أفتح الباب والنوافذ ( :له حياة وكيان وأحاسيس وأنفاس فيقول، على وجوده كأنهّ شخص

 27 .)البحر لم يمت!! الحمد الله البحر ما يزال هنا  -أتمتم  -ر برائحة البح

بين الإنسان  والتوافق الروحي فهذا التواصل بين البطل والبحر فهو صورة من صور الالتحام 

والراحة التي نستشفها من  والسعة والرحابة رمز الأمن والهدوء، والطبيعة الناتجة عن الإحساس بوجود البحر

ونظرا . ورمز الوعي واليقظة والضمير الذي لم يمت، والصراع من أجل البقاء في امتدادهزرقته وصفائه 

بل نجده يغامر بالنزول إلى الشاطئ رفقة ، لجنون البطل بالبحر فهو لا يكتفي بالإطلالة عليه من النافذة

 التي، البحر كبير وجميل يعطي الإحساس بالعزلة والوحدةف" :قائلا ليستمتعا �دوئه وجماله، )ريما(ابنته

 استحضارففي هذا المكان يلتقي سحر البحر وسحر الكلمة من خلال  28."ون والشعرتستدعي الماء واللّ 

 .البطل لديوان صديقته الشاعرة المغربية



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة    2021 :السنة 4: عدد 10: مجلد                          
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  28 -  12: ص 

 

20 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            الجزائر -تامنغستجامعة 

، ضغط المدينةهروبا من  )ايماش(برفقة صديقته هذه المرة  يعود البطل إلى البحر مرة أخرى ولكن 

، يتحدث البطل عن هواجسه التي لا تختلف عن هواجس مثقفي العشرية السواد في الجزائر، وأمام البحر

 )ايماش(لقد نفرتنا البلاد يا ، تتوالى في حركة رتيبة، الموجات. كأنّ البحر يسحبني باتجاهه(فقد شبّه البحر 

قلية أ. كما كناّ ولكن هذه المرة في عزلة مطلقة  ةصرنا أقليّ ، وكأنه كان يجب أن نموت، حتى صرنا نموت

أرادت صديقته أن تنسيه قليلا الموت ، ومع رائحة الملوحة والبحر 29 ).تهمة بعدم فهمها لبلادهامُ 

مسار الحديث ذي النبرة المؤلمة إلى الاستمتاع بصوت الأغنية الشعبية للشيخ العفريت  تْ فغيرّ ، والخوف

  . المواجه للبحرالتي كانت تنبعث من البار 

 إذا نبكي من الهجران (

 إذ بْكي العاشق يرتاح

 )إيماش(أغمضت  هذه الأجواء الرومنسية استسلم البطلان لسحر البحر وسحر الأغنية وفي ظلّ  

، ورائحة الملوحة والرمال التي كانت تتكسر تحت أقدامنا، وبدأنا نمشي دليلنا الموج، أغمضت عيني، عينيها

   30 ).ريتوصوت الشيخ العف

  : المقهى - ب

لما لها من دلالات على المكان وما يجري من أكثر الأمكنة التي استعملت في الروايات  تعتبر المقهى

فالمقهى . بأسلوب نابض بالحياة، وأخبار، وحكايات، على ألسنة الشخصيات من مناقشات، فيها من أحداث

من خلال ، يقوم على تصوير الحياة الاجتماعية نّ والرواية ف، الخطاب الروائيأساسيّ من مكونات  هو مكون

  31.نفسه الروائي م تفاعلا ملموسا مع شخصيات العملقة تقدّ فسحة خلاّ  هذا المكان الذي يعدّ 

فضاء لتحرّك الشخصيات والتقائها وإطلاعها على ما  المقهىلت شكّ  )الماء ذاكرة(وفي رواية 

البطل عن غلق مقاهي المدينة التي كانت وجهة  تحسّريو ، يحدث في الأمكنة الأخرى من أحداث متنوعة

قد فقد بضياعها لذة الاستمتاع بشرب القهوة ، وجزء لا يتجزأ من نشاط وحيوية المدينة، لكثير من النّاس

أشرب القهوة إرضاء لفاطمة حتى  (  .التي تقاسمه بيتها )فاطمة(مجاملة لصديقته  يشر�ا إلاّ  وهو اليوم لا

لم تعد تشغلني مطلقا منذ أن ، إذ لم يعد مهما بالنسبة لي أن أتناولها أولا أتناولها، دهالا تشر�ا لوح

هذا الأخير الذي قبل أن يسرق من أملاك ، )اللوتس(و )الأندلس(ومقهى  )لابراس(سرقت مني قعدات 

 32).ل إلى محل أجوف لبيع المهرباتحوّ ، الجامعة
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تذكرت داخل (، غرب فيه من استقطابه لفئة المثقفينالذي يست، أمّا في المقطع السردي التالي 

هل هو مجرد صدفة الارتباط �ذا ، )سان ميشال(في ) LE DEPART(فاجعة التأمل صورة مقهى 

عندما دخلته أنا ، رداخل هذه المدينة التي تحولت إلى قف، انون الضائعونلماذا اختاره هؤلاء الفنّ ، المقهى

يتناوبون ، امتلأ بالوجوه التي أعرفها، نستمتع بالمارة، ون وحيدا مع مريم سأككنت أظن نفسي أنيّ ،  ومريم

  33). على الكرسي يتلذّذون بالبيرة الرديئة والقهوة الرخيصة

اردة الذي كان يأمل أن هذا الفضاء يعكس الحالة العامة للوطن وحالة الذات السّ  نستنتج أنّ  

ل فيه الفضاء الروائي المقهى هو المكان الوحيد الذي يتحوّ ف. في السابق اكما كان)مريم (يستمع بحياته مع 

  .خلاقيأ خطاب اجتماعي و إلى

  : المقبرة - ج

من خلال استرجاع البطل لذكرى ، يمة الموت التي تلقي بظلالها على النص الروائيتترتبط المقبرة ب 

ل دون النساء تمنع الفتيات بحيث تبرز المقبرة مكانا خاصا بالرجا، وفاة أحد الرجال الطيبين في القرية

ابنة الأستاذ التي رافقت والدها إلى مقبرة القرية  )ريما(فقد جاء على لسان ، الصغيرات من الدخول إليها

، قالوا المرأة، هاذيك المرة عندما ماتت عمتي القائمة ماخلاونيش ندخل للمقبرة(، )جلول(لدفن عمي 

تلك الصرخة ماهي إلاّ  34).على صوتي في وجه الإماملكني صرخت بأ، حرام تدخل وتختلط مع الرجال

الذي حلمت أن تعيشه ، صرخة ضدّ واقع افتك منها شبا�ا، تعبير عمّا بداخل الفتاة من قهر وحزن وألم

  .في كنف وطن يحمي الجميع، في ظروف أحسن

، )ةالعالي(بمقبرة  )يوسف(نازة صديقه لج هعند حضور  )المقبرة(ارد عن السّ  -أيضا–ث تحدّ 

عندما توقفت عند مدخل مقبرة العالية  (، ينط العَ ا كانت شاسعة وكبيرة جدا لا يسعها محَ فوصفها بأ�ّ 

بون في هدوء بدأ الناس يتسرّ ، رأيت أصدقاء كثيرين، كانت ضخامتها وامتدادا�ا تتجاوز مرمى العين

وحضوره للمقبرة هو  35.)يرينها الكبوصمت تحت عيون الأمن الذين ملأوا فجأة كل محيط المقبرة ومدخليْ 

ولا يهمّ هنا المساحة الجغرافية ، يستحق المغامرة من أجله فهو )يوسف(ان لصديقه الفنّ  للوفاء رمز

وأيضا ، الطبوغرافية للمقبرة في هذه الرواية بقدر ما يهمّ المكان في ارتباطه بقوة الصداقة التي بين الصديقين

  .افي البعد الإيديولوجي المشترك بينهم
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وإثبات الحضور الذي ، ما هو إلاّ رمز للتحدّي، للجنازة من المثقفين مجموعة كبيرةور ضحوما  

لتنكره خوفا على أن تطاله ، على الأستاذلم يستطيعوا أن يتعرفوا  ولعلّهم، غاب فيه صديقهم جسديا

 . طارئ أمني لأيّ  المستعدةالأمن  رجال رغم كثافة، رصاصة الغدر

وهذا ما ، ة والأهل والخوف من ا�هولبمعاني الألم والحزن والأسى وفقد الأحبّ  )ةالمقبر ( فارتبطت

خوف ما كان يملأني من أين يأتي هذا الفراغ المهول وهذا الشعور القاسي :(عندما قال يبوح به البطل

  36 .)جوهأم من هذه الو . أمن عين نوارة الهاربتين، بالوحدة والقصور؟ من هذا القبر الذي أغلق بالتراب

  : الأمكنة المغلقة -2

بعيدا  هالذي يأوي الإنسان إلي، فهو مكان السكن، هو المكان الذي حددت مساحته ومكوناته 

هو : "وفي ذلك يقال، سواء بإرادته أو بإرادة الآخرين، ويعيش فيه لفترة زمنية طويلة، عن صخب الحياة

كن الذي يأوي إليه الإنسان ويبقى فيه المكان الذي حددت مساحته ومكوناته كمكان العيش والسّ 

لذلك ، لذا فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسية والجغرافية، فترات من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة الآخرين

  37."قد يكشف عن الألفة والأمان وقد يكون مصدر للخوف والذعر

والأمكنة المغلقة للخوف  أو قد تكون مصدرا، فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان 

وجعلوا منها إطارا لأحداث ، وظفها الروائيون بشكل كبيروقد ، للمكان المفتوح انقيض تكونهي التي 

، كالبيت والقصر،  الأمكنة الأليفة، منها، والأمكنة المغلقة متعددة 38.قصصهم ومتحركا لشخصيا�م

  . كالسجن  والأمكنة الإجبارية، وهناك الأمكنة الاختيارية كالمقهى

 : البيت - أ

أو المأوى الذي تأوي إليه جميع المخلوقات طلبا ، يعتبر البيت كما هو متعارف عليه المسكن 

فهو البنية الأساسية للعمران البشري المتمثل في مجموع القرى ومجموع المدن ولأنّ البيت ، للراحة والاستقرار

ه يمثل للإنسان مكانا للراحة والهدوء والاستقرار وإعادة بمعنى أنّ  39".هو جزء من كياننا ووجودنا الإنساني" 

 البيت إلى أنّ  )باشلارغاستون (إليه  ذهبلعلّ هذا ما  و، ترتيب أفكاره وبناء أحلامه واستدعاء ذكرياته

 فبدون البيت يصبح الإنسان كائنا، واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية"

خلية يتجمع "و فه، و الاجتماع مع أهلهالاستقرار وطلب الأمن  إلى يسعىالإنسان  دلك نجلذ 40."مفتتا

  41."فيها وداخلها أفراد العائلة حيث يمارسون بشكل تلقائي علاقا�م الإنسانية
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قبل أن أنتقل نحو هذا البيت  (بمثابة الحفرة أو السجن أو القبر )الماء ذاكرة(ويبرز البيت في 

انتشر الرعب في أنحاء المدينة ، 42 ).يسكن به رجل يبدو أنه مازال على قيد الحياة، قبرا الذي صار يشبه

فأصبحت كل البيوت غير آمنة وبخاصة البيوت الواقعة في مثلثات  الاغتيالبعدما استفحلت عمليات 

ثم وجود هذا السكن ، صرت عاريا أعيش أعزل مع طفلين وزوجة(، الموت كبيت الأستاذ عندما قال

لقد صار الرعب من الموت هاجسا تعيشه  43).داخل هذا المثلث الذي يشبه كل مثلثات الخوف والموت

، فها هو يصف أحد جيرانه وقد جاء متأخرا لبيته ، الشخصية الأستاذ في كل لحظة وكابوسا يقلق منامها

يسكن في  كان جاري الذي،  فجأة سمعت خطوات متسارعة، عندما وقفت أمام باب البيت كنت منهكا(

داخل صمت الخوف سمعت زوجته وهي تصرخ في وجهه واش بك ، آخر طابق يصعد جاريا مثل المذعور

  يا راجل؟

 44).تأخرت بزاف. تةاعة السّ راها فايته السّ -

المكان واصفا إياّه بـ)ريما(كلّ هذا يدفع بالبطل إلى الاستقرار في بيت صديقته فاطمة رفقة ابنته   

القبو الذي لا شيء فيه يصلح سوى مواجهته (، ئ إلاّ أنهّ مقابل للبحرالذي لا يصلح لأيّ شي

ولحظات صمت وتأمل ، ما تبقى منه فهو تعبير عن قساوة الوحدة ووحشة المكان وضيقه و 45).للبحر

  . لاسترجاع ذكريات الماضي

الشعورية  يبقى هو المنفذ الوحيد للبطل للخروج من حالته، وكما ذكرنا سابقا في حديثنا عن البحر

في  للأستاذ الجامعيفالبيت صار بمثابة الحصار أو الإقامة الجبرية ، السيئة لنسيان بعضا من همومه وأحزانه

مما يجعله دائم الهرب ، يختبئ وراء ظلاله المنغلقة ليعبرّ عن الضيق والتعاسة والخوف، )الماء ذاكرة(رواية 

أطل من النافذة صوب ، كبيرة أدور داخل بياض الحجرةأقوم من الطاولة ال(. إلى داخله خوفا من الخارج

  46).البحر الظلمة ما تزال تلف المكان

اب كتّ ،  انينفنّ : ات مثقفة عديدةة التي انتهكت بيوت شخصيّ وارتبط أيضا بالمداهمات الليليّ  

 حة مجهولة الهويةالذي باغتته جماعة مسلّ ، صديق الأستاذ )يوسف(من بينها بيت الشاعر ، وشعراء

فدُفع جاره بقوة من طرف ، فتُح الباب(: وهو ما حكاه الأستاذ بمرارة، باقتحام بيته وتشويه جسده

كتفوا نوارة ثم أخاها ووضعوا ،  شخصين مسلحين كانا في الوراء ثم التحق �ما بعد ثانية شخصان آخران

وفي نفس السياق تصف  47)ثم أخرج اثنان منهما سكينتين عسكريتين، في أفواههم كتلا مبلولة من القطن

  . وجدت جسدا ممزقا بدون قلب وبدون رأس:)يوسف(بشاعة عملية اغتيال الشاعر  )نوارة(
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ويزعزع استقراره ويحوله ، يجعله يفقد ألفته، ما من شك أنّ هذا الاقتحام الوحشي للمكان الأليف

  . ويبث في قلوب الناس الرعب واللاأمن. إلى مكان للرعب والموت

 :جنالسّ - ب

كمكان استرجاعي لجانب من السيرة الذاتية لمريم زوجة  )ذاكرة الماء( جن في روايةضر السّ يح

أحمل حوائجي وانزل باتجاه السجن ، كل يوم أحد وأربعاء  (فتتذكر زيارا�ا لصديقها السجين ، البطل

رغم قساوة كان فرحا ،  في أيامي الأولى، بدون أن أتغيب يوما واحدا عن طقوسي، خمس سنوات، المركزي

 48).معناه أنه كان جزءا من ذاكرة السلطة المرتبكة، كان سعيدا لأنّ وجوده في هذا المكان. المعتقل

لقد صار (، بل كان أفقا للحب للحلم والحب والتسامح، جن لم يمثل له ذلك المكان المغلق المعاديفالسّ 

  49).نمارس فيه حقنا في الحب والحياة، عش عصفور، النا مخبأ صغير 

نلحظ المفارقة المكانية التي شكلت ، )السجن(المتمثل في  فعندما نتأمل في دلالة الفضاء الروائي

عبر عن حالة الظلم والقمع والتعذيب والضيق والاختناق من فالمكان ي، حالتين ثنائية ضدية تجمع بين

ل وخارج فالسجين حاضر داخ، عبر عن الحب والأمل والتحدّي للاستبداديومن جهة أخرى ، جهة

فتارة يصبح المفتوح ، فيها الداخل والخارج الأماكن أحيانا كثيرة يتبادلالثنائية التي " نجد هذه. السجن

لفف حول نفسها لتجد السعادة وتارة تجنح الذات إلى أماكن مغلقة في ت، عادةلفة والسّ للأ امكان

   50."هناك

لنسبة للبطل وسط مفتوح مكّنه وهو با، السّارد يقدم لنا السجن كمؤسسة عقابية نلحظ أنّ 

وجوده في هذا  كان سعيدا لأنّ ،  كان فرحا رغم قساوة المعتقل(من احتلال مكانة لدى السلطة 

  51.)المكان معناه أنه يحتل جزءا من ذاكرة السلطة المرتبكة

لطة د في سجن السّ ا المادي فتجسّ أمّ ، ووجود معنوي، في هذا النّص كان لهذا المكان وجود مادي 

خمس سنوات بدون أن ، أحمل حوائجي وأنزل باتجاه السجن المركزي ( :اردهذا ما نجده في قول السّ و 

   52).امه الأولى كان فرحا رغم قساوة المعتقلفي أيّ ، أتغيب يوما واحدا عن طقوسي

أمّا الوجود المعنوي فتمثل في الأحاسيس التي كانت تعتري البطل خاصة إذا كانت النظرة للعالم 

. حيث أصبح السجن العقلي الذي ارتبط بالخوف من الموت بمثابة قبر الأحلام، جي تطبعها الحريةالخار 

  .للحب والحلم والتسامح اه كان أفقبما أنّ  اوالسجن لم يكن فضيحة أو عار 

  :الخاتمة 
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والمشاعر والأفكار التي  الإنسانيةالمكان في العمل الروائي هو الذي يعكس التجربة نخلص إلى أنّ 

بحضورها الدلالي والرمزي ما أسهم في ، فهو الذي واكب الشخصية وأصبح جزء منها، نقشها في ذاكرتنا

  :تجلّت في، فيها واسيني الأعرج وفق نظرة فنيّة جمالية أبدعإعطاء الخطاب السردي دينامكية 

ف حيث اتسمت بالخو ، وصف حالة الأستاذ الجامعي النفسيّة في علاقتها بالمكان الروائي -

  .والقلق والتوتر

أضحى الحزن والألم هو الثابت الوحيد في حياة البطلين ف، الوطن/الحسرة والأسى لما حلّ بالمدينة-

  .بفعل ما تختزنه ذاكرا�ما من مآسي وأحزان

  .ة البطلين والسيطرة على أفكارهماالوطن مساحات كبيرة في ذاكر  رمز المدينة احتلال -

فهي تقنية ترتقي ، كملمح تجديدي في بنية الرواية المعاصرة) سنةالأن(توظيف الكاتب تقنية  -

  .بالمكان الروائي إلى مكان حيّ 

التي تبعث في نفسه الأمل والأنس والتفاؤل  الأمكنة من أهمّ باعتباره بحر بالارتباط السّارد  -

  .والانشراح

 صوصلجزائرية على وجه الخفتاريخ المدينة بوجه عام والمدينة ا، بالفضاء المديني ارتباط البحر -

وقد كشفت الرواية من خلال ذاكرة المكان عما يختزنه تاريخنا المغاربي والعربي والإسلامي ، مرتبط بالبحر

رد العربي أن يوظفها لإغناء كتابتنا من مخزون غني بالأحداث والأبطال والظواهر الإنسانية التي يمكن للسّ 

  .السردية غنى تاريخنا وحضارتنا

، هو المكان الكلّي، ثقافيةالو  والسياسية منيةالأتماعية و ته الاجلوطن وأزمة امحنير الكاتب تصو  -

  .تم والفقر والفقدان والرّحيل والغربةيوالرؤية الكلية للكاتب من خلالها صوّر الانكسارات وال
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ا ما جمعها المقام الأسنى في تصور الفرد، فالحب حاجة بشرية فطرية تقوى �ا العلاقات الإنسانية ثنائية كثير        

وتتصل، كما الجمال صفة تحيط بالإنسان حيثما حلَّ أو ارتحل، وترتبط به في ذاته وهي على ضربين جمال حسي 

  .وجمال مادي

لتي اتخذت في العصر الحديث للتعبير عن هذه تعد الكتابة الجدارية إحدى الوسائل امن جهة أخرى،        

فبين جميل محبوب مرغوب فيه ومحُبّ متيم جاءت هذه الكتابات لتكون رسول  -وغيرها من الوسائط–الثنائية 

 !المشاعر والأحاسيس بين المحبين، حتى وإن كان الكاتب مجهولا

–السامية التي جسد�ا الكتابات الجدارية الجزائرية  وإشكالية بحثنا مبنية على إثبات العلاقة بين هذه المعاني       

وأبعادها التراثية، فهل للكتابات الجدارية ما يعادلها شعورا وتعبيرا لدى الإنسان العربي، وهل  -على وجه الخصوص

ة يمكن إدراج المشاعر الذكورية نحو الأنثى في مصاف الشعور الإنساني على وجه العموم؟ وعليه سنقوم بعقد علاق

 .بين المعاني العميقة للصور الجدارية المختارة والأبعاد التراثية التي شكلت الفكرة المطروحة

  .دب الشعري العربي، الحب، الجمال، الجداريات الجزائريةالكتابات الجدارية، الأ: يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
A couple often combined by the most important place in the perception of the 
individual, because love is an innate human need with which human relationships 

                                                           
 شميسة خلوي :soumicha.khaloui@univ-alger2.dz 
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are strengthened and connected, just like beauty which is an attribute that 
surrounds a person everywhere where he lands or travels, and he connects it with 
himself, which has two aspects: sensual beauty and physical beauty. On the other 
hand, graffiti is one of the means that have been adopted in modern times to 
express this duality - and other means - between a beautiful, loved and desired and 
a loving lover, these writings have become the messenger of feelings and 
sensations in lovers, even if the writer is anonymous! 
The problematic of our research is based on the demonstration of the relation 
between these sublime meanings embodied by the Algerian murals - in particular - 
and their heritage dimensions. Do the graffiti contain feelings and expressions 
equivalent to the Arabic being. Is it possible to include masculine feelings towards 
women in the ranks of human feelings in general? As a result, we will establish a 
relationship between the deep meanings of the selected graffiti and the heritage 
dimensions that form the idea presented. 
Keywords: mural writing (graffiti),Arabic poetic literature, love, beauty, Algerian 
murals. 

 

  مقدمة

التي يلجأ إليها الإنسان للتواصل مع الغير، وتتنوع بتنوع الثراء المعرفي الذي يحكمه  تختلف الوسائل التعبيرية     

كلها تحاول أن تكون أداة فعالة ...العصر والسن وتأثيرات ا�تمع، فنجد الحركة والإشارة والكلام والكتابة

  .للتواصل

ركزي، تسعى لبسط وجودها والكتابة الجدارية كمنجز ثقافي حاول التحرر من كل أنساق التفكير الم

عبر مختلف تعبيرا�ا حرفا ورسما ولونا، ودراستها داخل إطار الهامش هو من أجل تثمين الظاهرة لا من 

 أجل إقصائها وإبعادها، فهل هو فكر حداثي جديد، أم فكر متأصل في هامشيته؟

  المفهوم والنشأة : الكتابة الجدارية: أولا

: رية ضمن أبسط وأقدم أشكال التواصل الكتابي التقليدي، وتسمى أيضاتندرج الكتابات الجدا        

للدلالة عليها، وهي في معناها  Graffitisالكتابات الحائطية، كما شاع أيضا استعمال كلمة /الرسومات

  .1الأصلي تعني النقش الأثري
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في عهد الفراعنة وبلاد النهرين «ويعد الفن الغرافيتي من الفنون القديمة التي ظهرت مع ظهور الإنسان         

سنة، حيث كان الأوائل يقومون بالرسم على حوائط الكهوف باستخدام  30.000 وذلك منذ أكثر من

وبومبي  - التابعة لتركيا حاليا–عظام الحيوانات، ثم عادت الظاهرة الكتابية من جديد في مدينة أفسس الإغريقية 

ومن ثمة أعيد توظيف الفن الغرافيتي بشكله  - الكاتاكومب- سيحية الرومانية، وذلك على جدران المقابر الم

  .2»الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية

وتتميز الكتابات الجدارية بالعشوائية والطابع العفوي، وكثيرا ما توحي بمواقف هزلية، وفي مرات أخر مواقف  

ة، ولها دلالات مباشرة أحيانا أخرى، كما رة أحيانا حيث تحمل رسائل مشفر جدية مؤلمة، لها دلالات مضمَ 

  تعتبر كتابات 

مجهولة المصدر، تُكتب على الجدران الداخلية للمباني أو الخارجية في حين غفلة من الناس باستعمال قلم أو 

  .أصباغ الرش بمختلف تشكيلا�ا اللونية

ت، ولفت الانتباه لظاهرة ما، أو ومن أهم أهداف هذا السلوك هو التعبير عن الشعور بعيدا عن الكب        

  . الترويج لمنتوج أو سلعة معينة

  :الكتابة الجدارية بالجزائر .1

معلوم أن الشمال الإفريقي من أقدم المناطق التي استقر �ا الإنسان ومارس حياته البدائية، هذه الحياة         

تي تجسدت في رسومات الطاسيلي، هكذا التي لم تكن تخلو من تعبيرات عن مختلف مظاهر الحياة اليومية، وال

  .تومئ المعطيات الأثرية

بالغرافيتي النضالي أيام  اأما في العصر الحديث، فقد أخذ الفن الغرافيتي في الجزائر أشكالا مختلفة، بدء        

عية حرب التحرير ضد المحتل الفرنسي، وصولا لأيامنا حيث بدأ الشباب الجزائري يعبر عن معاناته الاجتما

  .وآرائه السياسية وميولاته الرياضية ومشاعره عن طريق الممارسة الغرافيتية

فالكتابة الجدارية من وجهة نظرنا تمثيل للخطاب الشبابي الذي يتحدى مقولات المركز المنبنية على وسائل 

  .طروحاتهأاتصالية راقية بالمفهوم ا�تمعي، ليمثل الهامش في أبسط 

ن النتاج الثقافي، فإنه يسمح للمهتمين �ذا ا�ال بتقديم مقاربات سوسيولوجية نقدية ومع تعدد هذا النوع م

ثقافية، وعليه سنقدم طرحا مقارنا يبحث في ثنائية الحب والجمال بين الفن الغرافيتي الجزائري المعاصر، والتراث 

  .العربي
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  :إرهاصات الكتابة الجدارية في التراث العربي .2

عن إشكالية الحب والجمال بين الكتابة الجدارية والتأصيل التراثي لها، نود أن  الحديثقبل أن نخوض في بسط 

ش وهو يكتب لع على الكتب التراثية يجد ذكرا لمواقف عدة يظهر فيها المهمَّ نذكر بشيء من التعميم أن المطَّ 

  .على الحائط ما جال بخاطره باختلاف الأسباب والنوايا والخلفيات

ظهر على أنَّه عاشق ليكون الحبس  احبس ابناً له في بيت لم من أن العتبي صبهانيما ذكره الأمن ذلك        

  :رادعا له ففتح الباب عنه بعد مدَّة فوجده قد كتب على الحائط

  3وأطُيعُ في الهوَى عقلا***    أتظنُّ ويحكَ أنَّني أبلَى   

  .نظر أبوه إلى ذلك يئس منه فخلَّى سبيله ومدَّ الحرف الأخير مع استدارة حائط البيت أجمع فلمَّا

وأورد النيسابوري في عقلاء ا�انين أن سعدون ا�نون شوهد وبيده فحمة وهو يكتب �ا على جدار        

  :قصر خراب

  إنَّ لهَاَ في كُلِّ يَـوْم خَليلا***    يا خَاطِبَ الدُنيا إلى نَـفْسِهِ   

تَـقْتـُلُهُمْ عَمْداً قتَيلاً قتَيِلا***    مَا أقـْبَحَ الدُنْـياَ لخِطُاِ�ا   
4  

وغير ذلك من النماذج التي لا يمكن سوقها كاملة، لاكتفائنا بالاستشهاد دون بسط الحديث عن        

  .الجداريات التي حدثتنا �ا المظان التراثية العربية

دوين على الحائط نجده ماثلا في فالحديث عن الكتابة الجدارية كسلوك تعبيري يستخدم فيه صاحبه الت       

نماذج مختلفة كما وضحناه، وليس هذا ما نبغي تجليته في مقالنا، وإنما سنحرص على الوقوف عند ثنائية الحب 

ح تأثرا بجمال الأنثى أو والجمال وأبعادهما التراثية، والتي تبلورت حديثا في الكتابات الجدارية، فالحرص على البوْ 

لا يقتصر على طريقة واحدة، فالشعر بوْح والرواية بوْح والكتابة الجدارية بوْح أيضا، فالجمال  ح بمشاعر الحبالبوْ 

  . والحب موجودان لكن طريقة التعبير هي التي تصنع الفارق

  : تيمة الحب بين الكتابة الجدارية والتأصيل التراثي لها: ثانيا

بالجزائر والتي تعبر عن الحب بين الجنسين وعادة ما  ندرج فيما يلي نماذج معاصرة للكتابات الجدارية       

  .يكتبها الشاب لحبيبته أو فتاة أحلامه، ثم نرصد ما يعادلها من التراث العربي

  :التعبير عن الحب في الكتابات الجدارية الشبابية بالجزائر .1
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بقراءة الكتابة التي ضمتها نعرض فيما يلي لصورتين حائطيتين ولنا فيهما المبتغى لشرح الظاهرة، وذلك        

 .الصورتان قراءة نقدية ثقافية

 

 

 

 

 

 

 5عشق أمينة: )01(صورة

 

 

 

 

  

  6الدعوة على ايمان: )02(صورة 

الحب شعور إنساني يرافق الفرد باختلاف لونه وعرقه وجنسه، وهو على أنواع، وإن غريزة حب الرجل للمرأة     

دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا «الصفةهي ما تعنينا في هذا البحث، فالحب �ذه 

وإن من علامات  7»بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد االله عز وجل

ين الحب التصريح باسم المحبوبة حبا فيها أو عتابا لها وشكوى منها، ولعل التصريح بالاسم في الرسمين الجداري

يعد بمثابة الإعلان عن الحب، وقد يكون  - مع كثرة هذا النموذج الخطي وإن اختلفت مسميات الحبيبة–أعلاه 

  .تنفيسا عن مكبوت داخلي لا يمكن بسطه تلفظا
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تحمل بين طيا�ا مشاعر  aminaحروف  5فالصورة الأولى التي تحمل عبارة رغم كل الظروف أعشق        

  ).أمينة(ب الذي يبدو وقد أشرب محبة حب لذعت شغاف قلب الكات

أحب ولعله تصور : وقد استعمل لفظة أعشق وكان بإمكانه توظيف أشهر كلمة تدل على الحب وهي       

، 8أن كلمة العشق أكثر تعبيرا من الحب وهو في ذلك محق من حيث لا يدري، إذ للحب مراتب في لغة العرب

  .العشق ثم الشغف ثم الجوى ثم التتيُّم ثم التَّبل ثم التدلُّه ثم الهيام من الهوى ثم العلاقة ثم الكَلف ثم ابدء

كل عشق يسمى حبا وليس كل حب يسمى عشقا لأن العشق اسم لما فضل عن المحبة «كما أن         

، وعليه فالمدلول الكتابي 9»ف اسم لما جاوز الجود والبخل اسم لما نقص عن الاقتصاداسر كما أن الإ

  .رابطة المشاعر التي تربط كاتبها بمحبوبتهيوحي بقوة 

وقد كان بإمكان هذا الشاب ا�هول تلخيص الجملة والاقتصار على عشق أمينة، لكنه يخمِّس        

  .العشق بعدد متتاليات حروف اسم محبوبته، وكأن العشق المفرد لم يكفه لشدة غرامه

 عن حاله بالكتابة قوي الأمل حي الرجاء، متفائل، ومن الصورة ندرك أيضا أن هذا الشاب الذي عبرَّ        

كل الظروف، ويحب رغم ما يحيط به من متاعب لم يصرح �ا، وينوِّع في لون الخط ... فهو يتحدى الظروف

 !الدنيا ستبتسم لنا يوما ما: بين أسود وأحمر ويكأن لسان حاله يقول

واالله ما تربح  majnonaوكيلك ربي يا ايمان : لى النحوأما الصورة الثانية التي جاءت الكتابة فيها ع       

فتتقاطع مع الصورة التي سبقتها بالتصريح باسم المحبوبة، لكنه يختلف معه في كون سياقها عتابا ولومًا لايمان لا 

  . تودُّدا إليها

وتجربة مريرة حملت   فكأن أسباب المودة بينهما وهنت، وانحلت عراها وانفصمت، فانبثق عنها ألم ومعاناة       

  !ولتعلمي نبأ ما فعلتِ بعد حين: كاتب البوح على أن يدعو على محبوبته لا لها، ولسان حاله ومقاله

إن هذه المشاعر التي انبثقت من عبارات كتابية كثيرا ما تكون لشباب ليس لهم من التعب والكد        

لأحوال فإن ما ذهب إليه أرسطو من كون الحب والاجتهاد نصيب، يعيشون الفراغ بكل تفاصيله، وفي كل ا

لعشق جهل عارض ا«: والعشق قد يتأتى نتيجة الفراغ الذي يعيشه الشخص له جزء من الصحة إذ يقول

فالكتابات الجدارية هي متنفس الشباب العاطل على  ،10»صادف قلبا فارغا لا شغل له من تجارة ولا صناعة

  . والاهتمام بما يفعل، وهنا نتحدث عن واقع جزائري له خصوصياتهوجه الخصوص، أو الذي ليس له الرغبة 

  :التعبير عن الحب في الكتابات التراثية العربية .2
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  هل لمعاني الحب والبوح باسم المحبوب واللوم والعتاب تأصيل في المنجز العربي التراثي؟: نتساءل الآن       

  ا ما يعادلها شعورا وتعبيرا لدى الإنسان العربي؟وهل تلك الكتابة الجدارية التي تعد بوْحا له       

  وهل يمكننا إدراج هذه المشاعر الذكورية نحو الأنثى في مصاف الشعور الإنساني على وجه العموم؟       

لقد استهوى الحب بكل ما يحمله من مشاعر أقلام الكتاب والشعراء في تراثنا، فبين المظان التي        

الهوى وبين الأشعار التي نظُمت في معانيه، نجد أنفسنا أمام فيض من الأحاسيس  خُصَّصت للحديث عن

 .المعبرَّ عنها وصفا أو تعبيرا عن حال

طوق الحمامة في الألفة "للخرائطي بما حواه من جزيل المباحث وجم الفوائد، إلى " اعتلال القلوب"فهذا        

لابن الجوزي الذي تدُرك " ذم الهوى"دنو القطوف، ناهيك عن لابن حزم الذي تميز بغزارة المادة و " والألاف

روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم بما أسبغ عليه مؤلِّفه من حسن المنحى "فوائده من غير مؤونة، و

  .واستيعاب أطراف موضوع الحب وما يدور في فلكه، وغير ذلك كثير مما لا يمكن عدُّه

عربي قبل الإسلام وبعده بقصص حبلا مثيل لها، فلا نكاد نجهل جميل وبثينة، وقيس وقد حفل التاريخ ال       

ولبنى، وتوبة وليلى الأخيلية، وكثيرّ وعزة، وعروة بن حزام وصاحبته العفراء وغيرهم كثير ممن خلدوا أسماءهم في 

  .سجل المحبين

ة الالتقاء الكبرى والمتمثلة في كون الحب هذا على وجه التوطئة، ونستهل أوجه المقارنة بالحديث عن نقط       

الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه فإنه «ظاهرة إنسانية، ذلك أن 

  .11»لولا ميله إلى المطعم ما أكل وإلى المشرب ما شرب وإلى المنكح ما نكح وكذلك كل ما يشتهيه

وقد «: وهذه الميزة قد ذكرها ابن حزم في باب الإذاعة بقولهلحبيبة وا�اهرة به، ونأتي للتصريح باسم ا       

منها أن يريد صاحب هذا : تعرض في الحب الإذاعة، وهو من منكر ما يحدث من أعراضه، ولها أسباب

وربما كان من أسباب (...) الفعل أن يتزيا بزي المحبين ويدخل في عدادهم، وهذه خلابة لا ترضى 

ف غلبة الحب وتسور الجهر على الحياء، فلا يملك الإنسان حينئذ لنفسه صرفاً ولا عدلاً، وهذا من الكش

  .12»أبعد غايات العشق وأقوى تحكمه على العقل

نساءهم لا يقنعن ولا «وأحيانا تكون إذاعة الحب لأجل المحبوبة، فقد ورد في أخبار الأعراب أن        

  .13»ر ويكشف حبه ويجاهر ويعلن وينوِّه بذكرهنيصدِّقن عشق عاشق لهن حتى يشته
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وفي كل الأحوال فإن البوح أفضل بكثير من الكبت النفسي للمشاعر، إذ إن بقاءها في اللاشعور الفردي        

قوى الكبت في النفس البشرية تظل لها بالمرصاد حائلا بينها وبين أن تصبح شعورية «لا يعني اختفاءها بل إن 

واد اللاشعورية المكبوتة إلى أن تلتمس الإشباع أو التعبير عن نفسها بغير الطريق الصريح المباشر فتضطر هذه الم

وتسمح النفس البشرية لهذه المواد اللاشعورية بالتعبير عن طريق التخييلات في حلم أو هفوة أو مرض 

  .14»نفسي

تفاديا للكبت، لكن لماذا البوح بالاسم عن  فس المحبةنفيس عن النَّ فذكر اسم المحبوبة نعده من باب التَّ        

  غيره من الصفات؟

إن الاسم هو أدل مدلول على الذات الإنسانية المفردة، فهو أول ما يُـعْرف عن الشخص وأول ما يسأل        

عنه حال التعارف، لذلك فبيت القصيد في ذكر الاسم هو أنه يعبر بطريقة مباشرة عن الشخص المحبوب، بل 

لمحب بمحبوبته كلما ذكر الاسم تصريحا أو كناية، ولعل قول شعراء الغزل العذري واتفاقهم على إنشاد ويذكر ا

  :البيت التالي يلخص المشهد كقول قيس لبنى

  15وَأشَْبـَهَهُ أوَ كانَ مِنهُ مُدانيِا***   أحُِبُّ مِنَ الأسماء ما وافَقَ اِسمهَا   

اعر العربي الرجل يفخر بالتصريح باسم محبوبته على شاكلة ما أنشده بل أكثر من هذا، إذ إننا نجد الش       

  :الشاعر العرجي مفضلا البوح بالاسم على كتمه

  16وَما الرَجُلُ المصَرِّحُ كَالكَتُومِ ***   لأَذَكُرُ اسمهَا ما دُمتُ حَياًّ   

لك نمثل له بأسماء بعينها في التراث الشعري العربي كثير لا يحصى جميعه، لذ ضوبوح أصحاب القري       

، وغيرها من مسميات "بثينة"و" عبلة"و" خولة"و" ليلى"و" فاطم"تربعت على مثيلا�ا في شعر الغزل، فهذه 

يذكر حتى في عصرنا، فهذا امرئ القيس ينادي  قريضاالنساء اللواتي هيَّمن الرجال في حبهن، فبثوا شعورهم 

  17وإن كنتِ قد أزمعت صرمي فأجملي***     ل أفاطِمُ مهلاً بعض هذا التدلُّ  :فاطم

  :في بيت ثلاثا فيقول" ليلى"ويكرر تأبط شرا اسم محبوبته        

  18عَهدي بلِيَلى وَليَلى لا تحُيَِّيني***   أمَسى يكَُلِّفُني ليَلى وَلاتَ مَتى   

  :ويصف عمرو بن قميئة حبيبته بزين النساء، وهو �ا كلف الفؤاد       

 19ءِ زادَت عَلى الناسِ طرُاًّ جمَالا***   خَولةَُ زيَنُ النِسا    وَفيهِنَّ 

ه صريع غرام          :ويبَِين فارس العرب عنترة بن شداد عن عشقه لعبلة، وقد ضرَّم حبها أنفاسه وصيرَّ
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  20وَبأَسي شَديدٌ وَالحُسامُ مُهَنَّدُ ***   خَليلَيَّ أمَسى حُبُّ عَبلَةَ قاتلِي   

، من ذلك "جميل بثينة"أيضا، لم يتوانى عن ذكر اسم محبوبته علنا، إلى أن قرن اسمه باسمها، فعاد  وجميل       

  21ألََذُّ مِنَ الدُنيا لَدَيَّ وَأمَلَحُ ***   لتََكليمُ يوَمٍ مِن بـثُيَنَةَ واحِدٍ    :قوله

المقصودة معروفة غير مغمورة،  وقد يتعدى ذكر الاسم المفرد إلى ذكر الاسم مع النسب، لتصبح المحبوبة        

  :كقول توبة بن حمير عن معشوقته ليلى

  عَــليَّ وَدونــي تـربــَة وَصـفَــائح***   وَلَو أنّ ليلى العامـريَّة سلَّمـت   

  22إلِيَها صَدى مِن جانِبِ القَبر صالح***   لَسلّمـت تَسـليمَ البشاشَة أوَ زقَا   

لتي أردفها هؤلاء الشعراء للاسم فإننا أردنا التمثيل على وجود الظاهرة في التراث وبغض النظر عن المعاني ا       

العربي لا غير، على أن نشير إلى اقتران الاسم بالتصريح بالحب، مثلما كان ماثلا أمامنا من خلال الكتابة 

يا لبُيَنى  :قول قيس لبنىالجدارية الأولى، وهذا نجد له حضورا في التراث العربي وأكثره شعرا، ومثاله الصريح 

  23هَل لدَِهرٍ مَضى لنَا مِن رجِوعِ ***   فَدَتكِ نفَسي وَأهَلي   

  :وكقول الحسين بن مطير الأسدي أيضا       

  24ولا بــَأسَ فــي حُـبٍّ تـَعِــفُّ سَـرائرِهُْ ***   أحُِـبُّكــِ ياَ سَلمَـى عَلَى غَيـْرِ ريِبـَةٍ   

بقي أن نتحدث عن تأصيل معاني الشكوى واللوم والعتاب المرافقة للاسم، والتي ألفيناها في الصورة        

الجدارية الثانية، فالذي يفتش كتب التراث ولا سيما الدواوين الشعرية منها سيجد حتما حديث المحبين في 

عليها صفحا جميلا ويتلقى الإساءة  قالب من العتاب، بين من يغلظ اللائمة على محبوبته، وبين من يضرب

  :بالحلم، ونورد هذه الأبيات للاستشهاد

  :من أمثلة عتاب المحب بوصف معاناته يقول جميل قاصدا بثينة       

  !وشَتىّ بينَ قتلي والصّلاحِ ***   أرُيدُ صَلاحَها، وترُيدُ قتلي   

  25دة والسماحِ كعهدكِ، في المو ***   لعََمْرُ أبيكِ، لا تجَِدينَ عَهدي   

وقد يصرِّح المحب بظلم حبيبه له ويتهمه في وده، إذْ لم يرع له آصرة، مثلما يقول أبو الحسن الطبني        

  :واصفا حاله مع من سكنت قلبه وهو يدعو عليها

  بيين حُ ـات ـِسَ في بَ  هُ ن ـْراتعـاً مِ ***   عـجـبـاً أن يكـون ساكـن قلبـي   
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  26بيسْ ي وحَ ـب ـِسْ حَ  بـي االله ثمَّ س ـْحَ ***   رٍ   دْ غ ـَاء بِ ى الوف ـَلَ ي ع ـَــازِ جَ وي ـُ

وبعكس الدعوة على المحبوب قد يبلغ الهوى مبلغه من المحب فيدعو لخله لا عليه من باب العذل        

  :اللطيف، وذلك كقول ابن سهل في محبوبته

  يدِ تَ عْ ل وي ـَماتز الجَ عْ ي ـَ فَ وا كيْ رَ ت ـَ***   ي ويهجر ويجتهد   سِ فْ دعوه يذُب ن ـَ

ــــه–الي ذَّب ب ـَع ـَوَ  ــ ــ ــــم االله بالــ ــ ــ ــ   27- هُّدسَ ى التَ وَ لْ ب ـَ اقَ ذَ  لاَ  –وسهَّدني ***        - نعَّـ

ومما سبق ايراده، يتضح لنا أن الحب شعور إنساني عبرَّ عنه العربي قديما ويعبر عنه إنسان العصر الحديث        

  .وم والعتابع المفهوم التراثي في التصريح والإعلان واللَّ أيضا، ويتقاطع المفهوم الحديث م

  : تيمة الجمال الأنثوي في الكتابة الجدارية والتأصيل التراثي لها: ثانيا

إن الجمال مادي وروحي، من حُسن المظهر وجمال الثوب الذي يزينُّ الهيأة إلى جمال الخِلال والطبائع الحميدة 

لمحبته سُبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمّل ظواهِرهم وتَـقْوى «، فـ وحُسن السيرة وصفاء السَّريرة

  .28»تجمّل بواطنهم

  ):نعت محاسن المحبوبة(التعبير عن الجمال الأنثوي في الكتابات الجدارية الشبابية بالجزائر .1

والروحي، وعلى وجه الخصوص جمال  في الصورتين الحائطيتين المواليتين، تعبير عن الجمال الأنثوي المادي       

 .العيون وطيبة القلب

  

 

 

 

  

 29جمال عيون الأنثى وسحرها: )03( صورة
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  30جمال عيون الأنثى وطيبة قلبها: )04(صورة

تلك الجدران التي اكتست كلمات بوح توحي هذه المرة بتيمة الجمال الأنثوي، وتحديدا جمال        

الجاذبية عيونك : "يقول فيها كاتبها) 03(الظاهرة أو الباطنة، فالصورة رقم  المحبوبة وذلك بوصف محاسنها

إنه إسقاط المعلوم لأجل حالة عشق يمر �ا، فلا أحد في عصرنا يجهل شخصية «! ...نيوتن يروح يزمَّر

الذي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية، ورغم ذلك ) 1720: ت( Isaac Newtonإسحاق نيوتن 

ذاك العاشق فما يحس أنه يجذبه حقا هو هواه لعيون محبوبته التي تجذبه مثلما تفعل  فلا يعترف �ا

 31»قوة تكسب الجسم تسارعا باتجاه مصدرها"الجاذبية، بإرادته أو من دو�ا، لأن الجاذبية علميا تملك 

  .فمن الواضح إذن أن قلب الشاب قد تعلَّق بالمنظور

جميلة كجمال الحراك بالجمعة، قلب أبيض  : كتب على الجدارنلفي وقد  ) 04(وفي الصورة رقم        

  .كبياض نصف العَلم وعيناك خضراء كنصفه الآخر

في العبارات أعلاه اجتمعت محاسن الخلَق والخلُق في المحبوبة، إذ لم يقتصر كاتب الجدارية على ذكر        

فس، بما يفعل الإنسان حال النَّ "ق هو محاسن معشوقته الحسية بل تعدى إلى ذكر صفا�ا المعنوية، والخلُ

أفعاله بلا روية ولا اختيار، والخلُق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا، وفي بعضهم لا يكون إلا 

بالرياضة والاجتهاد، كالسخاء قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعمُّل، وكالشجاعة والحلم 

  32»المحمودة والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق

إننا نقف في هذه الجدارية أمام حب استوعب حدث الساعة فاختلطت مشاعر حب المحبوبة بحب        

الوطن، حيث ظهرت الأوصاف مقترنة بالحراك الذي يمثل أيقونة سياسية واجتماعية وحدثا طبع الساحة 

ولعلنا لو قرأنا ، بالحراك وألوان العلم الجزائرية، فلم يفوِّت المحب الفرصة للتعبير عن جمال محبوبته مستعينا
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نشوة «بين السطور لأحسسنا بفرح المحب وهو يكتب ما بداخله على الجدران، خصوصا إذا علمنا أن 

  33»فرح واهتياج يضطرم في قلب العاشق لرؤية جمال المعشوق

  :)نعت محاسن المحبوبة(التعبير عن الجمال الأنثوي في الكتابات التراثية العربية .2

ليس غريبا أن تيمة الجمال الأنثوي حاضرة في كل زمان ومكان ولا سيما في تراثنا العربي، في        

 .المؤلفات الأدبية وفي الدواوين الشعرية أيضا

جماله إما الظاهر أو الباطن أو هما معا فمتى كان جميل الصورة جميل «فدواعي الحب من المحبوب         

  34»اف كان الداعي منه أقوىالأخلاق والشيم والأوص

فالعيون قد تكون قتالة في عرف العشاق، كما يعبر عن ذلك الوأواء الدمشقي الذي اقتنُِصَ بحبائل        

  :فتنة امرأة فقال

فَـلَكَمْ صَرَعْتِ ِ�ا مِنَ الآسَادِ ***   لاَ غَرْوَ إِنْ قَـتـَلَتْ عُيُونُكِ مُغْرَماً   
35 

   :جرير قوله وفي نفس المعنى يردف       

قَـتَلنَنا ثمَُّ لمَ يحُيِينَ قتَلانا***   إِنَّ العُيونَ الَّتي في طَرفِها حَوَرٌ   
36 

 وفي هذا الباب يقول ابن نباتة المصري - مثلما ورد في الجدارية- وقد يركز المحب على وصف لون العيون        

  :الدمشقي وقد راعه ما رأى من جمال عينيها

  37طيلا تخْ  لِ يْ اللَّ  امُ هَ ها وسِ امُ هَ سِ ***   تْ   قَ شَ لا تخطي إذا رَ  دُ و انه السُّ فَ أجْ  

وقد يصبح الوصف أكثر دقة، فتكون العين هي المنظر العام، والتفاصيل هي المعنية بالوصف كالأهداب        

  والشفر وما إلى ذلك، ولنا في بيت ابن نباتة العاشق مثالا 

  38فعندي أنا الأشفار خير من العين***   إذا كانَ شفر العين دون محلها   

ومن الوصف الحسي إلى الوصف المعنوي دارت معاني أبيات أخر، حيث يبدي فيها المحب إعجابه        

، بصفات خُلقية لمحبوبته، كالحياء والصّبر وحسن الظن وحفظ الأسرار وعذوبة المنطق، وما إلى ذلك من المحامد

  :شد ابن غلبون وقد افتتن بامرأة خفرةفعن الحياء وزينته للمرأة ين

ا لم تسفِرِ ***   كم غادةٍ سَفَرت وكانَ حياؤها    39ينُبيكَ عَنها أ�َّ  

  والصبر كان أيضا سمة محبوبة حين تتصف �ا المرأة، يقول أسامة بن منقذ 

  40أشواقِها حُسنُ اصطبارِ الزنّدِ ***   كأنّ حُسنَ صَبرْهَِا على لَظَى   
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  :الرقيب في الكتابة الجدارية والتأصيل التراثي لهاخطاب : ثالثا

شكَّل الرقيب موضوعا متداولا ضمن كتابات الجداريات بالجزائر، ويكون للفاعل غالبا سلطة على        

المكان الذي يكتب على جداره، ونحرص فيما يلي على عرض الصور وقراء�ا ثم ايجاد الرابط بين هذا المفهوم 

  .ث العربيونظيره في الترا

  :الرقيب في الكتابات الجدارية الشبابية بالجزائر .1

الصورتان المواليتان توضحان دور الرقيب في منع التعبير عن المشاعر تجاه الآخر فيما تعلق بالحب وما        

  .يدور في فلكه

 

 

 

 

 

  41!المكان غير ملائم للمواعيد: )05(صورة

  

  

  

  

  

  42!سياتالمكان غير مناسب للرومن:)06(صورة 

في هذه ، ممنوع المواعيد الغرامية بين الجنسين: بمعنى ،ممنوع الترنديف): 05(كتب صاحب الجدارية رقم 

الذي يحاول من خلال ما كتبه على الجدار منع المواعيد في " الرقيب"الحالة ليس الكاتب شابا مغرما وإنما 

من «إن استخدام الألوان في الرسم يمتد إطار مكاني معين، والملاحظ أن اللون المستعمل هو الأحمر، و 

ألف سنة مضت، وقد عثر في إسبانيا على رسوم في حوائط بعض الكهوف  200ألف سنة إلى  150
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وكل لون له ايحاءات معينة، ، 43»تمثل بعض الحيوانات في ألوان حمراء وسوداء وصفراء ترجع لفترة سحيقة

 الحالة النفسية والوضع ا�تمعي، فاللون الأحمر الذي  باعتبار النسق البصري له دلالات قيمية تشير إلى

يثير النظام الفيزيقي نحو الهجوم والغزو وهو في التراث مرتبط دائما بالمزاج «كتب به الرقيب جداريته، 

القوي وبالشجاعة والثأر، وكثيرا ما يرمز إلى العاطفة والرغبة البدائية والنشاط الجنسي وكل أنواع 

  .يه جاء مناسبا لسلطة الرقيب ومنع ممارسة الغراميات، وعل44»الشهوة

ممنوع ممارسة الرومنسية و�ذا لا نخرج من دائرة الرقيب، إذ : أما آخر صورة نقف عندها، فيقول كاتبها

د الكلام بانتقاء مفرداته وذاك ما نلاحظ كيف يمنع أي متحابين أن يجتمعا في ذلك الإطار المكاني، وشدَّ 

تيار لفظة ممارسة والتي تقترن في أغلب الأحيان مع الجنس في إطار الحديث عن العلاقة نخاله عمدا باخ

  .بين الرجل والمرأة

والجملة بسيطة في تركيبها مباشرة في معناها، لا تحتاج لإعمال نظر أو عمق تفكير، حتى الحرف الذي  

  .كتبت به يبدو كبيرا مقارنة بحجم المكان الذي اختير للكتابة عليه

  :رقيب في الكتابات الجدارية التراثية العربيةال .2

إنه السلطة الممارَسة على المحبين في الفضاء العام، وكونه يكتب التحذيرات على الجداريات في ... الرقيب       

القرن الواحد والعشرين لا يمنع من تواجده كسلطة غير مرغوب فيها عبر ما وصلنا في عديد من الكتب التراثية، 

  45»أثقل من رقيب بين محُِبـَّينِْ «: دل على النفور من الرقباء كورود المثل العربيوليس أ

  فإذا حل الرقيب انصدع الشمل وتفرق المحبان، وفي ذلك يقول الصاحب بن عباد 

  46حُضورِ الحبَيبِ وَبعُد الرقَيبِ ***   وَليَسَ يزيل سِقامي سِوى   

 عن ذلك البحتري الذي خفق فؤاده فرحا بعد أن شُغل الرقيب وخلوة المحبين تكون هي السعادة بعينها، ويعبر

  :، فيقولعنه

  47في هَجرِ هَجرٍ وَاِجتنِابِ تجَنَُّبِ ***   شُغِلَ الرقَيبُ وَأسَعَدَتنا خَلوَةٌ   

ومن المعاني التي وصفت الأذى الذي يلُحقه الرقيب بالعشاق حين يترصدهم ويمنعهم من الملاقاة، يقول ابن 

  : لفظ مطرب غريبالوردي في

  لو كانت الشهَّوات مضمُونةَ***    لي شهوتانِ أوَدُّ جمَْعَهُمَا   

  48ومَفَاصِلُ الرُّقباءِ مدفوُنةَ***    أعناقُ عُذَّالي مُدقَّـقَةٌ   
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 خاتمـة

ونحن نختم قراءتنا الثقافية للجداريات المختارة والتي ترجمت معاني الحب والجمال الأنثوي، وبعد 

  :دة أبرزهانا بما ورد عن ذات الموضوع في تراثنا العربي، تمكنا من الوصول إلى نتائج محدَّ استئناس

تعد الكتابات الجدارية في الجزائر ظاهرة لها تاريخها المتجذر مع الكتابات التي وجدت بالطاسيلي -

وصولا إلى الكتابات د رفض الشعب للاستعمار والرغبة في الحرية، وصولا إلى الغرافيتي الثوري الذي يجسِّ 

  .الجدارية في أيامنا، والتي تمثل أفكار وطموحات وآراء وأحلام الشباب الجزائري

على الأقل حسب –ل الحب والجمال الأنثوي تيمتان أساسيتان للكتابات الجدارية الجزائرية لقد مثَّ -

  .-النماذج الجدارية المختارة في هذا البحث

ل والبوح بالمشاعر على طريقة الجدارية له ما يقابله في تراثنا وجدنا أن الحديث عن الحب والجما

ح باسم الحبيبة أو إبراز صفا�ا الحسية ق بالبوْ سواء ما تعلَّ  لكن بطريقة غير الوسيط الجداري، العربي،

تن بمحبوبته وواصف لجمالها الخلَقي والخلُقي، وبين رقيب يفرض سلطة تَ فْ والمعنوية، والتي تراوحت بين مُ 

  .المنع على لقاء المحبين

لت الكتابة الجدارية ملمحا هامشيا مقارنة بالتعبيرات الأخرى التي تدخل في نطاق المركز، لكن شكَّ -

رغم هذا تحاول هذه الجداريات أن تأخذ لها مكانة ضمن الأبحاث الأكاديمية والعلمية باحتشام، والحقيقة 

  .ع بشعارات هامشية لا غيرأن هذا النشاط الإنساني الإبداعي مركزي مقنَّ 

عن أيقونتي الحب والجمال  والشعراء لقد حفل التراث العربي بنماذج مختلفة عبرَّ من خلالها الكتاب-

، مما يجعلهما قيمتان مقارنة بالوسائل التعبيرية الأخرى المركزيببالموسوم الأدبلكن في إطار  الأنثوي

، المركز أو الهامش ،، ومهما كان الانتماءلف المصر والعصرإنسانيتان لا يخل منهما إبداع بشري مهما اخت

 .وعليه فالشعور نفسه والتعبير يختلف

  

  :هوامش
                                                           

  .492ص ،1ط ،م1983، )بيروت(المنهل، دار العلم للملايين : جبور عبد النور وسهيل إدريس:ينظر1
  .15ص ،1ط ،م1985،)مصر(الموجز في تاريخ الفن العام، دار �ضة مصر للطباعة والنشر : أبو صالح الألفي2
  .435ص ،1ط ،ه1412، 2، ط)بيروت(الأغاني، دار الكتب العلمية : أبو الفرج الأصفهاني3
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/ ه1405،)لبنان(، كتب العلميةمحمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار ال: عقلاء ا�انين، تحقيق: ابن حبيب النيسابوري4

  .355ص،1ط ،م1985
 :تنظر الصورة على الرابط التالي5

https://www.facebook.com/watch/?v=274160649922989  
: تنظر الصورة على الرابط التالي6

http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%

AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/51010.html  
  .93ص ،1ط ،م1987، )بيروت(طوق الحمامة في الألفة والألاف، العربية للدراسات والنشر : حزم الأندلسي ابن7
  .93، م1905 ،2، ط)مصر(نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، مطبعة المعارف : ناصيف اليازجي:ينظر 8
، )مصر(محمد الغزالي، دار الكتاب العربي : لواحد، مراجعةمصطفى عبد ا: ذم الهوى، تحقيق: أبو الفرج بن محمد الجوزي9

  .295ص ،1ط ،م1998
  .138ص ،1ط ،م1982، )بيروت(روضة المحبين ونزهة المشتاقين، دار الكتب العلمية : ابن قيم الجوزية10
  .12، ذم الهوى: أبو الفرج بن محمد الجوزي11
  .149صطوق الحمامة في الألفة والألاف، : ابن حزم الأندلسي12
  .149المرجع السابق، ص 13
، 1، ط)لبنان(معجم علم النفس والتحليل النفسي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر : فرج عبد القادر طه وآخرون14

  .385، صم1991
/ ه1425) بيروت(عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع : الديوان، تحقيق: قيس بن ذريح15

  .123، صم2004
  .122، صه1412، 2، ط)بيروت(الأغاني، دار الكتب العلمية : أبو الفرج الأصفهاني16
  .93، صم1982، 4، ط)مصر(الديوان، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف : القيس ؤامر 17
  .93، صم1984، 1، ط)بيروت(علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي : الديوان، تحقيق: تأبط شرا18
، م1965/ م1385) القاهرة(حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية : الديوان، تحقيق: و بن قميئةعمر 19

  .93ص
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  في شعر عبد االله البردوني ومقاصدها التداولية الشخصية الإشاريات
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حقل التداوليات، لأ�ا �تم بالعلاقة بين تركيب اللغات والسياق الذي تستخدم فيه،   تنسب الإشاريات إلى        

. أي أ�ا ذات ارتباط مباشر بالعملية التبليغية للخطاب وللإشاريات بأنواعها دور بالغ في التحليل التداولي،

حيث تتحول ، تداولي للخطابولتجلية وظيفتها التداولية وجب تحديد الدور الذي تقتضيه لضمان تحقيق الإطارال

بعض الأدوات الإشارية في السياق الاجتماعي خاصة الضمائر من وظيفتها الدلالية إلى وظيفتها التداولية 

  . بانعكاسها على قصد المتكلم 

وقد اقتصرنا الحديث عن الإشاريات الشخصية لأ�ا المهيمنة في شعر البردوني، ولكن إلى أي مدى  ساهمت   

هل أبانت هذه الإشاريات عن المعاني و  الشخصية التداولية في تشكل الخطاب وفي  تحقيق التواصل؟ الإشاريات

  السياقية التداولية أم لا؟ 

  تواصل، متخاطبين، سياق، تداوليات، إشاريات: الكلمات المفتاحية

Abstract :  
Deixis belongs to pragmatics since it is concerned with the relationship between 
the structure of language and the context in which it is used.   The different types of 
deixis play a crucial role in pragmatic analysis as they depend on the existential 
context of the relationship between the two interlocutors.  Moreover, the 
communication process requires an understanding of the external knowledge as 
well as knowledge of surrounding elements to determine meaning.  Although there 
are other types of reference, we focus solely on the personal one that is most 
dominant in Al-Bardoni's poetry and that had a prominent impact on the expression 

                                                           
*
  rimalettre87@gmail. com ريمـة يحي 
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of inner conflicts that he suffered.  The present study is attempting to answer the 
following questions: to what extent did the personal diexis contribute to the 
formation of discourse and the realization of communication? Did the diexis 
illustrate the contextual pragmatic meaning or not?     
Key words: Context, Communication, Interlocutors, Pragmatics, Reference,   

 

  

  :  مقدمة

تعد اللسانيات التداولية من أهم فروع اللسانيات المعاصرة التي تشتغل على مجموعة من المعارف 

والقضايا كو�ا تعُنى بأنظمة التواصل بين مستعملي اللغة، التي هي نظام التواصل الإنساني الأمثل، إذ يعُبر  

الجانب  الإشاري، ومن الجانب الدلالي تعبيرا أو �ا عن المعاني التي يريد المتكلم تبليغها إلى المخاطب من 

  . إبلاغا

أول من قسم التداولية إلى ثلاث درجات متتابعة، واختيار  Hanson"هانسون"ويعد الهولندي 

مصطلح الدرجات بدلا من الأجزاء يدلل على فكرة العبور المتنامي من درجة لأخرى، لارتباط كل درجة 

   . التطور التدريجي من مستوى لآخرهذا الانتقال من درجة لأخرى إلى  يشيرو  بمظهر من مظاهر السياق،

كو�ا مبحثا   -تداولية من الدرجة الأولى–Deictics" الإشاريات"ولعل من أبرز أبحاث التداولية 

السياقية، فالألفاظ الإشارية تحمل عدة دلالات إشارية و  يتأسس على علاقات عناصرها بمرجعياته اللغوية

والتي ، )الخطابية و  الاجتماعية، و الزمكانية، الشخصية( التداول بمختلف تقسيما�ا التداولية في سياق 

    .تشتغل جميعها في تشكل الخطاب 

  :تعريف الإشاريات في المعاجم المتخصصة -1

أمره به : إليه بعينه أو بيده، أومأ عليه بالأمر) ش، و، ر(اللغوي، أشر إشارة  عجمالموردت في 

كما أدرج في معجم المصطلحات اللسانية  . (1) علامة: أشار: مضى) ش، و، ر: (وجاء إشارةونصحه، 

يطلق هذا المصطلح على العبارات المحددة للمعنى بواسطة العناصر  ) Indecical(إشاري أو علاماتي

– Je:  (يةاللغوية المشاركة لها، وذلك لتحديد الزمن او المكان أو الفاعل، ومثال ذلك في اللغة الفرنس

ici- maintenant ((2) .  

الإشاريات كل اسم دل على مسمى وأشار إليه على وجه التعيين والتحديد :" الإصطلاح وفي

  . وهذا من وجهة نظر النحوية (3) . بإشارة حسية وهي أسماء محددة من قبل علماء اللغة
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زمان والمكان من العلامات مثل أسماء الإشارة، وأسماء الموصول والضمائر، وظروف ال فالإشاريات

الخطاب، لأ�ا خالية من أي معنى في ذا�ا، لذلك فقد كان  سياقاللغوية التي لا يتحدد مرجعها إلا في 

، التي تعد عاملا هاما في تكوين بنية الخطاب، من خلال القيام (4)العرب سابقا يطلقون عليها المبهمات

المرسل هذه الصفات في الخطاب الذي يجري بينه وبين  بدورها  النحوي ووظيفتها الدلالية، ويستعمل

الإحالة إلى «المرسل إليه، عندما يمده في نسيج يتجاوز الجملة الواحدة فتصبح المبهمات في هذه الحال 

  . (5)»المعلومات القديمة التي تلفّظ �ا أحدهم، والتي أصبحت جزءا من المعلومات المشتركة

بين  التواصلمهما للتأدب في الخطاب، يساعد على حفظ عرى  مقتضى" طه عبد الرحمن" ويقدم

طرفي العملية الخطابية، حيث يؤكد أن المتكلم يجتهد في أن يفهم المتلقي مراده، وهذا جلبا للمنفعة 

المشتركة بينهما على أنه من الممكن للمتكلم أن يضمن خطابه نفورا من المرسل إليه وعدم رغبته في 

وهذا ما يثبت أهمية الإشاريات في  . ذلك من خلال الإخلال بقوانين الخطاب التواصل معه، ويظهر

  . العملية التواصلية

  : مية الإشاريات أه -  2

تمتلك الإشاريات وظيفتها التداولية من حيث اهتمامُها المباشر بالعلاقة بين تركيب اللغات والسياق 

، ولتجلية وظيفتها التداولية (6)للخطاب التبليغية الذي تستخدم فيه، أي أ�ا ذات ارتباط مباشر بالعملية

كذلك الدور الذي تلعبه لضمان تحقيق الإطار التداولي   الذي تحيل عليه،  المرجعوجب تحديد 

للخطاب، حيث تتحول بعض الأدوات الإشارية في السياق الاجتماعي مثل الضمائر وغيرها من وظيفتها 

المتكلم، فتصبح الإشاريات  قصدبانعكاسها على  التداوليةفتها الدلالية للدلالة على المرجع إلى وظي

  . بمثابة خدم اللغة، حيث يمكن لنا أن نطوعها للخدمة في إنجاز الوظائف الرمزية

ومن بين مَهمات الإشاريات التداولية الدلالة على اندماج المخاطِب ذاتيا في خضم الواقع 

في المستوى الأول من ) هنا ، الآن، نحن(لمكان تحت شعار الاجتماعي، وحضوره في الزمان واو  يالموضوع

تعُنى " morris"موريس "ذلك أن التداولية بحسب  –تداولية من الدرجة الأولى   -مستويات التداولية 

   . المكان، والمقام الذي يجري فيه التواصلو  الزمان ، بدراسة الضمائر

فأكثر من تسعين من المئة من ، ات الإشاريةوقد لوحظت الأهمية البالغة التي تحتلها التلفظ 

    . التلفظات التي ننطق �ا في حياتنا اليومية، هي تلفظات إشارية يحددها السياق التلفظي الذي وردت فيه 

  :أنواع  الإشاريات  -  3
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الإشاريات أكثر الوحدات اللغوية التي تتطلب معلومات عن السياق ليتيسر فهمها، وتنقسم  تعد

، )الأنا، الهنُا، الآن(ة أنواع رئيسة من خلال دلالة كل نوع معين من الإشاريات، وهي تعبر  عن إلى ثلاث

على –إذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات إذا ما وردت في مقطع خطابي استوجب منا ذلك «حيث 

ن الهدف هو لأ (7)»والإطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي والمتلقي المتكلممعرفة هوية  -الأقل

، وعليه تكون الإشاريات (8)»فحص العلاقة الممكنة بين جملة وأخرى بصرف النظر عن واقع استعمالها«

الشخصية، والمكانية، : هي تلك الأشكال التي تربط عناصر السياق بعضها مع بعض، وهي الإشاريات

  . ة عن الإشاريات الشخصيةوالزمانية، الاجتماعية والخطابية، وسنخصص الحديث في هذه الورقة البحثي

  :  Personnal deicticsالإشاريات الشخصية  -  4

هذه العناصر على مفهوم دور الشخوص المشاركة في عملية التلفظ وهي إشاريات تدل على  تقوم

المتكلم أو المخاطب أو الغائب، كما أ�ا عاجزة بمفردها على تحديد إحالتها الحاصلة عند الاستعمال، 

  (9)فاقدة للاستقلالية الإحالية " "milner ميلنر"لذلك عدها 

الإغريق واللاتينيون تسمية الضمائر خلال إجراء الاسم الذي يطلق على وقد وضع النحاة 

دورا آخر يرتبط " السامع"دورا رئيسا، ويؤدي : المتكلم"الشخصية المسرحية استخداما مجازيا، يؤدي فيه 

، "القناع"ويعني " Persona"صطلح إلى اللاتينية باستعمال لفظ بالدور الأول، ثم جرت ترجمة هذا الم

  (10). واستخدمه النحاة العرب للدلالة على الشخص، وهو يتعلق بمفهوم الخفاء والدقة

  . المنهج التداولي في بحثنا بالضمائر على اعتبار أ�ا تدخل في نسيج البنية العميقة للخطاب ويهتم

  : لغةالتعبير عن الذاتية في ال -  5

التعبير عن الذاتية في اللغة أهم دور تقوم به الضمائر من المنظور التداولي لأ�ا تمنح الشخص  يعد

  . القدرة على امتلاك ناصية الحديث

، من خلال قدرة الذاتيةأن اللغة تمنح إمكان التعبير عن  E. Benvenisteإميل بنفييست  ويرى

ذاتية أ�ا تتحدد لا عبر الإحساس، بحيث أ�ا تحتوي دائما وهذه ال... "ذاتيا"المتكلم على فرض نفسه 

إن الوعي بالذات والتعبير عنها لا يكون إلا عندما أتوجه إلى ... أشكالا لسانية تناسب التعبير عنها،

في خطاب  " أنت"  "أنا"في خطابي، لأنه بدوره شرط يستلزم التبادل إذ أصبح  " أنت"شخص ما يكون 

وهذا ما " أنت"�ذا المعنى افترض وجود شخص آخر خارج عني هو  . في خطابه" اأن"من يصبح بدوره 

. . "أنت"يجعله قطبا، ومن المفترض أن يقابله قطب آخر هو " أنا"، فالتلفظ بـ "تقاطب الضمائر"يسمى 
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نفسه عن ذوات مختلفة، لأن الضمائر أشكال لسانية فارغة تتناسب مع كل  أي إمكانية تعبير الضمير . 

      (11) . متكلم، فهي تمنح له القدرة على التعبير عن ذاته باعتبارها شرطا أساسيا في المسار التواصلي

  : (12) وفيما�يأ�ي�مخطط�يو���توز�ع�الضمائر�حسب�الطرح�الذي�قدمھ�تمام�حسان�����

     

              

 

                                        

                                      
 

  

  

  

    :الإشاريات الشخصية الدالة على الحضور -  6. 

في ضمائر المتكلم والعلة في تسميتها بضمائر الحضور وجود صاحبها وقت الكلام  وتتمثل

والحضور قد يكون حضور متكلم كأنا، ونحن، وقد يكون حضور خطاب كأنت وفروعها، أو حضور «

ضور يمكن أن يكون فعليا، أي أن المتكلم والمخاطب حاضران في وهذا الح (13)»إشارة كهذا أو فروعها

سياق الموقف، أو أن المتكلم يقوم باستحضار المخاطب  وقت الكلام  فيخاطبه وكأنه أمامه، ولهذا 

  . ضمائر المتكلم والمخاطب وأسماء الإشارة: أصبحت ضمائر حضور، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام

رجية للضمائر إلا أ�ا غير ثابتة، لذلك يعتمد على السياق في وبالرغم من وجود مراجع خا

تحديدها، خاصة ضمائر المتكلم والمخاطب، لأن ضمير المتكلم والمخاطب بطبعهما لا يحيلان إلى مذكور 

  (14) . »سابق، ويتطلب استعمالهما معرفة سابقة بالهوية بالنسبة لطرفي الاتصال

  ):ا والأنتالأن(ضمائر المتكلم والمخاطب   -أ 

  :حوار الذات وأنا الشاعر

ذات الشاعر، لأن الشاعر يهدف فيه إلى التعبير عن هذه لا يخرج الحوار الداخلي بأنماطه عن  

الذات، ويلجأ إلى مخاطبة الأشياء غير العاقلة أحيانا فيشخصها، وهدفه هو اعتراضه على ذاته، فهو دائما 

 الضمائر

 ضمائر  الغياب ضمائر الحضور

 الأسماء الموصولة الغياب أسماء الإشارة المخاطب المتكلم
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تخلو حياة أي إنسان من حوار الذات ومحاولة إثبا�ا، فهو لا  ولا . يحاول أن يحدث تغريبا بينه وبينها

  . الذي يقيمه معهاالحوار الداخلي يستطيع الخروج عنها، لذا يريد التعبير عنها من خلال 

حوار «التي تأتي على شكل " للمناجاة"استخدامه   لعبد االله البردونيفي الخطاب الشعري  ويكثر

، حيث يناجي الشاعر شيئا افترضه، ويرجع بعدها ليجيب نفسه، (15)»حيث يتكلم المرسل ويجيب نفسه

  . فتصبح ذاتية يفرغ الشاعر أحزانه بواسطتها

، فقد يأتي بضمير الغائب أو بضمير المتكلم أو "المناجاة " في " الضمائر"ويتعدد استخدام 

. (16)لذات المتكلم المخاطب، حيث يكون الكلام موجها بصيغة خارجية ولكنه في الحقيقة يكون موجها

التي يتكلم �ا الشاعر ما هي إلا أداة تواصل بينه وبين الآخرين، لإيصال جزء من تجربته، وسبب " أنا"فالـ 

وجود عالم إدراكي مشترك ذي رموز متفق عليها، وبالطريقة نفسها فإننا «هذه القدرة على الإيصال هو 

شترك، يتمثل هذا العالم في الأنا المشتركة، لهذا نلحظ نوصل مشاعرنا إلى الآخرين  بسبب عالم الشعور الم

في الشعر هي أداة النطق والكلام  حيث يستخدمها للتعبير عن مقصديته، بعد أن عبرّ �ا " الأنا"أن هذه 

  »  . عن ذاته التي تعيش وسط هذا العالم الموضوعي

تخدمه للهروب من الذات، ثانية، وقد يس) أنا(ليعني أنه أوجد ) الأنا(يستخدم الشاعر ضمير 

ليست أناه ) الأنا(، وهذه (17)»هي شخص آخر) أنا(بصدد الشاعر «يقول   Rambo رامبوفكان 

أناه (فإنما يكف عن الحضور فاسحا ا�ال أمام ) أنا(حالما يقول «الحقيقة، بل يرسمها لنفسه فيصبح 

    (18)»متخيلة . . أنا . . التي هي) الثانية

الخاصة، فقد  مقصديتهله  عبد االله البردونيالذات المتخيلة في أنا الشاعر  إن التعبير عن هذه

تكون نتيجة إحساس الشاعر بالغربة النفسية والغربة الاجتماعية، وقد يحس بعدم كمال هذه الذات 

ردم و  التجربة الفنية محاولة لاستكمال الذات«ونقصها، لذا يحاول التعبير  عن طريق شعره لأنه يجد في 

  (19). »عاهات ومواضع الضعة والنقص والجهل في الوجودال

للضمائر وتعددها في شعره نابعا عن ذاته، وهذا في الظاهر،  عبداالله البردونييعد استعمال الشاعر 

حيث نرى أن اللغة في داخلها تشير إلى «، الالتفات لكن الحقيقة أنه لا يخرج عنها، وهذا ما يسمى

تي تقع خارج اللغة تشير إلى شخص لا يتطابق مع الضمير المستخدم في ضمير، في حين أن الدلالة ال

  (20)»داخل اللغة
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الشاعر،  )أنا(ضمير الأنا فهي لا تخرج عن ) حوار الذات ( المونولوجعندما تستخدم قصيدة       

 بالاغترالعبد االله البردوني، التي تعكس لنا مدى " وجوه دخانية في مرايا الليل"ونقف عند قصيدة 

وجوه "الذي يعانيه الشاعر ونبدأ بعنوان القصيدة، فاختيار العنوان له دلالته النفسية  عند البردوني، ففي 

نجد استخداما لغويا غريبا، الشاعر لم يستخدم صفة لونية او شعورية متعارف عليها، فلم يقل " دخانية

يمتلك مرايا؟ فكالعنوان إذن يعكس الحالة فهل الليل " ومرايا الليل) ". . . وجوه سمراء أو وجوه سعيدة أو(

النفسية التي يعيشها، والتي تتمثل في الحزن والضياع وعبثية الأشياء، إننا لا نستطيع أن نضع شكلا للوجوه 

النفسي الداخلي للشاعر من خلال  الدخانية التي يريدنا أن نراها في مرايا الليل ونستطيع أن نفهم العالم 

يس إلا عالما مليئا بالغربة وعدم الاستقرار، فالدخان يضيع في الليل، فكيف لنا أن هذا التصوير، فهو ل

  . نتصور الوجوه الدخانية التي تنعكس على مرايا الليل، فهذا الاستخدام يعد انحرافا على مستوى اللغة 

 :وهذا ما تثبته الأبيات الآتية
 

  الـــــــــــدجى يهمـــــــــــي وهـــــــــــذا الحـــــــــــزن يهمـــــــــــي 

  نزيفا وعلـــى . . . يتعب الليل

يمشــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى  ، يرتــــــــــــــــــدي   أشــــــــــــــــــلاءه

  يمشـي فوق شظــايا جلــده 

  :يلجأ إلى السؤال فيقول و    

  من أنا ؟أسأل شخصـا داخــلي    

أيهــــا الحـــــارس تـــــدري مــــن أنــــا ؟  مــــن أنــــا ؟ 

  الليل يبنــي للـــرؤى 

  من أنا ؟ صار ابن عمـي تاجـرا  

   مطــــــــــرا مــــــــــن ســــــــــهده يظمــــــــــأ ويظمــــــــــي  

  وينجـــــــــــــــــر ويرمـــــــــــــــــي رغمــــــــــــــــه  يـــــــــــــــــدمي 

ـــــــــــــــومي  ـــــــــــــــا، يهـــــــــــــــذي وي   مقلتيـــــــــــــــه حافي

  (21)يطـبخ القيح بشدقيه ويرمي

  

هل أنا أنت ؟ ومن أنت وما اسمي ؟              

  اشتروا نومي، طـويل ليل همـي 

عظمــــــــي   و  قامـــــــة كـــــــالرمح مــــــــن جلـــــــدي

  (22)واشترى شيخ ثري بنـت عمي

، وينتقل أحيانا من ضمير )الأنا(يقيم الشاعر في هذه الأبيات حوارا ذاتيا يعتمد على ضمير   

الذي لا يخرج عن ذات   )أنت(، حيث يلجأ الشاعر إلى استخدام الضمير المخاطبإلى ضمير  الأنا

، ولا يعني استخدام (23)التخارجالشاعر، والقصيدة التي تستعمل مثل هذا الأسلوب تسمى قصيدة 

يكون المقصد الشاعر  نفسه، لأنه يكلّم  في البيت الأول الانتقال إلى خارج الذات بل) أنت(الضمير 

وانتقاله من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب اعتراضه على وجوده ) الأنا(ذاته بضمير يختلف عن ضمير 

  . داخل نفسه، وهذا افتراضا، والمقصد من ذلك تغريب الذات وتزييفها
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  :مخطط يوضح حوار الشاعر مع ذاته التي جردها كشخص آخر وفيمايلي

  

 

  

  

  

  
  

نستطيع القول أن البردوني في حالة نداء لا نتيجة لها، فهي من مخاطِب إلى مخاطَب عند السؤال من 

  . لا يخرج عن هذه الأنا) أنت(أنا؟ والقصد الشاعر نفسه، وعندما ينتقل إلى الضمير 

  :ضمائر المتكلم المتصلة - ب

كثرة، شاع أيضا في شعر عبد االله والذي استخدمه ب" أنا"إلى جانب الضمير المتكلم  المنفصل 

  . )التاء(، و)الياء(البردوني الضمير المتكلم المتصل 

فالشاعر يستحضر ذاته من خلال الضمير  المتكلم المتصل حينا بالفعل الماضي أو الفعل المضارع 

عد ، ويالمفعولية، وحينا آخر يرتبط بالفعل الذي فاعله مستتر ليحمل وظيفة الفاعليةليحمل وظيفة 

أهم ميزة أسلوبية في استعمال الضمائر في حالة الحيرة والقلق، مع وجود ياء النسبة  المتكلمالتعبير بضمير 

باعتبارها نوعا من أنواع ضمائر الملكية لتعبرّ بذلك عن الاتجاه النفسي الذي يصوره " الأنا"التي تعود على 

  :ة ظروفه القاسيةالمتمثل بذاته، التي جاءت صريع) الأنا(الشاعر في خطاب 

  أبتــــــــــــــــــــــــــــديقبــــــــــــــــــــــــــــل الطريــــــــــــــــــــــــــــق 

ــــــــــــــــــــــــــــل مولــــــــــــــــــــــــــــدي أجــــــــــــــــــــــــــــيء   قب

  مفتشــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــن جبهــــــــــــــــــــــــــــــــتي

   تحركــــــــــــــــــــــــــــي؟ ابتــــــــــــــــــــــــــــدئهــــــــــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــــــــــــــــوا   واحرق
  

   ســــــــــــــــــــــــــــــيري رحيــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــرفي  

  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــدى تخلفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  وعــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــروق معــــــــــــــــــــــــــــــز في 

  تعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أن تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزفي 

   (24)وألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

 من أنت

 نداء الشاعر

 من أنا

 مخاطب

أنا  –أنا   

 نداء الشاعر

 أنت أنا 

 متكلم
تغريب الذات=  الشاعر الشاعر  

  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 4: عدد 10: مجلد                                      

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  59 -  47: ص  

 

55 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                                 الجزائر  -تامنغستجامعة 

و لم يعـد يجد تعبر  هذه الأبيات التي يحاور الشاعر فيها نفسه، عن الضياع الذي يحس به، فه

ماشيا، فقد مل كل شيء، لأنه لا يجد الطريق الصحيح، لهذا يـحس  نفسه ولا يعرف إن كان واقفا أو

  . بالغربـة النفسية والاجتماعية، مما يدفع إلى القول أنه لا يجد غير القصيدة، كي يتخذها موطنا له

  :أسماء الإشارة -جـ

يا�ا عنه، فإن أسماء الإشارة تحددها مواقعها في إذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص أو غ

وهي تماما لا تفهم إلا إذا ربطت بما تشير إليه، فلهذا تصنف  (25)الزمان والمكان داخل المقام الإشاري

ضمن الحضور، وذلك لأ�ا تحيل على حاضر في وقت الكلام، كما تدل على استحضار الذوات أثناء 

  :البردوني صور لأشخاص ولأشياء ينقلها لنا عن طريق هذه الأبياتالخطاب وتتداعى أمام عبد االله 

  قـــــــــــــــــــذال مـــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــأرب هـــــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــا مرشـــــــــــــــــــد  هـــــــــــــــــــذا   هـــــــــــــــــــذهمحي

  هـــــــــــــــــــــــذهجبـــــــــــــــــــــــين الآتي  هـــــــــــــــــــــــذا

   كــــــــــــانوا فــــــــــــرادى فــــــــــــالتقوا في الــــــــــــردى
  

   وذاك وجــــــــــــــــــــــــــــــــه لوحتــــــــــــــــــــــــــــــــه، زبيــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  بنـــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــــعود ذراعــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــعيد 

  أهـــــــــــداب ســـــــــــعيد أنـــــــــــف عبـــــــــــد الحميـــــــــــد 

ـــــــــد ـــــــــب الوحي   (26)لكـــــــــي أرى المـــــــــوت الحبي
  

الدالان على القرب من حال مخاطبيه، ) هذا وهذه( هذا المقطع الشعري سيطر اسم الإشارة في 

  . وحال اشتغالهم في الخطاب

مفتوحة دالة " ذا"يتألف من الهاء الدالة على التنبيه بإضافة " القرب"فالضمير الإشاري الدال على 

فإن هذا التبدل الصوتي بين الحركات يمثل  مكسورة دالة على المؤنث تارة أخرى،" ذي"على المذكر تارة، و

، وبقي هذا الاستعمال "هذه"صارت في الوقف " هذي"قيمة دلالية فارقة بين التذكير والتأنيث، كما أن 

  (27)متداولا

في هذه الأبيات بين الإشاريات الدالة على المفرد والمؤنث للقريب والبعيد، " البردوني"وقد نوع 

إن  . ء الذين جمعهم الموت به، حتى أصبح الموت حبيبه الوحيد كي يلتقي �مليصور لنا علاقته �ؤلا

  . استدعاء الشاعر لصور هؤلاء مثله وعكسه الشاعر بخياله، فهو ينتقل بكل حرية

  :الإشاريات الدالة على الغياب -7

ويدعوها  ، ميز�ا أ�ا تبتعد عن الإ�ام)الحديث(تعد الشخصية الثالثة عنصرا أساسيا في الخطاب 

  . )Non Personne" (اللاشخص"بـ ) j. Cervoni(جون سرفوني 
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أراد المتكلم ذلك، تقول  بحيث لا يظهر إلا إذا" اللاشخص"لا يمكن للضمير أن يعبر عن  ولكن

تكمن وظيفته في التعبير عن ) هو(إن التصريح القائل أن الضمير «): Orecchioni(ني أوريكيو 

اما إنما يكون ذلك في بعض الأساليب التي يرغب فيها المتكلم تحديد اللاشخص يبدو غير صحيح تم

  . (28)»طبيعتها

، ولا يمكن تحديد وظيفة )أنت(و )أنا(الضمير الغيبي، ولا يختلف عن ) هو(يمكن أن نطلق على ف 

، فالسياق اللغوي هو الذي يسمح بترجمة )Mainguenau(خارج أفعال الكلام حسب مانغونو ) هو(

اللذان يفتقدان للمرجعية في ) أنت(و )أنا(طه بسابقه يقدم له مدلولا، الشيء نفسه بالنسبة لـورب) هو(

  . حالة فقدان الاستعمال الواقعي لهما

  (29)»فضمائر الشخص تبقى الأكثر جلية، والأكثر معرفة من الضمائر . . . «: يقول مانغونو

ل على إنسـان لأنـه ضمير يحيـل على وضمير الغائب هو الشكل الفارغ أو الضمير الـذي لا يحي

) أنا(شيء واقع خارج التخاطب، ولكنه ضمير لا يوجـد ولا يتخصص إلا في تقابـل مع ضمير المتكلـم 

الذي يعينه عندمـا ينطق به غير شخص، لكنه الشكل الذي يتخذ قيمته من خلال كونه جزءا منزويا من 

   (30)"أنا"خطاب يتلفـظ به 

بعض قصائده عالما مضطربا، ليعكس به عبثية الزمان الذي يعيشه، مثل قصيدة يصور البردوني في 

  : التي يتخيل فيها خيالا واسعا وتركيبا سرياليا يقول) الغرفة الصرعى(
  

  شــــــــــيء بعيـــــــــــني جــــــــــدار الحـــــــــــزن يلتمـــــــــــع

  يريــــــــــد، يصــــــــــرخ، يبــــــــــني عــــــــــن مفاجـــــــــــأة

  يغـــــــــوص يبحـــــــــث في عينيـــــــــه عـــــــــن قمـــــــــة

  عمـــــــــا يفـــــــــتش؟ لا يـــــــــدري يضـــــــــيع هنـــــــــا 

  ســــــــقف، تســــــــترخي أناملــــــــهيرمــــــــي إلى ال
  

  يهــــــــــــــــم بخــــــــــــــــير عــــــــــــــــن شــــــــــــــــيء ويمتنــــــــــــــــع   

  لكنــــــــــــه قبــــــــــــل بــــــــــــدء الصــــــــــــوت ينقطــــــــــــع 

ـــــــــــدع    تغـــــــــــوص عينـــــــــــاه فيـــــــــــه، يقتضـــــــــــي ي

  يقــــــــــوم يبحــــــــــث عنــــــــــه وهــــــــــو مضــــــــــطجع 

   (31)تمتــــــــــد كالــــــــــدود، كــــــــــالأجراس تنــــــــــزرع
  

  :العنصر الإشاري الدال على الغائب بكل أنواعه" البردوني"لقد وظف 

  . . . يلتمع، تغوص، يفتش، يضيع: لمضارعةفي الأفعال الماضية وا المستتر الضمير

  . لكنه، عيناه، فيه، أنامله: في الألفاظ: المتصل الضمير

  . هو: المنفصل الضمير
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واحد هو ذات الشاعر فقد أدت وظيفة واحدة وهي الإحالة  مرجعإن كل هذه الضمائر تحيل على 

  . على المرجع نفسه، وعليه فالضمير والمضمر بمعنى واحد

بردوني لوحة خيالية لا يستطيع القارئ أن يرسم لها تصورا ذهنيا بشكل منطقي عن طريق أقام ال

جدار الحزن، الذي غاص في عينيه يبحث عن فمه، ولم يجد شيئا، فيحاول أن يشير إلى السقف بأنامله 

لصراخ لكنه يضعف ويسترخي وهكذا تتجلى الغربة في خلطها بغير المعقول، وهو إسناد الحزن والإرادة وا

   . والانقطاع وغيرها إلى جدار الحزن

، فالمتكلم لم يذكر المرجع "تداولية"وحري بالبيان أن استعمال ضمائر الغائب تتدخل فيه أبعاد 

، التي سبق ذكرها، ولعل هذا راجع إلى سلطته الإشاريةالمقصود باسمه، بل أشار إليه بتلك العناصر 

في يده الحكم، وعليه فإن المرسل يختار الاستراتيجية التخاطبية ومكانته الاجتماعية، فهو القاضي الذي 

  . ، والعلاقة التي تربط بينهماالمخاطبالتي تناسب مكانته الاجتماعية، كما يراعي موقع 

  :وفي سياق آخر يقول البردوني
  

  كـــــــــــــــــان ينســـــــــــــــــاق جـــــــــــــــــدار موثـــــــــــــــــق

  تخــــــــــــــــرج الأشــــــــــــــــياء مــــــــــــــــن أوجههــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــا للمنحــــــــــــــــــــنى أفئــــــــــــــــــــدة

   هـــــــــــــــــــــــــذه الكرمـــــــــــــــــــــــــة أروى هـــــــــــــــــــــــــذه
  

   بجـــــــــــــــــــــدار وأنـــــــــــــــــــــين الطـــــــــــــــــــــين يحــــــــــــــــــــــدو  

  ترتـــــــــــــدي أخـــــــــــــرى وجـــــــــــــه الحـــــــــــــزن فـــــــــــــرد 

  للـــــــــــــــــــربى ذاكـــــــــــــــــــرة، للعشـــــــــــــــــــب وجـــــــــــــــــــد 

   (32)روضـــــــــة الوضـــــــــاح هـــــــــذا التـــــــــل ســـــــــعد
  

يكثر البردوني من استخدام ضمائر الغائب المستترة، والقصد من ذلك إضمار ما يلج بخاطره 

  . ونفسه والتناقضات التي سيطرت عليه

كانتقاله من الضمير الغائب المستتر إلى   ، ر إلى تداعي الصورفالشاعر قد ينتقل من تداعي الأفكا

وهذه العملية تعتمد على التصور  ، هذه الصور تستدعي بدورها صورا أخرى،  و منفصلةو  ضمائر متصلة

 الأشياء التي تترك أوجهها،  و هو موثقو  الجدار الذي ينساقو  شكواه ؟و  الذهني، فماذا يعني بكاء الصمت

 الشكوىو  الحزنو  الهدوءو  مقصده أن البردوني يحاول القضاء على الصمت. . . ذاك و  ا�رب ؟؟ كل هذو 

   . التي تصحبه. . . . . و
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   :الخاتمة 

إن الذات المتلفظة، تدل على المرسل في السياق، فقد تصدر خطابات متعددة من شخص واحد، 

لأن ت هي محور التلفظ في الخطاب تداوليا، وهذه الذا . فذاته المتلفظة تتغير بتغير السياق الذي تلُفظ فيه

فالشاعر انطلق من ذاته وذلك من خلال تعيين نفسه على رأس العملية  ، قد تحيل على المتلقي،"الأنا"

  . التواصلية، وعبر عن دواخل نفسه الأسيرة ومختلف العواطف التي تجتاحه

كلم المفرد والمتصل، وأسماء الإشارة، نوعّ البردوني في استخدامه للإشاريات الشخصية بين ضمير المت

  . بالإضافة إلى ضمائر الغياب، وأيضا لا يخلو شعره الذاتي من الإشاريات الزمكانية

اجتمعت ظروف كثيرة في حياة البردوني، من نفسية مرضية كآفة العمى، واجتماعية من فقر 

ن اضطهاد، كل هذه الظروف وحرمان، وموت أمه، وظروف سياسية مر �ا الشعب اليمني وما عاناه م

أثرت في شاعرنا، وكانت سببا في الحزن واليأس المتمثلين في شعره، لهذا يجد القارئ أن أغلب شعر البردوني 

  . قائم على السخرية والتشاؤم وحوار الذات والثورة عليهما

  

  : ش هوام
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تعدّدت المذاهب والمدارس التي تناولت النّص بالدراسة والتحليل وتعدّدت وجهات النظر فيها إلى    

النص وحدّه ومظاهره وظروف طرحه وتلقّيه، ثم ما كثرت المدارس في الظهور حتى ظهرت لسانيّات النص التي 

الجملة الصغرى، إلى النص كبنية كبرى، بوصفه بنية دلالية عامة  الدراسة من بنية اوزإلى تج النصيةدفعت بالمقاربة 

له وظائف متعددة، التي جاءت كردة فعل مخالفة للمناهج التي قصرت دراستها على الجملة الواحدة، ونحن في هذا 

التي سندرسها " مسلمشعب الجزائر "العمل سنسلّط الضوء على الخطاب الشعري الإصلاحي المتمثل في قصيدة 

 .للاتساق النحوي الذي يعد مظهرا من مظاهر معايير نصية النص دراسة لسانية نصية إبرازا

مراحل التحليل اللّساني يدُرك يقينا أننا تعاملنا في ومما وصلت إليه دراستنا التطبيقية أنّ المتأمل في 

هدفنا من وراء ذلك هو وصف الظاهرة اللغوية  دراستنا للنص بمنجين أساسيين مختلفين هما الوصفي والتحليلي

الصغرى إلى  لذا�ا ومن أجل ذا�ا رصدا لآليات اتساق النص الشعري وتعرفا على مختلف العلاقات بين البنية

 .البنية الكبرى

  .الجزائري ،الشعر، الخطاب ،حالةالإ ،آليات، النحو ،لاتساقا :الكلمات المفتاح 

Abstract :  
   many sects and schools that deal with the text by study and analysis, and 
there were many views regarding the text alone, its manifestations, and the 
circumstances of its presentation and reception. In general, it has multiple 

                                                           
  anesismail3@gmail.comمزوزي أنس،  * 
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functions, which came as a reaction to a violation of the curricula that 
limited its study to a single sentence. 
 In this paper, we will study the reformist poetic discourse represented in the 
poem “The People of Algeria is a Muslim,” as a textual linguistic study to 
highlight the grammatical consistency, which is a manifestation of the 
criteria text. And what our case study has reached is that the contemplator in 
the stages of linguistic analysis is surely aware that in our study of the text 
we dealt with two different basic producers, namely, descriptive and 
analytical.  
Keywords: consistency, grammar, mechanisms, referral, discourse, poetry, 
Algerian. 

 
  :مقدمة

ظهر في أواخر الستينات من القرن الماضي، وبالتحديد في غرب أوروبا تيّار معرفي جديد يعُنى 

بمقاربة النصوص الأدبية، وغير الأدبية من وجهة نظر لسانية تتجاوز مستوى المفردة إلى النص، بوصفه بنية 

لنّص، والذي جاء كردة فعل مخالفة لسانيات ا: دلالية كبرى له وظائف متعددة، هذا التيّار أطلق عليه اسم

للمناهج التي قصرت دراستها على الجملة الواحدة، فتناولتها مفردة معزولة عن سياقها باعتبارها الوحدة 

الكبرى القابلة للتحليل، وتوسعت في دراسة الأجزاء المكوّنة لها، مركزة على الجانب الوصفي للغة، وأهملت 

  .الدّلالي والتداولي منها

سانيات كغيرها من العلوم اللغوية الأخرى تحاول أن تشقّ طريقها لإثبات أحقّيتها في اللو 

الخطابات من خلال جملة من الوسائل والآليات، وذلك بالتركيز و  الاعتماد عليها لمعالجة وتحليل النّصوص

  :على مبدأين أساسيين هما

 .وّنة لهالبحث في كيفيّة ترابط النّص، وتماسكه من خلال الاجزاء المك - 

الكشف عن الوسائل اللغوية التي تجعل من النّص وحدة قائمة بذا�ا،  - 

 .متميّزة عن غيرها مترابطة فيما بينها

وجرى  دريسلرو دي بوغراندوفي هذا المقال سنتعرض إلى معيار من المعايير النصيّة التي حدّدها 

هو الاتّساق أو الترابط الرّصفي كما ذكر عليها الباحثون في إثبات نصيّة النصوص من عدمها، هذا المعيار 

  .دي بوغراند بترجمة تماّم حسّان
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ولعلّ هدفنا من إثارة هذا الموضوع التعرف على آليات الاتّساق التي تساهم بشكل أساسي 

ختارة من الخطاب الشعري الإصلاحي حول قصيدة 
ُ
ومباشر في تحقيق النصيّة، هذا انطلاقا من المدوّنة الم

للإمام عبد الحميد بن باديس فلقد جعلنا من المنهج اللساني النّصي مطيّة لدراسة  )ئر مسلمشعب الجزا(

  .لنكشف ما استطعنا عن مدى ترابطها واتساق الأجزاء المكوّنة لهاالقصيدة 

وكيف يتشكل الاتّساق النحوي وماهي و  ما هو الاتّساق: ولقد انطلقنا من اشكالية مفادها

وبأي اشكال يتجّلى �ا في الخطاب الشعري ؟ وما هي آلياته المعتمدة؟ القصيدةسماته التي نلمسها في 

  في النص؟ الإصلاحي؟ واين تكمن قيمته

وسنعمد فيما يلي إلى تعريف الاتّساق في اللغة والاصطلاح، والنظر في التأطير العام النظري 

  .للاتساق النحوي، لننهي الموضوع بالجانب التطبيقي على القصيدة

  :مفهوم الاتساق: لاأوّ 

حيــث تتــآزر  1يعـني الاتســاق، ذلــك الــترابط بــين التراكيــب والعناصــر اللغويــة المختلفــة لنظــام اللغــة

التراكيـــب والعناصـــر لتشـــكل وحـــدة متآلفـــة، متســـقة بمـــا تلعبـــه مختلـــف الـــروابط مـــن دور في تلاحـــم الجمـــل 

ــــا ببعضــــها الــــبعض، لأن اجتمــــاع العناصــــر بالأصــــول، والعناصــــر اللغويــــة و  الكلمــــة والجمــــل اجتماعــــا عادي

بالمفـــاهيم أو بمجموعـــات مـــن المفـــاهيم الـــتي يتعلـــق بعضـــها بـــبعض في أنظمـــة متماســـكة هـــو نفســـه حقيقـــة 

  2.اللغة

خطـاب مـا / ذلـك التماسـك الشـديد بـين الأفـراد المشـكلة لـنص: "يعرفه محمـد خطـابي علـى أنـه 

  .3"اصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمتهالتي تصل بين العن) الشكلية(يهتم فيه بالوسائل اللغوية 

) 1968(أنَّ هارفنج أول محاولـة ) : في اللسانيات ونحو النص(ولقد أقٌرَّ إبراهيم خليل في كتابه 

جــادة لوصــف التنظــيم الــذاتي الــداخلي للنصــوص مــن خــلال الحــديث علــى بعــض العلاقــات الــتي تســودها، 

ـــة الاســـتبدال مشـــيرا إلى  التفريـــغ والترتيـــب وذكـــر و  الـــترادف والعطـــفو  الحـــذفو  التكـــرارمثـــل علاقـــة الإحال

الجــزء بعــد الكــل أو العكــس، وهــذا كلــه ممــا يقــع في دائــرة الــترابط والاتســاق الــداخلي و  النتيجــة بعــد الســبب

لن يكون موجـودا في الـنص إلا إذا تـوفرت فيـه الآليـات الـتي تجمـع الـنص " والاتساق �ذا المفهوم،  4للنص

إلى مجموعتين، إحـداها مجموعـة الـروابط المنطقيـة، وبعضـها طبيعـي ينبـع ) فان دايك (يقسمها عموما والتي 

  .5"من طبيعة التركيب اللغوي 
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أن التعليـــق بـــالأداة أشـــهر أنـــواع التعليـــق في اللغـــة العربيـــة الفصـــحى، فـــإذا : "ويـــرى تمـــام حســـان 

وكـذلك بعـض جمـل الإفصـاح، فإننـا سـنجد  ) قام يزيد، زيد قام، قـم( استثنينا جملة الإثبات والأمر بالصيغة

فـــدور  6"كــل جملـــة في اللغــة العربيـــة علــى الإطـــلاق يتكــل في تلخـــيص العلاقـــة بــين أجزائهـــا علــى الأداة 

في نشأة النص إنما هو توفر عناصـر الالتحـام، وتحقيـق الـترابط " رقية حسن"و "هاليداي " الاتساق حسب

سـتويات المعنويـة المختلفـة، فـالترابط النصـي هـو الـذي يخلـق بنيـة بين بداية النص وآخره دون الفصـل بـين الم

ق النص ومن أجل ذلك الترابط النصي لابد من تـوفير مجموعـة مـن الظـواهر الـتي تعمـل علـى تحقيـق الاتسـا

ـــــنص وهـــــذه الوســـــائل هـــــي ـــــربط والاتســـــاق : في مســـــتوى ال الإحالـــــة، الضـــــمائر، الاســـــتبدال، الحـــــذف، وال

  . 7المعجمي

بكونـه مجموعـة الإمكانيـات المتاحـة في اللغـة لجعـل أجـزاء : "اوش فيعـرف الاتسـاق أما محمـد الشـ

  .8"النص متماسكة ببعضها بعض

 :أشكال الاتساق: ثانيا

نقتصر فيهما على الآليات الأساسية فقط، مجانبين �ذا التطويل والقصد في تحليل أهم العناصـر 

  .التي تحُقق هذا الترابط الشكلي في النص

 :تساق النحويةّعناصر الا -1

 :الإحالة  -  أ

وجود عناصر لغوية "هي من أهم أدوات الاتساق النصي، ويقصد �ا " reference"الإحالة 

لا تكتفي بذا�ا من حيث التأويل وإنما تحيل إلى عنصر آخر، لذا تسمى عناصر محيلة مثل الضمائر وأسماء 

العلاقـة بـين العبـارات مـن جهـة "بوجرانـد بأ�ـا وقد عرفها دي  9"الخ........... الإشارة والأسماء الموصولة

ويقول جون لاينز في سـياق حديثـه ، 10"وبين الأشياء والموقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات

إن العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات هي علاقة إحالة فالأسماء "عن المفهوم الدلالي التقليدي للإحالة 

  .11"اتتحيل إلى المسمي

الأزهار الزناد على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة،  –العناصر الإحالية  وتطلق تسمية 

  .12بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب فشرط وجودها هو النص

  :ولقد قسم كل من رقية حسن وهاليداي الإحالة إلى قسمين 

  :ن بين عنصرين لغويين من داخل النص نفسه وتتفرع إلىوتكو  :الإحالة النصيّة    
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وذلك عندما سبق المحال إليه المحيل، وهـي تعـود علـى مفسـر سـبق الـتلفظ بـه وفيهـا  :إحالة قبلية

 .يجري تعويض لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن يظهر حيث يرد المضمر، وهي الحالة الأكثر شيوعا

المحيل إلى عنصر آخر يلحقه، وتسـتخدم لإيضـاح شـيء مجهـول  فيما يشير العنصر :إحالة بعدية

 13. أو مشكوك فيه، ولهذا فهي تعمل على تكثيف اهتمام القارئ

وهي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام : الإحالة المقامية

ه المتكلم فهي تعمل على إفهام الخارجي أي خارج النص، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحب

تسـاهم في "النص وتأويله، وتخرج النص من حالة الانغلاق إلى حالة الانفتاح على عالم السـياق والتداوليـة 

  14."خلق النص لكو�ا تربط اللغة بالسياق والمقام، إلاّ أ�ا لا تساهم في اتساقه بشكل مباشر

إذ تطلـق العنـان للتأويـل وتعـدد الآراء والقـراءات،  الإحالة المقامية تؤدي إلى توسيع دلالة الـنص،

  .فتضيف إلى النص وضوحا دلاليا على الحقيقة

ومهمـا تعـددت أنواعهـا فإ�ـا تقـوم علـى ) النصية(والداخلية ) المقامية(والإحالة بنوعيها الخارجية 

  15. مبدأ واحد هو الاتفاق بين العنصر الإشاري والعنصر الإحالي في المرجع

  .حددوهاو  عناصر الاحالة فقد أشار إليها اللغويونأما عن 

  :وسائل الاتساق الإحالية

و هي تلك الألفاظ التي نعتمد عليها لتحديد المحال اليـه داخـل الـنص أو خارجـه، وأطلـق عليهـا 

 اشــار الى ا�ــا تــأتي تعويضــاً عــنو  عــدّها مــن قبيــل المعوضــات،و  في اللغــة) العناصــر الاحاليــة(الأزهــر الزنــاد 

تشمل كل ما يشير الى ذات أو موقع و  دات معجمية يمكن أن نطلق عليها مصطلح العنصر الاشاري،وح

  : تنقسم العناصر الإحالية عنده الى و  او زمن،

                  .الضمائر.1

  .اسماء الاشارة.2

 الضمائر: 

و إن  -اً، ذلك لأنـه الحقيقة أن الضمير يعتبر رابطا من الروابط الاسمية، سواء كان بارزاً أو مستتر 

فإنــه في بعــض المواضــع يـأتي رابطــا للجملــة الــتي  -يســتنبط مــن خــلال المعـنىو  يــدرك بالعقـل،و  كـان مســتترا،

  :يستتر فيها بالجملة التي قبلها، نحو قوله تعالى 

  )٢٠(وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ   
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  .يربط الجملة بما قبلها) يسعى(فالضمير المستتر في 

تعــــد الضــــمائر أفضــــل الأمثلــــة علــــى الأدوات الــــتي يســــتعملها المتكلمــــون للإحالــــة علــــى كيانــــات 

لــو أخــذ منعــزلا لمــا وجــدنا لــه معــنى ) هــو(معطــاة، فلــو أردنــا الحقيقــة، علــى مــاذا يحيــل ضــمير المفــرد الغائــب 

بلفـظ آخـر، بـل نجـده يشـير دومـا إلى المرجـع الـذي يعـود عليـه وقـد أدى هـذا خاصا يتفرد به ولا يرتبط فيـه 

ليست في الواقع أداة محيلة، وأ�ا لا تستعمل إلا ) هو(بالعديد من اللغويين إلى القول بأنّ صبغة إسمية مثل 

  16. في الإحالة داخل النص، أي داخل نص يحتوي كذلك على صيغة إسمية كاملة

الخ وإلى ضمائر ملكية ......أنا، أنت، نحن، هو، هم، هن: جودية مثل وتنقسم الضمائر إلى و 

هـو، هـي، هـم، (وتندرج ضمنها ضمائر الغيبـة إفـرادًا وتثنيـة وجمعـاً  17. الخ....كتابي، كتابك، كتابنا: مثل

 الأفعــــالو  ممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أنّ الضــــمائر تكتســـب أهميتهـــا بصـــفتها نائبـــة عـــن الأسمـــاءو  ).هـــن، هـــم

بـارات والجمــل المتتاليـة، فقــد يحـلّ الضــمير محـل كلمــة أو عبـارة أو جملــة أو عـدة جمــل، ولا تقـف أهميتهــا العو 

 endophoricدلالة داخلياً و  عند هذا الحد بل تتعداه إلى كو�ا تربط بين أجزاء النص المختلفة، شكلاً 

  cataphoric18لاحقة و  anaphoricسابقة و  exophoricوخارجياً 

 أسماء الإشارة:  

إلى أن هنـاك عـدة إمكانيـات لتصـنيفها، إمـا حسـب " رقية حسـن"و" هاليداي"يذهب الباحثان 

ــــ 19...) هنـــا، هنـــاك (والمكـــان ...) الآن، غـــدا(الزمـــان : الظرفيـــة ، أو حســـب الإشـــارة المحايـــدة، وتكـــون ب

"The "كذاك، تلـ(أو حسـب البعـد .....) هـذا، هـؤلاء(، أو الانتقـاء 20أي ما يوافق أداة التعريـف (...

، ومما هو ملاحظ فإن أسماء الإشارة تقوم بـالربط القبلـي والبعـدي وإذا كانـت أسمـاء ..)هذه، هذا(والقرب 

الإشارة بشتى أصنافها محيلة إحالة قبلية، بمعنى أ�ا تربط جزء لاحق بجزء سابق، ومن ثم تساهم في اتساق 

، أي إمكانيـة الإحالـة إلى جملـة )لإحالـة الموسـعةا(النص، فإن اسم الإشارة المغرد يتميـز بمـا يسـميه المؤلفـان 

  21. بأكملها أو متتالية من الجمل

  : الحذف  -  ب

ظـاهرة لغويـة مشـتركة بـين اللغـات الإنسـانية وإن كانـت تتفـاوت ELLIPSIS  يعـد الحـذف  

في بروز  في بروزها بين هذه اللغات بين هذه اللغات، ويميل اللغويون العرب إلى أنَّ اللغة العربية تفوق غيرها

  22. هذه الظاهرة لأن من أهم سما�ا الإيجاز
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وقد لفت نص عبد القاهر هذا نظر بعض اللغويين المحدثين إلى أهمية ظاهرة الحذف، وصعوبتها  

ونلحــظ ابتــداء أنــه قــد حلــل مســائل محــدودة في هــذا :"في الوقــت نفســه حيــث يقــول الــدكتور ســعيد بحــيري

ة إلا إلى الإشارة إلى مواضع تخفـى عـن القـارئ المتمـرس، لم يهتـد إلى الباب وربما لم يهدف من تلك المعالج

تــــرك الــــذكر أفصــــح مــــن (أســــرارها مــــن تصــــدي لبيــــان الوجــــوه والفــــروق في مســــائل الحــــذف وتعليــــل مبــــدأ 

  23)".الذكر

علاقة داخل النص، وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر "يحدد هاليداي ورقية حسن الحذف بأنه و  

  24".السابق، وهذا يعني أن الحذف عادة علاقة قبليةالمفترض في النص 

ويظهر الحذف فقط عندما تشتمل عملية فهم النص على إمكانية إدراك الانقطاع على مستوى 

يميـــل المـــتكلم إلى إســـقاط بعـــض العناصـــر مـــن الكـــلام اعتمـــادًا علـــى فهـــم المخاطـــب "ســـطح الـــنص حيـــث 

ويقـــوم المتلقـــي بـــدوره مجموعـــة مـــن ، 25"ياق تـــارة أخـــرىوإدراكـــه للعناصـــر المحذوفـــة تـــارة ووضـــوح قـــرائن الســـ

العمليـــات الذهنيـــة الناتجـــة عـــن الحـــذف لســـد الفجـــوات الـــتي تقـــع علـــى المســـتوى التركيـــبي أو ســـطح الـــنص 

اعتمادا على معرفته الأساسية بالأعراف التركيبية، وكذلك يشترط في الحذف إحاطة متلقي النص بمكونات 

ليــتمكن مــن تقــدير المحــذوف تقــديرا صــائبا وحــتى يحــافظ علــى اســتمرارية  الســياق الاجتمــاعي المصــاحب لــه

  . 26فعل المتلقي

  : أنماط الحذف 

قـد حـذفت العـرب الجملـة والمفـرد "قد حاول القدماء تحديد أنواع الحـذف حيـث يقـول ابـن جـني 

عرفتـه والحروف وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علـم الغيـب في م
ويأتي من ... ثم شرع في تفصيل كل شيء مستشهدا على ذلك بآيات من القرآن والشعر وممثلا بأمثلة  27

بعـــد ابـــن جـــني ابـــن هشـــام فيفضـــل أنـــواع الحـــذف ومـــن ذلـــك حـــذف جملـــة القســـم، وحـــذف جملـــة الشـــرط 

ضــربوه فقلنــا ا<<: وحــذف جملــة جــواب الشــرط وحــذف أكثــر مــن جملــة، ومثــل لهــذا الأخــير بقولــه تعــالى 

فضـربوه فقلنـا : إنَّ التقـدير : " وعقب على ذلك بقولـه 73/ 2البقرة >> ببعضها كذلك يحيى االله الموتى

  28"كذلك يحي االلهُ " 

  :أما هاليداي ورقية حسن فقد ذكرا ثلاثة أنواع للحذف هي 

هـذه ) أي سـيارة سـتركب ؟: ( حـذف اسـم داخـل المركـب الاسمـي مثـلويعـني: الحذف الاسـمي

 .هي الأفضل، أي هذه السيارة
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نعــم ؟ هــل كنــت تســبح: ( ويقصــد بــه الحــذف داخــل المركــب الفعلــي، مثــل  :الحــذف الفعلــي 

 ).فعلت

 29كم ثمنه؟ واحد دينار: مثلا  :الحذف داخل شبه جملة 

ذف يقــوم بـدور اتســاقي، علـى الــرغم مـن أن هــذا ممـا هـو ملاحــظ عـن الأمثلــة المقدمـة، فــإن الحـ 

الــدور يختلــف عــن الــدور الــذي تلعبــه الإحالــة لأن في الحــذف لا يوجــد أثــر عــن المحــذوف فيمــا يلحــق مــن 

  .النص إلا ما دل عليه دليل من السياق

أنـه يكـون " رقية حسن"و" هاليداي"أما عن الموضع التي يكثر فيها الحذف فقد ذكرها كل من  

  .لأ�ا تعد الدرجة القصوى للحذف المعجمي" لة الاستفهامجم" في

  : وقد لاحظ الباحثان أن أكثر الأنماط قيامًا بمهمة التماسك النصي هي  

حــذف  -5حــذف الجملــة،  -4حــذف العبــارة،  -3حــذف الفعــل،  -2حــذف الاســم،  -1

  30. أكثر من جملة

  :علاقة الحذف بالإحالة 

وهي الجوانب التي تولد " صبحي ابراهيم الفقي" على حد تعبيرأما العلاقة بينهما فهي واضحة  

  31. أهمية الحذف في تحقيق التماسك النصي نظرا لوجود دليل مذكور يسهم في تقدير المحذوف

فالحـذف لا يتــأتى إلا بوجــود قرينــة، هــذه الأخــيرة تحيلنــا إلى المحــذوف مباشــرة ومــن هنــا فالعلاقــة  

  .بين الإحالة والحذف وطيدة جدًا

  الجانب الإجرائي :ثالثا

لنص الشعري مقاربة لسانية نخصص جانبا إجرائيا حول مقاربة اوضمن هذا الإطار سنحاول أن 

نصـية، محـاولين توظيــف مـا ذكرنـاه مــن آليـات اتسـاق الخطــاب الشـعري ،سـاعيا مــن وراء ذلـك إلى توضــيح 

  .الرؤية للقراء بصفة عامة والطلبة بصفة خاصة 

 .Reference: الإحالة -1

 :الضمائر  -  أ

المسـتترة و  نجـد هـذه الضـمائر بأنواعهـا المنفصـلة والمتّصـلةقصيدة الشـيْخ بـن بـاديس إذا ما تتبّعنـا 

  .ولعل هذه الاخيرة نالت حظاّ وافر في القصيدة
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التي عاد أغلبها على الشعب الجزائـري والـنشء و  التي ذكرت في القصيدةالضمائر المنفصلة من 

اهمت في تســـديد الخطـــاب التـــوجيهي الحماســـي للشـــعب الجزائـــري مـــن خـــلال الـــذي ســـيقوم الأمّـــة والـــتي ســـ

تعمُّده ذكر الضمير بضمير فردي حتى يتأثر المتلقي بعاطفة الشاعر فينساق مـع الـدّفق الوجـداني الحماسـي 

  : الذي يريده الشاعر له، من ذلك قوله

  وبك الصباح قد اقترب ***رجاؤنا أنت يا نشء 

  . حيد للضمير المنفصل في القصيدةولعل هذا موضع واحد وو 

 - كما أسلفنا–الكثيرة ذكره للهاء ويشير �ا إلى جماعة الغائبين وهو الضمائر المتّصلة ومن 

يشير إلى الشعب الجزائري والنشء القادم من الشباب، وأحيانا يدمج نفسه في شعوره في هذا الضمير، 

عان في القصيدة، كذلك النون والتي تعود أيضا هذان موض) إدماجا له /عن أصله : (قوله نجد ذلك في

/ حياتنا/ ذُلنّا/ ودّنا/ رجاؤنا: (على الشعب الجزائري والنشء ولها نفس الأثر والقصد من الشاعر في قوله

وهكذا نماذجَ تمثيلا لا حصرا، نجده يجسد ويشخّص هذه الضمائر، ويجعل منها لسانا يناجي  /)لقومنا

  .باب قدرة على القضاءويحمّس النشء، ولهمم الش

والتي تعدّ العصب الذي احتوى الإحالة هنا في القصيدة واختلفت هذه  الضمائر المستترةومن 

الحاضر والمتكلّم وتعبرّ عن الرّغبة والحماس والاندفاع الذي يخوضه و  الضمائر المستترة لتدلّ على الغائب

  :م، من ذلك قولهالشاعر في سبيل ارشاد العامّة والنشء القادم ورفع الهم

  فقد كذب ماتأو قال  ***عن أصله  حادمن قال 

  .مات، كذلك )هو(فاعلها ضمير مستتر تقديره  حاد

ثم تأتي أفعال الأمر في باقي الأبيات كلها تؤكد على غلبة الضمير المستتر والذي في كل 

دة البهيّة، وهذه مواضعها يعود على من هو محور الكلام والذي لأجله وُصّعت وأخُرجت هذه القصي

من  / من كان (ثم ينتقل الضمير المستتر في موضعين ) أهُزز/ اذق/ اقلع/ اصدم/ ارفع/خُض/ خُذ(الأفعال 

  . يعودان على من أراد بالجزائر خيرا أو سوءً، ويتبعهما بالمدح أو الذم) كان

فيتصور ، ائرحينما يعود به الضمير إلى الشعب الجز  ويستمر الشاعر في وصف الصورة العظيمة

الجلَد والصبر والمقاومة والطلب الحثيث في العلم والعمل، ويهتف ضميره باسمه ويناجيه على و  والقوة البهاء

  .القرب
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وما نلاحظه على الضمائر التي استخدمت على طول القصيدة هي ضمائر تتطابق وتناسب  

أو متكلم، لأ�ا لا تخلو من مع موضوع المدح والهجاء سواء أكانت ضمائر جمع أو مفرد، أو غائب 

لقاءات التعظيم والفخر تارة، ثم يتبعها الذّم والسخط تارة أخرى وهكذا هي حال الغيورين على الوطن 

  .والأمّة

  :اسم الإشارة  -  ب

منها ما يدّل على الزّمان، ومنها ما يدلّ على المكان، ومنها للبعد ومنها للقرب، فهي تقوم 

ة تُسهم في تحقيق اتّساق النص، ويتّضح دورها في التماسك في مواضع قليلة البعدي ومن ثمو  بالربط القبلي

  :وهي

  بالنّور خُطّ وباللّهب *** هذا نظام حياتنا

وهذا واضح من خلال المعنى العام للبيت، وإذا ما نظرنا  اسم إشارة للدلالة على القريب: هذا

نجد أنّ فيه ... أو كان يبغي ذُلنّا: وقوله... من كان يبغي ودّنا: إلى البيت الذي يسبقه نجد قول الشاعر

هذا نظام : ، ثم يقول في البيت الذي يليه)فله المهانة(و) فعلى الكرامة(عناصر إشاريةّ معجمية في 

، وهذا عنصر إشاري نصّي أحال المتلقي إلى ما سبق من العناصر الإشارية المعجمية وهنا تكمن ...حياتنا

اختزالا ) هذا(يق الاتساق النّصي وتماسك أركانه، حيث ورد اسم الاشارة أهمية اسم الإشارة في تحق

للكلام واقتصادا للجهد واجتنابا للتكرار حيث أحال إلى مجموعة أحداث تلتقي كلها في نتيجة ينبني 

  .عليها الحدث، أو المعنى الذي يحيل إليه العنصر الإحالي الجامع لكل ما تقدّم

  :كذلك قوله

ب ***به هذا لكم عهدي    حتىّ أوُسّد في الترُّ

اسم إشارة للدلالة على القريب أيضا، هنا أيضا نجد أثر الاختزال واجتناب التكرار من : هذا

أي عهدي في ا�د الذي أريده ...هذا لكم عهدي: (فالشاعر أراد به قوله) هذا(خلال اسم الإشارة 

م الإشارة من عناصر إشارية معجميّة فكل ما سبق اس...) لكم والذي أحاول بناء ما استطعت لكم

  .ولنا أن نتبينّ مدى أهميته في هذا الموقع من القصيدة) هذا(أحال إليها اسم الإشارة 

  .هو النموذج الوحيد الموجود في كل أبيات القصيدة هذاونجد أن اسم الإشارة، 

 .Ellipsis :الحذف  -2
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مل المبني فعلها للمجهول، وتمثلت صور الحذف في حذف المبتدأ، وحذف الفاعل في الج

وحذف المفعول به والمفعول لأجله، وحذف خبر الفعل الناسخ بدلالة خبر مثله عليه، وحذف جواب 

  .الشرط، وعلى ذلك ففي القصيدة حذف لكلمة، وحذف لتركيب، وحذف لجملة

  :حذف المبتدأ - أ

من قال حاد عن : (لهقام الشاعر بحذف المبتدأ فيما يسمى نحويا بالحذف الجائز، وذلك في قو 

ومن قال مات فقد  (تقع في موقع الخبر، والتقدير ) قال مات(، فجملة )أو قال مات فقد كذب **أصله

، ومع سهولة التقدير في هذه الصورة من الحذف نجد اشتراكا بين المبدع والمتلقي في تشكيل البنية )كذب

جوة تحتاج من المتلقي ملء هذه الفجوة، وقيام التحتية للنص، فالشاعر قدم البنية السطحية محتوية على ف

  .المتلقي بعملية ملء الفجوات هذه تعد اشتراكا في تشكيل الصيغة النهائية للنص

  :حذف الفاعل - ب

حذف الشاعر الفاعل وأقام المفعول مقامه في الصورة المعروفة نحويا بالمبني لما لم يسم فاعله، أو 

وأذق نفوس الظالمين : (، وذلك في قولهلذي تعداه فعله إلى مفعولباب المفعول االمبني للمجهول، أو 

، ففعل يمُزج يحتاج إلى فاعل يمكن للمتلقي به أن يسد هذه الفجوة الناتجة عن حذف )سماّ يمُزج بالرّهب**

ليكون أصل ) الهاء(أو أنت أو بديلها ) نا(الفاعل، فيحاول تأويل المحذوف أو تقديره بأنه نحن أو بديلها 

. الجملة نمزجه أو مزجنا أو تمزجه أو أمُزُجه، ثم حذف الضمير وأعد الفعل إعدادا جديدا يناسب نائبا عنه

  ).وأذق نفوس الظالمين( وقد ساعد على عدم الارتباك في التقدير الكلام التالي للمحذوف وهو

الجهد في إن سهولة التقدير لملء الفجوة التي أوجدها المبدع يسهم في عدم إضاعة الوقت و 

  .محاولة التقدير

في هذين  )في الترُب أُوسّدحتىّ : (...وقوله) وباللهب خُطّ بالنور ** هذا نظام حياتنا: (وقوله

التركيبين إذا ما قام المتلقي بملء الفجوتين نجدُه يستطيع مشاركة في التأليف منه أن يؤُوّل الأولى بضمير 

بالنور خطّ : وأصل التركيب في بنيته السطحية، ) طْناه أو نخُطهّخطَ (جمهي يعود على الأمّة الجزائرية فنقول 

فتم حذف الفاعل، وإقامة المفعول مقامه، كما عدل له الفعل بالبناء للمجهول، وليست هناك ، الشعب

صعوبة كبيرة في ملء فراغ هذا التركيب، الأمر الذي لا يشتت ذهن المتلقي، بل يدفعه إلى عملية الشّحذ 

بضمير جمعي يعود على ) توسّدونني(فنؤوّل فيه الفاعل بـ) أوسّد(اكرة، كذلك الأمر مع الفعل النّشط للذ

  . النشء
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  :حذف المتعلق -هـ

) يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب: (حذف المتعلق في عدة مواضع منها قول الشاعر

أي ارفع ...) اهزز نفوس الجامدينو ...)(وارفع منار : (، وقوله...أو رجاؤنا بك/ أي يا نشء بك رجاؤنا

  ..." وأذِق منك"يقُدّر معها ...) واذق : (وقوله...واهزز إليك 

  :خاتمة

في ضــوء ) شــعب الجزائــر مســلم(هــذه دراســة أو هــي محاولــة لمقاربــة قصــيدة العلاّمــة بــن بــاديس  

ا اقتصرنا على آلية وإن كنّ -لسانيات النص، أردنا من خلالها الكشف عن الآليات التي حققت لها النّصية 

، وفيـه علـى الاتّسـاق النحــوي فقـط، والبحـث في السـبل الــتي اسـهمت في تضّـامها نصّـا واحــدا، -الاتّسـاق

وقــد توصــلنا في الأخــير إلى جملــة مــن النتــائج بيّنــت أنّ الاتّســاق النحــوي اســهم وبصــورة واضــحة في تحقيــق 

  :مبتغاه، والنتائج فيما يلي

مح لسانيات النص دراسة الروابط مع التأكيد على ضرورة المزج من أهم ملايرى الباحث أنّ  -

هذا بالاتساق الذي يتضح في تلك النظرة الكلية للنص برصد و  بين المستويات اللغوية المختلفة

 .وسائل الترابط العميق بين الوحدات الجزئية، دون فصل بين هذه الأجزاء

ا يقتضي حفظ العلاقة المعنوية الدّلالية داخل إنّ الإحالة هي ردّ سابق على لاحق أو العكس ردّ  -

النّص أو خارجه، هذا الرّد يكون عن طريق وسائل لغوية كالضمائر أو أسماء الإشارة أو الموصولة 

 .وغيرها مما يؤدّي هذه العملية، التي تحقق التماسك النصي وتخلق الكفاية النّصية

م في تحقيق الاتساق، سيما وأّ�ا تحيل في بروز الإحالة الضميريةّ وبشكل لافت للانتباه ساه -

معظمها إلى الضمير الجمعي الذي يعني فيه الشاعر الشعب الجزائري والنشء القادم من الشباب 

وهو �ذا يحيلنا إلى محور الموضوع، وهذا ما جعل القصيدة مربوطة من أوّلها إلى آخرها من خلال 

 .هذا الضمير

في اتّساق القصيدة، وذلك من خلال استدراج القارئ ) عليالاسمي الف(أسهم الحذف بأنواعه  -

وتنبيهه إلى ما حذف، فيحاول ملء الفراغات بالرجوع إلى ما قبلها، أو بالتطلّع إلى ما سيلحقها، 

 .ليتمكن من ربط اللاحق بالسابق
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 بالأعراف اللغوية يعمل على تحقيق وظيفة) المؤلف الثاني للنص(إنّ معرفة المؤلّف والقارئ  -

الحذف في تحقيق التماسك، لأنّ المؤلف يعتقد أنّ القارئ قد ملأ الفراغ المتروك قصدا منه، ويكون 

 .حينها الـتأويل متّفق عليه عرفا

 النص به يختصر ويوجز ويعطي المتلقي دورا في إنتاج النص من جديد الحذف آلية المنتج في -

هه إلى ما حذف، فيحاول ملء الفراغات وتنبيه وذلك من خلال استدراج، )المشاركة في التأليف(

وإنَّ أكثر ، بالرجوع إلى ما قبلها، أو بالتطلّع إلى ما سيلحقها، ليتمكن من ربط اللاحق بالسابق

في  الشاعرهذا التنوع يعود إلى رغبة و  العناصر المحذوفة هي على الترتيب الاسم، الفعل، الجملة،

 .ال الحذف داخل النص الواحدخلق أبعاد موسيقية لتراكيبه إلى تنويع أشك

تباينت وسائل الاتّساق في نِسب ورودها في القصيدة، فبينما زاد بعضها كالإحالة ومنها ما قلّ   -

 .كالحذف مقارنة بالإحالة

هذا ما سَهُل واتّضح ايراده، ولسنا في هذا العمل نتقلّد الكمال، وإنمّا هي محاولة قد سُبقنا إليها من 

  .سّم فيها الإضافة طالبين من المولى عزّ وجلّ أن يفيد �ا من مرّ عليهاأفذاذ الباحثين، نتو 

وفي الأخير نحمد االله على توفيقه ونرجوه السدّاد في أعملنا كلّها، فهو وليّ ذلك والقادر عليه، وصلّ 

 .االله وسلم على سيّدنا محمد
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بفضل هويته المتعددة والأكثر من واحدة تمكّن جاك دريدا من فرض نفسه وفلسفته على البيئة والفكر 

 المغاربيين، وبفضل عبثه بمنطق الضيافة ومناداته بضرورة تخليها عن شروطها، احتل موضع المستضيف ولم يعد

يتمثل هدفنا ها هنا في تتبع مسار وسبل استضافة التفكيك وصاحبه في المغرب العربي، محاولين قراءة . ضيفا

التفكيك من خلال دريدا وليس العكس، لذلك سعينا للإجابة عن عدة إشكالات تعلّقت بمفهوم الهوية ودورها 

ت رؤية دريدا للضيافة في قلب الموازين في تعايش التفكيك مع الآخر المغاربي، بل والتماهي معه وكيف ساهم

معتمدين في كل ذلك على التأويل كسبيل لقراءة التفكيك من خلال صاحبه، وتفسير . وجعل المستضيف ضيفا

 .طريقة تعايشه وتعامله مع البيئة المغاربية وتعاملها معه

  .تفكيك؛ هوية؛ غيرية؛ إضافة؛ ضيافة؛ تعايش: الكلمات المفتاح 

Abstract :   
Because of his multiple identity, Jacques Derrida knew how to impose 
himself and his philosophy on the environment and the thought of the 
Maghreb, he took the post of host and not a guest  thanks to his alteration of 
the logic of hospitality and his calls for the abandonment of his conditions. 
Our objective is to follow the path and the ways of welcoming 
deconstruction and its owner in the Arab Maghreb, by trying to read 
deconstruction through Derrida and not the other way around, so we sought 
to answer several issues related to the notion of identity and its role in the 

                                                           
   wassilasilla94@gmail.comمجاهد وسيلة  * 
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coexistence of deconstruction with the other Maghreb, and how Derrida's 
vision of hospitality turned the scales to make the host a host. 
 In all of this, we rely on the interpretation as a way to read the 
deconstruction through its owner, and to explain the way in which it 
coexists and deals with the Maghreb environment and how did he deal with 
it? 
Keywords: deconstruction; identification; altruism; addition; hospitality; 
coexistence. 

  
 

  مقدمّة:  

من  الشاب القادم Jacques derridaولد التفكيك في اللحظة التي قلب فيها جاك دريدا 

صاحب النظرات الثاقبة الطاولة على الجميع في جامعة جون هوبكنز الأمريكية، أثناء انعقاد مؤتمر  باريس

البنية : ا في المؤتمر والموسومة بومنذ اللحظة التي قدّم فيها دريدا ورقته المشارك �. العلوم الإنسانية

بعدها لم تعد البنيوية هي نفسها وراح حضورها يخفت، في . والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية

  . الوقت الذي بدأ نجم التفكيك يشُع

بعدما لفظته الثقافة  ،في أمريكا وجد التفكيك ضالته، والصدر الرحب الذي استقبله وتبناه

دخل التفكيك بفضل شهرته . التربة التي من خلالها تبدأ العلاقة مع العالم. دم تناسبه وتربتهاالفرنسية لع

يعرف تداولا كبيرا في  Jacques derridaواسعة النطاق في علاقة مع العالم، وبدأ اسم جاك دريدا 

ول صرح لم تألق الفضول في عيون الكل، فحاول الجميع دخ. الساحة الفلسفية والنقدية على حد سواء

إذ أنّ كل الذين دخلوا إلى . تحدد معالمه ولن، بل جاء على هيئة متاهة لا تغري إلا من يملك روح المغامرة

وبشجاعة كبيرة  ،وبضرورة التسلّح بعُدّة متينة وا بصعوبة اختراق نصوصه الفلسفية أقاليم دريدا صرّح

اءة لفيلسوف لطالما لغّم نصوصه بالأضداد لخوض غمار هكذا مغامرة غير مضمونة النتائج؛ مغامرة القر 

وجعلها مساحة لتعايش المتناقضات، ولزحزحة اللغة بعشق بعيدا عن مظاهر جمودها المريع ومبادئها 

  .الأساسية

وإنصا�ا بواسطة أذن ثالثة إلى  صعوبة وعمقا تطرقها لللامفكر فيه،ومما زاد هذه النصوص  

لكن هذا الاقتحام الحذر والبعيد عن الراحة يخلق داخلنا متعة . رئالمسكوت عنه، محُتفية بالعرضي والطا

خاصة لا تنفصل عن العناء، بل تغدو عزاء فيه من النشوة ما يكفي للحثّ على الاستمرار، والغوص 
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إّ�ا نشوة الوقوف على أرضية نصية قلُب فيها الترتيب البرهاني للنص، وتم . أكثر في هذا الصرح الديريدي

سلسل أطرافه، فتنضيد النص لديه يُضارع في التفنّن ما قام به ملارميه وأبولينير، ويذُكّر بقدامى العبث بت

مُلغيا بذلك التفريق . الخطاطين والمحبرين والمنمقين الشرقيين في تزيينهم للمؤلفات العبرانية والعربية والفارسية

" نواقيس " أو في Tympan" صماخ  "التقليدي بين أعلى النص وأسفله، متنه وحواشيه، كما فعل في

  .المكتوب على شكل أعمدة، محُققا مسارب ومسارات، طوابق وطبقات شبه غير متناهية

ومُترصّدا إمكانا�ا المختلفة  ،لقد كان دريدا في كتاباته يلعب بالكلمات مُطاردا كل مفردة 

اها على إعطاء أفضل ما تقدر عليه في وأداءا�ا العديدة، عاملا على استنفاد مخزو�ا الدلالي ومجُبرا إي

يمتلك هو وحده مفاتيح معناها، مما  ،سياق معين، ولم يكتف باللعب فقط بل راح ينحت كلمات جديدة

الإله " تحوت " يجعل الكتابة الديريدية ضبابية وغائمة، هرمسية أو غنصوية، تستدعي إلى الأذهان صورة

دا بأنه يخُفي ويتخفى دائما، هذا ما أوصل نصوصه إلى المصري القديم ورب الكلمة الذي وصفه دري

 Criptogrammeلتنُعت بالكتابة المرموزة  Aporieأو المعضلة  L’indécidableمنطقة اللاحسم 

تعاف ادعاء الوضوح أو امتلاك الحقيقة المطلقة، فالنقص الأصلي للوجود لا يمكن رأب صدعه أبدا بصفة 

لاقي للتفكيك في الوعي بالتضاد الأصلي، وفي تلك الرغبة الدائمة �ائية، وهنا يكمن الموقف الأخ

لاستكمال ما يرجئ كماله دوما، مع الاعتصام الدائم بالبعد النقدي المقاوم لسيطرة الذات على 

  .1الموضوع

الوصول إلى مناطق اللاحسم، واللعب في ملاعب المعضلة التي لا حل لها، إلى جانب احتفاء  

خر المختلف، كلها شكّلت سببا من أسباب عناية الباحثين بفلسفة جاك دريدا وبكتبه هذه الفلسفة بالآ

وعملوا على استضافة تلك المؤلّفات  الأصلية/ سواعد لغا�م الأم وأبحاثه، حيث شمرّ المترجمون عن

إلى . وتقديمها لثقافا�م كي تدخل هذه الأخيرة في حوار مفتوح مع الثقافة التي أنجبت تفكيك دريدا

جانب الترجمة سال حبر الباحثين، فراحوا يكتبون عن فلسفة الهوامش، بل ويعتمدو�ا في دراسا�م 

واختلفت الآراء متراوحة بين مؤيد ومعارض، إذ أثارت  الرؤىحيث تعددت . ومقاربا�م على قلتها

الآخر، لما خلفته من قضاياه المتطرق لها، وأسلوبه في الكتابة ذائقة البعض، كما استثارت حفيظة البعض 

  .  إرباك لهم وتشويش زعزع دواخلهم وخلخل مسلما�م

لم يقف الفكر العربي المعاصر على الحياد، إذ نجده هو الآخر قد تفاعل وفلسفة التفكيك كما 

ضعت حول فلسفته الكثير من الدراسات والمقالات التي نقلت بعض دراسات دريدا إلى لغة الضاد، ووُ 
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يف به وبأفكاره، إلى جانب محاولات تسعى إلى تطبيق استراتيجيته وتبنيها كوسيلة للاقتراب من شأ�ا التعر 

  . من النصوص العربية بما فيها التراثية، ومن الفكر العربي برمته

لن نسرد ها هنا أجواء انتقال التفكيك من البيئة الغربية إلى البيئة العربية، كما أننا لن نغطي 

باتت معروفة وتطرقت لها الكثير من الدراسات سلفا، بل سننتقل مباشرة إلى البيئة  أجواء استقباله التي

تحوم  ،المغاربية، لنسلط عليها الضوء، ونحاول معرفة كيفية تعاملها مع هكذا فلسفة مثيرة للكثير من الجدل

  . حولها علامات الاستفهام وطلاسم تنتظر الفك

وأسئلة راودت النفس، وعلى إثرها بنيت هذه لذلك سنسعى للإجابة عن مجموعة إشكالات 

ما أثر هوية دريدا المتعددة على انفتاح الآخر عليه؟ وكيف كانت أجواء ومعايير : من بينها ،الورقة البحثية

  المغاربي ضيف أم مستضيف؟ / استضافته في المغرب العربي؟ وهل دريدا الغربي

تمثلّت في العناية بمفهوم الهوية، ومحاولة  للإجابة عن هذه الأسئلة والإشكالات وضعنا فرضيات

تتبع طريقة تعامل وتفاعل هذا المفهوم مع مفهوم الغيرية، والعناية أيضا بمفهوم الضيافة، والكشف عن 

سبيله في التعامل مع الآخر المختلف، محاولين من كل ذلك تغطية ظروف انتقال دريدا من البيئة الغربية 

ولعل الهدف من كل هذا هو قراءة . رفة مصيره ومصير فلسفته في البيئة المغايرةإلى البيئة المغاربية، ومع

والاطلاع عن قوانين استضافته في الفكر المغاربي، وعن سبل  كيك انطلاقا من دريدا وليس العكسالتف

  .ونقده التفاعل مع فلسفته واستثمارها في قراءة هذا الفكر

علامات الاستفهام، والقبض على إجابات تحد من ولعل من المنهجيات المساعدة على تجاوز 

ولوصف أجواء تشكلها  ي الذي اتبعناه لوصف هذه الفلسفةقلق السؤال وتقلّل من أعراضه، المنهج الوصف

  .وظروف انتقالها، إلى جانب التأويل الذي يمُكّننا من قراءة التفكيك بواسطة صاحبه

 المزدوج دريدا والآخر المغاربي، سُبل الانفتاح: أوّلا: 

لقد تأسّس التفكيك على معرفة جديدة قوامها الترحال، وحتى يتحقق لنا هذا الأخير وجب 

بداية تحقيق الانفصال عن الأصول والجذور والتراث والهوية، نظرا لكو�ا مقوّمات الفكر التقليدي القائم 

. 2على فكرة العبور والتجاوز كما يركز التفكيك. على مبدأ المركزية ومنطق الأحادية والثنائيات الضدية

 لاتصال والتواصل مع الطرف النقيضبل انفصال يفتح إمكانية ا ،والانفصال ها هنا لا يعني القطيعة

تجاوزها، إذ نجده قد عرف انتشارا واسعا و  الذات المتمركزة هذا ما يفُسر سبب كسره لحدود .المختلف

  .  المتجاوبة مع كل مختلف ا لطبيعته الحرباويةوأخذ أشكالا مختلفة، نظر وانفتاحا على الآخر، بل 
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تمكّن التفكيك من جذب وجلب الانتباه وخطف الأنظار، وبطريقة مستترة نادى من هم 

بعيدون عنه ليقتربوا وليقربوه منهم، وقد استجاب المغرب العربي للنداء، هذا الأخير الذي أشرقت فيه 

في الاقتراب . ن تمركزت الذات الأوروبية ردحا من الزمنشمس دريدا من مغر�ا، أو الأصح من غر�ا، أي

قرابة تربط هذا بذاك، تختصر المسافة وتقلصها، ولو أنّ التفكيك فلسفة المسافات، بقدر ما تقترب منه 

  . بقدر ما يبتعد عنك ويتمنع

. لسفتهلم يكن دريدا غريبا عن المغرب العربي أو دخيلا عليه، اللهم إلا إذا تعلّق ذلك بفكره وف

 مدة ليست بالقصيرة، كما كوّن صداقات مغاربية ينففيلسوف الهوامش ولد في الجزائر، وعاش بمعية الجزائري

في فرنسا، إذ نجده صديقا لعبد الكبير الخطيبي، صاحب النقد المزدوج وأحد المهتمين بالتفكيك والمشتغلين 

الجزائر، فنحت بذلك كلمة جمع فيها الحنين إضافة إلى أنّ دريدا كان يعرف نوعا من الحنين إلى . عليه

حنين دفعه إلى حمل طيف بختي بن عودة في حقيبته، والاستماع للأغاني  nostalgerحنينالجزائر : بالجزائر

الشعبية وهو في سيارته، يتنقل من مكان إلى آخر في فرنسا وتتنقل معه الجزائر، مسكنه الأوّل المفقود 

وبالتالي  لذلك لم يكن صاحب مسكن ،ولا فرنسيا تماما جزائريا تمامادا لم يكن دري. والمفقودة معه سكينته

المتحققة بفعل  demeurer  ، المقترنة هي الأخرى بالديمومةdemeure السكينة المقترنة بالإقامة

الطيف المتعايش مع / المكان لم يكن مكانه في كل الحالات  بل كان ذلك الضيف. الاستقرار والمحققة له

إنّ المكان الوحيد الذي استوطنه دريدا هو النص،  . لمكان من أجل الحصول على تمكين يمُكّنه من التأقلما

  . لكونه يهوديا بلا أرض

 بانتماء جاك لأكثر من هوية، باتت هذه الأخيرة ذات طابع فارماكوني، الفارماكون 

pharmakon بل  ،نفتح فيه كل طرف على الآخرأو الترياق الجامع بين النقيضين، أي بين هذا وذاك، ي

إنه الذات والآخر في الوقت نفسه، . ويتعايشان ويعُدي فيهما الواحد الآخر، دون تصالح ولا إشباع ممكن

، 3منزاح عن المركز atopiqueإنهّ جسم مجزأ بدون مكان . هذا الأخير يعيش داخل الذات ليحدد معالمها

  . هكذا كان دريدا، وهكذا كان نصه أيضا

تتاح له  القار في مكان محدد وهوية مضبوطةرتبط الاستقرار بالقرار، فالشخص المستقر و ي

دريدا اللامستقر على طرف، صاحب الهوية الأرخبيلية المضيافة، . إمكانية اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام

فلت من لحظات لذلك نجده يُ  ن القرار بالنسبة له بعيد المنالالحاضنة للأنا وللآخر على حد سواء، كا

وكذا بالنسبة لتفكيكه  الذي لم يحُمّل نفسه  والنهائي القرارات الحاسمة، ويهرب من محاكم الحكم المطلق
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وزر إصدار الحكم، بل يستوطن النصوص لبرهة من الزمن، يوجه أثناءها ضربات خفيفة لأركانه وأعمدته، 

اضحة لهشاشة النص وضعف أعمدته، الف ،ليكتفي بعد ذلك بمشاهدة تبعات تلك الضربات الخفيفة

من الداخل يعاين التفكيك نزاعات النص، لكنه لا يعمد . بعدما ادعى التماسك ولبس لباس الانسجام

إلى حلها، بل يتركها تتفاعل لتخلق لنا نصا جديدا، ينُازع النص الأول، لكنه لا يؤول إليه بل إلى نص 

  .آخر جديد

لنعرف من  انطلاقا من صاحبهتفسير طبيعة التفكيك،  التطرّق للهوية ها هنا جاء من باب

خلال ذلك سبيل انفتاح دريدا وتفكيكه على الثقافة المغاربية، أو كيف استضافت هذه الأخيرة فلسفة 

وقد كانت الانطلاقة من جاك لنصل إلى التفكيك . قصد استخدامها لاستجواب هويتها الخاصة ،الهوامش

  . لواجهةإعادته للتفكيك صاحبه، لذا سعينا إلى وليس العكس، إذ لطالما حجب ا

إذا ما طرحنا سؤال الهوية، فإننا سنعثر بالضرورة على إجابات عديدة، سيُسرف فيها أصحا�ا 

يأخذ أشكالا  ،ذلك لأ�ا كلمة مطاطية ومفهوم سائلرجما بالغيب، أو سيجترون المفاهيم السابقة، 

لأنهّ متعدد ا�الات والاستخدامات   .متعذّر الإمساك به زئبقي ها، تصورمتعدّدة ومختلفة باختلاف قوالب

أو حديث الذات عن الذات، كحديث اللغة  لى أنهّ حديث الإنسان عن الإنسانإضافة إ. المعرفية والفكرية

عن اللغة، هذا ما جعله مفهوما فضفاضا شاسع الدلالات، يقول الشيء ذاته عن طريق ذاته، أي يصبح 

ة ومركّبة بين من يقول وما يقُال، فيغدو الكلام عن الهوية حديث المخفي في ثوب الجليّ، في حالة مربك

فكلمة الهوية من بين . وحديث الغامض خلف الواضح، وحديث الاختلاف والإقصاء بلغة الجمع والالتقاء

ا التفجيرية الكلمات التي يحكمها الاختلاف، والتي تحمل في داخلها خارجها، لا تكمن أهميتها في قو�

فحسب؛ تفجير المعاني والمفاهيم والثنائيات، وإنمّا في كو�ا تسمح لنا بالكشف عن المنطق المتحكّم في 

  . 4الطرفين المتصارعين فيها أيضا

دريدا الفاقد لبطاقة هويته، المنزوعة منه عنوة، بعدما تم سحب الجنسية الفرنسية منه لمدة من 

ية، كمجهول لا أحد يعرف كيف يصفه أو يحدد ماهيته، تماما كمفهوم الزمن، عاش تلك الفترة بلا هو 

تداخل مع مفهوم الماهية؛ ذلك لأنّ الهوية لغويا تعني أن يكون الشيء هو هو لا 
ُ
الهوية السائل، المفهوم الم

، "هو " على الضمير المنفصل" ما " بزيادة حرف الصلة" ما هو " غيره، أما الماهية فتعني أن يكون الشيء

وهو فعل الكينونة، ولفظ  esseمن اللاتينية  essenceوفي اللغات الأجنبية لكل لفظ منفصل ماهيته 

ستعار من علم المعادن أي هو، كما تتداخل مع مفهوم  idمن الضمير  identitéالهوية 
ُ
بمعنى  الجوهر الم
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والتي  identitéومن . 5واحدولب الأشياء، هذه المفاهيم الثلاثة تنتسب إلى جوهر معنوي  الجوهر النفيس

حيل بالضرورة إلى الدازاين الهايدغيري  ،ترُجمت في محطات عدّة بالموجود هنا
ُ
 من يمكننا dasein الم

أي  identification منهاو  وتعني مطابق identique: استخلاص بعض الكلمات القريبة منها مثل

أي مبدأ الذاتية؛ المبدأ الميتافيزيقي الدال  للاتناقضبدأ االتماهي، وهو ما يفُسر تعريف الهوية انطلاقا من م

  .على الماهية

كلها ذات صبغة ميتافيزيقية تعُلي من الذات أو الأنا    إذن هذه التعريفات المذكورة والقديمة 

فهي لطالما عملت على حجب الآخر بشتى ذرائع اللوغوس، وتحت مسوغات الوعي . و�مّش الآخر

ات في صرح الأحادية، وخلق تمركزا حول الذات خنقها طويلا، لهذا ظل الآخر قابعا والعقل، مما أسر الهوي

  .6في جزر ا�هول، سرا أو شبحا يتوجب الحذر منه

جعل جاك دريدا يدعو إلى ضرورة تجاوز الميتافيزيقا، حيث عمل بتفكيكه على  هذا ما 

لخلا المراكز الضامنة للوجود كحضور، الآخر، مخُ / الذات: تقويض الثنائيات الضدية، من بينها ثنائية

لأنه لا وجود لتضاد   فلا وجود لمركز نقي خالص ومخلص لنقائه. مُستدعيا للهوامش وداحضا للتراتبية

في فرديتها الفينومينولوجية " الهو"فلو أخذنا مفردة . خالص، بل كل مركز يحمل في داخله هامشا مضادا له

ا تريد إيحاءه مفردة الهوية الدالة على التطابق والتماثل، إذ تدل على لوجدناها تقول أكثر مم ،والتأويلية

حيلة إلى عناصر الغياب والغيرية
ُ
حتى وإن دلّت في اشتقاقها المنطقي على  ،إزاحة لغوية لا يمكن تجاهلها، الم

 الهوية لوجدناولو تأملنا مفردة . سياقات الحضور والإنيّة، أي اشتقاق ما هو مُغاير للذات في الذات عينها

أ�ا ليست مجرد اكتمال داخلي يكفي نفسه بنفسه، أو حضور محض يفُلت من أنفاق الإنسان وعثرات 

  .النسيان، بقدر ما تحُيل إلى أرضية غير مُكتشفة في قارة الهوية، وهي أرضية الغيرية في الذاتية عينها

احة وا�اوزة، لتنفتح هذه الأخيرة فالهو البارز في الهوية من فرط إخفائه وحجبه، له وظيفة الإز  

إذن فمفردة الهو لا تدل . على قيم الغيرية الكامنة في أعماقها وتنحو في الغالب صوب إنكارها أو اختزالها

بتفكيكه . 7فقط على المطابقة والمساواة، إنما تدل فينومينولوجيا وتأويليا على المغايرة والغيرية والغياب

كرب الاختلاف وفتح أمامه أفقا للدخول في صرح الهوية، حيث عمل على بعث للميتافيزيقا فكّ دريدا  

بقطع ذلك التمثل الثنائي وبالتالي مبدأه التراتبي، وهو عندما  شطاقة التعبير الحيّة في المعنى الآخر المهمّ 

يروم  بل ،لا يهدف إلى تأسيس مركزية مضادة) الآخر(طرف الآخر المقصي والمهمشيعيد الاعتبار إلى ال

، مما فتح ا�ال واسعا 8إلى تقويض دعائم كل ثنائية كيفما كانت، فتفكيكه جاء لنسف دعائم كل مركزية
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وانحدار الهوية، فما الغيرية إلا طيف " الأنا"باعتبارها مغايرة للذات وفرعا آخر عن  l’altéritéأمام الغيرية 

اللامفارق  ، أو شبحها وظلهاالأنا وصداها من أطياف الذات، أو صورة أخرى عنها، وما هي إلا انعكاس

  .لها، فالآخر هو الشبح المختلف والمرجأ أو المصير المؤجّل للهوية

إذ أنّ العلاقة فيما بينهما لا تفصلها إلا . بذلك ستظل الذات مصابة بالآخر بشكل مزمن 

إلى جانب فلاسفة  دريدا. خيوط وهمية وطيفية، هي نفسها تلك الصلات التي تربط بين الظل وصاحبه

الاختلاف عمل على تعرية المنظومات الثابتة للمفاهيم واليقينيات وأسّسوا أرضية للشك، ونسفوا جميع 

  . 9المسلمات التي أبدّت المركزيات والأصول، فلا هوية ذات بعد واحد أو وجه واحد

امية على حدود صعوبة تحديد ماهية الهوية نظرا لمفاهيمها القابلة لاحتضان النقيض، والمتر 

. المتجدد شأن دريدا المتعددمعارف وتوجهات عديدة، جعلت الهوية متعددة وأكثر من واحدة، شأ�ا 

دريدا بمناداته لضرورة إقحام الهو المختلف في رحاب هوية الأنا، جاء كمحاولة أخيرة  لإقحام نفسه كآخر 

إنه الآخر من كلا الجانبين، لذلك فهو  اللامشرقي واللاغربي على حد سواء أبدي، لقد ظل ذلك الآخر 

لدريدا أكثر من هوية، . أرضية فارماكونية احتشدت فيها الأضداد ثر من آخر؛ بل الآخر بصيغة الجمعأك

هذا ما جعل من الصعب تحديد ماهية هويته، وبالتالي ماهية . وكذلك جاء قدر التفكيك كأكثر من واحد

  . تفكيكه

ا وتفكيكه سمّمت كل تعارض ثنائي للدلالات وللهويات وللقيم الملامح المتشظية لهوية دريد

أيضا، وبدأ التعامل معها بمنطق لا هذا ولا ذاك الفارماكوني، بل هناك تكملة لبعضهما البعض، حيث 

تحُيلنا هذه العبارة الأخيرة إلى مفهوم دريدي آخر، يصعب . تنضافان الواحدة إلى الأخرى بدون �اية

يه؛ فحتى مفاهيم فيلسوف الهوامش تشبهه، إذ لم تعرف الاستقرار هي الأخرى مما  تقريره وحسم معان

حال إليه هو الإضافة . صعّب عملية تحديد معالمها وضبط تقرير �ائي حولها
ُ
 supplémentالمفهوم الم

  .وهناك من ترجمه بالزيادة كما فعل كاظم جهاد أثناء ترجمته لصيدلية أفلاطون

 من الإضافة إلى الضيافة: ثانيا:  

ويفترض إكمال  قيضهالإضافة مصطلح متواتر بأكثر من مفعول، يحضن في أحشائه الشيء ون 

. 10الشيء وإتمامه، زيادة تكشف في الأوان ذاته عن النقص، إنه زائد ومزيد عنوة أحيانا؛ فضل وفضلة

تحدد الإضافة سواء أكانت تكملة لنقص أو  ت. تكسر الإضافة بمقدار ما الحواجز اللامتوقفة عن إقامتها

ضافة تعُوّض،  ،فلا إضافة بلا قيمة  valeur ajoutée كانت فائضا بواسطة القيمة المضافة
ُ
لكن التتمّة الم
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 والإضافة لا تعني أ�ا شيء زائد لا. فكأنمّا يتم ملأ الفراغ خّل عوضا عن، وإذا ما كانت ستملأإّ�ا تتد

المفهوم الميتافيزيقي بامتياز، والمقصود به أن الطبيعة بدون شوائب حاضرة  خالص قيمة له يُضاف إلى أصل

ر والأصالة أمام ذا�ا ولا مجال للغياب، إنمّا الإضافة ليست أقل أصلية، وهي من دحضت أسطورة الحضو 

ا إ�ّ  الوقت نفسه تأتي على شاكلة إسراففي  تُضاف من أجل تكملة نقص،ريدي الخالصة فهي مفهوم د

لا يتعادلان أبدا، ولعبتهما تعُطّل وتُصدعّ كل تعارض بسيط بين  ذا الزائد وهذا الناقص في آن معا ه

  .الإيجابي والسلبي

أّ�ا تعُبرّ عن حالة أن تخفي لفظة نقيضها وتكون بالتالي مسرحا لحرب داخلية يعني  

لا تعُينّ شيئا، ففيها  l’espacementالتي هي من جهة تأجيل، ومن جهة أخرى فُسحة  ـلاف)ت(اخـ

قها بالغيرية إّ�ا تنقّل يُشير إلى غيرية لا تخُتزل، بل وترتبط في عم. لا شيء موجود ولا أي حضور عن بعد

حيث إّ�ا صيرورة زمانية للمكان، وصيرورة  مع التأجيل في حركيتها وصيرور�اوتلتقي  وبالتالي بالاختلاف،

، إ�ا  indécidablesم إلى منطقة اللاحسم، أو ما يصعب تقريرهتنتمي هذه المفاهي. 11مكانية للزمان

  .اعتراف لا يمكن سحبه من اللغة

الإضافة هي الأخرى تحيلنا إلى مفهوم جديد يتمثل في الضيافة، بل تغدو العنوان الجليل لكل  

تلاف المرجأ ضيافة خاصة بعدما أشارت في عمقها إلى الغيرية اللامختزلة، وبعدما تقبلت كل أنواع الاخ

حديثنا هنا يخص أكثر الآخر المغاربي مقابل دريدا . وقد أضافت إمكانية الانفتاح على الآخر. وروّجت له

، ودريدا  الغربي المغاربي إزاء نفسه؛ نظرا لهويته المتعددة والمترامية أطرافها بين الغرب والمغرب )الغربي(

  . الكبير

غرب العربي عن الانفتاح على الفلسفة الدريدية، كل الذي سبق ساهم بشكل كبير في حث الم

واستقبالها مع محاولة تقبلها واستثمارها، وقد تحقق ذلك بفضل نوع من التثاقف الهوياتي والمعرفي على حد 

 . سواء

 جاك دريدا في المغرب العربي، ضيف أم مستضيف: ثالثا :  

 ،غرب العربي بالثقافة الفرنسيةبسبب المثاقفة والترجمة والاحتكاك بالغرب، خاصة احتكاك الم

وتبادل الأفكار  تح مجال الحوار الثقافي مع الآخروأولها الاستعمار، فُ  نظرا للعوامل التاريخية المعروفة

ومن الطبيعي أن تترك شهرة . والنظريات والفلسفات، إذ من الطبيعي أن يكون هناك نوع من التأثير والتأثر

  .المغاربة باحثيننقاد والجاك دريدا أثرها في ال
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منذ الثمانينيات بل وقبلها أيضا بدأ التفكيك يخطو خطواته ويتوسع في المغرب الكبير، توسع 

 حاولةاث وا�لات التي عنيت بمشهده من قبل في العالم العربي، إذ حظي بالكثير من الدراسات والأبح

بيل المثال، رابطة كتّاب الاختلاف وقد كانت البداية مع مجلات وجمعيات نذكر منها على س، التعريف به

، قام فيها بترجمة العديد من حوارات جاك 1992مجلة مواقع التي أسسها فريد الزاهي عام و في الجزائر، 

، في همع التسعينيات زاد الاهتمام به وبفلسفة الاختلاف، فعمل البعض على ترجمة بعض أعمال. دريدا

 منولعل . هت حوله، وبدأت تعقد ندوات تتطرق لأفكار حين قام البعض بإعداد كتب ومؤلفات ومقالا

عبد الكبير الخطيبي الذي كان : أهم المشتغلين والمهتمين �ذا الحقل نذكر على سبيل المثال لا الحصر

صديقا لجاك دريدا، إلى جانب محمد نور الدين أفاية، عبد السلام بن عبد العالي، فتحي التريكي، عبد 

  . كون، بختي بن عودة، محمد شوقي الزين، ناجي العونلي، و محمد بكايالملك مرتاض، محمد أر 

لقد عاد التفكيك إلى المغرب العربي، وشهد نوعا من الاهتمام الذي جاء على شاكلة 

وقد تباينت حوله الآراء من . وتنظيرات وأخرى نقدية، ممارسات على قلتها ترجمات، دراسات فلسفية

لجذور التفكيك اللاهوتية، إلا أنّ هذا الأخير استطاع بشكل أو بآخر  وآخر معارض نظرا ،مؤيد منبهر

، يحتاج انظري ، حيّزا جاء في أغلبهمن خطابا�اولو بسيطا  احيز  آخذاالتعايش في الساحة النقدية المغاربية، 

  . التطبيقية اتإلى دعمه بالكثير من الممارس

لسفي المغاربي، لم يكن فقط عن طريق إنّ استقبال وتلقي التفكيك في الخطاب النقدي والف

بل عرف أيضا تلقيا  بالعربية  الترجمة، أو عن طريق الوسائط المتمثلة في المؤلفات والدراسات المكتوبة حوله

مباشرا عن طريق الصداقات المغاربية المنعقدة وجاك دريدا، وعن طريق الباحثين الذين حضروا دروسه، 

تبت يه إلى الدراسات التي كُ  جانب ذلك وجب أيضا التنو إلى. ه بلغتها الأموالذين ركبوا غمار قراءة أعمال

فالمغاربية ها هنا لا تقترن باللغة العربية، بل �وية وجنسية  دريدا، لكن بلغته لا بلغة الضاد حول فلسفة

نطلق منها
ُ
بير الخطيبي فعبد الفتاح كيليطو وعبد الك. المتلقي مهما كانت لغته، زائد خلفياته الفكرية الم

ومحمد أركون ألفوا مؤلفات وكتبوا دراسات حول التفكيك وصاحبه باللغة الفرنسية، لكنها تصنف ضمن 

ترجمة إلى العربية هي الأخرى
ُ
  . الدراسات المغاربية، الم

قلنا في الأسطر السابقة بأنّ التفكيك عاد إلى المغرب العربي بعودة صاحبه، ولو أنّ هذه 

؛ العودة تقتضي حضورا وكنقد اشرة، أي لم يعد دريدا كشخص بل كفكرة وكفلسفةالأخيرة لم تكن مب

عن المغرب العربي،  étrangerمسبقا في المكان الذي تعرّض للهجر وتمّت مغادرته، فدريدا ليس بالأجنبي 
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لا تزال صفة الغريب ) الجزائر( لكنه مهاجر، وهو في الوقت نفسه ليس بالمواطن الأصلي، بل مستوطن

étrange تدخل الغربة في علاقة عكسية مع الألفة، حضور الواحدة  يفرض . لصيقة به وملازمة له

كل من ليس لدينا به ألفة غريب، ليس فقط بالمعنى المختلف عن الأنا أو الذات، وإنما ف. غياب الأخرى

ت نفسه الاحتراس أيضا المثير للقلق لأنهّ مبهم وغامض وملغّز، فهو يثُير الإعجاب والفضول، وفي الوق

  .وكل غيرية تحتمل هذا الأكسيمور أو التناقض بين الانجذاب نحو الآخر والنفور منه. والنفور

إنهّ هاجس الغرابة ومنه الرغبة، فكل غريب أو مختلف مرغوب فيه، لأنه غير عادي، أو غير  

في الألمانية  un(heim)licheو في الفرنسية  in(habit)uelمن  infixeوالجذر  inhabituelمألوف 

 habitatioتحُيل إلى العادة والاعتياد، وبوجه أوسع إلى السكن، ذلك لأن السكن في اللسان اللاتيني 

واللسان الألماني كذلك يتحدث عن الدار ملك . habitووثيق الصّلة باللباس  habituariمرتبط بالعادة 

وعن  heimlichوعن السري أو الملغّز  die heimat، وعن الوطن أو موطن الميلاد  das heimللذات

 dieوعن المحنة أو البليّة  ،وتترجم أيضا إلى الشبح die heimlichkeitالسرية أو الخفاء 

heimsuchung  وعن الانقضاء والموتheimgang يستأثر هذا الحقل السيمانطيقي على فكرة ،

المرتبطة بانعدام  لى ذكر الغربة الملغّزةعلى ذكر الشبح، وع. 12جامعة وهادية هي الغربة المحيطة بالمهاجر

الألفة المثيرة للقلق والغموض، والتي بمقدار ما تجذب ترُهب القادم إليها، وكل من تألق الفضول في عينيه 

أ ليست كل . لاكتشاف أقاصي الآخر الغريب، قصد معاينة حدود غربته والتنقيب عن مكامن غرابته

بمختلف مفاهيمه  المرتبطة مقولات من مقولاتهليست الشبحية هذه صفات ونعوت صبغت التفكيك، أ 

بما أننا انطلقنا منه ومن غربته، انطلاقة  أليس هذا هو دريدا. تاهة الهوامشوعلى إثرها بنيت م ومصطلحاته

و بذلك عكس ما ساد وشاع، أوصلتنا إلى فلسفته؛ التفكيك الذي أظهره دريدا واحتجب خلفه، ليغد

  . ولا يُـرَى؛ إذ لطالما توارى واختفى لتمثله فلسفته) التفكيك( يرُيِ الأشياء يا لمرآةدريدا طلاء قصدير 

وقد سبق  يحُيلنا بالضرورة إلى الضيافة  guostكل ما قلناه سلفا عن الإضافة وعن الشبح 

كلمة علّق بالتشاكل اللغوي مع  فإحالته تت guostأما بخصوص الشبح . وأشرنا إلى علاقة الإضافة بالضيافة

  .الطيف الزائر كما عُرِّف التفكيك اللامعرف guest13 ضيف 

زار التفكيك المغرب العربي في الثمانينيات كما سبق وذكُر، بعدما خضع دريدا لمنطق الضيافة، 

وحلّ ضيفا على الفكر المغاربي، لكنها ضيافة ليست كالمعهود، فدريدا قبل أن يستجيب للدعوة، اشترط 

الضيافة التي رغب فيها دريدا، ضيافة لا . وقوانين الضيافة، وراح يربطها باللامشروطضرورة تغيير قواعد 
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مشروطة، بل وأكثر من ذلك مستحيلة؛ لأ�ا تدعو إلى ضرورة انتهاك قوانينها المتعلّقة بالشروط والمعايير 

انون لا والحقوق والواجبات، الفارضة نفسها على المضيف والمستضيف، لتقوم بعد ذلك على أساس ق

قانون يحكمه؛ حيث لا يجب على الضيافة أن تكون محكومة بقانون وواجب وشروط، هذا سيجعلها غير 

اقتران الضيافة بالمستحيل يذكرنا . 14الواصل والزائر الطارئ ة، ولن تكون ممنوحة بأناقة للآخرمطلق

قترن والمرتبط هو الآخر بالمستحيل، اقتران تح
ُ
ي تجربة المستحيل؛ تعريف من أ ققه التجربةبالتفكيك الم

وجب بداية  ذه التجربة في علاقتها بالضيافةلهتعريفات التفكيك، وحتى تتسنى للمغاربة فرصة خوضهم 

حديث عن الغريب، أي  إنّ الحديث عن المستحيل.تقبلّهم للغريب واستقبالهم له، استقبالا غير مشروط

  .15ممكن ذاته -عن إمكان هذا اللا

والآخر يطوي . إلى الممكن الممتنع والمتمنّع، أو الذي لم يحن موعد تحققه بعد المستحيل يحيلنا 

يدخل ) الضيف (إذا كان الآخر. ممكن-في داخله العالم بأسره، فيغدو العالم هو الآخر عبارة عن هذا اللا

ا فإن المستضيف من وجهة نظر الضيف يشكل الآخر ويمثله، كل ذات تطوي داخله في علاقة مع العالم

آخرها، ليصبح بعد ذلك العالم بأسره موطنا لكليهما أي الضيف والمستضيف، فتسقط مشروطية 

ليتبادل الطرفين مهامهما، ويصبح الضيف هو  ركزية المستضيف بوصفه صاحب الدارالضيافة، وم

  .المستضيف لكن في غير منزله

لا حدود، فعل ممتد استراتيجية ب"التفكيك هو دائما ذلك الطارئ شأنه شأن الآخر، إنهّ 

بامتداده في الأراضي المغاربية، وبتجاوزه لحدودها، تمكن دريدا من استعادة مكانه داخل المغرب 16"وعابر

كما تمكن من كسر الحاجز الفاصل بين المستضيف والضيف،   -الجزائر على وجه الخصوص -العربي

 امتلكها المستضيف، والتي راح من خلالها وإلغاء التراتبية القائمة فيما بينهما، ساحبا رخصة السلطة التي

  .يضع شروطا للضيافة

/ إلغاء التراتبية وقلب طاولة الضيافة العامرة بشروط الاستقبال واتيكيت التعامل مع الضيف 

الآخر الذي لم يعد آخرا بشكل مطلق، بعدما استوطن حيز المستضيف، كل هذا ساعد دريدا على قلب 

ثره الضيف إلى مستضيف، وخلق بينهما نوعا من الألفة، بعدما كانت الغربة الأدوار، قلب تحوّل على إ

تلك الألفة ستفتح باب الأنس كإخلاص مزدوج؛ إخلاص للذات بمعية . والغرابة عنوان علاقتهما المشروطة

هنا يصبح الضيف جزءا من المنزل، يتخلى عن غربته، ليغدو مفهومه . 17الآخر، ووفاء لأكثر من واحد

الموقظة لإحساس الرفاهية الهادئة، والراحة الرغيدة والحماية الأكيدة،   ، فيه نوع من الألفة والحميميةعائليا
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سوّر
ُ
إذا كانت الضيافة مرتبطة عند دريدا بالمستحيل، . 18كتلك المقدمة من طرف المنزل المريح والم

ة كمؤشر لكيفية الكينونة معا، والتفكيك عبارة عن تجربة المستحيل، فإنّ أنس الضيف والمضيف تجربة الألف

وفتح ا�ال للتحاب والتعايش بين هذا وذاك، لأن كلاهما وريثين للعالم، الوطن الذي يسع الجميع رغم 

  .الاختلاف والتناقض

لا يتحقق الأنس إلا بتحقق الاعتياد والتعود على الضيف، وفي التعود والاعتياد تندس العودة   

د دائما وأبدا، هذا ما سيُحيلنا إلى الضيافة الدريدية المستحيلة والمزدوجة، كمؤشر من مؤشرات الشبح العائ

بل والمتعددة، إ�ا أكثر من ضيافة، لأنّ دريدا وبالتالي تفكيكه لم يحل ضيفا على المغرب العربي بصفته 

منصب القادم من الغرب، بل بصفته المهاجر العائد، ولأنهّ مهاجر فإنه ضيف في غربه أيضا ضيف يشغل 

مضيف، وقد شغلت ضيافة دريدا نطاقا واسعا عندما حل ضيفا حتى على نفسه، إنه الجزائري بحكم 

المولد، الفرنسي بحكم الجنسية، اليهودي بحكم الديانة في داخله أكثر من ملمح هوياتي، مما جعله أكثر 

ب الأدوار، ليجمع يستضيف كل واحد منه، الطرف الآخر وفي كل مرة تقل فكيكهمن واحد، شأنه شأن ت

وهذا ما يفُسر سبب دعوته إلى ضرورة إلغاء مشروطية الضيافة، . دريدا في داخله بين الضيف والمستضيف

  . وإلى قلب الأدوار التي على إثرها يستضيف الضيف مستضيفه

نخلص مما سبق إلى أنّ دريدا لم يحل ضيفا على المغرب العربي فقط، بل لعب دور المستضيف 

ليستضيفوه بدورهم عن طريق  المغاربة في نصوصه وحقول اشتغالهاستضاف المهتمين به من  أيضا؛ حيث

الترجمة والكتابة والتأليف حوله، واعتماد استراتيجيته في الاقتراب من أنفسهم، ومن فكرهم ونصوصهم، 

  . وخلق قرابة مع دريدا وتفكيكه، قرابة تلغي المسافة وتجمع هذا بذاك تحت سقف واحد

 اختلاف ذات على طرق أبواب الآخر المختلفالمفهوم الدريدي للضيافة يشجع الهذا 

différence  يتشاكل صوتيا معdéférence بمعنى الاعتبار والاحترام الهادف إلى التوافق والملاءمة مع ،

لكن دريدا يقُر أيضا بأنّ الضيافة . إرادة الآخر، والذي بفضل الضيافة بدأنا نألفه ونأنس بوجوده

hospitalité لأ�ا تتشاكل صوتيا والعداوة ،تماما كاللغة ت بريئة دائماليس hostilité  فكل ضيافة ،

إمكانية العداوة يجعل عملية . لكن بشكل مختلف 19تحمل في داخلها بذور عداوة، وكل عداوة ضيافة

في عداوة  تفسير رفض التفكيك ومعارضته من قبل بعض المتلقين، رفض عنيف وقطعي يبُشر بالدخول

مطلقة مع هذا الطارئ المتمثل في التفكيك، ومقاطعة مفاهيمه وقطع كل سبله في الاقتراب من النصوص 

  . التراثية والمقدسة على وجه الخصوص
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تمكن مفهوم الضيافة ذات الوجهين من شرح وتفسير طرق وسبل استقبال التفكيك في 

سواء المؤيدة أو  اكما فسّر تلك الأصوات المرفوعة عالي  الخطابات الفلسفية، والنقدية والفكرية المغاربية،

وتمكن أيضا من جعل دريدا ذلك الآخر المطلق يتحول من ضيف إلى مستضيف، أشد مغاربية . المعارضة

فإننا بالضرورة وعندما نتحدث عن دريدا . لأنه لم يرث مغاربيته بل تعلمها  من المغاربة في حد ذا�م

  .لا ينفك أحدهما عن الآخرنتحدث عن تفكيكه، حيث 

 خاتمة: 

بل نشأ  ا عن البيئة المغاربية بصفة كليةفي الختام يمكننا أن نقر بأنّ جاك دريدا لم يكن غريب

فيها حتى عدّ نفسه أكثر مغاربية من المغاربيين في حد ذا�م، وقد مكّنته هويته المتعددة من التعايش 

م العربية وبالتالي المغاربية، فدريدا أكثر من أن يكون مجرد آخر والتفاعل مع مختلف البيئات سواء الغربية أ

الضيف، ليصبح مستضيفا / مختلف، وبعبثه بمفهوم الضيافة وإلزامها باللامشروطية، فتح ا�ال أمام الآخر

عايش لمضيفه، حيث قلب الأدوار تماما كما قلب المركزيات الأوروبية، ملغيا مبدأ التراتبية، ومُقرا بإمكانية ت

  . الأضداد على أرضية واحدة، لا تلغي التناقض بل تجعله شرطا من شروط الانفتاح على المختلف وتقبله

من خلال مفهوم الهوية عند دريدا وحملها وتحملها لمفهوم الغيرية، ومن خلال منطق الضيافة 

دريدا وحجبه خلفه،   اللامشروطة يمكننا أن نقرأ التفكيك انطلاقا من صاحبه، بدل إلغاء التفكيك لجاك

كما يمكننا تتبع مسار التفكيك في البيئة المغاربية، وتفسير طرق تفاعل وتعامل هذه الأخيرة مع فلسفة 

 .والعمل على استثمارها في قراءة النصوص والخطابات المختلفة دريدا
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وبأشــكال ينطلــق كــل مــن جــورج لايكــوف ومــارك جونســن مــن النتــائج التجريبيّــة المتعلقــة بطبيعــة الــذهن 

عـن تجسّـد لسـفيا مسـؤولا تجريبيـّا ، لإعادة بناء الفكر الفلسفي وفق مرتكـزات مغـايرة، وهـو مـا يتـيح منظـورا فاشتغاله

  .بخاصة النظام الاستعاري أو ما أطلقا عليه الاستعارة التصورية أو المفهوميةالذهن بواسطة الأفكار واللغة و 

فما المقصود بالاستعارة التصورية؟ وكيف نفهم العالم من خلالها؟وما هي أهم المفـاهيم الإجرائيـة للتصـور 

  ف وجونسن؟ وكيف يسير نظام الذهن من خلال هذه الإجراءات والتصورات؟المعرفي التجريبي لدى لايكو 

  .سدتجاستعارة تصورية، لسانيات عرفانية، ذهن، : الكلمات المفتاح
Abstract: 

Lakouf and Jhonson’s research stems from the experimental results related 
to the nature of mind fulness and in its froms of  work  to rebuild philosophical 
thought  according  to different  foundation  this provides  a philosophical view 
empirically responsible for the incarnation of the mind by means of idies and 
language. Especially the mataphor system; or what the called conceptual 
mataphor . 

What is meant by visual metaphor ? and How we understend the world 
throught it. ? What are the most important procedural  conepts of expernimental 
cognitive visualization of lakof and jhonson ? And how does the mind system 
works through these procedues and visualizations ? 

Keywords:metaphor system, cognitive hinguistics, mindfulness, 
theincarnation. 
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  : مقدمة

على مر القرون التي جعلت من الاستعارة تعبيرا لغوياّ 1لقد كان مسلما تسليما كليّا بالنظرية الكلاسية     

كلمة أو أكثر من كلمة لمفهوم خارج معناها العرفي المعتاد، و تم حصـرها في جديدا أو شعرياّ تستخدم فيه  

الوظيفــة الزخرفيــة التجميليــة الــتي لا تتجــاوز نطــاق الســطحية إلى حــين ظهــور التيــار المعــرفي في خمســينيات 

م مــن 1970القـرن الماضــي حيـث رســم ملامحهــا المفهوميـة بصــورة أوضـح كــل مــن لايكـوف و جونســن في 

الــذي ضــمناه منهجــا إجرائيــا لتوضــيح كيفيّــة فهــم العــالم مــن " الاســتعارات الــتي نحيــا �ــا:" بيهمــاخــلال كتا

  خلال التجربة الاستعارية و بيّنا بأنه لا يمكن الفصل 

بـــين المعرفـــة اللغويـــة والتفكـــير، ولا بـــين التصـــورات الاســـتعارية ومجالا�ـــا اللغويـــة الـــتي تحكـــم نظامهـــا التجربـــة 

ل من خلال هذا البحـث أن نكشـف عـن المقصـود بالاسـتعارة في المنظـور المعـرفي والمـنهج وسنحاو . والثقافة

الإجرائــي للاســتعارة التصــورية، كمــا ســنحاول توضــيح بعــض المفــاهيم حــول فكــرة التجســد الاســتعاري مــن 

  .خلال التجربة الإنسانية الواعية

  ):المعرفية(العلوم العرفانية :أولاً 

د تزامن مع ما عرف عن الذهن بمختلف نشـاطاته، تتشـاركه تخصصـات العلم المعرفي ميدان جدي  

لأنثروبولوجيــــا، والفلســــفة، وعلــــم الأعصــــاب، وعلــــم اعلــــم الــــنفس، واللســـانيات و : أكاديميـــة متعــــددة منهــــا

ماهيـة التعقّـل؟ وكيـف نعُطـي معـنى لتجاربنـا؟ ومـاهو النسـق : للبحث عن أجوبة مفصـلة حـول...الحاسوب

ظيمــه؟ وهــل كــل النــاس يشــتركون في نســق تصــوريّ واحــد؟ وإن كــان الأمــر كــذلك التصــوري وكيــف يــتم تن

فمــاهو هــذا النســق؟ وإن لم يكــن كــذلك فمــا هــو الشــيء المشــترك بــين الكائنــات البشــرية لتحديــد طريقــة 

  تفكيرها؟

، ولكن تكن وليدة اللحظة؛ إنما هي أسئلة الإنسانية منذ القديم وغيرها لمالجدير بالذكر أن هذه الأسئلة   

  .1الجديد والمستحدث هو طريقة عرضها والإجابة عنه

علوم متداخلة ومتضافرة الجهود، تسعى إلى التجذر في بنية الدماغ، وتُوسع في : كما تعرف بأ�ا  

عــرفن، وهــي علــوم تــدرس العرفنــة مــن حيــث طبيعتهــا 
ُ
مجــال البحــث والبيئــة الــتي يعــيش فيهــا الكــائن الحــي الم

مـــاذا تفعـــل (، ومـــن حيـــث وظيفتهـــا )كيـــف تشـــتغل العرفانيـــة؟(مـــن حيـــث اشـــتغالها ، و )مـــاهي العرفانيـــة؟(

باستعارة " ، فيما يعرف "الحاسوب:" ، وتبلور هذا الثالوث من القضايا على طورين أولهما قوامه)العرفانية؟
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عارة باســت:" ، وهــو الطـور الترابطـي فيمــا يعـرف"الـدماغ:" ، وهـو الطــور الحوسـبي، وثانيهمـا قوامــه"الحاسـوب

ـــار النحـــو مجموعـــة مـــن :" وتـــتلخص العرفانيـــة في كو�ـــا. 2"الشـــبكات اتجـــاه لســـاني نفســـي يقـــوم علـــى اعتب

العمليات الذهنية التصورية المعالجة للمعلومات، وهو اتجاه قام أساسا علـى مخالفتـه لاتجـاه عرفـاني أول مثلـه 

بالتصـــورات الفيزيائيـــة القريبـــة مـــن النحـــو التوليـــدي في صـــيغته الشومســـكية الأولى المتصـــلة شـــديد الاتصـــال 

  3".المفهوم الاصطناعي

  :ملخص العرفانية

أ�ا مجموعة علوم تتعاون فيما بينها من أجل الكشـف عـن أسـرار الـدماغ البشـري و كيـف يعـالج   

المعلومات المخزنة فيه، و كيف يربطنا بالعالم الخارجي من خلال خلقه لنظام تصوريّ فريد من نوعه يضفي 

غة البشرية مرونة و حياة تفيـد الإنسـان تواصـلا و إدراكـا و فهمـا لمـا يحيطـه مـن كـون و مخلوقـات و على الل

تجعـل عمليــة التواصــل لوحـة فنيــة لا تخلــو مــن التجديـد و الجمــال و الحيــاة الدائمـة المتجــددة في نظــام رمــزيّ 

ة، و أ�ا ميدان اشـتغال لعلـوم بالغ الدقة و التعقيد، ويؤرخ لها كو�ا مجال علمي متخصص بالظواهر المعرفي

مختلفـــة إلى النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين أي ســـنوات الخمســـينيات، وقـــد لحقـــت �ـــذا الميـــدان عـــدة 

ومــن بــين أهــم التخصصــات الــتي اهتمــت بموضــوع اشــتغال الــذهن . تطــورات علــى طــول الســنوات اللاحقــة

  .العرفانيةاللسانيات : والتي جعلت من اللغة ميدان اهتمامها ودراستها

  :ـ اللسانيات العرفانيةثانيًا

هــي مدرســة جديــدة نســبيا ظهــر انبثاقهــا ضــمن الميــدان المعاصــر للدراســة المتداخلــة التخصصــات   

المعروفــة باســـم العلـــم المعــرفي؛ أي إ�ـــا إحـــدى تخصصـــات العلــم المعـــرفي الـــتي جعلـــت مــن اللغـــة مـــدخلا لهـــا 

  .لدراسة كيفية اشتغال الذهن

وتجـــري . م1956ســـنة  MiTذ الـــدور المركـــزي في البحـــث بعـــد انعقـــاد ملتقـــى معهـــدوقـــد بـــدأت في أخـــ 

تيار أو حركة تجمع عددا من النظريات التي تشترك في الأسس والمنطلقـات مـن أجـل معرفـة  : تسميتها على

  .4كيفية اشتغال الذهن وتجسده من خلال اللغة

ورية فقــط بــل علــى نظريــات عــدة مــن ولا تقــوم اللســانيات العرفانيــة علــى نظريــة الاســتعارة التصــ   

وغيرهــا مــن ...لنحــو العرفــانيابينهــا علــم الدلالــة التصــورية، والســيميائية العرفانيــة، ونظريــة المــزج التصــوري، و 

الأبحـــاث الـــتي تتخـــذ جـــزءا مـــن مباحـــث اللغـــة والبيـــان دراســـة لهـــا أو الرمـــوز وغيرهـــا وكيفيـــة اشـــتغال الـــذهن 

  .البشري وفق كل هذه الميادين



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 4: عدد 10: مجلد                        

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  102 -  89: ص 
 

92 

  University of Tamanghasset- Algeria                                               الجزائر  -تامنغستجامعة 

ن بين أهم الدارسين في اللسـانيات العرفانيـة  لايكـوف و جونسـن اللـذين اشـتغلا علـى أهميـة وم   

تحويـــل الـــدرس اللســـاني للاســـتعارة مـــن وضـــعية :" الاســـتعارة في التصـــور الفكـــري البشـــري؛ حيـــث اســـتطاعا

في فهــم  هامشــية ثانويــة إلى وضــعية مركزيــة في النظريــة الدلاليــة، وتحويــل الاســتعارة مــن مجــرد عنصــر عرضــي

الخطاب و تحليله إلى عنصر مركزي، و أهم ما ميز التصور العرفاني للاستعارة ـ عما سبقه من تصورات من 

أرسطو إلى التداوليين ـ هو طبيعة الاستعارة، فهي ماقبل العرفانيين ظاهرة لغوية و هي عند العرفانيين ظاهرة 

ظريــة التصــورية للاســتعارة لــدى لايكــوف و جونســن تقــوم الن  5."تصــورية ومــا اللغــة إلا أحــد وجــوه تجليا�ــا

علــى دحـــض التصـــور الـــذي يعـــزل الـــذهن و الجســـد عـــن بـــاقي العناصـــر الخارجيـــة للعـــالم، و يقصـــي فاعليـــة 

الجسد و الخيال و الثقافة في تنظيم العـالم، و مـن هنـا فالمقولـة مـن منظورهمـا لا تسـتند  إلى التطـابق المباشـر 

  6لى العلاقة الكنائية التي يصنف وفقهـا ا�ـاور لأحـد موضـوعات المقولـة ضـمنهابين الرمز و الموضوع، بل إ

؛ أي إنه على الرغم من وجود واقع مستقل، إلا أن الوقائع و المعطيات التي بحثها كل منهما تدل على أن 

ة الإنسـان الذهن البشري غير منعزل، بل هو مرتبط بكل دقائق الأمور الداخلية و الخارجية التي تحـيط بحيـا

  .والتي تجعل الجسد يتفاعل ذهنيا مع الواقع من خلال التجربة...من حالات نفسية و اجتماعية و ثقافية

 :كما يليلعرفانية واللسانيات العرفانية  يمكننا وضع مخطط يلخص ما سبق ذكره عن العلوم ا

مخطط العلوم العرفانية ( المعرفية)   

العلم المعرفي(   دراسة الذهن )   

  

  

  اللسانيات العرفانية     الذكاء الاصطناعي     الأنثروبولوجيا    المعرفي  علم النفس       علم الحاسوب     علم الأعصاب
 

  

  :يتجلى مفهوم الاستعارة التصورية حسب هذه النظرية كما يلي
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اللسانيات العرفانية( المعرفية)   

  

  

المجاز،           الاستعارة التصورية    المزج التصوري    الدلالة العرفانية    النحو العرفاني  السيمياء العرفانية    ـ

  
  :للاستعارة التصورية لايكوف مفهومـ 1

يرى لايكوف بأن موقع الاستعارة ليس في اللغـة علـى الإطـلاق، وإنمـا في الكيفيـة الـتي   

�ا مجالا ذهنيا ما وفقا �ال آخر؛ أي إن الاستعارة نابعة من بنية تصورية ) Conceptualize(نمُفهمُ 

و يعــبر عنـه وفقــا لتجــارب البشــر و ثقــافتهم علــى ذهنيـة نابعــة مــن تركيبــة الفكــر البشـري ليتنــاغم مــع العــالم 

اخـــتلاف لغـــا�م، و الاســـتعارة سمـــة بـــارزة في اللغـــة ســـواء الأدبيـــة الشـــعرية أو اللغـــة اليوميـــة؛ أي إننـــا نفكـــر 

تعدّ مركزية ) أي الترسيمات العابرة للمجالات(و النتيجة هي أن الاستعارة :" بالاستعارة، و نحيا �ا؛ يقول

ت اللغــــة الطبيعيــــة المعتــــادة وأن دراســــة الاســــتعارة الأدبيــــة هــــي امتــــداد لدراســــة الاســــتعارة مُطلقــــة لــــدلاليا

، ذلك أن الاستعارة اليومية مميّزة بنسق هائل من آلاف الترسيمات )Everydaymetaphor(اليومية

تيجة حتمية وهذا يقودنا إلى ن، "7العابرة للمجالات، وتتم الاستفادة من هذا النسق في الاستعارة الجديدة 

في هذا المنظور و هو أن نسق الاستعارة اليومية مركـزيّ لفهـم الاسـتعارة الشـعرية؛ ذلـك أن الخـبرة اللغويـة و 

التجربة الكلامية التي ترسم علاقتنا بما يحيطنا من عوالم  وأفكار تترجمها لغتنا اليومية في غالب الأمر لذلك 

يد منهــا في الاســتعارات الأدبيــة الشــعرية لأ�ــا ببســاطة فــإن الــذهن يقولــب هــذه التجــارب و تــترجم ليســتف

تستعير مجالات من خلال التجربة و الثقافة لتخلق منها استعارات جديدة لا �ائية تحكمها أيضـا التجربـة 

  .و الموقف و السياق

لقـــد بسّـــط لايكـــوف مفهـــوم الاســـتعارة التصـــورية مـــن خـــلال مثـــال تداولـــه ســـابقا في كتاباتـــه مـــع جونســـن 

  :، ويتضح شرحه كالآتي"النظرية المعاصرة للاستعارة" :المستقلضحه جيدا في كتابه وأو 

  :الاستعارة التصويرية. 2
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  :تخيل علاقة حبّ موصوفة على النحو التالي: يقول  

  "لقد وصلت علاقتنا إلى طريق مسدود" ـ

بحيث إن الحبيبين ، مع تضمين أن العلاقة متعثرة، "a journey/رحلة:" مفهما بوصفههنا يكون الحب 

لايقـدران أن يواصـلا المضـي في الطريـق الـذي كانـا يمضـيان فيـه، إلى حـد أ�مـا يجـب أن يقُفـلا عائـدين وأن 

يهجـرا العلاقــة كليــة، وليسـت هــذه حالــة معزولــة؛ إذ تحظـى الانجليزيــة بتعبــيرات يوميـة عديــدة مؤسســة علــى 

حـــول الحـــب، بـــل للاســـتدلال حولـــه  مفهمـــة الحـــب بوصـــفه رحلـــة، وهـــي ليســـت مســـتخدمة فقـــط للكـــلام 

وبعض هـذه التعبـيرات هـو بالضـرورة حـول الحـب، بينمـا يمكـن لبعضـها الآخـر أن يفُهـم علـى هـذا . كذلك

  :النحو

  .ـ انظر إلى أي مدى وصلنا

  .ـ إنه لطريق طويل وعر

  .ـ إننا لا نستطيع أن نعود الآن

  .ـ إن العلاقة لن تمضي إلى أيه وجهة

  .ـ إننا في مفترق طرق

  .ـ لعله يجب على كل منا أن يمضي في طريقه الخاص

  .ـ إننا ندير عجلاتنا في الفراغ

  .ـ علاقتنا خارج المسار

  .ـ الزواج على حافة السقوط

  8.ـ لعله يجب علينا أن نقفز من هذه العلاقة

  :يمكن تلخيص ما قصد لايكوف لفهم الحب من خلال مجال الرحلة كالآتي



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 4: عدد 10: مجلد                        

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  102 -  89: ص 
 

95 

  University of Tamanghasset- Algeria                                               الجزائر  -تامنغستجامعة 

المجال الهدف: علاقة الحب المجال المصدر للاستعارة:  الرحلة 

 ـنقطة البداية. 

 ـأعضاء الرحلة/  الرحالة. 

 ـالصعوبات و العراقيل كطول المسافة، أو توقف آلة السفر، 

 ...

ـ الوصول/  نقطة النهاية يمكن أن تكون �اية عادية أو مفترق 

طرق يؤدي إلى رحلة جديدة.. 

 ـبداية العلاقة. 

 ـالحبيبين.  

 ـالمشاكل، الخصام، سوء التفاهم،تدخل أطراف خارجية.  

 ـانتهاء العلاقة أو إتمامها بالزواج أو الوصول إلى مفترق طرق 

 

  
إن الاســتعارة تتضـمن فهــم مجــال مــا مــن :" في الجـدول أعــلاه في قولــهيوضـح لايكــوف مــا لخصــناه          

الخـــبرة؛ وهـــو الحـــب، وفقـــا �ـــال مختلـــف جـــدا مـــن الخـــبرة؛ هـــو الـــرحلات، يكمـــن فهـــم الاســـتعارة بوصـــفها 

مـــن مجـــال انطـــلاق و هـــو الرحلـــة إلى مجـــال وصـــول و هـــو الحـــب، و الترســـيم مبـــني  Mapping/ترســـيما

انـــات في مجـــال الحـــب إذا وجـــدت تنـــاظرات أنطولوجيـــة ووفقـــا لهـــا تنـــاظرت  بإحكـــام، إذ توجـــد تنـــاظرات كي

، بشكل منتظم مع  ...الحبيبين، أهدافهما المشتركة، صعوبتهما، علاقة الحب: كيانات في مجال الحب مثل

  9..." المسافرين، وسيلة المواصلات، محطات الوصول: كيانات في مجال الرحلة

فهـم مجـال : رية حسب ما جاء به لايكوف ومن سار على دربهيمكنناالقول بأن الاستعارة التصو 

وفق مجال آخر أحدهما يشكل مجال مصدر وأخر هو ا�ال الهدف بحكم التجربة والثقافة؛ أي إن اشـتغال 

الذهن بواسـطة التجربـة والإسـقاط كفهـم المعنويـات بواسـطة مجـال الماديـات؛ كتجربـة الحـب بالرحلـة، وتجربـة 

  .فهوم الحرب، والزمن بتجربة المال وغيرهاالجدال والأفكار بم

  :ـ المفاهيم الإجرائية للاستعارة التصورية وفق منهج لايكوف وجونسن3

  :أـ استعارة المجرى

تقتضـــي صـــياغتها أن يكـــون للألفـــاظ والجمـــل دلالات في نفســـها، وذلـــك بـــأن تكـــون   

في المناقشــة فــاهمين للجمــل بــنفس مســتقلة عــن الســياق أو المــتكلم، ويشــترط فيهــا أن يكــون كــل المشــاركين 

الكيفيـة، غـير أن السـياق يبقـى مهمـا في عـدد كبـير مـن الحـالات، ويوضـح هـذا المثـال الـذي سـجلته بـاميلا 

  :داونين من خلال مناقشته الحقيقية

  ـ تفضل بالجلوس على مقعد عصير التفاح
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لمتواضع عليه في اللغة؛ هذه الجملة لا تحمل أي معنى وهي منعزلة؛ لأ�ا لا تدخل في الأسلوب ا

إلا أن لهــذه الجملــة معــنى تامــا في الســياق الــذي قيلــت فيــه، إذ قضــى شــخص ليلــة عنــد أصــدقائه ونــزل في 

الصباح لتناول فطوره، كانت مائدة الفطور معدّة لأربعة مدعوين، وعليها ثلاثة كؤوس عصير ليمون وكأس 

نسحاب هذه العبارة على ذلك لمقعـد يصـبح أمـرا ، وا"مقعد عصير التفاح"عصير تفاح، هنا تتوضح عبارة 

  10.بديهيا في الصباح التالي حيث لا يوجد عصير تفاح على المائدة

اجلس على المقعد الـذي : إذن المقعد أصبح معروفا عن طريق هذه التسمية، فبدل أن تطول العبارة وتقول

شيء على شـيء آخـر ليجـري وضع أمامه عصير التفاح، تلخص لنا الاستعارة كل هذا من خلال سحب 

  .مجراه

  :ب ـ الاستعارات الاتجاهية

لا تعكس هذه الاستعارات تصورا اسـتعاريا بواسـطة تصـور آخـر، ولكنـه علـى العكـس مـن ذلـك   

ينظم نسقا كاملا من التصورات المتعالقة، وسميـت هـذه الاسـتعارات بالاتجاهيـة؛ لأن أغلبهـا يـرتبط بالاتجـاه 

. اخـل ـ خـارج ـ أمـام ـ وراء ـ فـوق ـ تحـت ـ عميـق ـ سـطحي ـ مركـزي ـ هامشـيعـال ـ مسـتفل ـ د: الفضـائي

وهي نابعة من كون أجسادنا لها هذا الشكل الذي هي عليه، وكو�ا تشتغل �ذا الشكل الذي تشـتغل بـه 

وّن هـــذا المفهـــوم الفـــوقي للســـعادة باعتبارهـــا تصـــورا في ، تكـــ)الســـعادة فـــوق : ( مثالهـــا. في محيطنــا الفيزيـــائي

، وهذه الاستعارات ليست اعتباطية "أحس أنني في القمة اليوم: " القمة؛ لذلك نجد أساليب من مثل قولنا

؛ أي إن 11فارغة من المفهوم و المحتوى، بل هي موجودة في مرتكزاتنا النابعة من تجربتنا الفيزيائية و الثقافيـة

لعلـو والاسـتفال نابعـة مـن شـكل أجسـامنا الـتي جبلـت علـى معـنى الإيجـابي و القـيّم فـوق و الأدنى مفاهيم ا

قيمـــة ســـلبي أو ســـفلي؛ فـــالرأس أعلـــى عضـــو في جســـم الإنســـان و أهـــم عضـــو كـــذلك لـــذلك جـــاء مفهـــوم 

علـى أيـدينا، التجسـد العلـويّ للأشـياء الإيجابيـة و المهمـة نحـو الأعلـى في المقابـل لـو أننـا ـ مـثلا ـ كنـا نمشـي 

ورؤوســنا نحــو الأســفل مــع أهميــة هــذا العضــو، لتغــير مفهــوم الاتجــاه الإيجــابي نحــو الأســفل، ولأصــبح تعبــيرات 

معنويــاتي في الأرض، أو معنويــاتي متدنيــة مفاهيمــا إيجابيــة ومعــبرة عــن أشــياء جيــدة ومفيــدة، ولــو أن : مثــل

ا بناء على أشكال أجسامها و توجها�ا، المخلوقات الأخرى تكلمت لأعطت مفاهيم التجسد في تعبيرا�

فعلــى ســبيل المثــال لــو نطقــت الأفعــى معــبرة عــن ارتفــاع معنويا�ــا لمــا قالــت معنويــاتي مرتفعــة أو فــوق، إنمــا 

علــى البنــاء الهيكلــي لجســمها و الــذي يتجــه فيــه الــرأس نحــو الأمــام، ولــو  بنــاء معنويــاتي نحــو الأمــام: تقــول

ســي أو الأقــلام لعــبرت باســتعارات اتجاهيــة كــل حســب تكوينــه الخــارجي نطقــت الجمــادات كــالكرة أو الكر 
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ومنه فإن تجربة التجسد اللغوي الاستعاري في هذا العالم مرتبطـة بتكـوين أجسـادنا . المتجسد في هذا العالم

  .بالدرجة الأولى

  :الاستعارات الأنطولوجيةج ـ 

  :تضم نوعين من الاستعارات هما

  :دةوالماالكيان  استعاراتـ 1ج

إلخ، غـير أن هـذه الأخـيرة لا تمـدنا ...تحـت، فـوق: التي تمدنا بجزء منها الاتجاهـات الفضـائية مثـل  

بمعنى شامل لتصوير تجاربنا بشكل أعمق لذلك نلجأ لفهم عالمنا من خلال اعتبار الموجودات موادا يمكننا 

علــــى الجبــــال والحــــواجز  تكميمهــــا وتجميعهــــا، و�ــــذا نعتبرهــــا أشــــياء تنتمــــي إلى منطقنــــا، وينســــحب ذلــــك

  :إلخ، مثلا قولنا...وتقاطعات الشوارع

  ـ إن التضخم يخفض مستوى عيشنا

  ـ إننا نعمل من أجل السلام

كــل مــن المثــالين الســابقين جعلنــا نــتكلم عــن معنويــات في شــكل مــادي، فالتضــخم والســلام ليســا شــيئين 

مواد ملموسة هـو مـن قبيـل الاسـتعارة ماديين؛ إنما تصورنا لهما بشكل مادي كأننا نتحدث عن أشخاص و 

الأنطولوجية التي تساعدنا في تقديم تحليل عقلاني لتجاربنا وتسمح للجماعة اللغوية بتعميم الفكرة لتصـبح 

  .مقبولة لدى الكل ومفهومة بصورة أوضح

  :ـ استعارات الوعاء2ج

  :تنطوي على ثلاثة أقسام

  : الأرضية ـ الأقاليمأ

اهـــات ونحـــدد بواســـطتها أشـــياء فيزيائيـــة أشـــياء أوعيـــة لهـــا داخـــل وخـــارج  الـــتي تجعلنـــا نســـقط الاتج  

كالغرف والمنازل التي تصبح في اعتبارنا أوعية والتنقل مـن غرفـة إلى أخـرى تنقـل مـن وعـاء إلى آخـر، وحـتى 

إن لم نجد حدودا طبيعية فيزيائية قد تسمح لنا بتحديد وعاء ما فإننا نفترض حدودا تفصـل الإقلـيم بحيـث 

حـوض المـاء، : أوعيـة نأخـذ مثـالا علـى ذلـك) المـواد(كمـا يمكننـا أن نعتـبر . ن له داخل ومسـاحة تحـدهيكو 

فــإن دخولنــا إليــه فتصــبح داخــل وعــاء يشــكله كــل مــن الحــوض والمــاء، ونعتــبر كــلا منهمــا وعــاءين مختلفــين 

  .  وعاء /فمادة: وعاء، أما الماء /شيء :فالحوض
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مجال الرؤية " و " حقل بصري "  ويشير مصطلحبصري بجعله وعاء، يرتكز على حقلنا ال:مجال الرؤية.ب

ونحــن نعتمــد علــى مجــال رؤيتنــا لتقيــيم الحــدود الــتي تنحصــر في مجــال رؤيتنــا وهــذا ا�ــال المحــدد . إلى ذلــك" 

  .وهذا الفضاءنعتبره وعاء؛ لذلك يوجد ترابط بين مجالنا البصري 

  :والأنشطة والأعمال والحالاتـ الأحداث .ج

تجعلنا الاستعارة نتصور الأحداث والأعمال على أ�ا أشياء، والأنشطة بأ�ا مواد، والحالات هي   

  .الأوعية

الســباق هــو حــدث؛ لأنــه كيــان مســتقل بمكــان وزمــان وحــدود جــد مضــبوطة، مــا يجعلنــا ننظــر إليــه : مثــال

والوصـول ومـا لانطلاقـة وعاء، يوجد فيه المتسابقون وهـم أشـياء، كمـا توجـد فيـه أحـداث كا/ باعتباره شيء

  .الاستعارية هنا في نشاط الجري وتتمثل المادةالأحداث استعاريا أشياء،  يتخللهماوتعتبر هذه

تسـمح لنـا هـذه الاسـتعارات برؤيـة مـا كـان غـير بشـري بشـرياّ، وتخضـع عمليـة التشـخيص : التشـخيصـ  د

  :وضوع معين مثلللانتقاء البشري، من خلال خلق كل فرد لتصور معين حيال فكرة أو م

  ـ هاجم التضخم أسس اقتصادنا

  ـ خدع التضخم أحسن الخبراء في البلاد

إذا حللنا المثالين السابقين وفق التشخيص، فإننا ننظر للتضخم على أنه أحد البشر الذي يتميز 

م على صراع ، مما يجعل فكرنا يجسد حربا تصورية تقو والعتاد ليهاجمنا، وكأنه عدو مجهز بالعدة والمكربالقوة 

لذلك فالتشخيص لا . يمثله عدو يهاجم بأقصى مالديه من قوة وحيل ليطيح بالاقتصاد ويخدع أمهر الخبراء

 يعطينا وسيلة دقيقة للتفكير في التضخم ـ مثلا ـ فقط ولكنه يعطينا وسيلة لمحاربته وضبطه لأنـه أصـبح يمثـل

علـــى مـــا ســـبق   تعارات تشخيصـــية أخـــرى بنـــاءتنشـــأ اســـهنـــا  وتـــدميرنا ومـــنخـــداعنا عـــدوا يمكنـــه مهاجمتنـــا و 

أعلنــــت الحكومــــة حربــــا علــــى التضــــخم أو يجــــب محاربــــة التضــــخم، أو إن ألــــدّ أعــــدائنا اليــــوم هــــو : كقولنــــا

  إلخ...التضخم

  :الكنايةـ 2

تختلف الكناية عن التشخيص في أن هذا الأخير تـتم فيـه إسـناد خصـائص بشـرية إلى أشـياء غـير   

ينتظـر " في مفهـوم لايكـوف وجونسـن يـتم فيهـا الإحالـة إلى أشـياء واقعيـة مثـل  بشرية، في حـين أن الكنايـة

؛ فالمقصود بطبق الدجاج هنا شخص واقعي هو الذي طلب هذا الطبق من المطعم "طبق الدجاج الفاتورة 
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وتناولــه لــذلك يجــب عليــه دفــع الفــاتورة، ويــتم في الكنايــة الإحالــة علــى كيــان آخــر مــرتبط بكيــان مســتعمل 

  :مثل

  ـ إنه في السينما؛ أي يعمل في وظيفة السينما

  ـ لم تصل التايمز إلى الندوة الصحفية، أي صحفي مجلة التايمز

لا تقوم الكناية على الكلمات فقط إنما على فن التصوير أيضا، فـإذا أردت معرفـة شـخص مـثلا 

الـرأس فإنـك ستشـعر يكفيك النظر في صورته ليعلوك الرضا بعد ذلك، ولكن إن رأيـت صـورة الجسـد دون 

بالغرابــة وتبقــى تتســاءل عــن شــكل ذلــك الإنســان؛ لــذلك تعتــبر كنايــة الوجــه ثقافــة متجــذرة عنــد البشــر في 

المعرفة والحكم على الأشخاص؛ فالكنايات كما يرى لايكوف وجونسن، شأ�ا شأن الاستعارات، ليسـت 

  12.أمثلة فريدة حالات عشوائية أو اعتباطية يجب علينا أن نتعامل معها باعتبارها

تعتـــبر دراســـة كـــل مـــن لايكـــوف وجونســـن إضـــافة فريـــدة مـــن نوعهـــا إذ خرجـــت بالاســـتعارة مـــن 

اقتصارها علـى الخاصـة فقـط إلى اعتبارهـا نظامـا ذهنيـا لا يـرتبط باللغـة الفصـحى وانجـازات الشـعر فقـط بـل 

في ماهية الإنسان من خلال  بحثا" يتعداه إلى المحادثات اليومية العادية، كما جعل لايكوف من الاستعارة 

بحثــه في طبيعــة الفكــر وإثبــات أنــه مجســدن ومــرتبط بــالمحيط ومــا للإنســان مــن تفاعــل مــع ا�موعــة وعناصــر 

  .13"الكون

  كيف تتجسد أفكارنا من خلال الاستعارة؟

  :النظرية العصبيةالاستعارة الأولية و ـ 3

عارات أوليــة تنبــني علــى يــرى جوزيــف غــرادي بــأن الاســتعارات المعقــدّة ناتجــة عــن اســت  

تجربتنا اليوميـة بحيـث تـرتبط تجربتنـا الحسـية ـ الحركيـة بمجـال أحكامنـا الذاتيـة؛ مـثلا لـدينا الاسـتعارة التصـورية 

لأن تجربتنــــا الأولى مــــع الحنــــان تُوافــــق التجربــــة الماديــــة للــــدفء النــــاتج عــــن " الحنــــان دفء:" الأوليــــة التاليــــة

ر، ويبــين كريســتوفور جونســون أن الأطفــال يتعلمــون اســتعارات أوليــة الاحتضــان والاتصــال الجســدي المباشــ

" المعرفة رؤية:" وقد حلل استعارة. اعتمادا على دمج بناء قراءة مركبة للمجالات التصورية في حياتنا اليومية

اسـتعمالا حرفيــا، أي يكــون معنــاه الرؤيـة فحســب، بعــدها تــأتي " رأى" وبـينّ أن الأطفــال يســتعملون الفعــل

حلــة يــتم فيهــا دمــج الإبصــار والمعرفــة؛ وبعــد هــذا تتضــح اســتعمالات اســتعارية للرؤيــة والإبصــار كمــا في مر 

  14استعاريا لا حرفيا" هل ترى ما أعني؟:" قولنا
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يتضح لنا من هذه الرؤية بأن تصوراتنا الاستعارية تحكمها التجربة لأ�ا تكون أوليـة وبسـيطة مـع 

مـــو فعنـــدما يكـــون الـــدماغ دمـــاغ طفـــل تنقصـــه الخـــبرة والتجربـــة بســـاطة الفكـــر البشـــري حســـب مراحـــل الن

وتــأثيرات البيئــة وا�تمــع والثقافــة ومــا شــاكلها فإنــه يســتعمل الكلمــات بتركيبهــا البســيط ومعانيهــا الحقيقيــة 

غالبــا، وبعــدما يتطــور مــع مــرور العمــر وتــراكم الخــبرات ترتســم عنــده القــدرة علــى الــربط والإســقاط الفكــري 

  .شا�ة عبر مجالات تكون الأولية مصدرا والأخرى أهدافا استعارية بناء على الخبرة والثقافةللتصورات الم

والنســق البصــري للــدماغ هــو المســؤول عــن تكــوين اســتعاراتنا التصــورية مــن خــلال إســقاط العصــبونات مــن 

، )1ب(يبـــة في ، مـــع الخلايـــا العصـــبية الـــتي تكـــون مجـــاورة أو قر )1ب(الشـــبكية إلى القشـــرة البصـــرية الأوليـــة

لتتكـــون الاســـتعارة بـــالمفهوم الطبـــوغرافي، بحيـــث تكـــون .  للصـــورة الشـــبكية! نســـخ في ب/ لتتكـــون خريطـــة

ليتخــذ الإســقاط أو النســخ في النظريــة العصــبية للاســتعارة معــنى . هــي الخريطــة 1الشــبكية هــي الإقلــيم وب

  15.لغوي ومراحل التعبئة الطبيعية والحتميةمختلفا، وتبرز الاستعارات الأولية تلقائيا ودون إذن بعد النسخ ال

  :العلم المعرفيـ الذهن المتجسد و 4

توصـــل الطـــرح المعـــرفي لنتـــائج مثـــيرة للاهتمـــام بخاصـــة في عـــالم الـــدماغ البشـــري وتكـــون   

  :التصورات وكيفية التفكير الصوري خاصة في مجال الاستعارة ومن بين أهم النتائج مايلي

  .ـ الذهن متجسد أصلا

  .ر لا واع في غالبيتهـ الفك

  .  ـ التصورات ا�ردة استعارية بشكل كبير

  :كانت هذه النتائج أسبابا مهمة في فهمنا للعقل وصححت أفكارا كثيرا من بينها

أي إن الآليــات الــتي تتــيح لنــا أن نــدرك ونتحــرك، هــي نفســها الــتي تخلــق : ـــ العقــل لــيس متحــررا مــن الجســد

  .أنسقتنا التصورية

وهذا ما لاحظناه في بنيـة الاسـتعارة الأوليـة وتطورهـا، كمـا أن العقـل لـيس واعيـا تمامـا، ولا : ريّ ـ العقل تطو 

  .     16حرفيا صرفا؛ إنه استعاري بشكل كبير وواسع الخيال، وعقلنا ليس هادئا، إنه مشغول عاطفيا

عملية  يعكس لنا ما سبق ما معنى أن نقول إن التصورات و الفكر كيانات مجسدة؟؛ أي إن أيّ 

تفكــير   نقــوم �ــا مســتعملين تصــورا مــا، تعــني أن البنيــات العصــبية للــذهن هــي المســؤولة عــن هــذا التفكــير 

ووفقا لهذا فإن هندسة الشبكات العصبية لأذهاننا تحدد تصوراتنا و نوع تفكيرنـا، بمعـنى أن تجاربنـا وكـل مـا 

ا يحــيط بنــا في هـــذا الكــون تجتمـــع في نمــر بــه في حياتنـــا و مــا نجمعـــه مــن مشــاعر و  خـــبرات و علاقــات بمـــ
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أذهاننا و  تصبح نمـاذج اسـتعارية  مصـدرية تبـنى مـن خلالهـا اسـتعارات جديـدة ومتنوعـة حسـب التجربـة و 

  .المواقف وهكذا يتجسد ذهننا بواسطة الأفكار و اللغة، و يحيا من خلال الاستعارة

  : خاتمة. 5

  :نخلص في بحثنا هذا إلى نتائج عدة من بينها

ــ أ ن الاســتعارة ليســت مجــرد زخــرف وزينــة كمــا جــاء في الطــرح الأرســطي الكلاســي إنمــا هــي طريقــة تفكــير ـ

  .وحياة

أن الاستعارة تخلق معان جديدة؛ أي أ�ـا تثـري اللغـة وتبهـر المتلقـي؛ لأ�ـا تبتكـر اسـتعارات جديـدة وممتعـة 

نيّ مشـترك بـدلا مـن الحـب رحلـة الحـب عمـل فـ: من استعارات مبتذلة ومتداولة، كما في الاسـتعارة الجديـدة

  ...أو الحب اتحاد

ـ أن التوالد الاستعاري عبر ا�الات لا متناهي؛ أي إنه في توالد مسـتمر وحيـاة دائمـة؛ فمـا كانـت اسـتعارة 

: مصــدرية أصــبحت اســتعارة هدفيــة، والاســتعارة الجديــدة نفســها تصــبح مصــدرا �ــال هــدف آخــر، كقولنــا

؛ حيــث نجــد ا�ــال المصــدر تغــير مــن الجملــة الأولى إلى الثانيــة مــن الحــرب إلى الجــدال حــرب، الجــدال مبــاراة

  ...المباراة وذلك راجع إلى ثقافة وتفكير المتكلم والمتلقي

أن الاســتعارات تتطــور حســب خــبرة وتجــارب الــدماغ البشــري، وفكــرة التجســد بالاســتعارة هــي الــتي تــربط 

  .دماغنا ليترجم تجاربنا بواسطة اللغة

ســـتعارة طريقـــة تفكـــير وحيـــاة؛ فهـــي حاضـــرة في كـــل مجـــالات حياتنـــا، وليســـت مقتصـــرة علـــى اللغـــة أن الا

فحسب؛ بل توجد في تفكيرنا وأعمالنا التي نقوم �ا يوميا، ويمكننا القول بأن نسقنا التصوري الـذي يُسـير 

  .تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس
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عوا بين العلم يهدف هذا البحث إلى الوقوف على ظاهرة إبداعية عُرفت عند بعض علماء البلاغة، الذين جم     

  .والشّعر، وتمثلّت الظاّهرة في استشهاد البلاغيّين بأشعار من إنشائهم في باب التّضمين أحد أبواب فنّ البديع

لباب التّضمين من جهة المعنى لغة واصطلاحا، مع عرض أقسامه وما يُشترط فيه، ثمّ الانتقال إلى  توقد تطرّق   

ارضة إلى الفرق بينه وبين الشّاهد النّحوي، وعرض نماذج لبعض البلاغيّين الشّاهد البلاغي وطبيعته؛ مع إشارة ع

  .من شواهدهم الشّعرية الذّاتية في باب التّضمين

رحابة الشّاهد البلاغي مقارنة بالشّاهد النّحوي، وأنّ التّضمين أحد الأمور الدّالّة على ظاهرة  أخيرا ظهر لي     

لجوء إلى التّضمين هو أمر من شأنه أن يبعث الحياة في المعاني لإعاد�ا في ثوب تأثرّ الشّعراء ببعضهم البعض، وال

  .جديد

  .تضمين، شواهد ذاتية، بلاغيين، ابن بادي:  يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
 This research aims to highlight a creative phenomenon that is known among 
rhetoric scholars who combined both poetry and science and this phenomenon is 
embodied in rhetorician quotes of their poems as insertion, a type of figurative 
language. We also tackled insertion in both languistic and idiomatic aspects, 
showing its parts and what it recommends ,then moving to the figurative evidence 
and its nature. The researcher sheds light on the diffrence between rhetorical 
insertion (quotation) and grammatical insertion providing examples of rhetoricians’ 
personal poetic evidences. It was realized that of the figurative evidence in 
comparison to the grammatical is vast and that insertion is one of the elements that 

                                                           
   abr.haddi@univ-adrar.edu.dzعبد الرحمان هدّي   *  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة       2021 :السنة 4: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  119 - 103: ص 

 

104 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                     الجزائر  -تامنغستجامعة 

proves the phenomenon of poets being affected by each other and the use of 
inclusion revives the meanings in new models. 

Keywords: Inclusion, self- evidences, rhetoricians, Ibn Badi. 

 
  

  :مقدّمة:أوّلا

المعاني والبيان والبديع، ورغم أنّ الفنّ الأخير علم البديع هو القسم : يتشكّل علم البلاغة من علوم ثلاثة

الثاّلث من أقسام البلاغة ترتيبا؛ إلا أنهّ سبق العلمين ظهورا في كتاب مستقلّ هو كتاب البديع لابن المعتزّ 

اب لم يكن خالصا في فنّ البديع وامتزجت معه بعض علوم الخليفة العبّاسي، ومع أنّ الكت) ه296ت(

البيان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتطرّق لجميع أنواع البديع، إلا أنّ صاحبه حاز فضل السّبق في 

اكتشاف فنّ البديع والتأليف فيه، ومن الأبواب التي تطرق لها الكتاب على قلّتها باب التّضمين، وسماّه 

مُشيرا في ذلك إلى تفاوت الشّعراء في اقتحام هذا الباب، والمتتبّع لباب التّضمين في كتب  حُسن التّضمين

البلاغة يرى أنّ بعضها يكشف لنا عن ظاهرة إبداعية تمثلّت في إيراد بعض البلاغيّين لشواهد شعرية من 

ونماذج لشواهد ذاتية إنشائهم في باب التّضمين، وفي هذا البحث تطرقّت إلى التّضمين وبعض متعلّقاته، 

  .            عنه لبعض البلاغيّين

  :التّضمين لغة واصطلاحا:ثانيا

ضمِن الوعاء الشّيء وتضمّنه، وضمّنته إياّه، وهو في :"ومن ا�از:"..جاء في أساس البلاغة :لغة -1

التّعريف لم يورد ، في هذا )1(."وضُمِّن كتابهُ وكلامُه معنى حسنا. ضُمِّن القبرُ الميّتَ : يقال. ضمنه

، )ه711ت(مرادفا للفعل ضمّن، وأبقى عليه في جميع الأمثلة، ومع أنّ ابن منظور) ه538ت(الزّمخشري

:" أورد أمثلة قريبة مماّ سبق، إلاّ أنهّ ذكر المرادف اللغوي للتّضمين وهو الإيداع، جاء في لسان العرب

وكلّ شيء جعلته في وعاء فقد ...تاع، والميّت القبر أودعه إياّه، كما تودع الوعاء الم: ضمّن الشّيء الشّيء

:" نجد معنى جديدا وهو التّغريم ففي القاموس المحيط) ه817ت(وعند الفيروز آبادي ، و)2("ضمّنته إياّه

  .)3(..."وما جعلته في وعاء فقد ضمّنته إياّه. غرّمته فالتزمه: ضمّنته الشّيء تضمينا،  فتضمّنه عنيّ 

  .لنا أنّ معاني التّضمين في اللغة لا تخرج عن إيداع شيء في شيءمماّ سبق يتّضح 

  :اصطلاحا -2

  .النّحو، والعروض، والبلاغة: هنا ينبغي التنّبيه على أنّ التّضمين كمُصطلح يعُرف في علوم ثلاثة



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة       2021 :السنة 4: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  119 - 103: ص 

 

105 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                     الجزائر  -تامنغستجامعة 

من ذلك قول . )4("إشراب فعل معنى فعل آخر، فيأخذ حكمه في التّعدّي واللزوم: "ففي النّحو- أ

  )5(:يف العُقيليالقُح

 إِذَا رَضِيَتْ عَلَيْكَ بَـنُو قُشَيرٍْ       لَعَمْرُ االلهِ أعَْجَبَنيِ رضَِاهَا

، هذا أحد "رضي عنه : "ضُمِّن معنى أقبل، وإلاّ فإنهّ لا يتعدّى لمفعوله إلاّ بعن فنقول" رضي"فالفعل 

  . )6(الآراء

وقفّا في معناه على البيت الذي بعده، كقول هو أن يكون البيت مت"يعدّ من العيوب و: وفي العروض-ب

  :النّابغة

  وَهُمْ رَدُّوا الجفَِارَ عَلـَـــــى تمَيِــــــــمٍ     وَهُمْ أَصْحَابُ يَـوْمِ عُكَاظَ إِنيِّ 

"نيِّ شَهِدْتُ لهَمُْ مَوَاطِنَ صَادِقاَتٍ    أتََـيْتـُهُمُ لـِـــــوُدِّ الصَّــــــــدْرِ مِــــــــــــــــــ    
)7(.  

  :التّضمين في البلاغة-3

تكون هذه الصّنعة بأن يدُخل :" عن صنعة التّضمين) ه573ت(قال رشيد الدّين الوطواط :تعريفه- أ

الشّاعر في شعره، على سبيل التّمثّل والعارية، لا على سبيل السّرقة، مصراعا أو بيتا أو بيتين من قول 

اعلم أنّ التّضمين هو أن يتضمّن البيت  ):"ه584ت(، وعنه قال أسامة بن منقذ)8(.."شاعر آخر

في خزانة الأدب بيتين لشاعر مُكثر ) ه837ت(، وفي هذا المعنى أورد الحموي)9("كلمات من بيت آخر

  )10(:من التّضمين وهو الأمير مجير الدّين بن تميم قال

   أزَْجُرْ عَنِ التَّضْمِينِ طَيرِْيأطُاَلـِـــــــــعُ كُــــــــــلَّ دِيــــــــــوَانٍ أرَاَهُ      ولمََْ 

  أَضَمِّنُ كُلَّ بَـيْتٍ فِيهِ مَعْنىً      فَشِعْريِ نِصْفُهُ مِنْ شِعْرِ غَيرِْي

ولو استعرضنا مجموعة من المؤلّفات البلاغية لرأيناها تتّفق جميعا على معنى واحد، ولو أسقطنا التّعاريف  

ين التّعاريف الاصطلاحية اتفاقا من جهة المعنى، لكن من البلاغيين من اللغوية الماضية لرأينا أيضا بينها وب

، ومنهم ابن حجّة الحموي في خزانة الأدب، قال معلّلا لاختياره مصطلح الإيداع بدل "الإيداع"سماّه 

،  )11(..."هذا النّوع أعني الإيداع، يغلب عليه التّضمين، والتّضمين غيره فإنهّ معدود من العيوب:"التّضمين

كأنهّ يشير في تعريفه أنّ المـصُطلح الأكثر شيوعا عند البلاغيين في الإطلاق هو التّضمين، ومع ذلك فهو 

لا  -كما مرّ -مُعارض له للاعتبار الذي ذكره، والواقع أنّ التّضمين عيب في اصطلاح العروضيين 

هة، ومن جهة أخرى فإنّ اصطلاح البلاغيّين الذين يعُدّ عندهم محسّنا من المحسّنات البديعية، هذا من ج

  .الإيداع الذي اختاره ابن حجّة هو عند البلاغيّين قسم من أقسام التّضمين
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  :وغيره ينقسم التّضمين إلى قسمين) ه729ت(عند الجرجاني :أقسام التّضمين-ب

  .إن كان المأخوذ من شعر الغير بيتا أو أكثر: الاستعانة: القسم الأوّل-

وهذا التّقسيم عليه أكثر .)12(إن كان المأخوذ مصراعا فما دونه: يداع أو الرفّوالإ: القسم الثاّني-

في تحرير التّحبير فرّق بين التّضمين ) ه654ت(، ونشير أيضا إلى أنّ ابن أبي الأصبع)13(البلاغيين

ومن العيوب، أنّ التّضمين يقع في النّظم والنثّر ولا يكون إلاّ بالنثّر، ويكون من المحاسن : "والإيداع فرأى

ولكنّه لا يكون من العيوب إلا إذا وقع في النّظم بالنّظم، والإيداع والاستعانة وإن وقعا معا في النّظم والنثّر 

  .)14("فلا يكونان إلا بالنّظم دون النثّر

رأي ابن أبي الأصبع يخالف المعهود لدى البلاغيين فكما هو ملاحظ يفرّق بين التّضمين والإيداع 

ة ومن المعلوم أنّ الأخيرين لا يعدوان إلاّ أن يكونا قسمين من أقسام السّابق لهما، ومكمن الفرق والاستعان

سواء في ما سقناه أو في -عنده يتمثّل في أنّ التّضمين لا يكون إلاّ بالنثّر، والناّظر في تعاريف التّضمين 

أو شعر، بل إنّ الأمر يتعدّى  سيقع في ذهنه العكس فلا تكاد تخلو التعاريف من كلمة بيت -غير ذلك

  )15( ):ه953ت(المؤلّفات النّثرية إلى المنظومات، من ذلك قول الأخضري

  وَالأَخْذُ مِنْ شِعْرٍ بِعَزْوِ مَا خَفِي        تَضْمِينـُهُمْ وَمَا عَلَى الأَصْلِ يفَِي

  )16( :في عقود الجُمان) ه911ت(وقول السّيوطي

نَا        مِــــــــــــــنْ شِعْــــــــــــرِ غَــــــــــيرْهِِ وَ أنَْ يُـبـَيـِّنَاوَمِنْهُ تَضْـــــــــمِينٌ بِ    أَنْ يُضَـــــــــــــــمِّ

  )17(:في زينة الفتيان) ه1388ت(وقول محمد بن بادي

  انْ بَ  ي ـُافيِ الخَْ وَ  ينُ مِ ضْ التَّ  رٍ عْ ـــــشِ  نْ ـــــــــمِ       انْ رَ ق ـُ وْ أَ  يثٍ دِ حَ  نْ مِ  اسُ بَ تِ قْ الاِ وَ 

في ما مرّ تأكيد على أنّ ميدان التّضمين هو الشّعر، ولنعد إلى كلام ابن أبي الأصبع وقوله أنّ التّضمين 

، هذا الكلام قد "يكون من المحاسن والعيوب، ولكنّه لا يكون من العيوب إلا إذا وقع في النّظم بالنّظم"

أن يكون أمر التّضمين : د لا يتعدّى أمرين، الأوّليقع فيه التباس في مقصود صاحبه، والظاّهر أنّ المقصو 

قد التبس على ابن أبي الأصبع بين البلاغة والعروض كما حصل لابن حجّة الحموي، وخطأّه في ذلك 

، والأمر الثاّني أن يكون المقصود عدم تقيّد المـضُمِّن لشعر غيره بالشّرط المتّفق )18(صاحب أنوار الربّيع

  .ارة إليه في الأبيات السّابقةعليه، وقد تمّت الإش

هو أن يُشير المـضُمِّن لصاحب المادّة المأخوذ منها إن لم يكن مشهورا، فإن كان : شرط التّضمين- ج  

  )19(:فمثال المشهور قول البوصيري. مشهورا فشُهرته تغُني عن الإشارة إليه
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رَ محُْتَشِمِ  وَلاَ أعََدَّتْ مِنَ الفِعْلِ الجَمِيلِ قِرَى     ضَيْفٍ ألمَََّ    بِرأَْسِي غَــــــيـْ

  )20(:هذا البيت ضمّنه البوصيري وأودعه شطر بيت للمتنبيّ القائل فيه

رَ محُْتَشِمِ       السَّيْفُ أَحْسَنُ فِعْلاً مِنْهُ باِللِّمَمِ    ضَيْفٌ ألمَََّ برِأَْسِي غَيـْ

أنهّ من شعر غيره، والسّبب شهرة كما هو ملاحظ لم يشُر البوصيري إلى الشّطر الذي ضمّنه بيته على 

المأخوذ عنه وهو المتنبيّ، وكما مرّ في حالة عدم شُهرة المأخوذ عنه يشُترط تبيين ذلك، مثال قول ابن بادي 

  )21(:في زينة الفتيان

  بْ لِ طَّ  ـُالم دِ بْ عَ  االلهِ  دِ بْ عَ ابْنُ  وَ هُ          قَـبْلُ مَنْ جَلَبْ  الَ ا قَ مَ  هُ اؤُ آبَ 

مشيرا " ما قال قبل من جلب:" ن بادي في فنّ السّيرة وفنّ البديع، والقرينة ظاهرة في قولهالبيت أورده اب

  )22( :�ا إلى أنّ ما ورد في الشّطر الثاّني أخذه من قول لآخر، والمقصود

  أبَاَءُ سَيِّدِ الوَرَى عَلَى الرُّتَبْ       هُوَ ابْنُ عَبْدِ االلهِ عَبْدِ المـطَُّلِبْ 

  )23( : زينة الفتيان في قسم علم التنّجيموقوله أيضا في

  امَ ظِ ي نُ لِ بْ ا ق ـَممَِّ  تُ نْ عَ ت ـَاسْ  هِ بِ     امَ  ورِ هُ  الشُّ فيِ  لِّ الكُ  طِ بْ ضَ لِ  ظْ فَ احْ فَ 

  ....................ا       يَ زَ  دٌ عْ سَ  لْ دَ  طَ   ـــعْ ــلَ بُ  دْ  ــرْ ايِ نَ ي ـــَ

، ومع اشتراطهم )24(، مشيرا إلى قصيدة في علم التنّجيم"به استعنت مماّ قبلي نظُما:" والأمر ظاهر في قوله

أن يزيد الثاّني على الأوّل بنُكتة كالتّورية أو " شرطا واحدا للتّضمين، إلاّ أّ�م أضافوا أمرا يُشبه الشّرط وهو 

نى ، وصرف المع)25("أو أكثر فائدة وأجزل عائدة ،أو أهمّ  ،ا كان لهأو صرف المعنى إلى أحسن ممّ  ،التّشبيه

إلى أهمّ مماّ كان عليه هو الفائدة المرجوّة من وراء التّضمين، وإلاّ فما فائدة التّضمين إن لم يُصرف المعنى 

إلى أحسن وأهمّ مماّ كان عليه، ولنتأمّل مثلا الأبيات التاّلية من قصيدتين ونقارن بينهما، الأبيات الأولى 

  )26( :لصفيّ الدّين الحلّي

 قِفَا نَـبْكِ مِنْ ذكِْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزلِِ         لَ عِيسَى فَـقَالَ ليِ رَأَى فَـرَسِي إِصْطبَْ 

  بِسِقْطِ اللِّوَى بَـينَْ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ         يرِ كَأنََّنيِ ـــــــــــمَ الشَّعِ ــــــــهِ لمَْ أذَُقْ طعَْ ــــــــبِ 

هَا مِ ــــلِمَ         الِعِينْ بَـرْدِ الشِّتَاءِ أَضَ ـــــــعُ مِ ــــــــــتَـقَعْقَ    وبٍ وَشمَْأَلِ ـــــــنْ جَنُ ـــــــــا نَسَجَتـْ

عَ السُّوَّاسُ صَوْتَ تحََمْحُمِي   ى وَتجََمَّلِ ـــــــــولُونَ لاَ تَـهْلِكْ أَسً ـــــــــــيَـقُ            إِذَا سمَِ

  :والأبيات الثانية من قصيدة لمحمد ابن بادي يقول فيها

 ومُ        هَلْ مَا عَلِمْتَ وَمَا اسْتُودِعْتَ مَكْتُومُ ــــحُبَّــكَ مَا اسْتُودِعْتَ محَْتُ  ياَ صَــبُّ 
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لـُـهَا إِذْ نـَـأتَْكَ الْـيَ      أمَْ هَــلْ لِطـَيْبَةَ وَصْلٌ بَـعْدَ مَا شَحَطَتْ     رُومُ ــــــوْمَ مَصْ ـــــــــأمَْ حَــبـْ

  ومُ ــــــــــوْمَ الــبـَينِْ مَشْكُ ـــــرَ الأَحِـــبَّـــةِ يـَـــــــــإِثـْـ      ـوْمَ الوَدَاعِ لهَاَ  ـــــــدَا يـَــــــــؤَادٌ عَ ــــــأمَْ هَــلْ فـُـ

   )27( :إلى أن يقول

ــا تَضِ ـــــرَمُ مَــنْ يـُــــــرُّ أَكْ ــــــأغََـ  نـُّفُوسُ مَعْلـُومُ ــنُّ بهِِ الــؤْتـَـى وَنـَـائـِـلـُـهُ         مــِمَّ

رُ خَلْــقِ اللَّــهِ أَحْــلَمُهُمْ         وَالحـِـلْمُ آوِنـَـةً فـِي النَّاسِ مَعْدُومُ    محَُمَّدٌ خَــيـْ

  )28( :في الأبيات الأولى ضمّن الشّاعر قصيدته الأشطر الثاّنية من معلّقة امرئ القيس التي مطلعها

  حَبِيبٍ وَمَـــــــــنْزلِِ     بِسِقْـــــطِ اللِّوَى بَـينَْ الدَّخُولِ فَحَوْمَـــلِ قِفَا نَـبْكِ مِنْ ذِكْــــــــــرَى 

  )29( :والأبيات الثاّنية ضمّن فيها ابن بادي الأشطر الثاّنية من قصيدة علقمة بن عبدة الفحل التي مطلعها

  ومُ رُ ــــــــصْ مَ  مَ وْ ـي ـَالْ  كَ تْ ــأَ نَ  ذْ ا إِ ــهَ لُ ـب ـْـــــــحَ  مْ أَ      ومُ تُ كْ مَ  تَ عْ ودِ تُ ا اسْ مَ وَ  تَ مْ لِ ا عَ مَ  لْ هَ 

فقصيدة الحلّي لا تجُنى من ورائها فائدة سوى الفُكاهة والطُّرفة، بل إنهّ عمد إلى أمّ القصائد العزيزة بين 

أهلها، فهدم معانيها، وعمل على إذلالها بعد عزّ، ولذلك علّق الحموي في خزانة الأدب بعد إيراده للبيت 

، ومع ذلك فالإبداع ظاهر )30(.."ولكنّ الشّيخ صفيّ الدّين الحلّي تنازل فيها إلى الغاية فقال:"ل وقالالأوّ 

في الأبيات، أمّا قصيدة ابن بادي فقد صرف فيها معاني قصيدة علقمة الفحل إلى أحسن وأهمّ مماّ كانت 

  ).صلى االله عليه وسلّم(عليه، وأيّ شيء أعظم وأهمّ من مدح النبيّ 

  :شواهد التّضمين الذاتية عند البلاغيين: الثثا

: ويوم مشهود"،"أحضرني: وأشهدني إملاكه"،"العالم الذي يبينّ ما علمه: الشّاهد: " ورد في لسان العرب

نْھُ  :قال مجاهد في قوله تعالى"، "محضور مماّ سبق يظهر .)32("، أي حافظ ملك(31) وَیتَْلوُهُ شَاھِدٌ مِّ

  .اهد لا تخرج عن العلم والتبّيين والحضور والحفظأنّ معاني كلمة شهد وش

، وبذلك فهي في الأصل تختلف عن )33("الشّواهد هي الجزئيات المذكورة لإثبات القواعد: " اصطلاحا

والفرق بين المثال والشّاهد أنّ المثال لا يُشترط فيه كونه صادرا ممنّ يُستدلّ بكلامه، والشّاهد "الأمثلة، 

   )34(".ادرا ممنّ يوثق بعربيتّه ويُستدلّ بكلامهيُشترط فيه كونه ص

نخلص من الكلام السّابق إلى أنّ الشّاهد في الاصطلاح عند اللغويّين هو ما يؤُتى به للاستدلال على 

صحّة قاعدة معيّنة من القرآن الكريم أو الحديث النّبوي الشّريف، أو من كلام العرب من شعر ونثر؛ مع 

تدلّ به من كلام العرب من عصر الاحتجاج، وحدّد المختصّون إطارا زمنيا وآخر اشتراط أن يكون المـسُ

مكانيا لعصر الاحتجاج، لكنّ الاسترسال في هذا الأمر لا يفيدنا كثيرا في علم البلاغة؛ لأنّ تلك الشّروط 
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ال الشّاهد في يقُصد �ا النّحو بدرجة أكبر، أمّا البلاغة فقد التبس �ا الشّاهد بالمثال، وعليه كان مج

المعاني يتناهبها ): "ه392ت(يقول ابن جنيّ . البلاغة أوسع من النّحو لعدم حصره في إطار محدود

في العمدة ) ه456ت(، هذا الكلام لابن جِنيّ أورده ابن رشيق)35("المولّدون كما يتناهبها المتقدّمون

هد �م في المعاني كما يسُتشهد بالقُدماء المولّدون يُستش:قال أبو الفتح عثمان ابن جنيّ :" وعقّب عليه قال

في الألفاظ، والّذي ذكره أبو الفتح صحيح بينّ؛ لأنّ المعاني إنمّا اتّسعت لاتّساع الناّس في الدّنيا، وانتشار 

: وقال ابن حجّة الحموي في خزانة الأدب وكان يقصد علم البديع )36("العرب بالإسلام في أقطار الأرض

، وأضاف بعد حديثه عن )37(.."م المولّدين وغيرهم من المتأخّرين ليس فيه نقصالاستشهاد بكلا" ..

والعلوم الثّلاثة الأخيرة يُستشهد عليها بكلام العرب وغيرهم، لأّ�ا :" علوم البلاغة الثّلاثة في كلام طويل

وعليه فإن أتيح  ،)38("راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم، إذا كان الرّجوع إلى العقل

الاستشهاد في البلاغة بغير كلام العرب فكلام العرب أولى أن يعُتمد عليه في الاستشهاد بالكليّّة، ومن هنا 

فإنّ بعض البلاغيّين استشهدوا بأشعارهم الذاتيّة في أبواب البلاغة المختلفة كابن المعتزّ في كتابه البديع 

حدائق "ره في أبواب البلاغة رشيد الدّين الوطواط في كتابه ، ولعلّ أكثر من استشهد بشع)39(على قلّة

، فقد استشهد بشعره بالعربية والفارسية في جميع أبواب البلاغة التي عرض لها في  "السّحر في دقائق الشّعر

كتابه، ومادام الحديث عن التّضمين كباب من أبواب البلاغة واستشهاد البلاغيين بأشعارهم فيه فسأقصر 

  .ليه بعرض نماذج في الموضوعالأمر ع

   :نماذج :رابعا

ابن أبي الأصبع هو أبو محمد زكي الدّين المصري، ولد بمصر : ابن أبي الأصبع في كتابه تحرير التّحبير-1

ه، عاش في عهد الدولة الأيوبيّة، وشطر من دولة المماليك، وإلى جانب كتابه 589ه أو 585سنة 

  .ه654، توفيّ سنة )40(تصانيف كثيرةتحرير التحبير وعديد الأشعار له 

وكتاب تحرير التّحبير كتاب في علم البلاغة يقتصر على علمي البيان والبديع تقريبا، وفيه أورد ابن أبي  

  )41( :الأصبع بيتين من إنشائه في التّضمين ، ضمّن فيهما بيت المتنبي

  عَــــــوَاليِنَا وَمجَْــــــــــرَى السَّوَابِقِ تَذكََّرْتُ مَا بَـينَْ العُذَيْبِ وَباَرقِِ         مجََرَّ 

  )42(:البيتان هما

  إذَا الوَهْمُ أبَْدَى ليِ لَمَاهَا وَثَـغْرَهَا     تَذكََّرْتُ مَا بَـينَْ العُذَيْبِ وَباَرقِِ 

هَا وَمَدَامِعـِـــي      مجََرَّ عَــــــوَاليِنَا وَمجَْــ   ــــــــرَى السَّوَابِقِ وَيذُْكِرُنيِ مِنْ قـَـــــــــدِّ
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  .هذان البيتان أصبحا في كتب البلاغة من بعد ابن أبي الأُصبع من أكثر الشّواهد شُهرة في باب التّضمين

هو محمد بن محمد بن عبد الجليل : رشيد الدّين الوطواط في كتابه حدائق السّحر في دقائق الشّعر -2

)  رضي االله عنه(دن خراسان، يتّصل نسبه بعمر بن الخطاّبرشيد الدّين الوطواط، ولد في بلخ مدينة من م

،من أرباب الإنشاء في القرن السّادس، وشاعر باللغتين العربية )رضي االله عنه( عن طريق ابنه عبد االله 

  )43(.ه573والفارسية، كان عالما بدقائق كلام العرب، وأسرار النّحو والأدب، له ديوان شعري، توفي سنة 

صغير "السّحر كتاب في علم البلاغة يقتصر على علم البديع والصّناعات الشّعرية، كتاب وكتاب حدائق 

الحجم ولكنّه مشتمل على بعض الخصائص الصّرفية والنّحوية وعلى طائفة من المصطلحات كانت 

 وفيه أورد الوطواط بيتين ضمّنهما بيتا لكعب بن زهير قال )44("مستعملة في لغة العصر الذي ألُّف فيه

  )45(:فيهما

  ذَنْبيِ كَثِيرٌ وَعُذْريِ فِيهِ مُتَّضَحُ       فاَقـْبـَلْهُ فاَلْعُذْرُ عِنْدَ الحـُـرِّ مَقْبُولُ 

  نُـبِّئْتُ أنََّ رَسُولَ االلهِ أوَْعَـــــدَنيِ       وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ مَأْمُــــــولُ 

  .في قصيدته الشّهيرة بالبردة) صلى االله عليه وسلّم(النبي البيت الثاّني هو بيت كعب بن زهير قاله في مدح

أبو بكر بن علي بن عبد االله بن حِجَّة الحموي : ابن حجّة الحموي وكتابه خزانة الأدب وغاية الأرب-3

ه، 767علم من أعلام الشّعر والأدب في القرنين الثاّمن والتّاسع الهجريين، وُلد في حماة بسوريا، سنة 

  .ه، تاركا ما يربو عن ثلاثين أثرا ومصنّفا إضافة إلى ديوان شعري837المماليك، توفي سنة عاش في عصر

وكتاب خزانة الأدب وغاية الأرب يجمع مع علم البلاغة اللغة والأدب والنّقد والشّعر والنثّر والتاّريخ 

، "تقديم أبي بكر"سمّاة الم) صلى االله عليه وسلّم(والترّاجم، وهو في الأصل شرح لبديعيته في مدح النّبي

، وفيه أجاب القاضي صدر الدّين بن الأدمي )46("يقدّم صورة للفكر البلاغي العربي في عصره"والكتاب 

  )47( :فأجاب ابن حجّة بقوله -السّالفة الذكّر-بعدما أرسل له رسالة شعرية ضمّنها معلّقة امرئ القيس 

  ـكُمْ إِليََّ كَأنََّـهَا       نَسِيمُ الصَّبَا جَاءَتْ برِيََّا القَرَنْـفُلِ سَـــــــــرَتْ نَـفْـــــــــــحَةٌ مِنْــــــ

لَى مُذْ بدََا صُبْحُ طرَْسِهَا       أَلاَ أيَُّـهَا اللَّيْلُ الطـّـــــوِيلُ أَلاَ انجَْلِي   فَـقُلْتُ للَِيـْ

  )48( :البيت الأوّل ضمّنه قول امرئ القيس

هُمَا        نَسِيمَ الصَّبَا جَاءَتْ برَِيَّا القَرَنْـفُلِ إِذَا قاَمَتَا تَضَــــوَّعَ ا   لمسِْكُ مِنـْ

  )49( :والبيت الثاّني ضمّنه قول امرئ القيس من نفس القصيدة

  أَلاَ أيَُّـهَا اللَّيْلُ الطـّـــــوِيلُ أَلاَ انجَْلِي     بِصُبْحٍ وَمَا الإِصْبَاحُ فِيكَ بأَِمْثَلِ 
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والقصائد لكثير من الشّعراء ممنّ ضمّنوا أبيات معلّقة امرئ القيس في  وبعدها أورد عديد الأشعار

  .أشعارهم

  )50( :وضمّن بيتا آخر بيت عنترة من قصيدة له من القصائد الشّهيرة والبيت

  وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أقَُصِّرُ عَنْ ندََى        وكََمَا عَلِمْتِ شمَاَئلِِي وَتَكَرُّمِي

  )51( :ا بعض كلمات البيت في قولهقال ابن حجّة مضمِّن

  جَادَ النَّسِيمُ عَلَى الرُّباَ     بنَِدَى يدََيْهِ وَقاَلَ ليِ 

  أنَاَ مَا أقَُصِّرُ عَنْ ندََى     وكََمَا عَلِمْتَ شمَاَئلِِي

  )52( :وقوله في بداية باب التّضمين وفي آخره

  وَى الجرَيِحِ إِلىَ العُقْبَانِ وَالرَّخَمِ وَأوَْدَعُوا للِثَّـرَى أَجْسَامَهُمْ فَشَكَتْ      شَكْ 

  )53( :هذا البيت ضمّنه وأودعه شطر بيت للمتنبيّ من قوله

  وَلاَ تَشَــــــكَّ إِلىَ خَــــــــــــلْقٍ فَـتُشْمِتَهُ       شَكْوَى الجرَيِحِ إِلىَ الغِرْباَنِ وَالرَّخَمِ 

  ".العقبان"بدل " الغربان"يلاحظ أنّ رواية الدّيوان وردت فيه كلمة 

عبد الغني بن : وكتابه نفحات الأزهار على نسمات الأسحار) ه1143ت(عبد الغني النابلسي -4

ه بدمشق، 1050إسماعيل النّابلسي الدّمشقي شاعر شامي، وعالم من علماء الدّين والأدب، ولد سنة 

  .)55(ه1143نة ، وديوان شعر، توفي بدمشق س)54(له عديد المؤلّفات في علم التصوّف وغيره

وكتاب نفحات الأزهار على نسمات الأسحار كتاب في علم البلاغة يقتصر على أبواب فنّ البديع، وهو 

في الأصل لا يختلف عن سابقه بل أشار في مقدّمته أنهّ سار على منوال من سبقوه ومنهم ابن حجّة 

أنشأها ) االله عليه وسلّم صلى(الحموي، أي أنّ نفحات الأسحار هو قصيدة بديعيّة في مدح النّبي 

، بدأ "ويسمّيه بعضهم التّضمين: "النّابلسي وشرحها في هذا الكتاب، وفيه ذكر مصطلح الإيداع وقال

  )56( :الباب ببيت من بديعيتّه

  باِاللهِ ياَ قَـلْبُ مَا هَذَا الخفُُوقَ أرََى      أمَِنْ تَذكَُّرِ جِيراَنٍ بِذِي سَلَمِ؟

  )57( :شطر بيت للبوصيري من مطلع قصيدة البردة الشّهيرة وهوالبيت ضمّنه النّابلسي 

  أمَِنْ تَذكَُّرِ جِيراَنٍ بِذِي سَلَمِ         مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ؟

  )58( :وللنّابلسي في كتابه

  القَـــذَالْ  وَمَا الفَضْلُ جَرُّكَ فَضْلَ الرِّدَا      وَعِظْمُ العَمَامَةِ فـَـــــــــــوْقَ 
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لَنَا       أَخُو الفَضْلِ محُْيِ الرُّبوُعِ الخوََالْ    وَلَكِنْ كَمَا قـَـــــــالَ مَـــــنْ قَـبـْ

  وكََــــمْ فيِ بَـقَاياَ الرَّكَــــاياَ ندََى       وكََــمْ فيِ بَـقَــــاياَ الزَّوَاياَ رجَِـــــــــــــــــــالْ 

  )59( :وله أيضا

   أَسْوَداً قَدْ بدََا       فيِ وَجْنَةٍ تُذْكَى لنََا وَقْدُهَارَأيَْتُ خَالاً 

  ناَدَيْـتُهُ ياَخَــــــــــالهَاَ قـَــــالَ ليِ       لاَ تـَــــدْعُــــنيِ إِلاَّ بيَِا عَبْدَهَا

  )60( :في البيت الثاّني ضمّن قول القائل

  أَشْرَفُ أَسمْاَئِي لاَ تَدْعُنيِ إِلاَّ بيَِا عَبْدَهَا     فإَِنَّهُ 

ولو تركت القلم يسرح في هذه الحدائق، لغصّت :" وأضاف النّابلسي بيتين بعدهما آخرين في الغزل، وقال

  .)61("أفواه القراطيس باحتساء الرقّائق، ولكن خشيت لحوق الإطناب، في هذا الكتاب

قّب ببادي بن محََمّد باي بن محمد محمد بن المختار المل:  الشّيخ محمد بن بادي وكتابه زينة الفتيان -5

ه، بمكان قريب من 1316، ولقبه الغالب عليه سيدي حَمّ، ولد سنة الخليفة بن المختار الكبير الكنتي

الشّيخ  )62(تيمياوين يدُعى آغلي، أشهر شيوخه خاله الشّيخ باي بن سيدي اعمر الكنتي، وأشهر تلاميذه

، له عديد المؤلفّات في علوم شتىّ فاقت مؤلفّاته )63(الثلاثينمحمد بن محمد الفقّ، وعدد تلاميذه يفوق 

  . )65(ه1388، توفي سنة )64(الثّمانين

، )66(وكتابه زينة الفتيان في الأصل منظومة وضعها الشّيخ على نقُاية السّيوطي التيّ جمعت أربعة عشر علما

فأصبحت سبعة عشر  )67(ثة علوممنها علوم البلاغة الثلاثة، لكنّ الشّيخ ابن بادي في منظومته زاد ثلا

مرّ بنا  -علما، ثمّ شرحها بنفسه، وفي علم البديع، في باب التّضمين أورد الشّيخ شواهد من إنشائه

وقد أشرنا لها -من ذلك بيت في علم السّيرة وآخر في علم التنّجيم، وقصيدة علقمة الفحل  - بعضها

وأضاف على المنوال نفسه ثلاث قصائد، الأولى التي صرف معانيها إلى غرض المدح النبّوي،  -سابقا

  :ضمّنها قصيدة للبيد بن ربيعة قال فيها

  اهَ امُ قَ مُ ا فَ هَ لُّ محََ  ارُ يَ الدِّ  تِ فَ عَ          اهَ امُ رَ غَ  دِّ جِ مُ ـال يبِ طِ  نْ مِ  ينِْ العَ بِ 

  ـاهَ امُ جَ رِ ا فَ لهَُ وْ ــــــــــــــغَ  دَ ـــــبَّ أَ  تَ نىً بمِِ          لٌ ازِ نَ مَ  كَ يْ دَ ـــــــــا لَ لهََ ــازِ نَ مَ  ـتْ ــفَ ــــــخَ وَ 

   )68( :وفيها

  اهَ مُ لاَ كَ   ينُ بِ ا يَ مَ  دَ الِ وَ ـــا خَ م� صُ          ةً رَ هْ ــجَ  مَ ـلَّ ــــــــكَ   ارُ تَ خْ ــا الــمُ �َِ  ضٌ رْ أَ 

  اهَ امُ �َِ  اءِ ضَ فَ الْ بِ  لُ جَّ أَ تَ  وذاً ــــعُ          ىدَ رَ  نْ ـــمِ  نَ ــآمَ  ارُ تَ خْ  ـُا الم�َِ  ضٌ رْ أَ 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة       2021 :السنة 4: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  119 - 103: ص 

 

113 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                     الجزائر  -تامنغستجامعة 

  )69( :البيتان الأوّلان ضمّن فيهما ابن بادي مطلع معلّقة لبيد الشّهيرة قوله

  ـاهَ امُ جَ رِ ا فَ لهَُ وْ غَ  دَ بَّ أَ  تَ نىً بمِِ           اهَ امُ قَ مُ ا فَ هَ لُّ محََ  ارُ يَ الدِّ  تِ فَ عَ 

  )70(:والبيتان الآخران ضمّنهما من بيتين بمقدار شطر من كلّ بيت، الأوّل

  اهَ مُ لاَ كَ   ينُ بِ ا يَ مَ  دَ الِ وَ ا خَ م� صُ أَسْأَلهُاَ وكََيْفَ سُؤَالنَُا          فَـوَقَـفْتُ 

    )71(:والآخر

  اهَ امُ �َِ  اءِ ضَ فَ الْ بِ  لُ جَّ أَ تَ  وذاً عُ وَالعِينُ سَاكِنَةٌ عَلَى أطَْلاَئهَِا          

  :ة لعلقمة الفحل أيضا وفيهاأورد الشّيخ لهذه القصيدة ثلاثة عشر بيتا مضمّنا في شرحه، والقصيدة الثاّني

  وبُ رُ طَ  انِ سَ  الحِ فيِ  بٌ لْ ق ـَ كَ بِ  احَ طَ    ا  ذَ إِ  دٍ حمَْ ى أَ فَ طَ صْ مُ ـال انَ سَ حِ  مْ  شِ لاَ أَ 

  يبُ ــشِ مَ  انَ ــــحَ  رَ صْ عَ  ابِ بَ الشَّ  دَ يْ عَ ب ـُ      بىَ لظُّ لِ  كَ مُ ـــــيْ شَ  ــانَ ــشَ  نْ أَ ا ــمَ يَ  سِ لاَ وَ 

  )72(:وفيها

  ـيبُ هِ ـــــــــــــمَ  ــنَّ ــهُ لُ ــوْ ــــــــهَ  اتٍ هَ ـــبِ تَ ــشْ ـــمُ ب ــِ        داً رَ فْ مُ  ةَ اعَ ــفَ الشَّ  ازَ حَ  ــنْ مَ  دَ ــمَ حْ لأَِ 

  ـوبُ لُ ـــــعَ  ونِ تُ مُ ـال اءِ ــوَ ـــــصْ أَ  قَ وْ ــــــفَ  هُ ــــــلَ         هُ ينُ دِ فَ  اءَ جَ  ـقِّ ــــــــالحَ بِ  ـنْ ـــــمَ  ــدَ ــمَ حْ لأَِ 

   )73(:وّلان ضمّن فيهما ابن بادي مطلع قصيدة علقمة الشّهيرة قولهالبيتان الأ

  يبُ ــشِ مَ  انَ حَ  رَ صْ عَ  ابِ بَ الشَّ  دَ يْ عَ ب ـُ     وبُ رُ طَ  انِ سَ  الحِ فيِ  بٌ لْ ق ـَ كَ بِ  احَ طَ 

  )74( :والبيتان الآخران ضمّنهما من بيتين بمقدار شطر من كلّ بيت، الأوّل

  ـيبُ هِ مَ  ــنَّ ــهُ لُ ــوْ هَ  اتٍ هَ ـــبِ تَ ــشْ مُ ب ــِيفُهَا        إِليَْكَ أبََـيْتَ اللَّعْنَ كَانَ وَجِ 

  )75(:والآخر

  ـوبُ لُ عُ  نِ اتَ مِ ـال اءِ ــوَ صْ أَ  قَ ــوْ فَ  ــهُ لَ هَدَانيِ إلِيَْكَ الفَرْقَدَانِ وَلاَحِبٌ        

من هذه ، و "علوب"، إضافة إلى ضبط كلمة "المتون"ورواية ابن بادي " المتان"يلاحظ رواية الدّيوان 

القصيدة أورد ابن بادي ثمانية أبيات، والقصيدة الثاّلثة ضمّنها الشّيخ قصيدة لعلقمة الفحل أيضا، وهي 

  )76( :قوله

  بِ هَ ذْ مَ  غَيرِْ في  انِ رَ جْ الهِ  نَ مِ  تَ بْ هَ ذَ        بِ رِ ـثْ يَ بِ  قاً وْ شَ  ـكَ تْ وَ ـــهْ ــتَ اسْ  ـــدٍ يْ غَ  ـنْ ـــعَ أَ 

  بِ نُّ جَ ا التَّ ذَ ــهَ  ـلُّ ـــــا كُ ـــق� حَ  ــكُ ـــي ـَ ــمْ لَ وَ     ا   هَ لِ صْ وَ لِ  تَ يْ ــوَ هَ  نْ ـــا مَ  ــًقّ حَ  تَ ــبْ ــانَ جَ وَ 

  بِ ـرَّ غُ ـــــــــــــــــفَ  ــارِ تَ ــالــسِّ ـــوا بِ ــلُّ ـــــحَ  ليَِ اــــــــيَ لَ       ى جَ الدُّ  فُ سِ تَ عْ ت ـَ يَّ ــــ الحَ تيِ ـــأْ تَ  ـــيَ ـــالِ ــيَ لَ 

  بِ لِّ حَ ـــــــــــتَ  ـُالم حِ ــــــــائِ الـرَّ  ــرِّ ـــــمَ كَ   ــيــثٍ ـــثِ حَ      ى ــدَ ي جَ دِ ــتَ جْ مُ لْ لِ  اهُ وَ ــدْ جَ  نْ مَ  دُ مَّ محَُ 
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  بِ نَ ذْ مِ  لِّ ى كُ لَ ي عَ رِ ى يجَْ دَ النَّ  اءُ مَ وَ       ـى فً ت ـَقْ مُ  ينُ الــدِّ  هِ ى بِ حَ ــضْ أَ  نْ مَ  دُ مَّ محَُ 

  )77( :ن بيتين الأوّل من القصيدة والذي بعده وهماالأبيات الثلاثة الأولى مضمّنة م

  بِ نُّ جَ ا التَّ ذَ هَ  ـــلُّ ا كُ ـــق� حَ  ــكُ ي ـَ ــمْ لَ وَ         بِ هَ ذْ مَ  غَيرِْ في  انِ رَ جْ الهِ  نَ مِ  تَ بْ هَ ذَ 

  بِ ـرَّ غُ ــــــــــــــــــــفَ  ــارِ تَ ــالــسِّ ـــوا بِ ــلُّ ـحَ  ليَِ اــــيَ لَ ليَـَــــــــاليَِ لاَ تَـبْــــــــــــــــلَى نَصِيـــــــــــحَةَ بَـيْنِنَا        

  )78( :والبيت الراّبع مُضمّن من قول علقمة

يَاهِ بِصَادِقٍ           بِ لِّ حَ تَ  ـُالم ـحِ ائِ الـرَّ  غَيْثِ كَ   ــيــثٍ ـــثِ حَ فَأتَـْبَعَ آثاَرَ الشِّ

، عند الشّيخ "كغيث"يخ في كلمة، وهي يلاحظ في شطر البيت اختلاف رواية الدّيوان مع ما أورده الشّ 

  )79( :، والبيت الخامس مُضمّن من قول علقمة"كمرّ "وردت 

رُ فيِ وكُُنَاِ�اَ               ـبِ نَ ذْ مِ  لِّ ى كُ لَ ي عَ رِ ى يجَْ دَ النَّ  اءُ مَ وَ وَقَدْ أغَْتَدِي وَالطَّيـْ

  )80( :شطر البيت نفسه ورد في معلّقة امرئ القيس وهو قوله

رُ فيِ وكُُنَاِ�اَ            بمِنُْــــــــجَردٍِ قـَــــــــــيْدِ الأَوَابـِــــــــــدِ هَـــــــــيْكَلِ وَقَدْ أغَْ    تَدِي وَالطَّيـْ

  . )81(ولا ندري هل وقع تضمين في البيت بين علقمة وامرئ القيس أم هو توارد الخواطر كما يحصل أحيانا

ض البلاغيين لشواهد من إنشائهم في باب التّضمين، وقد هذه نماذج بيّنت من خلالها استعمال بع

أغفلت ذكر الإمام السّيوطي وكتابه إتمام الدّراية لقراّء النُّقاية، وفيه ذكر أبياتا من إنشائه ضمّنها من أبيات 

وخاصّة التي  -ما أمكن–، لكنّني حاولت الترّكيز على الأبيات التي تمّ صرفها إلى أهمّ )82(لشعراء آخرين

  .صُرفت إلى المدح النبّوي كما أوردت أخيرا مع الشّيخ محمّد بن بادي

  :خاتمة :خامسا

مماّ سبق نخلص إلى أنّ التّضمين كاصطلاح يرد في النّحو، والعروض، والبلاغة، وفي البلاغة يرُاد به إيداع 

إن لم يكن الشّاعر شاعر شعره بيتا أو أقلّ، أو بيتين أو أكثر لشاعر آخر، ويشُترط التّنبيه على ذلك 

مشهورا، وأحسن التّضمين ما صُرف المعنى فيه إلى أهمّ مماّ كان عليه كصرف المعنى إلى المدح النبّوي، وقد 

أبياتا من -لبعضهم–بسط البلاغيّون في كتبهم شواهد متنوّعة عن التّضمين، وكان من بين الشّواهد 

  :إنشائهم كما مرّ، ومن خلال ما أوردناه نستنتج

دم تقيُّد الشّواهد البلاغية بمكان وزمان معينّين جعل مجال الشّاهد أوسع وأرحب مقارنة بعلوم أخرى  ع-1

  .كالنّحو
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رحابة مجال الشّاهد البلاغي أدّت إلى بروز ظاهرة إبداعيّة تمثلّت في استشهاد بعض البلاغيّين بأشعار -2

  .من إنشائهم

و أمر من شأنه أن يبعث الحياة في المعاني لإعاد�ا في استعانة الشّعراء بأشعار بعضهم بالتّضمين ه-3

  . ثوب جديد

  .في التّضمين دلالة على تأثرّ الشّعراء ببعضهم البعض-4

  .حظيت البلاغة كعلم بعلماء شعراء، وهو أمر تجلّى في جمالية الشّاهد البلاغي-5

ضمّنة حبيسة الخزائن بحاجة إلى وفي الأخير من بين ما أوردته لا تزال قصائد الشّيخ محمّد بن بادي الم

  .     تحقيق وإخراج، ولهذا العلم حقّ في ذمّة الباحثين للوقوف على آثاره وإخراجها للتّعريف به أكثر

  

           :هوامش

                                                           
- ه1419مد باسل عيون السّود، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبّعة الأولى، مح:، تحقيقأساس البلاغةالزمخشري، -  )1(

 .587، ص01، ج)مادة ض م ن(م، 1998
 . 2611، ص04، مجلد )ض م ن(، مادة لسان العربابن منظور،  -  )2(
عة الثامنة، مكتب التحقيق بالمؤسسة، مؤسّسة الرّسالة، لبنان، الطبّ: ، تحقيقالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  -)3(

  .1212، ص)ض م ن(م، مادة 2005-ه1426
 .81م، ص1990، دار المعارف، مصر، تيسيرات لغويةشوقي ضيف،  -)4(
، سبتمبر 37، ا�لّد 03، مجلّة ا�مع العلمي العراقي، الجزء "شعر القُحيْف العُقيْلي"صالح الضامن،  حاتم - )5( 

   .252م، ص1986
  .81المرجع السّابق، ص-  )6(
كوكب دياب، دار صادر، لبنان، الطبّعة الأولى، : ، دراسة وتحقيقوغاية الأرب خزانة الأدبابن حجّة الحموي، - )7(

 .106، ص 04م،ج2001-ه1421
إبراهيم أمين الشّواربي، المركز القومي للترّجمة، مصر، : ، ترجمةحدائق السّحر في دقائق الشّعررشيد الدّين الوطواط، - )8(

  .174م، ص2009نية، الطبّعة الثاّ
أحمد أحمد بدوي وحامد عبد ا�يد، شركة مصطفى البابي الحلبي، : ، تحقيقالبديع في نقد الشّعرأسامة بن منقذ، - )9(

 .249م، ص1960 - ه1380مصر، 
  .138، ص 04، جخزانة الأدبابن حجّة الحموي،  -  )10(
 .106، ص 04المصدر نفسه، ج -  )11(
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عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، مصر، : ، تحقيقالإشارات والتنبيهاترجاني، محمد بن علي الج:ينُظر-  )12(

 .289م، ص1997-ه1418
إبراهيم محمد الحمداني وأمين لقمان الحبّار، دار الكتب العلمية، : ، تحقيقشرح عقود الجُمانالسّيوطي، : ينُظر - )13(

  .383م، ص2011لبنان، الطبّعة الأولى، 
 .142حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، ص: ، تحقيقتحرير التّحبير ابن أبي الأصبع،-  )14(
محمد بن عبد العزيز نصيف، مركز :، تحقيقالجوهر المكنون في صدف الثّلاثة فنونعبد الرحمان الأخضري، -  )15(

 .46البصائر للبحث العلمي، ص
 .382، صشرح عقود الجُمانالسّيوطي، -  )16(
  .111، ص02، ج2009يحي ولد سيدي أحمد، دار المعرفة، الجزائر، : ، تقديمزينة الفتيانبادي، محمد بن -  )17(
شاكر هادي شكر، مطبعة :، تحقيقأنوار الرّبيع في أنواع البديععلي صدر الدّين بن معصوم المدني، : ينُظر- )18(

 .73، ص06م، ج1969-ه1389النّعمان، النجف، العراق، الطبّعة الأولى، 
محمد سيّد كيلاني، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، : ، تحقيقديوان البوصيريشرف الدّين البوصيري، - )19(

 .191م، ص1955-ه1374الطبّعة الأولى، 
 .36، ص1983-ه1403، دار بيروت، لبنان، ديوان المتنبّيالمتنبيّ، -  )20(
 .113، ص02، جزينة الفتيانمحمد ابن بادي، -  )21(
صلى االله عليه (مخطوط نظم في آباء النبي "ر، المعهد الموريتاني للبحث العلمي، مخطوطات موريتانيا، ينظ - )22(

موقع إليكتروني، . 14، ص1037/1037،مكتبة الشّريف عبد المومن، رقم المخطوط )"وسلم

www.makrim.org  21:35:، الساعة19/10/2020زيارة الموقع يوم  . 
  .113، ص02، جالسّابق المرجعمحمد بن بادي، -  )23(
  .القصيدة لم نقف على قائلها-  )24(
 .114، ص02المرجع السّابق، ج-  )25(
، 1299، عالم الكتب، لبنان، مكتبة المتنبيّ، مصر، نفحات الأزهار على نسمات الأسحارعبد الغني النّابلسي، - )26(

  .89ص
  .115، ص02المرجع السّابق، ج-  )27(
مصطفى عبد الشّافي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبّعة : ، ضبط وتصحيحلقيسديوان امرئ اامرؤ القيس، - )28(

  .110م، ص2004-ه1425الخامسة، 
، 1996سعيد نسيب مكارم، دار صادر، لبنان، الطبّعة الأولى، : ، تقديمديوان علقمة بن عبدةعلقمة بن عبدة، -  )29(

  . 47ص
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 .131، ص04، جخزانة الأدبالحموي، -  )30(
 .، سورة هود17ية من الآ- )31(
  .2349، وص2348، ص04، مج)ش ه د(، مادة لسان العربابن منظور،  -  )32(
، 01، دار الكتب العلمية، لبنان، جشروح التّلخيص مختصر التفتازاني على تلخيص المفتاحالخطيب القزويني، -  )33(

 .58ص
، دار الكتب العلمية، لبنان، لمفتاحشروح التّلخيص مواهب الفتّاح في شرح تلخيص اأبو يعقوب المغربي، - )34(

  .58، ص01ج
 .24، ص01محمد علي النّجّار، المكتبة العلمية عن دار الكتب المصرية، مصر، ج: ، تحقيقالخصائصابن جِنيّ، -  )35(
- ه1401محمد محي الدّين عبد الحميد، دار الجيل، لبنان، الطبّعة الخامسة، : ، تحقيقالعمدةابن رشيق القيرواني، - )36(

 .236، ص02م، ج1981
 .23، ص01، جخزانة الأدبابن حجّة الحموي، -  )37(
 .23، صالمصدر نفسه-  )38(
- ه1433عرفان مطّرجي، مؤسّسة الكتب الثقافية، لبنان، الطبّعة الأولى، :، تحقيقكتاب البديعابن المعتزّ،: ينُظر- )39(

 . 43وص32م، ص2012
توظيف الشّاهد الشّعري في كتاب تحرير "نوري أحمد عبيريد، : للاطّلاع أكثر حول الكتاب والكاتب ينُظر- )40(

 .2018، مارس 17، مجلّة كلية اللغات، جامعة طرابلس، العدد"التّحبير
  .393، صديوان المتنبّيالمتنبي، -  )41(
 .382، صتحرير التّحبيرابن أبي الأصبع، -  )42(
س، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبّعة الأولى، إحسان عبّا: ، تحقيقمعجم الأدباءياقوت الحموي، :ينُظر- )43(

 .2631م، ص1993
 .81، صحدائق السّحر في دقائق الشّعررشيد الدّين الوطواط،  -  )44(
  .175، صالمصدر نفسه-  )45(
 .20، ص01، جخزانة الأدب وغاية الأربابن حجّة الحموي، -  )46(
 .130، ص04، جالمصدر نفسه-  )47(
  .111، صمرئ القيسديوان اامرؤ القيس، -  )48(
 . 117، صالمصدر نفسه-  )49(
 .82، ص1893، مطبعة الآداب لصاحبها أمين الخوري، بيروت، ديوان عنترةعنترة بن شدّاد، -  )50(
 .160، ص04، جلمصدر السّابقا-  )51(
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 .165، وص161، وص 106، ص04، جالمصدر نفسه-  )52(
 .498، صديوان المتنبّيالمتنبيّ، -  )53(
، دار العلم الأعلامخير الدّين الزركلي، : ينُظر". له مصنّفات كثيرة جدّا: "زركلي عديد المؤلّفات وقال عنهذكر له ال - )54(

 .32، ص04م، ج2002للملايين، لبنان، الطبّعة الخامسة عشرة، 
  .32، ص04، جالمرجع نفسه:ينُظر -  )55(
 .85، ص نفحات الأزهار على نسمات الأسحارعبد الغني النّابلسي، -  )56(
  .190، صديوان البوصيريشرف الدّين البوصيري، -  )57(
 .90، صالمصدر السّابقعبد الغني النّابلسي،  -  )58(
  .90، صالمصدر نفسه-  )59(
محمد باسل عيون : ، تحقيقعمدة الحُفّاظ في تفسير أشرف الألفاظالسّمين الحلبي، : البيت لا يعُلم له قائل، ينُظر- )60(

 .21، ص03م، ج1996-ه1417ة، لبنان، الطبّعة الأولى، السّود، دار الكتب العلمي
  .90، صالمصدر السّابق-  )61(
  .كالشّيخ عيسى قمامة، والشّيخ محمد بن بانه، وغيرهمامن تلاميذه من لا يزال على قيد الحياة  -  )62(
  .57، دار الغرب، وهران، الجزائر، صمحمد بن بادي حياته وآثارهحاج أحمد الصدّيق، : ينُظر -  )63(
، مطبعة سخري، الجزائر، الطبعة تنوير ذوي البصائر بما كان في الهقّار صائرمحمد عبد الحميد فيلي، : ينُظر - )64(

  .191، ص02، ج2013الثانية، 
في تراجم العلماء وسلسلة المشايخ  المفيد المستفيد، )ابن الشّيخ(الشّيخ بن محمّد : للمزيد حول الشّيخ ينُظر- )65(

  .، وما بعدها206، ص2013مؤسّسة البلاغ، الجزائر، طبعة خاصة  صوّف والطّريقة القادرية،الفضلاء في الت
التّوحيد، التّفسير، علم الحديث، أصول الفقه، الفرائض، النّحو، التّصريف، الخطّ، المعاني، البيان، : "تلك العلوم هي-  )66(

 ".البديع، التّشريح، الطبّ، التّصوّف
 ".نجيم، الحسابالسّيرة، الت:"وهي-  )67(
  .114، ص02، جزينة الفتيانمحمد بن بادي، -  )68(
  .297م، ص1962إحسان عبّاس، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت، : ، تحقيقديوان لبيد بن ربيعةلبيد بن ربيعة، -  )69(
  .299، صالمصدر نفسه-  )70(
  .299، صالمصدر نفسه-  )71(
  .115، ص02، جزينة الفتيانمحمد بن بادي، -  )72(
  .21، صديوان علقمةعلقمة بن عبدة،  -  )73(
  .25، صالمصدر نفسه-  )74(
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  .25، صالمصدر نفسه-  )75(
 .116، ص02، جزينة الفتيانمحمد بن بادي، -  )76(
 .09، صالمصدر نفسه-  )77(
 .17، صالمصدر نفسه-  )78(
  .13، صالمصدر نفسه-  )79(
  .118، صديوان امرئ القيسامرؤ القيس، -  )80(
وقوفا �ا صحبي عليّ : "أنّ بين امرئ القيس وطرفة بن العبد وقع توارد الخواطر في قول امرئ القيسوقد أوردوا - )81(

يقولون لا �لك أسى  وقوفا �ا صحبي عليّ مطيّهم " :، وقول طرفة بن العبد"مطيّهم     يقولون لا �لك أسى وتجمّل

  . 372، صشرح عقود الجُمانيوطي، السّ : ينُظر. ، وقد أنشد كلّ منهما البيت في يوم واحد"وتجلّد
-ه1405دار الكتب العلمية، لبنان، الطبّعة الأولى،  ،إتمام الدّراية لقرّاء النّقايةجلال الدّين السّيوطي ، : ينُظر- )82( 

 .145م، ص1985
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  )سعد االله ونوس(التعالقات النصية في مسرح 

  اأنموذجً  )رابالسّ ملحمة (مسرحية لقراءة جمالية  

Textual Relationships in (Saadallah Wennous); Theater 
and Aesthetic Readers (Mirage epic) as a Model 

  2أحلام بن شيخ ،   1عثمان ميهوبي *    

Athman mihoubi1, Ahlem ben chikh2 
  اللسانيات النصية وتحليل الخطابمخبر 

   )الجزائر(جامعة قاصدي مرباح ورقلة  

Kasdi Merbah University Ouagla (Algeria)  
athmanmihoubi@gmail.com1   ahlembencheikh@yahoo.fr2 

  04/11/2021: تاریخ النشر  24/06/2021: تاریخ القبول  09/11/2020: تاریخ الإرسال

 

 

مصطلحا نقديا وليد نظريات ما بعد الحداثة، كالبنيوية والسيمائية وغيرها في النقد  )اصالتن(عد 

الحديث، غير أنه يتماهى في الكثير من منطلقاته بنقدنا العربي القديم، تحت مسميات عديدة ومختلفة 

لدراسة تنظيرا ليستقر في العصر الحديث بما يعرف بالتناص، والتعالق النصي، والميتناص وغيرها فعنيّ با

  .وتطبيقا

في مسرحنا العربي الحديث، ثم اختيار موضوع المتعاليات النّصية في  هذه الظاهرة النقديةولتتبع 

قراءة جمالية، على اعتبار أن ونوس من رواد حركة المسرح العربي الحديث، ومن  )سعد االله ونوس(مسرح 

الأسطورية والدينية والأدبية، وحتى يتم ذلك وقع أولئك الذين استلهموا في نتاجا�م الكثير من النصوص 

  .فيه هذه الظاهرة النقدية مسرحي، تجلتكسند )السرابملحمة(الاختيار على مدونة 

  .المسرح العربي، سعد االله ونوس، التعالق النصي، التناص:الكلمات المفتاحية

Abstract : 
ntertextuality is considered as a critical term arising from postmodern 
theories, such as structuralism, semiotics, and others in modern criticism. It 
goes in tandum with our ancient Arab criticism, under many different names 
to settle in the modern era with what is known as intertextuality, textual 
attachment, intertwine and others; a theoretical and practical study is 
conducted. to follow the aesthetic of the textual attachment in our modern 
Arab theater, then choose the topic of transtextuality in (SaadallahWannous) 

                                                           
  athmanmihoubi@gmail.com: عثمان ميهوبي*
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Theater aesthetic reading, considering that Nous who is one of the pioneers 
of the modern Arab theater movement, and among those who have been 
inspired through their works many legendary, religious and literary texts, 
and until that is signed The selection on the (Mirage epic) as a theatrical 
support clarifies and reveals the beauty of its textual transcendents 

  
 

  مقدمة: أولاً 

لا تخلو تجليات الإبداع الأدبي من خيوط دلالية، أو أسلوبية تربط النص الحاضر بنصّ 

ا من طرف المبدع ا مقصودً غائب سبقه في الفكرة أو الأسلوب، وقد يكون هذا الترابط شعوريً 

 الذي يعمد إلى امتصاص بعض التجارب السابقة، ويتقاطع معها في سياقات مختلفة، وقد يكون

  .ذلك الترابط غير مقصود، من خلال تشابه النصوص في بواعثها وإضاءا�ا النّصية

دبي يشكل شجرة عريقة ممتدة الجذور، كالإنسان الذي لا يأتي من الفراغ، فالعمل الأ

وتتقاطع حتى يحصل ذلك الامتداد  ،وكذلك النّص لا يولد من العدم، فالنّصوص تتعالق فيما بينها

 .تعالق والترابط هو اصطلح عليه اسم التّناص في نظر النقاد ودارسي الأدبالثقافي، وهذا ال

مصطلح نقدي حداثي عرف بمسمّيات عديدة وبطرق مختلفة منذ القديم، إذ  )التناص(و

لا يمكن للمبدع أو الفنان قصر تجربته الإبداعية على روافده الذاتية فقط، باعتباره يحيا في زمان 

من المبدعين، فهو يعير ويستعير من غيره ما يناسب تجربته، ولدراسة  ومكان مشترك مع أترابه

 نالمدونة مسرحيةمدى تجلي وتحقق هذه الظاهرة النقدية في مسرحنا العربي الحديث تم اختيار 

  .)رابالسّ ملحمة (بعنوان  )سعد االله ونوس(للكاتب السوري 

ومن أولئك  ،عربي الحديثواحد من منظري المسرح ال )سعد االله ونوس(وعلى اعتبار أن 

جلية في نتاجاته  )التناص(في المسرح العربي، بدت ظاهرة  )التجريب(دوا لفكرة الذين قعّ 

في   اوذو رؤى مسرحية خاصة سعى لنشره، فهو صاحب منهج نقدي في مجال المسرحالمسرحية، 

لنا في هذه وبناء على ماسبق ذكره حاو )بيانات لمسرح عربي جديد(ككتابه ،  كتاباته النقدية

مشيرين  ، مشخصين مدى تمظهره في مدونه المؤلف، تتبع كنه التناص انطلاقا من مفهومه الدراسة

رصد كما ذيلنا هذا البحث بإلى أهم النصوص التي تقاطع معها خاصة الأسطورية والدينية منها،  
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يلي الوصفي، باعتباره في المدونة المسرحية، وقد اعتمدنا المنهج التحل هذه الظاهرة النقديةاليات جم

  .ويتواءم وطبيعة الموضوع منهجا يسهل عملية الوصف والتحليل

  التناص قراءة في إشكالية المصطلح: ثانياً 

  :من الناحية اللغوية -1

النَّصُ رفعك للشيء، نَصَّ الحديث يَـنُصُّهُ «في مادة  )لابن منظور(،)لسان العرب(جاء في 

، ونَصَّ المتاع نَص�ا رفَعهُ، وكل ما أظُْهِرَ : نَص�ا جعل بعض على بعضٍ، ونَصَّ الدابة : فقد نَصَّ

النّصُ التحريك حتى يستخرج من الناقة أقصى : قال أبو عبيد. ينصها نص�ا بمعنى رفعها على السّير

 .1»السّير الشّديد والحَثُّ : سيرها والنّص والنصيص

النُّصَةُ من القوم ومن كل  «:صَّ في مادة نَ  )لابن فارس(،)معجم مقاييس اللغة(كما يورد 

شيء أي الخيارُ، ويقال أنصيتُ الشيءَ إذا اخترتهُ، وهي ناصيتي، وناصيته أي أخذ كل منا 

 .2»بناصية صاحبه

ومن خلال ما سبق ذكره في معاجم اللغة، يمكن إدراج النص في معنى الرفّع للأمر 

هو مصدر الفعل تناصّ  )التنّاص(صاها، ووالتعجيل به، كما يأتي النّص بمعنى منتهى الأمور وأق

، وبذلك يكون التناص في اللغة بمعنى الرفع والمفاعلة والإسراع  بمعنى تشارك وتفاعَل من أصل نَصَّ

  .والاكتمال في الغاية

  :من الناحية الاصطلاحية -2

يبدأ ا كان نوعه، فليس هناك كلام نتاج أدبي لغوي، أيً إخاصية ملازمة لكل  )التّناص(عُدَّ 

تقاطع مع نتاجات من سبقه، ومن طبيعة الدّال يستند و يمن العدم، فكل نتاج فني لا شك أنه 

أعرق من تاريخ معرفتنا به ولا يفتأ الدال يكتنز هذا التاريخ  اللغوي أن يمتلك تاريخا عريقا، ربما كان

نفجر، كل منهما حتى إذا ما أتيحت له علاقة بما سواه في تركيب افي أصواته ويخبؤه في مقاطعه

  .ا من مدلولاتعن تاريخهما واستدعيا إلى هذا التركيب كل ما اكتسباه سلفً 

حيث تعني  (Intertexte)«ناص كمصطلح نقدي هو ترجمة للمصطلح الفرنسيوالتّ 

النّص، وأصلها مشتق من  (texte)في الفرنسية التبادل، بينما تعني كلمة  (inter)كلمة 

التبادل  (intertexte)ويعني نسيج أو حُبك وبذلك يصبح  (textere)الفعل اللاتيني 

 (.J)جوليا كرستيفا(، وتعد الباحثة البلغارية 3»النّصي، وقد يترجم إلى العربية بالتّناص
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Cristiva)  هي أول من نادى به في النقد الغربي الحديث، منطلقة من مفهوم الحوارية عند

 )كتودوروف(ء والنقاد، وتسارع النقاد إلى تبنيه ، ثم راج هذا المصطلح بين الأدبا)باختين(

  .وغيرهم )رولان جيني(و، )جيرار جنيت(و

رفت هذه الظاهرة النقدية عند النقاد العرب القدماء تحت أما في الأدب العربي فقد عُ 

عند  اوغيرها، لتختلف مسميا� )الاقتباس(و )الأخذ والسرقة(و )كالانتحال(مسمّيات مختلفة 

كلٌّ حسب ترجمته ورأيه الخاص   )التعالق النصي(، و)المتناص(و )التناص(رب المحدثين بين النقاد الع

  .وغيرهم )عبد االله الغذامي(و )كمحمد مفتاح(ا عند نقاد الحداثة خصوصً  فيها

هو تقاطع للنصوص  )التناص(ل الباحثين والنقاد يتفقون على أن جُ  ومما لا شك فيه أنّ 

 ممتصةً  المبدع ما هو إلا فسيفساء من النصوص السابقة عليه، محولةً  الجديد بينها، والنصفيما 

  .بتقنية خاصة لكل مبدع

هو ما يعني ترحال للنصوص، وتداخل نَصِّي، «:النص )كرستيفا(وفي هذا المقام تعرّف 

  .4»ففي فضاء نَصِّي معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص متعددة

  :ائيةمن الناحية الإجر -3

قد أولت المناهج النقدية الحديثة اهتماما بالغاً بظاهرة التناص،حيث ركزت جهودها حول 

والدلالية التي �يكل فيها ومن هنا ، قصد تحديد الخلفيات المعرفية هُ وبحث كنهَ  ، استنطاق النص

سبقه  إذ لا مناص للمبدع أن يتكئ على من، عدّ التمازج،والتعالق سمة بارزة في تشكل النصوص

أثر وتتصل ببعضها البعض،وتُ ، انطلاقا من فكرة أن النصوص تتشابك وتترابط، في بناء نصه

حيث يشكل النص سلسلة مترابطة مع )اجوليا كرستيف(ر،وهي الفكرة نفسها  التي نادت �ا ثوتتأ

أن ،وعليه أمكننا القول الخاصةوأفكاره ، يطبعه برؤاهو عليها  نصوص سابقة،فيبني المؤلف نتاجه

لا يوجد نص يولد من العدم في إذ التناص هو تلاقح وتثاقف وترابط بين النصوص فيما بينها،

منظور النظرية النقدية التناصية،ويمكن أن نوسع أفق فكرة التعالقات النصية للحياة والواقع فكل 

  . ث لنا له خلفية،وارهاصات مهدت السبيل لهدشيئ يح

لرؤى أو حتى البنى التركبية لنصوص ما والنسج على فكار واهو أخذ بعض الأ أو بالأحرى

نتاجاته التي يبدعها والتي منوالها بطابع خاص،يضفيه المبدع عبر سلسلة من التقنات الخاصة على 

 .تشكل رؤاه الخاصة من الحياة في مواضيعها المختلفة
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  )السرابملحمة (المتعاليات النصية ومدى تجليها في مسرحية : ثالثاً 

  :ام للمسرحيةملخص ع-1

ا بالدرجة ا اجتماعيً ا سياسيً موضوعً  )لسعد االله ونوس()السرابملحمة(تعالج مسرحية 

الأولى، وقد قدمها الكاتب في خمسة فصول كل فصل يتضمن مشاهد متعددة، وقد قامت على 

حيث ، وما حصل من صراع )رياح الحضارة والحداثة والعولمة للضيعة(وصول موضوع جوهري هو 

وحزب ، حزب يدعو للحداثة والتحضر وينشده بكل ما أوتي من قوة، لأهالي إلى حزبينانقسم ا

خاصة الأرض باعتبارها تمثل الشرف ، وكل ماهو أصيل في القرية، تمسك بالعادات والتقاليد

 .والأصل والدين

 )أمين(و )مروان(مسرحيته على حدث مهم هو صراع الأخوين  )سعد االله ونوس(بنى 

هما، فمروان المتعلم والمثقف ابن المدينة يرى أ�ا لا تساوي شيئا مع قيمتها المالية، حول أرض والد

رآها كنز لا يقدر بثمن، وقد جرى  )زرقاءال(الفلاح بمساندة أمه  )أمين(التي عرضت عليهما، أما 

 .هذا الصراع في حيز مكاني وزماني واحد في حضرة أمهما

فهمها بالرضا تأن سأقولها لك صريحة، وأتمنى : أمين - «

 .هذه الأرضلن تباع إلا على جثتي

طيب أنت حر، ويمكنك أن ترفض بيع حصتك، : مروان -

 .أما حصتي فلا شأن لك بها ويمكنني أن أبيعها كما يحلو لي

 .لن تبيع شيئا: أمين -

 .5»اتنكر أن لي نصف الأرض: مروان -

كاتب هذه الفكرة في مكان هذا بالنسبة للحدث المسرحي المحوري للمسرحية، وقدم ال

رض موحد، ونقل تداعيا�ا لأهل القرية بين مساند للحداثة والتحضر والعولمة وبين محافظ على الأ

  .والقيم والمبادئ

وبتتبعنا لفصول المسرحية أو مشاهدها، نجد أن ونوس حاول نقل صورة اجتماعية، لقرية 

ين غير أن العولمة استطاعت أن تفرض لغتها سرية يحكمها الدسورية فقيرة، مترابطة العلاقات الأ

  .من خلال ما قدمته للأهالي من شهوات ومغريات خاصة ما تعلق بالمال واللذة والنساء
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من خلال هذه المسرحية فهي بناء درامي يشخص  رسالة وعيّ  )سعد االله ونوس(أعطى 

همجية الحضارة الاقتصادية و  ،مدى تفاعل القرية العربية الصغيرة وصمودها أمام الانفتاح العالمي

  .ومنطق الاستثمار

 مشكلاً وصورهم في الحياة اليومية،  ،وقد عرض الكاتب العديد من الشخصيات ومهنهم

 بصراع أفكارهم فسيفساء من الرؤى، فهناك من همشه ا�تمع وقزمه كالشاعر، وهناك من هزّ 

جاءت عموم الفاظ على أرضه، وفي ين، والفلاح المتهاون في الحه كرجل الدّ أالشيطان كيانه ومبد

لحال رجال المال الانتهازيين الماديين والفقراء والفلاحين الذين لا يفرقون بين  المسرحية مصورةً 

  .ار والنافع في لغة العولمة والتحضرالضّ 

  :التناص الديني -2

ول صية، باعتباره المصدر والمورد الأالأوفر من العلاقات النّ  ظحظي النص القرآني بالح

للتشريع الإسلامي، وإن كانت ثقافة الجاهلي اقتصرت على الشعر في الغالب، فإن الإسلام 

بنصوصه الدينية فتح الباب للباحثين والدارسين قصد تحليل نصوصه ومناقشتها، واستلهامها، 

  .والتعالق معها في ما يخدم مواضيع الإبداع الأدبي والنقدي

في طابعها العام، تتعالق مع النص الديني من باب  إن معظم النتاجات الأدبية العربية

ربي إلا ونجده علا يذكر مبدع أو كاتب ها من رؤى ومنه يمكن القولالتدليل أو الإحالة، أو غير 

 .6مع نص ديني أو حدث تاريخي، ذو أبعاد دينية يتعالقيتقاطع و 

دين ونصوصه من طليعة المسرحيين العرب الذين هاموا بال )سعد االله ونوس(لقد كان 

و أ، فما من نص مسرحي إلا ونجده يشر و نتاجا�هم الأدبيةا لهم في إبداعا�مسندً  ا منهوجعلو 

حيان يتعالق ويستلهم النص يلمح لمضمون آية قرآنية، أو معنى حديث نبوي، وفي بعض الأ

 اب نشير، وفي هذا الب)رابالسّ ملحمة (بحذافيره، فنجده يوظف هذه الظاهرة النقدية في مسرحية 

يتقاطع ونوس مع  حيث. بنصوص دينية كالفصل الرابع من المسرحية ، إذ استهلهالى عنوانهإ

في وصف الجنة عن أبي سعيد  )صلى االله عليه وسلم(الحديث النبوي الشريف الذي ورد عنه 

أعددت لعبادي الصالحين «قالعن ربه  هيرويفيما الخذري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ونوس مع هذا الحديث  يتعالق، 7»عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشرما لا

  .الذي جاء في وصف الجنة ويجعله عنوانا للفصل الرابع
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ة، كما الجنّ  ففي مصا وهاجعلو في الضيعة  ممعالمه واإذ أن المال والجاه والحضارة التي وضع

ن رسائل دينية على لسان شخصيات في العديد من المشاهد التي يقدمها يضم المؤلف نجده

  .المسرحية

ي أو شيطان، وأحيانا هذا الشاب في إيهابه جنّ : المختار «-

يارب تلطف بنا، ...أشعر أن الضيعة كلها مسكونة بالجن والعفاريت

ولا تجعلنا كتلك القرية التي أمرت مترفيها أن يفسدوا فيها، حتى 

  8»حقت عليهم اللعنة 

نوس حالة القرية والأهالي بعد أن فعلت العولمة والحضارة فعلتها هنا يشبه سعد االله و  

وَإذَِا أرََدْنَا أنَْ نُھْلكَِ قَرْیَةً أمََرْنَا مُتْرَفِیھَا فَفَسَقوُا فیِھَا فَحَقَّ ﴿:قال تعالىبأهل القرية 

رْنَاھَا تَدْمِیرًا   .)16سورة الإسراء، الآية (﴾عَلَیْھَا الْقَوْلُ فَدَمَّ

ف ونوس بعض الاشارات والتقاطعات النصية لبعض الأفكار هذا المنوال يوظّ  على شاكلة

والرؤى التي تقع في الواقع الاجتماعي للأهالي، إذ يعمل على وضع المتفرج والمتلقي في صورة 

) محمد( من )الشيخ عباس(ومساءً حين يرصد مشهدا لطلب شيخ الضيعة واقعية يعيشها صباحاً 

  .آية قرآنية خادمة للمعنى ويقتبس ونوس يستدعيوهناك قطعة أرض لبناء مسجد، 

طيب لكم ما تريدون أخبر عبود الغاوي أن : محمد - «

  .الارض جاهزة

بارك االله ... بارك االله فيك، بارك االله أهلك: الشيخ عباس -

رزقك وتذكر أن الخير عند االله كحبة قمح أنبتت سبع سنابل في كل 

  .9»سنبلة مائة حبة

قال مباشر من الآية الصريحة التي تدعو للصدقة  الضيعة أخذٌ  في حديث شيخ

ةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ ﴿:تعالى ِ كَمَثَلِ حَبَّ مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفقِوُنَ أمَْوَالَھُمْ فيِ سَبِیلِ اللهَّ

ةٍ  ، وعلى هذه )261رة، الآية سورة البق(﴾شَاءُ وَاللَّھُیُضَاعِفلُمَِنْیَ ۗ◌ فيِ كُلِّ سُنْبُلةٍَ مِائَةُ حَبَّ

ا مع الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نصيً  يتماهى)سعد االله ونوس(الصورة راح 

  .الشريفة

  :سطوريالتناص الأ -3
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دبية التي استند فيها ونوس هي واحدة من النتاجات الأ )رابملحمة السّ (إن مسرحية 

فاتخذ من  معينة،ا لتقديم رؤى وأفكار ا أدبيً  ومرتكزً منهلاً  يمثل غائباً  سطورة، باعتبارها نصاً على الأ

وينسب الى «)الزرقاء(م في المسرحية ا يتعالق معه، وجعل اسم الأنصً  )زرقاء اليمامة(أسطورة 

زرقاء اليمامة، أنها كانت ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة، ولما سار حسان الى نحو 

لي أختا مزوجة في جديس واسمها الزرقاء، وإنها أيها الملك إن : جديس قال رياح بن مرة

ونوس المضمون  ، استلهم10»ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة وأخاف أن ترانا فتنذر القوم 

ا ا تراثيَ بعدً  )الزرقاء(إذ شكلت الأم  )رابالسّ (نص  علىا العام لهذه الأسطورة وأسقطها أدبيً 

سطورة في حد ذا�ا فهي ترى وتستبق الزمن في ا، وجعلها تؤدي الدور الذي جاءت به الأوأدبيَ 

  .ص المسرحي بوعي نفسي، فكري ثقافيالنّ 

كانت أمي تروي عنك حكايات عجيبة، قالت : فاطمة« -

  .لي كنت تخبرين عما سيأتي وكأنك ترينه أمامك

  11»نعم كان ذلك يحدث أحيانا: الزرقاء -

لتحقيق بعض الرؤى  وملاذاً  أً سطورة العربية باعتبارها ملجالمؤلف مع هذه الأ يمتصّ 

سطورة بالنسبة للإنسان تمتلك قوى خارقة وقدرات ساس كانت الأوعلى هذا الأ«والأفكار

تخبر وتعلم قومها بالخطر المحدق �م، قبل وقوعه بيوم  )زرقاء اليمامة(، فكما كانت 12»غير عادية

الوعي والفكر لما سيحدث في إذ كانت ترى بعين .بالرؤية نفسها )سعد االله ونوس(وليلة، وظفها 

طالما قدمت رسائل إصلاحية لكن عدت مجنونة في نظر الكثير، إن و  ،الضيعة من نوائب ونكبات

ويلاه إني أبصر أكثر مما (لسكان القرية، وجعلها الكاتب تكرر العديد من المرات عبارة 

  .)أسمع

ليتني فقدت بصري قبل أن ...آه يا ولدي: الزرقاء« -

  .رت هل تريد حقا أن تعرف ماذا أبصرتوأبص...أبصر

نعم يا خالتي أريد أن أعرف لأن قلبي مليئ : بسام -

  ...بالتوجسات
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يا ولدي ستزيدك المعرفة توجسا، وسيتضاعف : الزرقاء -

عن عذابك كلما اكتشفت أنك أضعف من أن تغير مسار 

  .13»الأشياء

لها ية في مسرحه بل ويحمّ ليس من المصادفة أن يختار ونوس مثل هذه الشخصيات التراث

بعض الصفات والمواقف التي وجدت عليها في سندها الأسطوري، إذ يجعل من الحدث المسرحي 

صراع أفكار بين الحداثة والأصالة في مستوى تعالقي، يجعل المتلقي والمتفرج لمثل هذه النصوص 

  .اليوميالمسرحية يربط بين الواقع والحقيقة، وبين التراث والأسطورة والواقع 

هي المرشدة والكاشفة والمساعدة على رسم طريق النجاح للأهالي إذ قدمها  )فالزرقاء(

ربي المتأزم والسكان هم الشعوب العربية على تنوع عفي صورة المصلح والمرشد في الواقع ال المؤلفو 

أصولهم واختلافها، وفي عنوان الفصل الخامس يجعل ونوس العنوان فكرة خادمة لأسطورة 

وعليه يمكن القول أن ونوس استطاع  )الزرقاء تبصر وتروي مقاطع من ملحمة السراب()الزرقاء(

  .سطورة في نظرة جديدة ابداعيةالاشتغال والتعالق مع هذه الأ

  جماليات التناص في مسرحية السراب :رابعاً 

ل، تتراكم الآراء وتختلف المواقف وتتعدد النظريات باختلاف أصحا�ا حول مفهوم الجما

غير أن معظم المعاجم العربية، تتفق على أن الجمال مصدر يدل على البهاء والحسن والزينة، أما 

من الناحية الاصطلاحية، فيطرح هذا المفهوم إشكالية مفادها كيف يحقق العمل الأدبي جماليته 

ة بأنه ظاهر «الجمال )أفلاطون(تكمن في الشكل أم في المضمون وفي هذا المقام يعرف أين و 

موضوعية لها وجودها، سواء يشعر �ا الإنسان أو لم يشعر، فهو مجموعة من الخصائص إذا 

  .14»توفرت في الشيء عدّ جميلا، وإذا امتنعت عن الشيء لا يعد جميلاً 

يعد التناص من المصطلحات النقدية التي أضفت طابعا جماليا على العديد من النتاجات 

سعد االله (�ا وفق منطق التعالق النّصي وهذا ما عرف عند الأدبية خاصة تلك التي بناها أصحا

  :على النحو الآتي )السرابملحمة(في مسرحية  )ونوس

  :جناس الأدبيةجمالية تداخل الأ -1

لفت  )السّرابملحمة(في مسرحية  هذه الظاهرة النقديةفي معرض تتبعنا لتمظهرات 

ورؤيته  ،يز من النصوص الغائبة الخادمة لفكرتهانتباهنا مدى براعة الكاتب وقدرته على انتقاء المتم
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بعض النصوص القرآنية، أو بالتلميح   هكالذي سبق الإشارة إليه أثناء استحضار ،  بطريقة التصريح

التي  التناصاتمثلا، ومن خلال هذه  )زرقاء اليمامة(كالتقاطع مع النصوص الأسطورية كأسطورة 

بألوان مختلفة من نصوص غائبة خاصة الدينية  ارتوى منها المؤلف مكّنته من صبغ مسرحيته

للمتلقي مجال تحديد ذلك  -ونوس–والأسطورية ذات البعد الفكري، وفي الوقت نفسه ترك المبدع 

  .، حتى يقف على حدود تذوقه وتلقيه للنص المسرحيوالتماهيالتعالق 

لدى القارئ ا من جمالية التلقي نوعً  أضفىإن تعدد الأجناس الأدبية في النص الحاضر 

ا على بعض الأجناس الأدبية كالرواية، والشعر والأسطورة وغيرها خاصة إذا كان هذا الأخير مطلعً 

فهناك خواص شكلية محددة، مثل الإيقاعات والأوزان والأبنية المقطعية، ومثل أنماط الشخصيات «

امها مجموعة والمواقف التي يمكن استخدامها كحد للتّناص على اعتبار ما تفرضه في استخد

  .15"»الأعراف التقليدية المتصلة بكل جنس من الأجناس الأدبية

في مثل هكذا مدونات مسرحية يعود  )سعد االله ونوس(وعليه يمكن القول أن سر إبداع 

والقارئ  -المشاهد–إلى تنوع المراجع الأدبية والأسطورية والدينية وتوظيفها بمعيار جمالي للمتلقي 

  .على حد سواء

  :الية الترميزجم -2

النص المسرحي حركي كتب ليمثل، فهو نص يموج بالحركة والنشاط والحيوية تتعدد فيه 

الألوان والمشاهد، فهو متن يبنى على ماسبق وفق استشراف للمستقبل، لذا يعد تداخل العناصر 

عية وصور الحياة الواق بالأسماء، والأماكنذات البعد الجمالي معيارا للتناص خاصة ما تعلق 

  .والحركات والإشارات

ا من عنوا�ا الذي يعد رسالة بدءً  )السرابملحمة (بأنواعه في مسرحية  الرمز وظف ونوس

راب هو ظاهرة طبيعية، تتجسد في المناطق أو القارئ ومما لا شك فيه أن السّ ) المتفرج(للمتلقي 

  .خدع الطبيعة حدىإنه ماء، ولكن في الحقيقة هو أالمفتوحة الواسعة،حتى يظن الرائي 

هذه الظاهرة وجعلها رمزا بأبعاد دلالية لمسرحيته، فالمال والحضارة والعولمة  المؤلفاستلهم 

فهناك من تعرف على حيلة الحداثة ومفاسدها  ،سرعان ما يزول ماهي إلا سراب ووهم زائفٌ 

  .، ووقع ضحية لهااوهناك من انخدع �
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 )فمحمد(ار أسماء الحدث المسرحي، كما استند ونوس إلى خلفية إيحائية في اختي

 مع استلهام وتعالق في حقيقة الأمر، وغيرها من الأسماء )المختار(و )الشيخ عباس(و )فاطمة(و

وصحابته الكرام، فراح يشتغل على الكثير  )للنبي صلى االله عليه وسلم(المعجم الديني الإسلامي 

  .من الأسماء العربية، لتقديم صورة واقعية من الحياة

  :جمالية الإيجاز والإحالة-3

ا على بيّنة �ذه النصوص الغائبة مدركً «إن الباحث في مجال التناص يجب أن يكون 

نتاج ما أنتج وإنمّا يتفاعل إلمستوى العلاقة التي تقيمها مع النص المقروء، والذي بدوره لا يعيد 

لسابق كتقنية الإيجاز ، وبذلك يخلق المبدع لنفسه تقنات تساعده على ربط اللاحق با16»معها

والإحالة، والتي تعد من أهم جماليات التناص، إذ استفاد ونوس من هذه الظاهرة الأسلوبية، فقد 

فالإحالة النّصية بمعنى العلاقات «جاءت مسرحيته في خمسة فصول تحركها شخصيات معينة 

وف يأتي داخل الإحالية داخل النّص سواء كان بالرجوع إلى ما سبق أو بالإشارة إلى ما س

  .17»النّص

إلى درجة عالية من  -الإيجاز –كما يمكن القول أن ونوس وظّف هذه الظاهرة الأسلوبية 

أن الإيجاز معها عبارة عن أفكار تحركها شخصيات، إلى درجة يمكن القول  هتفمسرحيالتركيز، 

  .أفقدها بعض ما يمكن التصريح به

  :جمالية لغة التأليف -4

ذ يمكن إلمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية،  اجتماعياً  ب واقعاً مسرحية السرا كشفت

التمسك بالأصل  والحضارة، وثنائيةعلى ثنائية المال والجاه  القول أن ونوس عاشه، واقع مبنيٌ 

والأرض ومقومات الأصالة، فجاءت فصول المسرحية الخمسة كأ�ا لوحة فسيفسائية لنصوص 

وجلية في تناسخ مدلولا�ا وانسجام تراكيب لغتها، فقد عملت متنوعة بدت جماليتها واضحة 

  .بمنظار ذوقي جمالي محض )سعد االله ونوس(اللغة على تشكيل رؤية 

هي لوحة فنية واقعية استلهمها الكاتب من الحياة اليومية  )السرابملحمة(إن مسرحية 

يز مكاني موحد هو للفرد العربي، على بساطتها وجمال صورها خاصة أن أحداثها جرت في ح

 .الضيعة



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  2021: السنة 4: عدد 10: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 133 - 120: ص 

 

131 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                    الجزائر  -تامنغستجامعة 

ا، لقد أعدت كل مكاتبي في أصغوا إلي جيدً : عبود« -

المهجر كل الدراسات والتصميمات اللازمة للمشروع، وفي 

العاصمة حصلت على مباركة المسؤولين وموافقتهم على مختلف 

الإجراءات التنفيذية، إني جاهز للبدء، ولكن المسألة تتوقف الآن 

  .18»إلى الأراضي عليكم، فأنا بحاجة

وبتتبع مناظر المسرحية تتجلى معالم الإبداع المشحون بعنصر التشويق والنشوة اللغوية، 

وانتقائه لتراكيبه  ونوسفالقارئ أو المتلقي لهذه المسرحية على الركح، يلحظ مدى حسن اختيار 

اللغة من أهم كة للحدث المسرحي، لذا كانت اللغوية، ومدى تواؤم الحوار مع الشخصيات المحرّ 

  .مسرحيته استطاع المؤلف أن ينسج عليها خيوطالمعايير الجمالية وذات بعد تناصي 

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم :خامساً 

ا في نتاج الأدباء على اختلاف حضورً  الأكثر يعد التنّاص من المصطلحات النقدية الأدبية

في طليعة أولئك الذين تجلت عندهم هذه الظاهرة، إذ  )ونوسسعد االله (رؤاهم وإبداعا�م، ويأتي 

راح يتقاطع مع العديد من النصوص خاصة ذات البعد التراثي، ومما خلصنا إليه خلال هذه 

  :الدراسة

مرجعية فكرية  علىتجربته الإبداعية  بنىكاتب وناقد مسرحي )سعد االله ونوس(-1

ل توظيفه للعديد من مصادر الثقافة العربية ومعرفية ثرية، ومتنوعة الروافد، وذلك من خلا

، إضافةً إلى استثماره سطورةبالأالأساسية، كالتراث بمختلف صوره وأشكاله، خاصة فيمايتعلق 

 قدرتهوإعادة بعثه من جديدة، بصبغة إنتاجية للمعنى والدلالة، وهذا يوحي بمدى  الدينيللنص 

  .حسن تخير وانتقاء مناهله العذبة على

 المختلفة، وقدالسراب نص مسرحي جاء مشخصاً للحياة العربية بكل صورها  مدونة-2

عليها بين الفينة  تجلت تمظهرات النص الغائب في تلك الرؤى والأفكار التي راح الكاتب يلحّ 

  ،وعدم الاغترار بالمظاهر الزائفةالتمسك بما هو أصيل والدعوة للمحافظة عليه والأخرى، كضرورة

من جديد في الموروث العربي وتقديمه بشكل مغاير،  ث الحياةب استطاع ونوس -3

 وكأ�ايتناسب ومدونته السّراب، هذا ما أدى إلى إضافة جمالية على نص المسرحية فجاءت 

إلى تحقيق لذة النّص ومتعة التذوق لدى  أدىفسيفساء من النصوص المتقاطعة معها، هذا ما 
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ف مرجعيته يظل مفتاحا ورمزا يوحي ويشير للذاكرة فالنص الغائب على اختلا -المتفرج–القارئ 

  .على اختلاف أنواعها، كما يساعد المتلقي على التفاعل والتناغم مع النص الجديد

 ذوقي، وقدجمالي  وشرحها، بطابعالتناص تقنية من تقنات تحليل النصوص وتفسيرها -4

مكانات اللغة وقدراته عرف المؤلف كيف يستثمر ا ابدا ذلك جلياً في مسرحية السراب،إذ

راع بين الأصالة يق وهو الصّ الشخصية على تقديم رسائل توعويه بناءة من خلال هذا الموضوع الشّ 

  .شاكل ذلك السّبك، وما،وحسن اللغة من جماليات الرمز والاحالةا ماتقدمه والمعاصرة،موظفً 
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عمار بلحسن ناقد وأديب جزائري استطاع في فترة وجيزة أن يصنع لنفسه اسما في الساحة الأدبية والنّقدية 

  .الجزائريةّ خاصّة والعربية عامّة، بفضل ما قدّمه من إبداعات ودراسات

ه تبعدما �ش السرطان جسده واستوطن ،كما كتب في آخر حياتهة والمقالة،  يكتب في القصة والمسرح

، "يوميات الوجع"ذكرياته مع الألم والمرض، تحوّلت أوجاعه إلى نصوص إبداعيّة خلّدت سيرته الأليمة في كتابه 

 ها، فتمرّد عليها، وأدخل عليمع اللغةحيث استطاع أن ينقل أحاسيسه وتجاربه إلى القارئ بواسطة تعامله الخاص 

  .هاوتعدّد ساعده على تنويع الأساليبما ، من كيانه المتضعضع

لعمار بلحسن، " يوميات الوجع"وانطلاقا من هذا وقع اختيارنا على موضوع التّعدد اللّغوي في كتاب 

في  الفرنسيةاللغة استعمال و  عدد اللّغوي المتأرجح بين الفصيح والعامّيسنعكف على الوقوف على التّ  حيث

 .ةمواطن عدّ 

  .غوي، لغةتعدد لعمار بلحسن، يوميات الوجع، : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Ammar Belahssen is an Algerian critic and writer; he was able to impose 

himself in a short period in the Algerian literary and criticism arena in particular 
and the Arab world in general thanks to his innovations and studies. He wrote in 
many Literary genres such as: the story, the play and the article, as he wrote at the 
end of his life also after cancer ravaged his body all his memories with pain and 
illness, his pain turned into creative texts that immortalized his painful biography 
in his book titled as "Diary of the Pain", where he was able to convey his feelings 
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and experiences to the reader through His own dealing with language, so he 
rebelled and created new words which helped him to diversify and multiply many 
styles. Based on this, we chose the present topic of multilingualism in the book 
“Diaries of Pain” by Ammar Belahssan, as we will work on identifying the 
multilingualism represented in the use of formal Arabic, colloquial Arabic and 
French. 
Keywords: Ammar Belahssen, Diaries of the Pain, multilingualism, language. 

 
  :مقدمة

، رغم ما الجزائريين الذين أبدعوا في سبعينات القرن الماضي وثمانيناتهيعدّ عمّار بلحسن من الأدباء 

 يكن بوسعه لمو رغم وجود المرض الذي �ش جسده، و  ن وآلام وقهر عبر محطات حياته،مرّ به من مح

 ا استطاع أن يواجهه بكلّ قوةلم يستسلم للمرض والألم وإنمّ  .ن العطاء والغوص في عالم الإبداعمنعه م

التعبير عن  من الصبر والتضحية والعزف في عالم الكتابة والإبداع، فاستطاع فترات، عاش وشجاعة 

  .لقد كان الألم بالنسبة له وقودا للسير في طريق الإبداع والخلود الصرخات المكبوتة،

 ، حيث استطاع"يوميات الوجع"به خلّد ذكرياته الشخصية فترك لنا سيرته الأليمة والموجعة في كتا

عرية ساحرة، مزج فيها عمار بلحسن اللّغة العربية الفصحى باللّهجة أن ينقل أحاسيسه وتجاربه بلغة ش

وبلورة رؤيتها للعالم بأسلوب بالغ  ،في طرح البنية الدلالية للمدونة ،مجتمعة ،العامّية والفرنسية التي أسهمت

  :اول الإجابة عمّا يليالأثر، ومنه فإنّ هذا البحث يح

مظاهر التّعدد اللّغوي في يوميات الوجع؟ وكيف تسنى لعمار بلحسن تحقيق التّعدد هي ما 

  اللّغوي؟

 :المفهوم اللّغوي والاصطلاحي للّغة .1

  :اللّغوي  . أ

، وكذلك ورد هذا اللّفظ في 1"أصلها لغي أو لغو، وجمعها لغى ولغات والنسبة إليها لغوي"اللغة 

﴿: تعالىقوله سبحانه و          ﴾2أي الباطل ،.  

  :اصطلاحاً   . ب

، وأكّد على أّ�ا ظاهرة اجتماعية 3"هي أصوات يعبرّ �ا كلّ قوم عن أغراضهم: "عرفّها ابن جنيّ 

  .يير والتفاهم مع غيرهعنشأت بسبب حاجة الإنسان إلى الت
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ا مجموعة منظمة من العادات الصوتية التي يتفاعل أ�ّ : "تعنياللّغة  ؛ فإنّ ظر محمد ظافرأمّا في ن

، فاللّغة هي وسيلة للتّواصل والاتّصال 4"بواسطتها أفراد ا�تمع الإنساني، ويستخدمو�ا في أمور حيا�م

  .وتبادل المعلومات والأفكار

الجمال : "اض، هيلا وجود لأي عمل من دو�ا، أو كما قال عبد الملك مرتفأمّا في ا�ال الأدبي 

  .وروحه 5"في العمل الإبداعي من حيث هو

الأدب لغة خاصّة "ولا يخفى أنّ اللّغة عنصر شديد الأهميّة في الأعمال الأدبيّة جميعا، ذلك لأنّ 

ولها قوانينها الذاتية التي تحكمها، وهي قوانين تكمن في ذهن الأديب، يكتسبها من خلال التمرّس 

هي  ولا، فاللّغة ليست فقط تركيبا نحويا أو صرفيا يخضع لقواعد، 6"النصوص الأدبيةوالتعامل المتواصل مع 

مجرّد اختيار جمالي من شاعرية النصّ أو التلاعب بالألفاظ دون إعطاء أهميّة للدلالات الخطية، إّ�ا في 

   7.العمق تجربة وبعد إنساني في حياة الإنسان

 لأّ�ا الوسيلة التي يستخدمها المبدع في إيصال أفكاره إلى تعدّ اللّغة المادّة الخام لأيّ عمل أدبي

استطاع الوصول بنصّه وأفكاره  ،التّحكم في هذه الوسيلة واستغلال إمكانا�ا"القراء، ومتى استطاع المبدع 

  .، وإلى نقل الحدث بكلّ صدق وأمانة8"إلى ذهن المتلقّي

الناجح هو الذي يملك زمام اللّغة "الكاتب دور الكاتب في طرق توظيف اللّغة، لأنّ  يظهروهنا 

   9".أو يعرف كيف يستعملها استعمالا جيّدا

  :عمار بلحسنتعريف موجز ب .2

في البداية،  كان تعليمه عصاميا  ،مسيردة، ا، في منطقة 1953فيفري  13ولد عمار بلحسن في 

وراه في تخصص علم الدكت ثم، حاز الليسانس والماجستير 10في الثانوية واصل مشواره الدراسيثم 

  11.الاجتماع

مجموعته : بداعات منهاالإؤلفات و الم ا منخلف عددو اشتغل أستاذا محاضرا بجامعة وهران، 

الذي  وكتابه يوميات الوجع 12وكتاب الرواية والأيديولوجيا) حرائق البحر، فوانيس، أصوات(القصصية 

  .1993أوت  29، توفي في �لاتالمتفرقة في ا قالاتالم ، إلى جوار الكثير من 2005صدر سنة 

  ):يوميات الوجع(تلخيص المدونة  .3

 10معاناته معه بعد اكتشافه له يوم  فبدأتابتلي عمار بلحسن بالمرض الخبيث كما سماه هو، 

يوميات " مذكراته  الشخصية عن  كتابة  في معهوشرع عين النعجة العسكري، ستشفى بم 1992أكتوبر 
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لته اته الممتدة على أربعين سنة، وإنمّا أراد من خلالها وصف معاناته وحاهي ليست مذكرات حيو ، "الوجع

  .سدهلج واستوطناهمع مرض السرطان 

، وإنمّا نعه من العطاء والإبحار في عالم الكتابة، لم يستسلم أوتمبطه ومقارعته لم تح الألم مكابدة إن

لقد استطاع عمار أن يبينّ لنفسه  بكلّ عزيمة وإصرار وقوّة وثبات، فعلا استطاع أن يواجه المرض 

وللجميع أنهّ يملك القوة والإصرار، فخلّد معاناته وآلامه واستطاع التّعبير عن الصرخات المكبوتة فخطهّا 

وأن ... معناه أن تكون ... وأن تكتب في أغلال المرض وزنازين الجسد، : "، حيث قالوجعابلغة تقطر 

أو جرةّ قلم وتغميسة حبر تسقط شريحة من نسيجك أو  في كلّ حرف... تكون معناه أن تتعذب 

   13".جلدك

جعل عمار بلحسن الكتابة الأنيس الوحيد وهو بالمستشفيات، يحكي تفاصيل مواعيد إجراء 

والترحال من بلد إلى بلد، ومن مدينة إلى أخرى بحثا عن العلاج  تحاليل والأشعة وجرعات الدواء،ال

اغتاله الألم والمرض، عاش واقعا  الذي إنّ عمار بلحسن.الحب والحياةوالفرج وعودة الأمل في انتصار 

عن  صعبا مفعما بالمرارة والآلام، تحوّلت أوجاعه إلى نصوص إبداعية خلّدت ذكرياته الأليمة في كتاباته 

  .يوميات الوجع

  :التّعدد اللّغوي في كتاب يوميات الوجع .4

ا متعدّدة المستويات اللّغوية، إذ ورغم طغيان يكشف أ�ّ ) يوميات الوجع(إنّ المتصفح للمدونة 

 سيما لاتوظيف العامية واللّغات الأجنبية  عنعمار بلحسن  يتواناللّغة العربية الفصحى على السرد، لم 

ثقف العصامي هذا الم: "عنه الفرنسية والمصطلحات العلمية داخل النصّ، حيث يقول أمين الزاوياللغة 

�ا من اللهجة المحلية طور ويثري اللغة العربية وأن يقر بداعي والأدبي استطاع أن يه الإالمتميّز بذكائه وحس

واستطاع أن يزاوج بين اللغة العربية الكلاسيكية  ...في مسقط رأسه مسيردة بتلمسان التي كانت تستعمل 

بي رغما من وأنّ نصوصه لم تكن غريبة على القارئ العر ... الأدبية والشعبية بشكل شعري ودرامي رائع 

لقد كان الفقيد بلحسن ... أّ�ا كانت بلهجة محليّة، لأنهّ كان متفتّحا على اللّغات سيما اللّغة الفرنسية 

ويمكن اعتباره المثقف الجسر الذي جمع بين الكتلتين المعربة " ... التعددية اللّغوية"مسكونا بمسألة 

   14".والمفرنسة من الكتاّب والمثقفين
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ء عمار بلحسن إلى لغات أخرى لخدمة الفكرة التي طرحها فضاء المدونة، وهو ولا عجب في لجو 

خدمته مجموعة من اللّغات واللّهجات والأساليب، لكون الإنسان المبدع  في لغوي تتعالق-فضاء سوسيو"

  15".يجد نفسه كلّ مرةّ أمام فضاء جديد يفرض عليه تمثّل خطابات متعدّدة واستعمال لغات متباينة

   :قرآنلغة ال  .أ 

تضمّنت سيرة عمار بلحسن فضاءً لغويا دينيا تمثل في مجموعة من الاقتباسات القرآنية 

الاستشهادية، وقد استعملها الكاتب كوسائل إقناعية بغية التّأثير في الآخر، نظرا لما تتوفرّ عليه لغته من 

لسرطان وآلامه راجيا من فصاحة وبلاغة وقدرة على الخلق والتصوير، ترجم من خلالها تجربته مع مرض ا

بروح تعاليم الدين وإيمانه باالله عزّ وجل، وهو لا يختلف  تشبعه االله تعالى الرحمة والثواب، وهذا راجع إلى

بنية لغوية محكمة مع الخطاب اللغوي القرآني عين الذين يضمنون نصوص مدونا�م عن غيره من المبد

ن، آيات من سورة الرحم: التي اشتملت عليها المدونةبصورة مكثفة وعلى عدّة أوجه، ومن بين النصوص 

   :وجع، إذ يقول عن حبه لهذه السورةع عديدة من كتاب يوميات البعض آيا�ا في مواض توقد تكرر 

  أقرب روحي من ملكوت الجلالة... أرتل القرآن "

  وأبلسم المرض_ أحتقر المرض 

  بآيات الرحمن

  سورة الرحمن - لكم أحب هذه السّورة

  ليسمع االله صلاتك -لفلتق

  الحزينة في هذا الليل المرضي الداخلي

﴿       ﴾  

﴿                            ﴾
16

.  

ل، مرتلا آيات الرحمن لشفائه من هذا يتضرعّ عمار بلحسن إلى االله ويدعوه ويناجيه أثناء قيام اللي

فرتل القرآن وأدخل : "المرض الخبيث، لأنهّ هو من أنزل الداء، وبالتالي هو من عنده الدواء، حيث يقول

﴿جذلانا ... أجواء الروح القدس لعلّك تلقى جسدك معافى                  

                 

        ﴾ .  
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  والحياة ميزان كل من عليها فان

        ﴾17  

﴿تكرّرت الآية التالية        ﴾* في عدّة مواضع من اليوميات.  

  :في نصوصه الآية الكريمة التالية، حيث يقول كما استحضر

  هل الموت دنيا أخرى؟

﴿                                  ...﴾18 .  

ى شيء إلاّ يؤمن عمار بلحسن بالقضاء والقدر، وهو يدرك أنّ كل ما على الأرض فان، ما يبق

  : االله عزّ وجل، واستدعى أيضا الآيات التالية من سورة التوبة إذ يقول

ب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا عمفازا، حدائق وأعنابا وكوا* إنّ للمثقفين"

...  

  ...جزاء من ربك عطاء حسابا 

  ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخّذ إلى ربهّ مآبا

   19".رحمة وسكينة ومثابة... مفازا  ينقشإنّ للعا

ويواصل عمار بلحسن اقتباساته من النص القرآني التي وردت على شكل جزء مأخوذ من الآية 

   20".ما للعواقب السوداء... رحمتك ربي  -قال، إنا الله وإنا إليه راجعون: "من سورة البقرة في قوله 156

هذه الآية في هذا   بأن يرحمه، فنجده يضمنيدعو االله ابتلي عمار بلحسن بمرض السرطان فكان

  .المقطع ليبين أننا ننتمي إلى االله وإليه سنعود

وظف عمار بلحسن ألفاظ القرآن في نصّه هذا ليضفي على النصّ قوة وفصاحة، حيث 

هل تقول لمخلوقك كما قال زكريا : استنصص لفظه ومعناه دونما تحوير ليحافظ على قداسة النص، فيقول

  "ربّ إنيّ وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربّ شقيا؟: رة مريمفي سو 

  "قال ربّك هو علي هينّ، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا؟"

  .واجعله آية للناس ورحمة منك وكان أمرا مقضيا هربّ هذا شيئك فالتقط

... أمر وجسد  لى كلرب اختار من علمك لطيب معجز، ما يفيد سبحانك إنّك قادر ع

  .ليه ما قلته في حق نبيك يحيفاجعل وأسبغ ع
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  .وسلام عليه يوم وعد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا، صدقتك سبحانك وتعاليت"

   21هل يصلك خوفي وذبذبات روحي في ليل الصقيع بالشمال الفرنسي؟... إلهي ربي 

وتحدث المعجزة، مثلما  يناجي عمار بلحسن االله عز وجل في صلاته، ويدعوه بخشوع بأن يشفيه

حدثت مع سيدنا زكريا عندما رغب في الولد فقام فصلى، ثمّ دعا ربهّ سراّ، واستجاب له الرحمن بعدما بلغ 

  .السبعين

  :لقد حفلت المدونة بمناصات دينية بصورة كبيرة، منها قوله

  وستأتي أيادي الأطفال"

  يس بينهمالقادمين أن

  عظامنا تحيى

  وهي رميم بقدرة االله

  والأمل الأيدي

   22"وتطلق كلمتنا

 ﴿تعالق هذا النص السردي مع الآية الكريمة                     

    ﴾23 ، هذا يدل على عدم استسلام عمار بلحسن للمرض والقهر وأمله في الشفاء بقدرة المولى

  .إنتاجه الفكري والأدبي فال من بينهم ابنه أنيس لتذكره وتحييات ستأتي أيادي أطعز وجل، وحتى ولو م

من خلال استحضاره للعديد ) يوميات الوجع(ب العديد من النصوص الدينية في يستحضر الكات

  : تناص مع النص القرآني بأسلوب مثير، إذ يقولتمن العبارات والجمل التي 

رض، الصحة وكسرة شعير في كوخ أفضل من قصر وصحة لا شيء همجي، مرعب ومؤلم سوى الم

  .وفرعون... معلولة وأموال قارون 

   24"يا رب اجعل هذا البلد بردا وسلاما

للمناسبة التي استحضرها عمار بلحسن، وهي حالته المرضية  اإنّ هذا التعالق النصي جاء موافق

  .سبحانه وتعالى أن يختفي هذا الوباء ويزول وما يحس به وهو ينتظر نتائج التحاليل والأشعة، ويتضرع للّه

  :حضور قصص الأنبياء

تعدّ النصوص الدينية من أهم المصادر التي استرفد منها عمار بلحسن موضوعه، وأسقطها على 

عمله الإبداعي لارتباطها الوثيق بوجدان الناس، ولتأثيرها الكبير في نفوسهم، لما لها من قدسية ولصدق 
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 الأنبياء والرسل، ولذلك فإننّا نجد المدونة حافلة بقصص الأنبياء خاصّة الذين ابتلواك  اتجارب شخصيا�

ى المحن وأصعب الشدائد والضراء حتى اللّحظات الأخيرة من حيا�م، بشتى صنوف الابتلاء، فتحملوا أقس

جل، فيرى عمار فواجهوا كل هذه الابتلاءات بصبر وثبات وإيمان باالله، فلا عاصم ولا منجي إلاّ هو عزّ و 

زن وواجه بكل عزيمة وتحدّ حتى آخر لحظة من حياته، على غرار بلحسن أنهّ ابتلي بوباء فتحمل الألم والح

  : يونس، حيث يقولو أيوب، و محمد صلى االله عليه وسلم، و موسى، و ما تحمله إبراهيم، 

  ربي"

  أنزل على قلبي شآبيب السكينة

  وأطفئ هواجس الروح

  يا من خرّ الأنبياء

  قبالة سدرته

  كون المنتهى والمال

  وحدي لا

  لم أكن وحدي

  كان اسمه التسعين

  . 25"يبلسم، بسم وجهه الرحيم

  : وقال أيضا

 عشقوا وأحبوا وعانوا  وعد الذين

   الخلد وسكينة الروح  بجنات

  إبراهيموبرد وسلام 

  ونومة موسى قدام سدرة المنتهى

   ل محمد عابر السمواتجدو 

  عارج الفضاءنحو م على ظهر البراق

  أيوبوصبر 

  26ووحدة يونس في جوف الحوت

 :الطبية والعلمية والطبيعية لّغةال  .ب 
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وإن   حفلت نصوص يوميات الوجع بالعديد من المصطلحات الطبية والعلمية والطبيعية، وهي

  :اته، منهاوناته وتعبر عن أحاسيسه وخلجنية ومكفي مجملها حالته المرضكانت مصطلحات تصف 

  الشرح  ةالصفح  المصطلح

  ذبذبات

  البكتيرية

  الميكروبية

  باسلات هلامية

  خلاياي

  أنسجتي

  الفيروسات

  جريعات الكيمياء الحديثة

  عنووي مش

  النسيج

  دبالي

  أملاحي المعدنية

  بروتينات

  خلايا خذيرة بلازمية

  علاج كيماوي

  حقنات البنسلين

  نسغ 

  الخلايا النيتروبلازمية

  إيكوغرافي

6  

7  

7  

7  

8  

8  

8  

8  

22  

25  

28  

28  

30  

30  

30  

34  

64  

67  

67  

    لجسم  حركة تأرجحية

  -جراثيم-كائنات حية مجهرية دقيقة

    دقيقة أحياء

   الأنسجةمن  مادة سائلة تخرج

  الحية في الكائنات التركيبية للبناء والوظيفة  ساسيةالوحدة الأ

  مجموعة متكاملة من خلايا مماثلة من نفس المنشأ

  للإنسان  عيخلايا دقيقة تدمر بعضها الجهاز المنا

  علاج باستخدام المواد الكيميائية

  عناصر كيميائية تستخدم لمعالجة أمراض السرطان

  بنية مسطحة تتكون من خيوط أو ألياف

  مادة عضوية

  ور في دوام حياتهد من مكونات الإنسان له جزء لا يتجزأ

  الأخرى  مواد مهمة في تكوين العضلات والأنسجة

  خلايا تفرز كمية من الأضداد

    مضادة للسرطان  أدويةارة عن عب

  مضادات حيوية

  الخلية لتغذيتهايكون في سائل 

   تفرز مجموعة من الأضداد  خلايا الدم

  لفحص الأمراضجهاز 

ذلك في لوظّف عمّار بلحسن ألفاظا ومصطلحات علميّة وطبيّة وطبيعيّة كثيرة ومتنوّعة، وقد مثلّنا 

الأعضاء، ويحكي تفاصيل جرعات  فيرطان وانتشاره تجربته مع مرض السالجدول أعلاه، يصف فيها 
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الدواء ومواعيد التّحاليل والأشعة بطريقة فنّية وبلغة سردية تجسّد معاناته وحزنه، تجعل القارئ يحسّ من 

  .دنوّ أجله وهو في مقتبل العمرا بصرخات عمّار العليل المستشعر ثناياه

  :طبية معربة، حيث يقول كما نجده يوظف مصطلحات طبية بالفرنسية ومصطلحات

... مكثت سبعة أيام ... في مستشفى تلمسان لم أكن أدري أنّ المسألة شبه عملية جراحية "

على    La paroscopie كشف عني وعن بطني بواسطة لابروسكوبيا، رأى الطبيب نقاط بيضاء عميقة

   TBC peritomile."27سل البطن : أكدوا أنّ المرض هو... مع التحاليل ... كامل شرائح البطن 

  بروتينات: "ويقول أيضا

 خلايا خذيرة بلازمية جديدة 

  تشكل في فوضاه بذور الموت

  Metastaseميتاسطاز 

  Chimiotherapie"28علاج كيمياوي 

) أشعة لكشف الأمراض(وراديو المعدة والسكانير ) مصل(إضافة إلى مصطلح السيروم 

  ...وإيكوغرافي 

لا يمكن أن تستبدل بأخرى، بحيث و غة العلميّة والطبّية والطبّيعية تنتمي هذه الألفاظ إلى اللّ 

الكتابة الفنية المعاصرة عموما نوعا من تداخل "استعان �ا الكاتب لطرح ما يريده أو يوصله؛ لأنّ في 

الأجناس الأدبية فيما بينها ينجم غالبا عن إحساس الكاتب أو ثقته بعجز الجنس الواحد عن استيعاب ما 

  .29"طرحه أو عكسه من تجربته الشعورية أو الإبداعية يريد

ل استعان �ذه الألفاظ لوصف العديد من مراحل مرضه من خلال صياغة تقوم على المتخيّ 

مماّ منح خصوصية لنسيج المتن السردي وهي الانفتاح على فضاءات أوسع تعمل والتّصوير والتّشكيل، 

  .على النصّ الثراء اللّغويعليها النصوص، وكلّ هذه التّعدديةّ تضفي 

  :العامية اللّغة  .ج 

وظف عمار بلحسن لغة الناس اليومية ولهجا�م، فكسر بذلك سلطة اللغة العربية الفصحى 

بمثابة ثورة وتمرد على تراتيبية الخطاب المركزي ) اللهجات العامية(ومركزيتها، بحيث صارت اللّغة الهامشية 

ول الموضح أسفله، والذي نلاحظ من خلاله أنّ الألفاظ ، وسنمثل لذلك من خلال الجد30الفصيح

  .والعبارات العامية كثيرة ومتنوعة
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الألفاظ 

باللهجة 

  العامية

مقابله باللغة العربية 

  الفصحى

الألفاظ   الصفحة

باللهجة 

  العامية

مقابله باللغة العربية 

  الفصحى

  الصفحة

الدشور   10  حذاء رياضي  سبردينة

  والدشرات

  70  القرى

ة وطلب

يقرؤون 

  القرآن

كلمة طلبة مجموعة 

من الأشخاص 

يقرؤون القرآن مثلا 

  في الجنائز

  76  قرى متفرقة  دواوير  34

مصل يستخدم   السيروم

  للعلاج

الحي بما فيه دكاكين   الزنقة  50

  وبيوت وشوارع ضيقة

74  

راديو 

  المعدة

أشعة تستخدم 

للكشف عن 

  الأمراض

  71  عملة فرنسا  دوفيزكم  

مجموعة 

  شاشيات

مجموعة من القبعات 

  توضع على الرأس

  71  تأشيرة  فيزا  74

  78  تحاليل طبية  معايير  68  هتفت  تلفنت

  85  مشتاقة  متوحشة  69  الأوراق  الكواغط

  93  قميص  تريكو  14  أصبحت أرملة  �جلتي

خرجت 

  للقفار

        70  خرجت للخلاء

لّغة العامّية نصيبها من الحضور، إلى جانب اللّغة العربيّة الفصحى التي كانت جاهزة بقوّة أخذت ال

تُبرز رفيعة، مُبطبطة ترتدي أحسن الثياب، لبست وهي رضيعة : "وصفه لابنته سناء، ن أمثلة ذلك وم

وأيضا الطُّلبة تعني مجموعة من  ،، فلفظة السبردينة تعني حذاء رياضي31"سبردينة مجلوبة من قارة أمريكا
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هذا التنوعّ ... والشاشية تعني قبعة، والكواغط تعني الأوراق  الأشخاص يقرؤون القرآن في الجنائز مثلا،

  .عليه عمّار بلحسن مسحة واقعية ملفتة لانتباه القارئ أضفىالذي 

ذكر عمار بلحسن مجموعة من أسماء الأماكن الشعبية، وهي أماكن نجدها فعلا على مستوى 

  الزنقة والدشرات والدواوير .ة أخرى؛ على غرارأو نترجمها إلى لغالواقع ولا يمكن أن نستبدلها بأسماء أخرى 

ومثل هذه الصيغ يكثر تداولها في الأوساط الشعبية وبين مختلف طبقات ا�تمع، وهي تعبرّ عن 

ا يضفي على عمله الصدق الفنيّ ويجد إقبالا من ن البسيط، حاول الكاتب تفعيلها بممواقع شعبيّة للإنسا

  .لدن المتلقي

لغة الشعب ولغة الحوارات العادية : "كما هي؛ لأّ�ان الواقع الاجتماعي  وهي ألفاظ مأخوذة م

  .32"تستعمل قصد إشاعة جو الألفة ورفع الكلفة اتجاه الشخوص المتحدّثة �ذه اللّغة

وإلى جانب الألفاظ والعبارات العامّية، وظّف الكاتب عمار بلحسن الأمثال الشعبية وهي قليلة 

، والمقصود منه أنّ الإنسان إذا أصابته مصيبة، 33"إذا خنز اللحم عليه بأهاليه: "وتعد على الأصابع، مثل

  ...فأهله هم الذين يهتمون به كالزوجة والأم

وأحب السباحة ... عندما كبرت قليلا قالت لي بابا : "وعن الأغنية الشعبية هي أيضا قليلة مثل

ونامت في ... ها آس سانز : ت أخرىوحفظ... غنت أغنية اسيانة ... ني بعد يومين وأغنية آل جا

  34".حضني

  .الأغنية الشعبية وظفّت بما تحمله من معاني تعبرّ عن حالة ووضعية الشخصية

كما لم يغفل عمار بلحسن عن ذكر اللباس الشعبي في يومياته، فمنها نجد على سبيل المثال 

جانب قيمته المعنوية له قيمة  الجلابة والبرنوس، وهو لباس مصنوع من الصوف أو من وبر الجمال، وإلى

لا لبست : "... تاريخية عرفت به شخصيات تاريخية كالأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة، فكتب ما يلي

، الجلابة والبرنوس هي ألفاظ غير فصيحة، تنتمي إلى 35"برنوس الرحلة وعليها الترسال وكان الشيخ ينشد

الناس ومن  ا�تمع الجزائري، وهي ألفاظ صادرة عن عامةفي وسط  -الكلام العامي المتداول بشكل يومي

أعماق البيئة الشعبية، فإنّ الكاتب لم يتخل عنها وهذه دلالة على تمسّك ا�تمع الجزائري بعاداته وتقاليده 

  .رغم جهد الاستعمار الفرنسي القضاء عليها بشتىّ الطرق

، )التين(والكرموس ) التين الهندي(دية إضافة إلى هذا نجده يذكر بعض الفواكه والأشجار كالهن

  )...نوع من أشجار الزيتون(وأشجار الزبوج 
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  :خاتمة

وهي كلمات عامية  وألفاظ أن الكاتب عمار بلحسن وظف عباراتب  نستخلص ،وفي الأخير

ينسلخ المبدع عن الواقع الذي يعيش  أنفمن المستحيل  ... جزائرية محضة كالسبردينة والبرنوس والجلابة

 .هفي

غات سيما الفرنسية والنصوص التي استحضرت عبر انفتاح المدونة على ركام هائل من اللّ 

على درجة   للقارئ تأليفا  وأخرجهاالكاتب عوالم مدونته  فقد أقام ،الدينية التناص كالنصوص ستراتيجيةإ

  .يشي بتعدد مراجع الكتابة لديه ،من الانسجام

  

 :هوامش

                                                           
، ص 2009ط، . تاج العروس وصحاح العربيّة، راجعه محمد تامر وآخران، دار الحديث، القاهرة، د: الجوهري -  1

1039. 
  .72سورة الفرقان، الآية  -  2
  .33، ص )ت. د( ،2محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، ط : الخصائص، تح: عثمان ابن جنيّ  -  3
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  .4، ص 2010، العدد السادس، جانفي ، جامعة بسكرةاللّغة والأدب الجزائري
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  .لعز الدين المناصرة" ريني لأنامدثّ  ...جفرا"في قصيدة جريب لذّة التّ الاغتراب و 

Alienation and pleasure of experimentation in the poem  
"jafra… cover me to sleep" by Ezzedine Al-Manasrah. 
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 ؛اعر الفلسطيني عزالدين المناصرةشّ عند الة جربة الشعريّ التّ  جوانب من لوقوف علىإلى ا�دف هذه الدراسة       

نصيّة تجمع بين المتعة الفنيّة جريب على القصيدة بغُية الارتقاء �ا إلى عوالم الشُّعراء الذين مارسوا التّ كونه من بين 

 ،لم وأملألج داخله العميق من فيه عما يخت يعبرّ  ،ةوجوديّ  ،ةإنسانيّ  ،ةفشعره يمثل تجربة ذاتيّ  ؛ةنيّ الفائدة المضمو و 

، ومن بين وفق مقاربة سيميائية" ريني لأنامدثّ  ...جفرا"في قصيدة ة جريبيّ لذلك نحاول الوقوف على المستويات التّ 

في الاكتواء بألم لّغويةّ، وبراعة الشّاعر واستخدام المفارقة ال ،عبياث الشّ استحضار الترّ : ل إليهاالنتائج المتوصّ 

  .ةبداعي ينم عن لذّ ل إجريب كفعجهة وممارسة التّ  اب منالاغتر 

  .اغتراب ؛ة؛ تجريب؛ تراث؛ مفارقةعزالدين المناصر ؛ شعر: يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
 This study focuses on aspects of the poetic experience of the Palestinian poet 
Ezzedine Al-Manasrah,  as he is among the poets who practiced experiment on the 
poem in order to elevate it to textual worlds that combine artistic pleasure and 
content benefit. His poetry represents a subjective, human, and existential 
experience, in which he expresses his pain and hope.Therefore, we try to stand on 
the experimental levels in the poem "Jafra… cover me to sleep" according to a 
semiotic approach and among the conclusions we have reached, experimentation in 
the visual formation of the poem, the evocation of popular heritage, the use of the 
linguistic paradox, the ingenuity of the poet in the pain of alienation and the 
practice of experimentation as a creative act revealing pleasure. 
Keywords :poetry; Azzedine Al-Manasrah; experimentation; heritage; paradox; 
Alienation; 

                                                           
  najla.laifa@univ-tebessa.dz: نجلاء العيفة * 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة     2021: السنة 4: عدد 10: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  165 - 148: ص 

 

149 

  University of Tamanghasset Algeria                                                                الجزائر  -تامنغستجامعة 

  
  :مقدمة

 تحوّل الشّعرو لقديمة، ة للقصيدة امطيّ ة الحديثة الفِكاك من أَسر القواعد النّ جارب العربيّ عت التّ استطا      

ضح معالمه مع حركة معانا�ا، هذا ما بدأت تتّ يةّ تعكس تجربة الأنا الشّاعرة و إلى إدراك خاص، ورؤيةّ وجود

، من خلال إلغاء الحدود بين الأنواع جريبحيث اتجهت القصيدة نحو عالم التّ  ،ثرقصيدة النّ الشّعر الحر و 

 إعادة النظر في البناء الشكليّ و الأداة الأولى لكشف الوجود، باعتبارها لاشتغال على اللُّغة ة، وابيّ الأد

أيضا الموضوعات جريب ومسّ التّ فية الموحدة، القاعدما كانت رهينة لنظام الشطرين و ب ؛للقصيدة والبصريّ 

ة، التعبير عن التجربة الحياتيّة وتحويلها إلى آهات شعريّ و ة جديدة، لّ بعثه في حُ عادة إتراث و من استلهام لل

  .ة المفارقة كوننا نعيش في عالم التناقضاتالاعتماد على بنيو 

حقيقية  ضافةً إ ؛ كونه يعدُّ "عز الدين المناصرة" وقد وقع اختيارنا على تجربة الشّاعر الفلسطينيّ        

ربة، الغفي و ه من بين الشُّعراء الذين ذاقوا ألم النّ إنّ  ،جربةة عنده نابعة من صميم التّ غلّ ، فاللمعاصرا نالشعر 

صرة من هذا انطلق المناو  ،للحريةّ تعطشالم فلسطينيّ لل مثالا إذ يعدُّ  الحنين،فتلونت قصائده بألم الشوق و 

سواء من  ،لأمتهعن القيم  التعبيرقدرته اللّغوية تطاع بجريب حيث اسفاق التّ آو الألم لينتقل بشعره نح

 لسرد معاناتهأو إدخال السّرد كأسلوب جديد في الشّعر  ،هخلال استلهام التراث وإعادة رسمه وفقا لحسّ 

  .كون الشّعر أصبح نوعا من الهذيانة المفارقة  الاعتماد على بنيو مأساوي، في شكل 

كو�ا جمعت  ،"جفرا دثريني لأنام"جريب في قصيدة أشكال التّ  لىالوقوف ع يهدف هذا البحث إلى      

كيف يتأسس : لذلك كانت الاشكاليّة المطروحة بداعي والاغتراب كمضمون فنيّّ إبين التجريب كفعل 

 على موضوع الاغتراب كمجال معرفي؟ ما يسعى إلى فعل المفارقة ويعبرّ  تجريبياً  تأسيساً  ص الفنيّّ بناء النَّ 

ة ارتأينا والاغتراب كاكتواء وألم؟ للإجابة عن هذه الاشكاليّ  ،ةيب كلذّ جر ص التّ افع الذي يمارس فيه النّ الدّ 

  .من أجل الاحاطة بجماليّات القصيدةأن تكون هذه المقاربة سيميائيّة 

  إضاءة نظرية -أولا

 ،تجريبوم اللال تحديد مفهخلوقوف على المفاهيم النظريةّ من من ا قبل الولوج لقراءة القصيدة لابدّ       

الاغتراب كمضمون ة كفعل إبداعي و جريب الشّعري في القصيدة العربيّ عند التّ  الوقوفو ، غترابالا مفهومو 

  .فنيّّ 

  :جريبمفهوم التّ  -1
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حيث يسعى إلى الثورة  جريب من أبرز المصطلحات الحديثة التي ظهرت في الساحة الأدبيّةيعُدّ التّ       

؛ ورد في تحديد معناهلى تقديم مفهوم موجز لدر الإشارة إأشكالها، وتجل أنماطها و ة القديمة بكعلى الأبني

ب قد عرف رب قد بلى ما عنده ومجرّ ورجل مجُّ  ...جرّب الرجل تجربة اختبره« لسان العرب مادّة جرّب

ة منهجيّ و م لظاهرة أو ظواهر، يراد ملاحظتها، ملاحظة دقيقة اختبار منظّ «جربة والتّ  ،1»�اجرَّ و  الأمور

أمّا من . المعرفةجريب لغة يحمل معنى الاختبار و فالتّ ، 2»أو تحقيق غرض معين ،ماللكشف عن نتيجة 

وفتح  ة المألوفة لارتياد أفاق جديدة،يّ ة تنزع إلى الخروج على التقاليد الفن ـّيّ آلية فن ـّ« عدُّ الناحيّة الاصطلاحيّة يُ 

أن يكون أسلوبا وحتى يمتد نوافذ أخرى للإبداع، وتأصيل لأسلوب جديد يمارسه المبدع وهو طريقة قبل 

ليخرج من  ،تخلق أدواتهتجربة عميقة تغنيه و ل بأليّات خاصة، كذلك لابد من خطابه لابد أن يتوسَّ 

جريب وارتبط مفهوم التّ  .3» مول والعمق الفنيّّ عة والشّ الانطباعات إلى تطور الرؤى التي تتسم بالسّ 

 جوهر الابداع فهو ؛ المختلفةفي أنماط التعبير الفنيّ ديدة أساليب جفي ابتكار طرائق و  لأنهّ يتمثل«بالإبداع 

اف ا�هول المغامرة واستهدلب المستقبل مما يتطلب الشجاعة و يغامر في قوحقيقته عندما يتجاوز المألوف و 

ساليب أإبداع طرائق و ة يهدف إلى مغامرة فرديةّ تتعلق بتجربة ذاتيّ  إنهّ، 4»دون التحقق من النجاح

  .وهذا ما يسهم في رفع قيمة الإبداع الفنيّّ  ،تجاوزا لكل القواعد المألوفة دُّ عويُ ، جديدة

  :مفهوم الاغتراب -2

والجمع  ...ريبٌ ، بمعنى فهو غَ بَ رَ ت ـَتغرَّب، واغْ : ، تقول منهالاغترابُ : ربةالغُ « الصّحاح معجم في ورد      

" غرب"وجاء في لسان العرب مادة  .5»عن البلد فيالنّ  غريبُ والتَ  ...اعدُ بَ الأَ : غُرباء، والغُرباءُ، أيضا

ناه اللّغوي نرى أنّ الاغتراب في مع؛ 6»افتعال من الغربة :والاغتراب ...البـُعْدالنَّوى و : ة والغَرْبُ الغُرب«

ذ هذا المصطلح العديد من ة الاصطلاحيّة اتخّ النزوح عن الوطن، أمّا من الناحيّ في و النّ يتمثل في الابتعاد و 

لأنّ مفهوم الاغتراب  النفسيّ و  ة نقتصر على ذكر المعنى الاجتماعيّ ينيّ ة والدّ فسيّ النّ ة و الاجتماعيّ المعاني 

حيث ورد مصطلح الاغتراب بمعناه  ،لتطرق له بشكل واسع في هذا البحثمتشعب وطويل لا يسعنا ا

ات أو ء عن الذّ سوا Detachmentبالغربة، أو الانسلاخ  اتيّ الاحساس الذّ «لالة على الاجتماعي للدّ 

في فتور علاقة حميميّة مع يمكن أن يدل على معاني التسبب ) Alienare( تينيفالفعل اللاّ  ،عن الآخرين

يحمل معنى الابتعاد  لاغتراب إذاً ، ا7»ث انفصال، أو جعل شخص ما مكروها، أو في حدو شخص ما

خرين بالوحدة رغم وجود الآ احساس، أو ااأو خداع ،انسلاخ لأسباب اجتماعيّة إمّا نفيالاعن الآخرين و 

فسيّة  ويصبح معنى الاغتراب في وهذا ما يؤدي إلى خلل في المشاعر النّ  ،جه المغترب نحو الانعزالفيتّ 
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ما يستشعره من غربة في العالم ة و عقليّ ة و يتعلق بما يحدث للفرد من اضطرابات نفسيّ « فسيّ ياق النّ السّ 

  .البعدالحنين و فسيّة وليدة مشاعر القلق و فالاضطرابات النّ ، 8»تور أو جفاء في علاقته بالآخرينوف

  ):المضمون/كلالشّ (لقصيدة العربية جريب في االتّ  -3

 مرد بداية من عصرفآمن بضرورة التّ  ،لة اللاقاعدة هي القاعدة الذهبيةاعر العربي من مقو انطلق الشّ        

اللبنانيّة حيث شكّلت انعطافا " مجلة شعر"ريةّ مع هضة إلى أن برزت الحركة الفعليّة للحداثة الشّعالنّ 

وكان شعارهم ...) يوسف الخال، أدونيس، خليل حاوي، نذير عظمة(واد ا من خلال جهود الرّ حقيقيّ 

كنّا نعتقد أنّ  ...الذي يهمنا هو النهوض بالشّعر«: العربي يقول يوسف الخال بالشّعر هوض الحقيقيّ النّ 

من أحببنا أن ندخل مفهوما وقت الذي بدأنا به مفهوم متخلف غير مواكب للزّ مفهوم الشعر العربي في ال

تكار أشكال ومضامين و ابذه ا�لة خطوة تجريبيّة اتجهت نحت جهود هشكلّ  .9»جديدا لصناعة الشّعر

  .شعريةّ جديدة

ضج ليد إلى النّ من مرحلة التق الخروج الكليّ ر الحداثة و عمق في مساسعت القصيدة المعاصرة نحو التّ       

ة احيّ فمن النّ  كل والمضمون؛شملت الشّ شعريةّ تجريبيّة جديدة  أساليبفأخذت في البحث عن  ،الفنيّّ 

، الوحدةالتراجع عن قوانين النقاء و و  ،جريب في مبدأ نفي الحدود الفاصلة بين الأنواعالتّ « الشكليّة كان

جريب على مستوى التشكيل البصري ، والتّ غويةلالات اللّ كيز على الدّ الترّ غة و والتجريب في اللّ 

ردي، وأصبح الشكل الشّعري والسّ  لشكل أهميّة كبيرة تكمن في تداخلحيث كان ل، 10»للقصيدة

 ،السواد مع البياض بأشكال متفاوتةيتداخل من استنطاقها و  في القصيدة لغة لابدّ  البصريّ و  الطباعيّ 

ليّة تجعله قابلا لتعدد ص يحفل بمستويات جماما جعل النّ جربة؛ هذا قاموس لغوي نابع من صميم التّ  إضافة

اث بإعادة تأويله واكتشافه التجريب على مستوى استلهام الترّ « ا على مستوى الموضوع كانأمّ  ،القراءات

لحكي عن الجسد والخبرة جريب على مستوى ا، والتّ في ايقاع جديد ولغة تواصل جديدة ثم بعثه من جديد

جريب التّ و  )التفاصيل اليومية( يّة المباشرةخصيب على مستوى حكي خبرات الحياة الشّ جر التّ و  ،الجسديةّ

عبيّة مع السلطة الشّ  الأنا/ تشكُّل يجسد لصراع الذاتعلى مستوى اعتماد تيمة السحر، وإعادة خلقها في

  .عر العربيّ في الشّ ة جريبيّ برز المستويات التّ أكانت هذه   .11»جريب باعتماد بنية المفارقةوالتّ  ...المهيمنة

وعلى رأسها القضيّة  الأولى نتيجة للتقلبات السياسيّة إنّ حب الوطن قضيّة الشّاعر العربيّ        

هروب ثر عمقا وأصبحت الكتابة اغتراب و عراء بروح فنيّة جعلت الشّعر أكت الشُّ دحيث زوّ  ،الفلسطينيّة

 أخف أحواله د في هذه الفترة موقفا جادا، فهو فيواكان الموقف العام في شعر الرُّ «ذاتي من واقع معيش 
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، دليلك على هذا تلك بل مأساويا ،يكون قاتمان أتوترا يمكن قصائد الأكثر شحنا و لكنه في ال ،حزين

الرفض، الغربة، و كالقلق، و د في وصف الموقف العام في العصر  واالكلمات الأكثر ورودا في أدب الرُّ 

اعر عر أصبح يعبر على تجربة الشّ فالشّ  ،12»الهويةّ أو عن عدم الانسجاموالتمزق، والضياع، والبحث عن 

 .في الحياة

 ،جريب كممارسة إبداعية من جهةحاول المزج بين التّ  من خلال ما سبق نجد أنّ الشّاعر العربيّ         

السعي فيه  يتفاوت ،ة لم يكن تطورا منفصلاتطور القصيدة العربيّ « والتعبير عن ألمه من جهة أخرى فإنّ 

 .13»اتبل كان تطورا متكاملا، يستمد حركته من مبدأ العودة إلى الذّ  بين شكل القصيدة ومضمو�ا،

        ل فيه صورة بصريةّ بين السواد والبياض من ا تتشكّ ص عنصرا مهمّ أصبح فضاء النّ 

اعر شّ لذلك وجدنا ال ،ه أنواعتراب بشتىّ  عن غربة وابتعاد أدى به إلى اغتعبرّ  اعر تجربة نسج الشّ       

 ،جريب كفعل إبداعية تجمع بين التّ عريعراء الذين كانت تجار�م الشّ عز الدين المناصرة من الشُّ  الفلسطينيّ 

 عنه في شعره أبُعد عن وطنه الأم فلسطين، هذا ما نجده يعبرّ باعتباره نفُي و  والاغتراب كمضمون فنيّّ 

  .وتجعلها تستقطب العديد من القراء ة تضفي على نصوصه جماليّةبطريقة إبداعيّ 

  ألم الاغترابجريب و ريني لأنام بين لذّة التّ دثّ  ...جفرا -ثانيا

  :البصري للقصيدةكل الطباعي و الشّ  -1

كليّة للقصيدة القديمة، وحاولت بناء أشكال ة الشّ العربيّة الحديثة نحو تخطي البنياتجهت القصيدة       

 ،جامدةة مسبقة و ة الحديثة لم تعد ذات هيئة طباعيالقصيدة العربيّ «حيث جديدة وفقا لما يناسب المبدع 

ة الحديثة من هذا البناء التناظري، رت القصيدة العربيّ عري تحرّ مع كسر العمود الشّ  ...ولا ذات بنية متناظرة

أو  ...قد تشغر السطر منها عبارة واحدة متفاوتة الحجم، ،)لا من أبيات( ةوباتت تتكون من أسطر شعريّ 

من خلال هذا نرى أنّ القصيدة الحديثة تخلّت عن كل  ؛14»)أو من جمل(قد يتألف السطر من جملة 

  .عريّ ة الخطاب الشّ مكونا أساسيا في بنيّ  هتشكل فيتالذي  صيّ وأصبح المكان النّ  ،القيود المسبقة

يما واضحا الى مة تقسفي ست صفحات كانت مقسّ " جفرا دثريني لأنام"اعر قصيدة كتب الشّ        

عر لشّاانجد و  ،اءت متفاوتة الطول، وهذه المقاطع جبياض الذي يليهحيث يتخلل المقطع و  ،ثلاثة مقاطع

اعر في التحكم في عدد الأسطر ة الشّ ا نلاحظ تجلي حريّ إنمّ ة و عريّ لا يسعى للتساوي بين المقاطع الشّ 

تختلف في طريقة الطرح  شوقوحنين و  فكل مقطع يعبر على تجربة الم ،ةفسيّ حالته النّ حاجته و  حسب

  .التعبيرو 
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قد يحتوي السطر على كلمة واحدة فظ على تساوي الأسطر الشّعرية، و اعر أيضا لا يحانجد الشّ       

  :عريةهذا ما تمثله هذه الأسطر الشّ و 

  لا تحزنْ  :قال صديقي

  حتماً،

  ستحبك، أشجارُ الأرزْ الأبديةّ ْ 

  حتماً،

  15الريح الغربيّةْ و  ،اشقُ سيحبّك هذا الجبلُ الع

القصيدة أصبحت تسير وفقا لما يقتضيه منطق و  ،ة أصبحت رسماً نراه بالعينيّ نرى أنّ الأسطر الشعر        

أصبح لغة في شعر ) حتما( ذي يأتي بعد كلمة، حيث البياض الّ الشعريةّ الشّاعر، وليست للضرورة 

  .انتباه القارئ فت ايقاعا جميلا يلفت، لو تأملنا نجدها خلّ الحداثة

ثلاث نقط لا أقل ولا أكثر توضع « وهي (...) الحذفط اعر في هذه القصيدة نقايستخدم الشّ          

وتعد من أشهر ، 16»هناك بترا أو اختصارا في طول الجملة ا لتشير إلى أنّ على السطور متتالية أفقيّ 

يرة من القصيدة بداية من  مواضع كثحيث وردت في ،ة التي استعملت في شعر الحداثةالأيقونات البصريّ 

  :اعركنموذج على ذلك نذكر قول الشّ وتأتي في كل مرة بدلالة مختلفة و  ،العنوان

  17لم تكن عاصمةْ  ،صوفيا ...لم تكن صوفيا

ى بوضع عادة كلمة صوفيا العديد من المرات فاكتفإنا علامة الحذف لتدل على اختصار جاءت ه      

  .هانقاط لتؤدي الوظيفة نفس

  :راعووردت هذه النقاط في قول الشّ    

  18.وتنتظر المهزلة ...الانتظار

ات ورة البصريةّ المتمثلة في نقاط الحذف تعبر عن واقع يعيشه الشّاعر يجسد تشظي الذّ إنّ هذه الصّ       

 .عودةاللاّ  اجعةفهو يحلم بالعودة ليصطدم بف، لأنّ هذا الانتظار معلقا بالمرارة والخيبة

ة في لا يكتب الأسطر متساويّ  تزج السواد بالبياض فنجد الشّاعرفيم ،أحيانا تمتنع اللُّغة عن الظهور      

 ،سيتخذ البياض في الصفحة« بوسريف ص كما يقول صلاحإنما أصبح البياض يشكل أثرا في النّ ول و الطّ 

لسواد في الأسطر بشكل ابين البياض و لذلك نجد توزيع ؛ 19»فهو يسجل الحد العابر للقول ،دلالة الأثر

  :ملحوظ مثلا في قول الشاعر
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  وكذلك أعرف مقهى شعبيا في باب دمشق

  سينساني

  ، وهو يرانيمقهى الفيشاوي، أخذوني لمحاكمهم

  جفرا شاهدة، جفرا تعشقني،

  دون شروط مسبقة

  هر الفتانيا هذا النّ 

  صمت من ذهب رنان ...جفرا

  فاكهة في الصدر، صهيل في الثغر، ...جفرا

  20أجراس سلامو 

ابة  امتداد الأسطر الشعرية وكذلك تقلصها؛ حيث تتشكل صورة واضحة بين توزيع الكتيتبينّ        

مت وهذا يعتبر تشكيلا جديدا ها الصَّ محلّ  سان ليحلّ وتغيب علامات اللّ  ،البياض فتغدو الكتابة محواو 

  .ة تحتاج لاستنطاقهايّ أصبحت القصيدة من خلاله لوحة فن ـّ

ين المناصرة كانت تجربته عز الد ة للقصيدة نجد أنّ كليَّ الشَّ ة خلال هذا الاطلاع على البني من      

إّ�ا تدل على قدرة  ،حيث استطاع أن ينتقل بالقصيدة العربيّة الى أبعد الافاق ؛رائدة كليّة في الشّعرالش

 فالقصيدة أصبحت ،اصوق الخدة وفقا لما يقتضيه الذَّ صور جدي ورسم التجاوز والتخطي في الشّاعر

  .كل الطباعيّ الشَّ جماليتها مقترنة بفضاء الورقة و 

  :لغة الاغتراب -2

  :قراءة في العنوان - أ

يستوقفنا العنوان كمحطة أولى قبل الولوج إلى القصيدة باعتباره البوابة التي تحيلنا إلى فضاء النّص       

أخرى رمزيةّ تغري الباحث بتتبع دلالاته، ومحاولة فك ة، و يّ ذا أبعاد دلال اً يعُدُّ العنوان نظاما سيميائيّ «حيث 

 نرى أنّ ألفاظ هذا العنوان محُمّلةٌ " دثريني لأنام ...جفرا: "الآتيوجاء عنوان القصيدة ك. 21»شيفرته الرامزة

يستهل الشّاعر نلمس اختيارا ذكيا ومعبرا ، و س مأساوي من خلال الاقرار بالنومبدلالات متعددة ذات ح

، إلخ ...، والحنانبوللح ،واللجوء ،ليست الأنثى دائما رمزا للانعتاقهو اسم لأنثى أ ،وان باسم جفراالعن

دة خديجة رضي ويحيل إلى السيّ  أيقونة للتناص الدينيّ  عدّ الذي يُ  ؛الشّاعر باسم جفرا الفعل دثريني يلحق

باعتبارها أقرب  ،رونيروني دثّ دثّ  :لى االله عليه وسلم جاء خديجة وقاعليه صلّ االله عنها عندما نزل الوحي 
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السؤال المطروح ماذا  ،حيث استنجد �ا"جفرا "ناصرة مع هكذا فعل الم ؛تهغطّ هدّأت من روعه و النّاس له 

ة معروفة في التراث الفلسطيني حيث ة شعبيّ ؟ نجد جفرا أغنيّ ...الأم، الوطن ،اعر الحبيبةتمثل جفرا للشّ 

قرب عكا ) كويكات(قد ولدت في قرية " جفرا ويا هالربع"أغنيّة الجفرا « ذاته أنّ  يقول المناصرة في حدّ 

، اعر الشعبي أحمد علي عزيز إثر قصة حب فزواج فطلاق لابنة خالهم على يدي الشّ 1939حوالي عام 

ددت مواضع التغني بجفرا  تع .22»لسطينشعبيا في الأربعينات وانتشرت في مدن ف اً ثمّ أصبحت نمطا غنائيّ 

  .لقصيدة الفلسطينيّة بمعان مختلفةلك في ابعد ذ

للاحتماء بحضنها فبدو�ا لا نوم له جفرا فلسطين يلجأ  ؛وطنمز لليستحضر الشّاعر جفرا هنا لتر و       

د العنوان لذات قلقة مغتربة وحيدة حيث يجسّ  ،جفرا مكانيا نجدها حاضرة وجدانياوبالرغم من غياب 

نسُجت أحرفها من وهج الابداع، وتنهض من أعماق  ،لك رؤيةّ شعريةّليم، وينتج عن ذتلامس واقعها الأ

ليبث أبدع الشّاعر في اختيار العنوان غة كثيفة، هكذا وتحكم بناءها لُ  ،ها الروح الدينيّةالتراث، وتسري في

  .روب من الواقع المر من جهة أخرىواله، لاله جرعات الألم والحنين من جهةمن خ

  ):الاغترابجريب و تللّغة بين الا(في ظلال القصيدة  - ب

وهذا ما يتوافق مع اللّغة  ،مجسدة لأحاسيسه الصادقةو إنّ لغة الشّاعر مشحونة بالانفعالات النفسيّة       

دها الشّاعر للتعبير عن أفكاره تعدُّ اللّغة الوسيلة التي يعتم« التجريبيّة الحداثيّة في الشّعر العربي حيث

  .تفكيرهذن مرتبطة بذوق الشّاعر و ا إ؛ إ�ّ 23» المتلقيانفعالاته و ايصالها إلىو 

ن من الألفاظ التي تدل على الاغتراب وهذا يعد نلاحظ في قصيدة المناصرة حقل معجمي مكوَّ    

الدمع، تركت في  ،أنامريني، دث(ل هذه الالفاظ في نفسيّة وتتمثو انعكاسا لما يعانيه الشّاعر من غربة مكانيّة 

جريح،  الصمت، طير  ،، المقهور، الغربة، القبورصرخةال ،تحزن، أحترق، قلبي المدفون ا، لاالقلب ندوب

صورة  امشحون بدلالات الحزن والألم رسمت لن نرى أنّ هذا المعجم .)، غطينيالانتظار، أخذوني، باعوني

ذه الألفاظ  ه يحكمه الاغتراب، وجاءت زعت الكتابة عنده منزعاً ذاتٍ تحكي تجربة استلا�ا وحير�ا فنَ 

  .لذات شاعرة قلقة كمؤشرات  وأيقونات

من البيئة الفلسطينيّة  أماكن، طبيعة، " دثريني لأنام... جفرا"يستمد الشّاعر أدواته الفنيّة في قصيدة        

فتاح الدار، أوراق الحور، ربيع الشام، قريتنا الخضراء م: (لافتة للانتباه مثلحيث ترد بغزارة  ،اتشخصيّ 

فهذه الصور توحي بانتماء  ...)، مقهى الفيشاوي، شجرة دراق في مدخل قريتناصيدالخليل، دوالي ا
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ماضيه فيدفعه الحنين إلى ذكرها، تلك هي إنهّ يعيش وسط ذكرياته و  ،اعر لوطنه وارتباطه وفخره بهالشّ 

  . ات في المنفىل الذّ كُّ شَ ملامح تَ 

يصال ما يريد البوح عنه إالحزن و لتعبر عن حالات الأسى و  يفجر اللّغة فسيّ اعر النّ إنّ انفعال الشّ       

  :حيث تتضح مرارة البعد من الاسطر الأولى حين يقول

  حلّفتك بالشهداء المغْمورينَ المزروعين،

  على أطراف الصحراءْ 

  حلّفتك بالدمع المهراق على أوراق الحورْ 

  حلّفتك بالشجرُ الباقي، بعد حرائق ذاك العامْ 

  ، بعد حرائق صورْ باقيأين الشجرُ ال

  أين ربيع الشامْ 

  ارتحلتْ أراها تركت في القلب، ندوباً، و  :وأقول

  لا تحزنْ  :قال صديقي

  حتماً،

  ستحبك، أشجار الأرز الأبديةّْ 

  حتماً،

  24هذا الجبل العاشقُ، والريح الغربيّةْ  ،سيحبّك

يخاطب ) ، ربيع الشامراق الحو الشهداء، أور (ة اعر سجلا من رموز الهوية الفلسطينيّ يستحضر الشّ       

كيف  ،هوالأصل في الندوب تكون في الوج ،ذكريات التي خلفت في القلب ندوباجفرا بحرقة كل هذه ال

ذي إنهّ الحزن ال ،عد؛ أليست صورة تعبر عن الاكتواء الحقيقي للشّاعر بألم البُ يكون حال القلب اذا انجرح

ليخفف  اعر اليائسة الحزينة،دلالة على حالة الشّ ) لا تحزن صديقي: قال( :في قوله يتبعه استعطاف الأخر

تحيل هذه الجملة الى لبنان كون شجرة الأرز تعد  ،ستحبك أشجار الأرز الأبدية :من شدة هذا الألم قال

كو�ا من  ؛ز مما هو متعارف عليه تعمر طويلافشجرة الأر ) ةالأبديّ (وفي قوله  ،ةة اللبنانيّ رمزا للهويّ 

شجرة الأرز اعر تماما ،فيريد القول أنّ لتي تعيش منفصلة عن الشجرة الأم، مثل حال الشّ الأشجار ا

من خلال هذا  استطاعو ، وكأنّ الشّاعر يدعو من خلال ألمه للوحدة العربية ،تستطيع احتضانك للأبد

  .التعبير رسم صورة واضحة معبرة بدقة عن حاله وهو بعيد عن وطنه الأم
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 الضياع فألم الغربة والبعد نتج عنه اغتراب ذاتيّ ترقا، ملغمًا بمشاعر الاستلاب و نفسه محاعر صوّر الشّ       

  :كانت اللّغة هي المتنفس الوحيد الذي يلجأ إليه يقول ،داخلي

  أحيانا أحترق كعصفور في القش المحروق

  أين بنادقك السمراء 

  25إذا هجم برابرة البحر من الجهة اليسرى

، فيغدو طائرا حيث يوضح حجم المعاناة ،اعر فيشبه نفسه بالعصفور المحترقالشّ  يتضح عمق مأساة      

ما هو إلا مؤشرا للتسلط من ) أين بنادقك السمراء؟(، والسؤال أجنحة لا يستطيع الدفاع عن نفسه بلا

ر جفرا لما يستحضفكونّت وجودا افتراضيا جعلت منه عا ،ات وجودها الحقيقيّ الآخر الذي سلب من الذّ 

  .وجدانياروحيا و 

بل ترتسم من  ؛لا تعكس ما هو متعارف عليه أحياناظيفة إيحائية هامة في القصيدة فتؤدي الألوان و      

ان يد رسام تتداخل فيها الألو ة كثيرة وترد كلوحة فنيّة في مزيّ فسي للشّاعر لتوحي بأبعاد ر خلال البعد النّ 

  :الخبث  يقولوتتعدد الدلالات بين النقاء و 

  صفر، حبات الزعرورالأ

  الأسود، زمن الأعداء

  قلبي المدفون على مدخل قريتنا الخضراء ،الأبيض

 26الأزرق، لا يؤنس قلبا من صوان الصخر

ربط الأصفر ) الأصفر، الأسود، الأبيض، الأخضر، الأزرق( نا الشّاعر بخمس ألوان على التوالييمدُّ        

ونسب اللّون الأبيض لقلبه الصافي النقي الذي  ،لعدو الجائرا الأسود جعله رمزا لبفاكهة الزعرور، أمّ 

 ،ه رمز الانتماءماء إنّ استلب منه لتعود الحيويةّ مع اللّون الأخضر الذي جاء أيقونة للجمال والاشراق والنّ 

ء العاطفي، و السعادة، والبحر، ثم تضمحل الحياة مع اللّون الأزرق الذي في عادته يكون رمزا للهدو 

يام، جاءت هذه الألوان  خاء، نجده لا يحرك ساكنا لقلب الشّاعر الذي أصبح صخرا لقساوة الأالاستر و 

م على تفاقم نّ فنلمح تمزقا داخليا ي ـُ ،ويالمأسا يطهاسيميائية توضح لنا ذات شاعرة تصارع محكأيقونات 

  .يستنجد به الشّاعر الوحيد الذي هو المتنفس جريب عبر اللّغةلعل  هذا التَّ  ،الوضع إلى اغتراب نفسيّ 

  :عب بالألوان مخاطبا جفرا هذه المرة اعر طريق اللّ يواصل الشّ       

  لا تفترشي الرمل الأصفرَ، ،يا جفرا
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  لا تعترفي بالديجورْ 

  لا تنسيْ مفتاح الدار، المقهور من الغربةْ 

  فهل ،كُنّا مقهورين

  27!!نقهرُ هذا المقهورْ  

كذلك الأسود الذي حل  ،صفر لأنهّ رمز الجفاف ويحذر منهاللّون الأ الشّاعر على التشاؤم بيعبرّ       

ايصالنا الى صورة العدو عنده فهو صفحة سوداوية في حياته، فيقول  ، يريديجور رمزا للظلمةمحله الد

ربط الغربة بالقهر لبعده الذي جاء بغير رضاه، ليصبح الحزن علامة لسطين ابق صامدة لا تعترفي به، و لف

جدانية تعبر عن انفعال الشّاعر ة انبثقت من ألم الفراق فكانت هذه الأسطر الشّعرية بمثابة كتلة و سيميائي

  . ثورته الداخليةو 

ة عن قساوة فيعبر بشحنات لغويّ  ،يل وما ينشأ عنها من اغتراب ذاتييصور الشّاعر علاقته مع اللّ      

  :التمزق الداخلي الذي يختلج ذاته المتضررة 

  ذا المساء الرماديحين يهجم ه

  .أكسر كأسي بدمعي على، الجلُْجُلَةْ 

  ولو أ�ا تقطع الرمل بالسيف، تغترفُ 

  28.وتنتظر المهزلة  ...الانتظار

يعد  حيث أصبح حلول الليّل ،حالة الاكتئاب الحاد الذي يعيشه نرى تعبير الشّاعر القاسي عن      

 تبرز دلالته عند الشّاعر على عكس ذلك ،راء أو السملعادة هو رمز الاسترخهجوما، فإذا كان الليل في ا

الانتظار الذي يعبر من ألم الفراق والحنين وطول  ه يمثل نحيب الشّاعرنّ إالانكسار، ليصبح فضاء للخيبة و 

  .استمرار المأساةمهزلة كسر أفق التوقع و  ؛عنه بالمهزلة

رافقه ارتباط من الواقع الذي ي الجسديّ و  روحيّ في �اية القصيدة يعود الشّاعر للبداية ليجسد الهروب ال   

  :وجداني بجفرا فيقول

  هربوا، ...لكن، يا جفرا

  كنجم مهزوم ،حين وقعت

  وكلام ...باعوني خطبا

  29.لأنام ...وغطيّني ،يلهاتي المند
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قصيدة ليبتعد عن عالمه، لأنّ كلمات ال ،تي يرغب الشّاعر في الوصول إليهاإنّ النوم هو الحالة ال         

 ،التي يعيشهاالهروب من الواقع الأليم ورفص كل صور الحياة ن العنوان توحي بنبرة الاغتراب و بداية م

لكن  ،فهذه دعوة للانسلاخ بكل أبعاده ،تغطيه لينامنيا و أن تحضر وجدا ؛مناديا جفرا والأصل ياجفرا

   .تبقى جفرا حاضرة في العمق روحيا وبعيدة مكانيا

  :في القصيدةالحضور السردي  -4

ة والتداخل بين ما جريب في  الغاء الحدود بين الأنواع الأدبيّ ة الحديثة نحو التّ اتجهت القصيدة العربيّ        

ة من ات السرديّ أصبحت تقنيّ «ة الجماليّ  ةرد في بناء القيمعر يعتمد على السّ ، فأصبح الشّ ونثريّ  هو شعريّ 

عري، فتحت أفقا من الدرامية في الخطاب الشّ  ،نامية عميقةة متة فحققت بنيصيّ أهم مكونات البنية النّ 

فاتكأت القصيدة على البنى ، 30»الجماليإلى التحقق الانساني و  ة الواحدة انطلاقاة البنيّ وكسرت قدسيّ 

    .ةة جماليّ كوين بنية نصيّ ت وسعت نحوردية متخطية القواعد القديمة السّ 

فغدت سمة يمتاز �ا شعره ففي هذه  "لأنام... جفرا دثريني" في قصيدة واضحة ردكانت تجربة السّ        

ة إذ يعد الحدث الرئيسي الذي تتمحور حوله القصيدة رد بعناصره البنائيّ القصيدة اعتمد على توظيف السّ 

 ،اتي مع ألم الغربة التي ولدت عنده شعور اللاانتماءاعر في معانقة أرض وطنه وصراعه الذّ هو حلم الشّ 

  :اعر حالة الحزن التي يعيشها في مشهد استرجاعي يقوللشّ حيث يسرد ا

  ...في مطلع صيدا الشجر الواقفَ  لأنّ  ،نُّ جَ أُ -

  لن يذكرني

  ستنساني ...وكذلك غابات عجلون

 اق في مدخل قريتنا، تبقىرَّ دُ  شجرةُ 

  في باب دمشقَ  اً وكذلك أعرف مقهى شعبيّ 

  سينساني

  اني، وهو ير مقهى الفيشاوي، أخذوني لمحاكمهمْ 

  ، جفرا تعشقني،جفرا شاهدةٌ 

  31دون شروط مسبقةٍ 

ردي حيث استخدم تقنية النمط السّ عري و يعيش الشّاعر حالة ا�يار نفسي فيدمج بين القول الشّ       

التذكير أو حتى لتغيير  برسم التكرار الذي يفيدالعودة إلى أحداث سبقت إثار�ا «الاسترجاع والذي يمثل 
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استبداله بتفسير  تكن أصلا أو لسحب تأويل سابق و ة سواء بإعطاء دلالة لماضيّ دلالة بعض الأحداث الم

كن التي كان يرتاد إليها فيذكر الأما ؛ عره إلى المكان الذي ينتمي إليهاعر بمشارجع الشّ  .32»جديد

ع ببراعة فنيّة استطا والحاضر الأليم و  ،رة تحمل صراعا بين الماضي الجميلالتي يعرفها في صو  والشخوص

  ).والشخصية ،والمكان ،الزمان(  اعر استحضار عناصر سردية في هذه الأسطر من القصيدةالشّ 

حديث يدور بين اثنين « باعتباره عتمد على الحواريجانب العناصر السرديةّ السابقة إلى  اعرنجد الشّ       

ة ينزله مقام نفسه كرنّ  أو هو كلام يقع بين الأديب ونفسه، أو ما ،ويتناول شتى الموضوعات ،على الأقل

الحوار و ) dialogue(الخارجي  صوات في هذه القصيدة بين الحوارفتعددت الأ ،33»الخيالالشعر و 

جود أكثر و « خصيات فهو يدل علىحيث يكون الحوار الخارجي بين الشّ ) Monologue(الداخلي 

حوار  "دثريني لأنام ...جفرا"ويمثل لهذا في قصيدة  .34»من صوت أو أكثر من شخصية في القصيدة

  :الشاعر مع صديقه

  أراها تركت في القلب، ندوبا، وارتحلت :وأقول

  لا تحزن : قال صديقي

  35ستحبك أشجار الأرز الأبدية

جعل القصيدة  وهذا ما )أقول وقال( من خلال الملفوظينح الحوار الخارجي في هذا المقطع يتض      

ر تفصيل حالة ، ويتضمن الحوابادل الحديث مع صديقهاعر ترد من أجل السماح للشّ تستفيد من السّ 

ة التي رسمها صديقه من خلال فعل المواساة من جهة أخرى من جهة وصورة الأخوّ الأسى التي يعيشها 

  .الصدر الرحبالمساندة و  التي تتمثل في ة والمحبة بين العربفالمناصرة رسم لنا صورة القوميّ 

حوار يجري داخل « من الحوار إذ يستخدم الحوار الداخلي الذي يمثل المناصرة الشكل الثاني ويعتمد      

العمليات من الحوار المحتوى النفسي و  ويقدم هذا النوع ،س أو باطن الشخصيةفْ الشخصية ومجاله النَّـ 

  :اعر مع نفسهوتتضح معالم الحوار الداخلي في حديث الشّ .  36»ة المختلفة للانضباط الواعيالنفسيّ 

  ق كعصفور في القش المحروقأحيانا أحتر 

  أين بنادقك السمراء

  37جم برابرة البحر من الجهة اليسرىإذا ه
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، ويوجه سؤالا لنفسه وهذا ما ما يختلج ذاته في حواره مع نفسهالشّاعر في هذه الأسطر  ريصوّ       

شاعر النفسيّة فهو حزين مكسور الأجنحة لا يستطيع مجا�ة العدو فتطغى عليه م يكشف لنا حالته

  .الخوف والقلق الوجودي

 عدُّ فسي حيث يُ ة في القصيدة وفقا لما يقتضيه موقفه النّ اعر أدخل عناصر الحوار كآلية تجريبيّ نرى الشّ       

الإضافة إلى تطوير معيارا نفسيا دقيقا يستطيع أن يصنف نفسيات الشخصيات بذكاء، وحذق ب«الحوار 

جريب التّ ر شغف المغامرة و عاعند الشّ  دلَّ بالغربة و  فسيّ فالشعور النّ  ،38»تنمية للحدثالشخصيات و 

  .ةمتعة جماليّ ة و ص بحيويّ جعل الحوار يمد النّ و 

ة في احتوت على معطيات سرديّ  "دثريني لأنام... جفرا"أنّ قصيدة من خلال ما سبق يتضح         

توحا تتداخل فيه أجناس مف ص المعاصر أفقااعر لتحقيق وجوده في شعره حيث أصبح النّ محاولة من الشّ 

فيصبح فضاء الصفحة سجلا  ينهل من كل  ،ةص على أفاق المغامرة الجماليّ ، وهذا ما يفتح النّ مختلفة

  .الفنون 

  :المفارقةبنية  -5

جماليّة من بينها المفارقة وهي يحفل بتقنيات  صّ ة الفنيّة للقصيدة الحديثة جعلت النَّ إنّ البني      

حيث تقوم المفارقة ؛ 39»التوفيق بين المتناقضاتالغموض و ة يعني إدراك التنافر و سع الدلالاصطلاح وا«

  .الجمع بين المتناقضات ما يؤدي إلى لفت انتباه القارئعلى التعارض و 

نجد الشاعر في هذه القصيدة يفجر قاموسه اللّغوي بداية من تبني آليّة المفارقة بين الأسلوب الفني     

ذة فكيف تجتمع اللَّ  ،صي الذي يحكي تجربة الاغترابوالمضمون النّ  عري،جريب الشّ لتّ الذي يتمثل في لذّة ا

مع الألم هذا ما يجعل النص يستدرج القارئ لمقاربة الظاهري مع الباطني فالإحساس بالغربة  والاكتواء 

  .جعلها تسير في طريق الابداعة و بنارها فجَّر اللّغ

قصيدة المناصرة حيث يعتمد على الجمع بين كلمتين متنافرتين ومتضادتين ر المفارقة اللّغويةّ في تحضُ       

  :يقولوكمثال على ذلك 

  40صمت من ذهب رنان ...جفرا

وتكمن المفارقة في حالة التناقض الظاهرة بين الصمت الذي  )رنانصمت و (نجد صورة التضاد في       

أمّا الرنان  فهو رمز لكل ما هو  ،كون والهدوءإنهّ أيقونة الس؛ معنى السكوت والامتناع عن الكلاميحمل 
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" جفرا"ه تجاه ان اللّفظان ليقدم رؤياعر الجمع بين هذاحاول الشّ  ؛انصائت ويدوي حيث يقال صوت رنَّ 

  .انفأكسبها صفة الصمت وفي نفس الوقت  الذهب الرنَّ 

  :تتواصل صورة التضاد في القصيدة حيث يقولو 

  41حين وقعت كنجم مهزوم

م في الواقع جوالنّ  ،جمة خرق �ا نظام اللّغة المعتاد حيث شبّه وقوعه بالنّ اعر صورة بلاغيّ سم الشّ ير       

اعر فالشّ  ،و في الأرض وهذا ما يستفز القارئما هن يجتمع السقوط مع الأصل أو مؤشر الشموخ والعلو 

ذا ترتسم مرارة الرحيل هك ،ليعبر عن ا�زامه لكنه ينسب لنفسه سمة النجوم التي تضيء الوجود ثم ترح

  .عنده

، صوير يعكس شعوره لهذه المتناقضاتنرى أنّ المناصرة يجمع في القصيدة بين المتضادات وفق ت      

  .ص قيمة فنيّة ومتعة جماليّةهذا ما يكسب النّ تستفز القارئ و  يقدم رؤيته للوجود بطريقة مغايرةف

  :نتائجو  خاتمة

الحديث عن المستويات  دبع "لأنامدثريني ... جفرا"في قصيدة بة الشّاعر مما تقدم ذكره تتضح لنا تجر       

حيث ساهمت في إضاءة طريقنا نحو ما أردنا الوصول  المضمونيّ و  ة التي تجمع بين البناء الشكليّ التجريبيّ 

عب ة والتي توحي بالقلق الوجودي الذي أتعريّ إليه، انطلاقا من الدلالات التي تختبئ وراء الأسطر الشّ 

  .فأصبحت وجهته اللّعب باللّغة التي يكشف لنا من خلالها مكنوناته ،اعر نتيجة الشعور بالاغترابالشّ 

  :الآتيبيا�ا في وعة من النتائج يمكن وبناءً على ذلك توصلنا إلى مجم   

فأصبح فضاء الصفحة سمة  ،للقصيدة شكيل البصريّ اعر صورة جديدة على مستوى التّ رسم الشّ  -1

ة عريّ الأسطر الشّ ، وتكوين فضاء متفاوت المقاطع و التناظري للقصيدة القديمة بتجاوز البناء ع الفنيّّ للإبدا 

  .ةفسيّ وفقا لما تقتضيه حالة الشاعر النّ حذف ما يتخلله من بياضات و و 

وهج الإبداع رؤيا شعرية نُسجت أحرفها من " دثريني لأنام ...جفرا"ن المناصرة من خلال قصيدة كَوَّ  -2

ة إلى جفرا الوطن، ة التراثيّ عبيّ فانتقلت جفرا من الأغنيّة الشّ  ،بعثه في صورة جديدة استلهام التراث و في

  .جفرا الحنين

   .ة التي تعبر عن ذات قلقة مغتربةاعر قاموس لغوي مشحون بالانفعالات النفسيّ ف الشّ وظّ  -3
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ة، حيث كانت تجربة السرد واضحة من اتجهت قصيدة المناصرة نحو إلغاء الحدود بين الأنواع الأدبي -4

اعر لتحقيق وجوده اعتمدها الشّ  ؛ث، وزمان، ومكان، وحوار، وشخصياتخلال تواجد عناصرها من حد

  .هذا يعد معيارا نفسيا منحه حرية تنمية شعوره وفق قالب سردي يمد النص بحيوية وجماليةفي شعره و 

يث رسم صورا من المتضادات خرق �ا نظام اللغة غوية حاعر على أسلوب المفارقة اللّ اعتمد الشّ  -5

  .المعتاد، وهذا ما يكُسب النص متعته الجمالية

 عن تجربة ألم واغتراب انطلق منها ة الإبداع، فشعره يعبرّ لذّ ناصرة الجمع بين وجع الاغتراب و حاول الم -6

الابداع تعبير عن جوهره و ذة عنده نابعة من صميم التجربة اعر ليصل �ا نحو آفاق التجريب فاللّ الشّ 

  .العميق

ة فني في قصيدة المناصرة فتحت أفاقاً ) الاغتراب/لتجريبا(ثنائية  في الأخير نخلص إلى القول بأنّ و    

   .مضمونيّةشكليّة و عريةّ لاستكناه ما خفي من جمالياّت ومعرفية تحتاج المزيد من التعمق في تجربته الشّ 
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  التناص الديني المفارق في القصيدة الجزائرية المعاصرة

  .نموذجاالأزهر محمودي : للشاعر " جثة ليست للموت: "قصيدة 

Religious intertextuality in the contemporary Algerian Poem: "A 
corpse not to die" by the poet: Al-Azhar Mahmoudi as a model. 
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، فهذا التجديد يتم على مستوى الفنية بشكل مستمر بتجديد آليا�االقصيدة العربية المعاصرة تاز تم

ستوى آليات خارجية مثل التناص، حيث أو على مالاشتغال على البنية اللغوية من خلال الداخلية للنص  ياتالآل

في إنتاج دلالات جديدة مغايرة عن دلالتها ي وتتعالق، فيساهم ذلك النص الأصل معتتداخل نصوص أخرى 

التي تساهم في استخدامه لتقنيات مثل  المفارقة، ته في توظيف التناص عبر اوتكمن قدرة الشاعر وإمكاني. السابقة

الكشف عن ومن هنا تحاول هذه الورقة البحثية . هو معهود في توظيف التناص لما شكل مغاير ومخالفإعطاء 

إشكالية عامة  وضعناهذا المسعى  الطريقة التي تم اعتمادها لتحقيق التناص المفارق في القصيدة، وللوصول إلى

  ؟" جثة ليست للموت" ته قصيدالتناص المفارق في الأزهر محمودي الشاعروظف كيف   :مفادها

 .التناص، المفارقة، القصيدة، الجزائرية،  المعاصرة: ات المفتاحيةالكلم

Abstract :  
 The contemporary Arabic poem is characterized by the continuous 
renewal of its technical mechanisms, this renewal takes place at the level of the 
internal mechanisms of the text, such as working on the linguistic structure or at 
the level of external mechanisms such as intertwining, where other texts overlap 
with the original text and are related, thus contributing to the production of new 
connotations different from its previous connotation. The poet’s ability and ability 
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to employ intertextuality through his use of techniques such as paradox, it allows 
him to employ intertextuality in a different way and contrary to what is usual and 
commonplace. Hence, this research paper tries to reveal the method that was 
adopted to achieve paradoxical intertextuality in the poem, and to reach this 
endeavor; we set a general problem that is: How did the poet use paradoxical 
intertextuality in his poem" A corpse not to die"? 

Keywords: Intertextuality  ، paradox، poem، Algerian، Contemporary 

 
  : توطئة

لقد استفادت القصيدة المعاصرة من التراث الديني والإسلامي على وجه الخصوص استفادة             

يقتبسون الشعراء  فتجد. كبيرة، فتشربت نصوصه بنجاح في سبيل التعبير عن تجار�ا وتعميق الشعور �ا

يتحقق معها فاعلية التأثير ، ليث تتبلور الرؤية في نطاق ديني قدسيبحية شريفة، آيات قرآنية وأحاديث نبو 

التي تحيله ، على ذهنية المتلقي، فيشاهد تلك المتناقضات الموجودة في واقعه استنادا لتلك المرجعيات الدينية

استخدم اصر شاعر المعلللكن  ؛بشكل ضمني إلى إدراك مكامن الفروقات والتناقضات القابعة في واقعه

ه بما يفيتكو الديني  المعطىتعمل بدورها على دمج بعض الأدوات التي تبعده عن المباشرة والتقرير، و 

 .تتناسب مع معطيات التجربة الراهنة

تكلم عن موضوع التناص العديد من الباحثين والدارسين كونه من الموضوعات  :مفهوم التناص :أولا

مصطلح نقدي حديث أريد به تعالق ة النصوص، فالتناص هو المهمة التي يتضح من خلالها شعري

وهو مفهوم بدأ حديثا مع الشكليين الروس وبالضبط مع ...ا بينها،النصوص وتقاطعها، وإقامة الحوار فيم

شلوفسكي الذي فتق الفكرة، ثم أخذها عنه باختين الذي حولها إلى نظرية حقيقية، تعتمد على التداخل 

ثم أخذته جوليا كريستيفا لتمضي به أشواطا واسعة في دراستها النقدية وخاصة القائم بين النصوص، 

إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص هو : الروائية منها حيث قالت

  1تشرب وتحويل نصوص أخرى

ين من القرآن والتناص الديني هو عبارة عن تداخل نصوص دينية مختارة عن طريق الاقتباس أو التضم

مع النص الأصلي، بحيث تنسجم . الخ...الكريم أو الحديث الشريف أو الخطب أو الأخبار الدينية

  .2النصوص وتتداخل مع سياق النص وتؤدي غرضا فكريا أو فنيا

 :المفهوم اللغوي والاصطلاحي للمفارقة: ثانيا
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المفارقة اسم : المعاجم ما نصه حول المعنى اللغوي لمصطلح المفارقة نقرأ في تضاعيف بعض       

خلاف الجمع، : ، بتسكين الراء والفرقُ )فرْق(، ومصدرها )فرق(من الجذر الثلاثي ) فارق(مفعول لـ

        .3"فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم: "الفلق من الشيء إذا انفلق منه، ومنه قوله تعالى: والفِرقُ 

بين شيئين أفرقُ فرْقاً وفرقاناً، وفرقت الشيء تفريقاً وتفرقةً،  فرقتُ : ففيه مختار الصحاحأما          

: وفرق الطريق. الاسم من فارقته مفارقةً وفِرقاً : والفرقة. فانفرق وافترق وتفرَّقَ، وأخذت حقي منه بالتفاريق

  .4أي اتجه له طريقان

وميز أحدهما عن الآخر،  فصلَ : فرقاً، وفرقاناً –بين شيئين ) فَـرَقَ : (جاء ما نصه معجم الوسيطفي و 

  .5أحدث بينهم فرُقةً : بين القوم) فَـرَّقَ (و

الفرق والافتراق  : اللغوية لمعنى المفارقة نلاحظ بأ�ا تؤكد على صفات من بينها المعاجم فمن خلال

على والتباعد والفصل والتمييز بين شيئين أو موقفين أو أمرين مختلفين تماماً، لاسيما إذا كان هذان الأمران 

  .طرفي نقيض

بين النقاد لأن هذا المصطلح يمتلك تاريخاً، يصعب اختلف أما المفهوم الاصطلاحي للمفارقة فقد 

أن ما لا تاريخ له هو الذي يمكن  نيتشهعلى وجه الدِّقة تحديده، مصداقاً لما يراه الفيلسوف الألماني 

  6.لة صعبةتعريفه، أمَّا ما يمتلك تاريخاً طويلاً فإن تعريفه يصبح مسأ

أن الإنسان أدرك حقيقة المفارقة منذ خلقه فقد " المفارقة"في دراستها  نبيلة إبراهيمو تشير الباحثة  

بدأت مع قصة آدم وحواء في الجنة وهبوطهما منها، فمنعهما من أكل ثمار الشجرة رغم ما تبدو عليه من 

أما المفارقة الثانية فتمثلت في . لجمالجمال وحلاوة، فتشكلت لهما أول مفارقة في الخلط بين القبح وا

مفارقة الخير والشّر، حين بدا لهما الشيطان للحظة أنه غير مرادف لمعنى الشّر حين أراد مساعد�ما على 

  7.التأكد من حلاوة الثمرة، لكن سرعان ما تأكدا أنه شّر مطلق بعد خروجهما من الجنة

تجاذبته مجالات مختلفة فالفيلسوف يرى فيه ذلك النموذج  كما أن مفهوم المفارقة مفهوم حي             

من نماذج الوعي، كما يرى فيه عالم الاجتماع، مظهراً من مظاهر العلاقات الاجتماعية التي تقوم على 

  .الاختلاف والتناقض، لتلك الأسباب نرى ذلك الاختلاف في المفاهيم

  ":جثة ليست للموت"يدة لقص" دراسة تطبيقية"التناص الديني المفارق : ثالثا

﴾، لما سورة يوسفالاقتباس منها نجد ﴿في الشعراء تبارى  في طليعة تلك السور القرآنية التي

فكان استدعاؤها من قبيل . تحمله تلك السورة من معاني تحدي الصعاب والصبر والانتصار على الظلم
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 محمود درويشلشاعر ذكر ان الشعراء  ومن هؤلاء. استعادة تلك الملامح وإسقاطها على التجربة المعاصرة

الأزهر للشاعر  )جثة ليست للموت( :مع قصيدة ، التي تلتقي بدورها)أنا يوسف يا أبي: (قصيدةفي 

: قصيدةف، فكلاهما تستحضران معاناة فلسطين الجريحة .التي سوف نتناولها بالتحليل والشرح، محمودي

رصدت التجربة الفلسطينية، من خلال التركيز على بين النماذج التي  تعتبر من) جثة ليست للموت(

رسم صورة جديدة ومميزة لمعاناة  ، فيمعطيات دينية، فقد ساعدت الاقتباسات الموجودة في القصيدة

  ]الكامل:[حيث يقول فيها. الشعب الفلسطيني وما يعيشه في ظل العدوان الإسرائيلي

  ؟ا أبي ـــــباب المدينة مغلق من أين ندخل ي

  ـــعيدــح والأوهام والظلماء والأفق البــــالري

  والتيه والخدر الجميل ووجه ها الزمن الغبي

  ودمي تعاوره زناة الليل في ســــــــــوق العبيد

  ــــيت النبيافنا ومحـــاصر بــــــــيــــــمشلولة أس

  وأصابع التاريخ تمضغ حسنها قطع الجليد

  بيـــــدر الصـمرأة تدثر بالعرا صــــــــــوهناك ا

  مزق كالوريدــــــتخطه في حمرة الشفق المـــــــــ

  ــــن سبيرة عــــــــــــذراء في وطــأحلامه مأسو 

  8في الجــــب منسي ووراد الــــــقوافل لا تعود

باب المدينة مغلق من أين ندخل يا (لقد استهل الشاعر أبياته بإنشاء طلبي ممثلا في الاستفهام         

خيوط التعالق بين النص الشعري أولى فنلمس بذلك ، بين الأبناء ووالدهم بصورة تستدعي حوارا ،)بي؟أ

في ذلك الحوار الذي دار بين سيدنا يعقوب وأبنائه حين أمرهم أن يدخلوا  المتمثل لسابقوالنص ا اللاحق

وَقاَلَ ﴿ :وذلك في قول  االله عز وجل، من أبواب متفرقة

 ۖ◌  شَيْءٍ  مِنْ  اللَّهِ  عَنْكُمْ مِنَ   وَمَا أُغْنِي ۖ◌  مُتـَفَرِّقَةٍ  أبَْـوَابٍ  مِنْ  وَادْخُلُواوَاحِد ٍ  باَبٍ  مِنْ  دْخُلُواتَ  لاَ  بنَِيَّ  ياَ

الشاعر قد حافظ على ف .]67: يوسف[الْمُتـَوكَِّلُونَ﴾ فَـلْيَتـَوكََّلِ  وَعَلَيْهِ  ۖ◌  تَـوكََّلْتُ  عَلَيْهِ  ۖ◌  للَِّهِ  إِلاَّ  الْحُكْمُ  إِنِ 

 لكن التحويل الذي قام به ؛شهد نفسه الذي صورته الآية الكريمة من خلال وجود الشخصيات والحوارالم

  :قال تعالى. شهد جديد مناقض لما ورد في القصةتمثل في رسم م
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هُمْ مِنَ  يُـغْنِي مَا كَانَ  أبَوُهُمْ  أَمَرَهُمْ  مِنْ حَيْثُ  دَخَلُوا وَلَمَّا﴿ يَـعْقُوبَ  نَـفْسِ  فِي حَاجَةً  إِلاَّ  شَيْءٍ  مِنْ  اللَّهِ  عَنـْ

ففي حين يتم دخول  .]68: يوسف[ ﴾لاَ يَـعْلَمُونَ  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلَٰكِنَّ  عَلَّمْنَاهُ  لِمَا عِلْمٍ  وَإِنَّهُ لَذُو قَضَاهَا 

، لأن )جثة ليست للموت(المدينة على مستوى النص القرآني، ينتفي هذا الحدث في النص اللاحق 

واللافت أن  باب المدينة مغلق من أين ندخل يا أبي؟: قة بم يبعث على التساؤل والحيرةمغل" الأبواب"

  ).أبواب(بصيغة المفرد لا بصيغة الجمع ) باب(النص اللاحق يستخدم كلمة 

  :ومنه يمكننا التمثيل لذلك من خلال المخطط التالي

  

  

          

          

  

الآية نص المتمثل في  سابقالتناص وقام بتحويل النص الاستراتيجية  الشاعر قد اعتمد علىف        

لكي يعبر من خلاله عن تجربته  فقد نفى فعل الدخول والعبور ،9آلية النفي الكلي الكريمة مستخدما

، والنص "فلسطين"دينة لم الشعرية ويصور واقع الشعب الفلسطيني في حصاره، فالمدينة هنا هي رمز

فهؤلاء الأبناء على مستوى  .قوب لأبنائه ويسقطها على التجربة الراهنةالشعري يستحضر وصية سيدنا يع

: وفي مقدمتها نعت هؤلاء الأبناء من الدخولتم عوائقالنص الشعري لم يتمكنوا من الدخول لأن هناك 

الأفق الريح والأوهام و ف، )ها الزمن الغبي الريح والأوهام والظلماء والأفق البعيد والتيه والخدر الجميل ووجه(

الآفاق بين الفينة  تجوبالتي الزائفة وتلك الشعارات ، في ذلك الحلم العربي لتحرير فلسطين االبعيد متجسد

فيتمثل في ضياع هؤلاء الأبناء ) التيه والخدر الجميل(أما  ؛دون تحقيق مكاسب مادية ملموسة والأخرى

وشلت أسيافهم وأسلحتهم ، ي المقدسةدخولهم لتلك الأراض هم وبينوفساد أخلاقهم الأمر الذي حال بين

بدورها  تتقاطع" زناة الليل"عبارة  و). محاصرة بيت النبي(، فكانت النتيجة )مشلولة أسيافنا(عن المقاومة 

  ]المتدارك[:، التي يقول فيهامظفر النوابللشاعر ) القدس عروس عروبتكم: (مع قصيدة

  القدس عروس عروبتكم 

  إلى حجرتها ؟؟ زناة الليلفلماذا أدخلتم كل 

  ووقفتم تسترقون السمع وراء الباب 

≠ 

يمكن الدخول والعبور  انفراج

            

سورة في "الباب "

 يوسف

زم تأ يمكن الدخول لا   جثة ليست "في "الباب " 

"للموت  

 نتيجة مفتوح

 نتيجة مغلق 
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  لصرخات بكارتها

  وسحبتم كل خناجركم 

  10.وتنافختم شرفا

باتت من العبارات المتداولة بين الشعراء المعاصرين  -على بذاء�ا–" زناة الليل"فنلاحظ أن عبارة 

لعرب الذين شاركوا في استباحة في التعبير عن التجربة الفلسطينية، كما رصدت مواقف هؤلاء الخونة من ا

  .وانتهاك حرمة فلسطين

التي زادت من شعرية المفارقة  الصور البلاغية وفي مقدمتها الكنايةمن  بعضاً  استخدم الشاعركما 

فجاءت قطع الجليد كناية عن برودة هؤلاء ، )وأصابع التاريخ تمضغ حسنها قطع الجليد(في تلك الصورة 

م بذكريات هؤلاء الأبطال هذا الزمان، لدرجة أ�م يقطعون كل شيء يربطهالأبناء وتصلب قلو�م في 

وهناك امرأة تدثر بالعرا صدر (ثم يصور الشاعر معاناة الشعب الفلسطيني في صورة مفارقة المشرفة، 

، فالمفارقة تبرز )أحلامه مأسورة عذراء في وطن سبي /تخطفه في حمرة الشفق الممزق كالوريد /صبي

المشهد الذي يصور تلك المرأة وهي تغطي ذلك الصبي، حيث يفترض أن تغطيه  ل ذلكهنا من خلا

، التي انزاحت بدورها عن المألوف )بالعرا(لكن ذلك التصوير ا�ازي زاد من حدة المفارقة في كلمة  ؛برداء

  :والعادي فكانت بديلا للغطاء الذي يحمي الصبي البرد، بما يمثل 

  

  

  

  

  

لكن المشهد بالرغم من المفارقات التي يحملها زاد من شعرية طبيعة الأشياء؛ وهذا ما يتنافى و 

. الموقف وعبر عن الجانب المأساوي الذي يعيشه ذلك الصبي، الذي لم يجد إلا العراء ليتغطى به ويفترشه

 ويضاف إلى ما سبق أن المعاناة طالت كل الفئات لا تستثني حتى النساء والأطفال رمز الضعف والعجر

حمية تتأجج، وإن وجدت فهي لا تقوى على فعل شيء  عبر التاريخ، والمفارق أن لا ضمير ينتفض ولا

  .فكأ�ا بذلك في حكم العدم

 
)تغطي(تدثر   

 العرا، الخلا، المكان المكشوف  

الخ... رداء، قماش، كساء  لا توجد مفارقة 

)تغطي(تدثر  توجد مفارقة  
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أحلامه مأسورة (من القصيدة في آخر بيت  ىمرة أخر  كما يعود الشاعر لاستخدام تقنية التناص

عن ذلك من خلاله معبرا ) ــب منسي ووراد الــــــقوافل لا تعودفي الجــــــــــ/عــــــــــــذراء في وطــــــــــــن سبي

المكيدة التي دبرها أبناء سيدنا كما يحمل إشارة إلى الواقع الذي يعيشه ذلك الصبي الفلسطيني المشرد،  

هُم قاَئِل قاَلَ ﴿: يعقوب عليه السلام  لأخيهم يوسف، إذ يقول المولى عز وجل لا  مِنـْ

  ﴾فاَعِلِينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  السَّيَّارةَِ  بَـعْضُ  يَـلْتَقِطْهُ  الْجُبِّ  غَيَابَتِ  فِي ألَْقُوهُ وَ  يوُسُفَ  تَـقْتـُلُوا

 و أنفي كون المكيدة تحققت  هناك تقاطعا مع البيت الشعري ونص الآية،فنلاحظ أن . ]10:يوسف[

 طفلذلك السيدنا يوسف في نطاق الآيتين، وفي نطاق المشهد الشعري أيضا الذي يصور  طالالضرر 

  .سيدنا يوسف عليه السلام تماما حدث في قصةوهو قابع في ظلمات البئر كما 

لكن ما يحقق المفارقة التناصية على صعيد البيت الشعري هو حدوث عملية النفي الكلي من قبل 

الخروج من  استطاع نلاحظ بأن سيدنا يوسفففي سورة يوسف  .الشاعر للأحداث التي جرت فيما بعد

حيث يقول المولى عز وجل في  من الهلاكأنقذته التي  لقوافللجب عن طريق وصول إحدى اا غياهب

  : الكريم تابهكمحكم  

ذَا بُشْرَىٰ  ياَ قاَلَ  دَلْوَهُ  فأََدْلَىٰ  وَاردَِهُمْ  فأََرْسَلُوا سَيَّارةٌَ  وَجَاءَتْ ﴿ بِمَا  عَلِيمٌ  وَاللَّهُ  بِضَاعَةً  وَأَسَرُّوهُ  غُلاَمٌ  هَٰ

على مستوى المشهد الشعري، لأنه لم  الطفلمع ذلك بينما انتفى حدوث  ؛]19:يوسف[﴾ ونَ يَـعْمَلُ 

 )رواد القوافل لا تعود(والتشرد والضياع لأن  يتمكن من الخروج والنجاة فبقي وحده يعاني ويلات الحصار

موقف عكس  ؛ وهوجل ذلك كان مصيره الهلاك والدماريساعده في مأساته تلك، لأل أحد يتواجد فلم

نمثل صر وهو ما لم اسيدنا يوسف الذي كان إلقاؤه في الجب فاتحة خير ونصر له، حيث أصبح بعدها وزير 

  : له بالمخطط التالي

  

 

 

  

  

        

≠  
 

سورة ( يوسف في الجبسيدنا  جاءت القوافل

)يوسف  

  نجاة
 

لإنقاذتم ا  النتيجة 

 هلاك 
جثة ليست ( الجبالطفل  في  لم يتم الإنقاذ

)للموت  

 لم تأتي القوافل النتيجة



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 4: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  177 - 166: ص 

 

173 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                                الجزائر  -تامنغستجامعة 

منه يمكننا القول إن الشاعر قد عمل على الاقتباس من سورة سيدنا يوسف عليه السلام، فلم يكتف و    

جرت في إطار الآية الكريمة؛ وإنما عمد إلى التلاعب بمجريات بالحفاظ على الوقائع والأحداث التي 

الأحداث مستنداً في ذلك على آلية النفي والحذف لبعض التفصيلات، حيث ساعدت تلك الآلية في 

الإبانة عن مدى عمق المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وحققت معها درجة من المكاشفة 

ارقات على صعيد مواقف العرب إزاء القضية الفلسطينية وعلاقتهم والإيضاح لتلك المتناقضات والمف

بإخوا�م الفلسطينيين، التي تجاوزت في قسو�ا وفظاعتها وخطور�ا العلاقة التي ربطت إخوة يوسف 

  ]الكامل[:يقول. بأخيهم  فيما سبق

  ـفةيا دمعه يا عمره المــــسفوح فوق الأرصــ

  لوعوده سحب اــالأيام تشرب ريقــتمتصه 

  ؟وقفهـدعوه فــــيبرح مـــريح تـــــــأغذا تعود ال

  دودـــمازال يبحث عن رغيف عالق بين الح

  هذا دمي هذا أخي هذا فــــــمي لــــن أعرفه

  ــــوعيديه في شدق الــــــيلق يغتاله وهج المنى

  ــيفا أبى أن ينــــــــصفهــــودم يناشد ثـــــــأره سـ

  سرق جثتي قـــــتل الـــــــشهودوالعالم المجنون ي

  ح معـــــــطفهلجريمة وانثنى للص يمســــــدفن ا

  11.وقميصي المقدود من دبر يشده مــن يــريد

فمن خلال هذه الأبيات نلاحظ أن الشاعر قد استدعى لمحات خاطفة من قصة سيدنا يوسف            

فل الفلسطيني المشرد، كما كثَّف الشاعر من بين الفينة وأخرى، حيث جسد من خلالها صورة ذلك الط

تمتصه الأيام / يا دمعه يا عمره المـــــــــــسفوح فوق الأرصـــــفة(استخدام الاستعارة والكناية والتشبيهات، 

لكي يصور من خلالها مشاهد البؤس والشقاء الذي تطال الطفل ) تشرب ريقــــــــــــه سحب الوعود

به عمر الصبي بالدم المنسكب فوق الأرصفة، تمتصه الأيام وتشرب ريقه الوعود فالشاعر ش. الفلسطيني

الكاذبة من قبل الإخوة العرب، فشخَّص الموقف في تلك الصورة الحسية حتى يتضح المشهد في ذهن 

المتلقي، ويستشعر بذلك عذابات الشعب الفلسطيني وطول انتظاره في تلقي العون والمساندة من إخوانه 

   .العرب



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 4: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  177 - 166: ص 

 

174 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                                الجزائر  -تامنغستجامعة 

أغذا تعود الريح :(ثم يزيد الشاعر من حدة الموقف حين يطرح ذلك الاستفهام الطلبي في قوله

 ﴿:فالريح في هذا البيت تمثل استحضارا للريح في قوله تعالى  ،)؟تـــــــــــدعوه فــــــــــيبرح مــــــوقفه

وفي هذا ، ]94: يوسف[﴾لَوْلاَ أَنْ تُـفَنِّدُونِ   يوُسُفَ  ريِحَ  لأََجِدُ  إِنِّي أبَوُهُمْ  قاَلَ  الْعِيرُ  فَصَلَتِ  وَلَمَّا

بين الأخ الأكبر دار  للآية الكريمة من سورة يوسف، من خلال ذلك الحوار الذي السؤال إشارة بليغة

به،  من تخليصه والتفرد وإخوته، عندما أخذ سيدنا يوسف أخوه الأصغر رهينة عنده ولم يتمكنوا ليوسف

  :وجلعز  المولىإذ يقول 

 مِنْ و  اللَّهِ  مِنَ  مَوْثقًِا عَلَيْكُمْ  أَخَذَ  قَدْ  أبَاَكُمْ  أَنَّ  تَـعْلَمُوا أَلمَْ  كَبِيرهُُمْ  قاَلَ  نجَِي�ا خَلَصُوا مِنْهُ  اسْتـَيْأَسُوا فَـلَمَّا﴿

رُ  وَهُوَ  ۖ◌ ليِ  للَّهُ ا يحَْكُمَ  أوَْ  أَبيِ  ليِ  يأَْذَنَ  حَتىَّٰ  الأَْرْضَ  أبَْـرحََ  لَنْ فيوُسُف فيِ  مَافَـرَّطْتُمْ  قبلُ   : يوسف[ ﴾الحْاَكِمِينَ  خَيـْ

80[.  

أحدث إسقاطا بين الموقف الذي اتخذه الأخ الأكبر بأنه لن يبرح مكانه وعزم على  فالشاعر 

موقف ملازمة القرية وعدم الرجوع مع الإخوة حتى يتلقى إذنا من أبيه أو حكما من االله، وأسقطه على 

لكن ما يأتي من ؛ ذه في حال لو أنه تلقى المساعدة من إخوته العربالذي سوف يتخ الطفل الفلسطيني

بعد وأن ذلك الصبي لا يزال قابعا بين جدران الحدود ينتظر العون  بين بأن تلك الريح لم تأتِ يالأبيات 

  ). مازال يبحث عن رغيف عالق بين الحدود(والمساندة من الإخوة العرب 

فالشاعر  .)هذا دمي هذا أخي هذا فــــــمي لــــــــن أعرفه(لذي يليه أما موقفه فيوضحه البيت ا         

الفلسطيني من الإخوة العرب، فقد تنكر لقرابتهم له من  طفلقد بين موقف ال، البيتهذا من خلال 

، فقد اتخذ موقفه )لن أعرفه(خلال استخدامه لأداة النفي التي تدل على النفي في الحاضر والمستقبل 

يصفح لم  هنا لم يتسامح معهم و طفلجحده للصلة التي تربط بينه وبين إخوته العرب، فالوحسمه في 

عن جرمهم الذي أجرموه، عكس ما شاهدناه في الآية الكريمة فقد أبدى سيدنا يوسف سماحة وعفوا ولم 

  :يقول االله تعالى يتنكر لإخوته بالرغم من الأفعال التي صدرت منهم

ذَا يوُسُفُ  أنَاَ قاَلَ  ۖ◌  يوُسُفُ  نْتَ قاَلُوا أإَِنَّكَ لأََ ﴿ نَا إِنَّهُ مَنْ  اللَّهُ  مَنَّ  قَدْ  أَخِي وَهَٰ  فإَِنَّ  وَيَصْبِرْ   يَـتَّقِ   عَلَيـْ

وهنا يتبين مدى شناعة وجرم الإخوة العرب في واقع  ].90: يوسف[﴾الْمُحْسِنِينَ  أَجْرَ  يُضِيعُ  لاَ  اللَّهَ  

يوسف الذين غيبوه في الجب مؤملين أن يلتقطه عة وجرم إخوة ذلك الصبي، الذي تجاوز في مداه شنا

بعض السيارة وهو ما يوحي بأ�م على بغضهم له كانوا أقل قسوة من قسوة الأخ العربي إزاء أخيه 

  .الفلسطيني
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وقميصي المقدود من دبر يشده مــن : (كما استعاد الشاعر أيضا تجربة سيدنا يوسف في قوله     

أن هناك تقاطعا بين البيت ومشهد المكيدة التي حاكت خيوطها زوجة العزيز في مراود�ا  ، فنلاحظ)يــريد

هَيْتَ لَكَ  وَقاَلَتْ  الأْبَْـوَابَ  وَغَلَّقَتِ  نَـفْسِهِ  عَنْ  بَـيْتِهَا وَراَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي﴿: له و في ذلك يقول االله تعالى

وهنا نعاين عظمة . ]23: يوسف[﴾الظَّالِمُونَ  يُـفْلِحُ  إِنَّهُ لاَ  ۖ◌  مَثـْوَايَ  حْسَنَ أَ  ربَِّي إِنَّهُ  ۖ◌  اللَّهِ  مَعَاذَ  قاَلَ  ۚ◌ 

فامرأة العزيز ذات قوة ومكانة فضلا عن أنه عبد لها : التحدي الذي واجهه سيدنا يوسف في هذه المحنة

ءت لكي تبرئه من وفي بيتها بما يمنح فرص السيطرة والتحكم في أقصى درجا�ا، أما الآية الأخرى والتي جا

إِنْ   أَهْلِهَا مِنْ  شَاهِدٌ  وَشَهِدَ  ۚ◌  نَـفْسِي عَنْ  راَوَدَتْنِي قاَلَ هِيَ ﴿: هذه التهمة حيث يقول المولى عز وجل

فنلاحظ أن الشاعر قد  تعمد . ]26:يوسف [﴾ مِنَ الْكَاذِبيِنَ  وَهُوَ  فَصَدَقَتْ  قُـبُلٍ  مِنْ  قُدَّ  قَمِيصُهُ  كَانَ 

لكنه أحدث تحويرا لافتا في حدود أنه يجعل من  ؛لى واقع الشعب الفلسطينيحدوث ذلك الإسقاط ع

) مقدود(فكلمة ).سورة يوسف(تفوق وتتجاوز في مداها التجربة السابقة) النص الشعري(التجربة اللاحقة 

علاوة على أنه جاء في موقع المفعولية لا ] الواو[، ارتكزت على حرف المد )قدَّ (هي اسم مفعول من 

علية كما جاء في نص الآية الكريمة، فنلاحظ أن المد ساعد على فتح جملة من إيحاءات في مقدمتها الفا

اتساع حجم الخرق والشق، وهي هنا لا تحيل على فاعل محدد جنساً كان أو عددا، في حين تحيل البنى 

  :تعالى اللغوية  في الآية الكريمة على جنس الفاعل وهو امرأة العزيز وعدد وقوع الفعل قال

 بأَِهْلِكَ  أَراَدَ  مَنْ  جَزَاءُ  مَا قاَلَتْ  ۚ◌  الْبَابِ  لَدَى سَيِّدَهَا وَألَْفَيَا دُبرٍُ  مِنْ  قَمِيصَهُ  وَقَدَّتْ  الْبَابَ  وَاسْتَبـَقَا﴿

  .]25:يوسف[﴾ألَيِمٌ  عَذَابٌ  أَوْ  يُسْجَنَ  إِلاَّ أَنْ  سُوءًا

مات الصوتية وفي مقدمتها المد، حيث فالشاعر في استخدامه للتناص قد استند على تلك المقو 

لكي يحيل وبشكل ضمني على كثرة  المعتدين " مقدود"واستبدله باسم المفعول " قد"استعاض عن الفعل 

  :والمغتصبين وتكرار ذلك العدوان لأكثر من مرة، بما يتمثل 

  

  

  

  

  

  

≠ 

)مرة واحدة(عدد المرات   

)امرأة العزيز(جنس الفاعل   
في سورة يوسف  )قدَّ (الفعل 

)أكثر من مرة(عدد المرات   

  )لم يحدد لكثر�م(جنس الفاعل      
في القصيدة  )مقدود(اسم المفعول    
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، فمن خلال استخدامه كما ساعدت اختيارات الشاعر في الكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني         

، التي أفسحت بدورها ا�ال لأعداد المعتدين، فهي تحيل إلى كل شخص تسول له نفسه )من يريد(لعبارة 

إمعانا في الإيحاء �وان الشعب الفلسطيني  اشتراط القدرةالاعتداء على الشعب الفلسطيني،  دون 

و ما يمكن أن نستشفه من خلال مقابلة وخذلان الجميع له، بصورة جعلته �با لكل طامع ومغامر، وه

  :بما تستدعيه من الوحدات عبر محور الاختيار) يريد(

  

  

  

  

  

  
  

في التوكيد على رغبة هؤلاء الأطراف في الحركة أيضا ) يريد(كما ساعدت ياء المد في كلمة 

ي جنس، والعدوان وأن تلك الرغبة أصبحت معلنة وظاهرة للعيان، لأ�ا باتت مطمعا لكل شخص ومن أ

  . فحركة المد هنا أبانت عن غاية هؤلاء في الاعتداء

، من خلال المنحى )يريد(جاءت متجانسة ومتلائمة مع كلمة ) مقدود(يمكننا القول إن كلمة 

الصوتي والدلالي؛ أما من الناحية الصوتية فكلاهما يعتمد على حرف المد كوسيلة توحي باتساع مدى 

لقاه الشعب الفلسطيني من الجميع، أما على صعيد المنحى الدلالي فإ�ما الظلم والجور والعدوان الذي ي

يشتركان في مساهمتهما في الكشف عن الرؤية العبثية  لهؤلاء الأطراف عبر المواقف التي يتخذو�ا في حق 

الإيحاء ودلاليا، فالمد أتاح التعبير عن إتاحة الفرصة للجميع لممارسة العدوان، وأتاح . القضية الفلسطينية

  ).قدّ (باتساع مساحته بخلاف 

  :خاتمة 

ما يخدم به " يوسف"يمكننا القول بأن الشاعر قد استخدم التناص فاقتبس من سورة في الأخير         

غايته، بحث أنه عمد إلى قلب أحداث السورة فحقق بذلك البعد المفارق، مستندا  على آلية النفي 

ة حذف لبعض التفصيلات والجزئيات، ويبقي على الأحداث الكلي، وفي بعض الأحيان يقوم بعملي

فالشاعر كان يتعمد ذلك التحوير في الأحداث في حدود أنه . لراهنالجوهرية، لكي يسقطها على الوضع ا

)م ت(  

)م ا(  

 من يستطيع 

 من يقوى

 من يتمكن 

 من يريد 

)م ت(  

)م ا(  

 من يستطيع 

 من يقوى

 من يتمكن 

 من يريد 
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، فهدفه )سورة يوسف(، تفوق ويتجاوز مداها التجربة السابقة )النص الشعري(يجعل من التجربة اللاحقة 

الأمر ظلم والجور الذي تعرض له الشعب الفلسطيني من قبل الإخوة العرب، يتجسد في إظهار مدى ال

   .الذي فاق وتجاوز مداه ذلك الظلم الذي تعرض له يوسف من قبل إخوته

كالكناية والاستعارة والتشبيه، وبعض المقومات : استند الشاعر أيضا على بعض الصور البلاغية         

  .من حد�ا وتأثيرها على المتلقيالصوتية لكي يضخم الصورة ويزيد 

يمكننا القول أيضا إن التناص في النص غير المفارق يتم وفق عملية لتحويل والمغايرة؛ لكن ما إن        

يدخل حيز المفارقة فإن تلك العملية تتحول إلى النفي والمناقضة، بحيث يقلب المعنى بطريقة عكسية في 

  .النص المفارق

  

 :هوامش

                                                           
  .38-37: جمال مباركي، التناص وجمالياته، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، الجزائر، ص: ينظر-1

.37: ، ص2000أحمد الزغبي، التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون، عمان، : ينظر- 2  
   ).فَـرَق(مادة،2005: 1لكتب العلمية، بيروت، ط، دار ا5: مابن منظور،  -3
، 04:، ج)1994(1داميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: إسماعيل بن حماد الجواهري، الصحاح، تح -4

  ).فَـرَقَ (مادة 
  ).فَـرَقَ (،       مادة01:، ج)تركيا(مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية -5
، المؤسسة العربية، بيروت، 04:عبد الواحد لؤلؤة، مج: سي ميويك، موسوعة المصطلح النقدي، تردي  -6

  .14:، ص)1993(1ط
   131:، ص)1987(، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة04-03:نبيلة إبراهيم، المفارقة، مجلة فصول، ع: ينظر-7
  .97: ص، 2010: 1الجزائر، ط/مزوار، الوادي تباريح النخل، : ديوان ،)الأزهر محمودي(مبدعي الجنوب،  -8
وهو يعتبر من بين أنواع التناص الثلاثة التي ذكر�ا جوليا كريستيفا، وهو النوع الذي يتحقق من خلاله البعد المفارق، -9

د الزاهي، فري: جوليا كريستيفا، علم النص، تر: ينظر. بحيث يكون المقطع الدخيل منفيا كلية ،ومعنى النص المرجعي مقلوباً 

  .79، 78، ص، 1991: 1المغرب، ط/دار توبقال، الدار البيضاء
  .350: ص.1996: 1مظفر النواب ، الأعمال الشعرية الكاملة، دار قنبر،  ط-10
  .ن ص، مصدر سابق، )الأزهر محمودي( مبدعي الجنوب،-11
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يصـال المعلومـات المتعلّقـة إنّ تعليم اللّغة العربيّة وقواعدها يسـتوجب البحـث عـن الطرائـق والوسـائل الأنسـب لإ      

دفعــا مهمــا في  التّعلــيمكــان لتطبيــق المقاربــة بالكفــاءات والمقاربــة النصــيّة في وقــد  �ــا، ذلــك أّ�ــا وســيلة العلــم والحيــاة، 

بالجزائر، غير أنـّه وجـب النظـر إلى ذلـك الإصـلاح مـن زوايـا أخـرى والعمـل علـى تبـني وسـائل  التّعليمإصلاح مناهج 

ســـتخدام ، مـــن أجـــل ذلـــك ظهـــرت محـــاولات جـــادّة لابـــات العصـــر والعولمـــةمتطلّ  جيـّــة تتماشـــى مـــعتعليميـّــة تكنولو 

ر أجهــزة تــوفّ خاصــة مــع ، ولقــي ذلــك إقبــالا كبــيرا عليهــا المــبرمج ولاســيما تعلــيم اللّغــة العربيّــة التّعلــيمكنولوجيــا في التّ 

كثـر الأفئـة الصـغار غلب فئات ا�تمـع، وتعـدّ لدى أ الاتّصال الإلكترونيّة المتطوّرة من هواتف ولوحات ذكية وغيرها

 ق جديــدة ومتطــوّرةائــطر مــن لمــا يتميّــز بــه وذلــك  ،تعــدّدةالموســائط ال المصــمّم بالاعتمــاد علــىتّعلــيم البســيط انجــذاباً لل

عنـد  بيـّةاللّغـة العر علـيم في دعـم تالمـبرمج  التّعلـيمأثـر  اولنـا معرفـةلـذلك ح محفّزة،مشوّقة و ومميزات  تتقنيّاقائمة على 

  .اللّغويةّ متنميّة مهارا�في هم  وإن كان يسالابتدائيّ  التّعليممتعلّمي المرحلة الأولى من 

   أثر إيجابيّ برمج، الم التّعليم ،مهارات، اللّغة العربيّة: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
    Teaching the Arabic language and its rules requires a search for the most 
appropriate ways and means to communicate information related to it, because it is 
the means of science and life, and the competency based approach and textual 
approach in education has had an important impetus in reforming educational 

                                                           
    amina.boutra@univ-alger2.dz: بوترعة منى أمينة * 
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curricula in Algeria, but this reform must be viewed from other angles and work to 
adopt technological educational means that are in line with the requirements of the 
times and globalization. For this reason, there have been serious attempts to use 
technology in education, especially programmed Arabic language teaching, and 
this has been in great demand, especially with the availability of advanced 
electronic communication devices such as phones, smart panels and others among 
most groups of society , and the category of young people is the most attracted to 
simple education designed based on multimedia, because of its new and advanced 
methods based on interesting and stimulating techniques and features, so we tried 
to know the impact of programmed education in supporting the teaching of the 
Arabic language for learners of the first stage of primary education, even if it 
contributes to the development of their language skills. 

Keywords:Skills, Arabic language, Programmed education, positive effect. 

 
 

  مقدّمة

ـــات الإعـــلام والاتّصـــال، حيـــث تتنـــافس العديـــد مـــن تطـــوّ  لعـــالميشـــهد ا         را رهيبـــا في مجـــال تكنولوجيّ

  أعمـالاً  فـراددقيقـة وفعالـة تسـهّل علـى الألكترونيـّة المتميـّزة بخصـائص ن المتطوّرة في عرض منتوجا�ـا الإالبلدا

الخ، ...لعسـكري أم الثقـافيقا بجميـع ا�ـالات سـواء الاقتصـادي، اإذ صار توظيف التّكنولوجيا متعلّ  ؛كثيرة

مجــال  ةولعــل أهــم مجــال يجــب أن يســتفيد كــذلك مــن هــذا التقــدّم الصــناعي في وســائل الاتّصــال الإلكترونيّــ

واللّجوء إلى توظيف  الخ...السبورة والقلم والكراّس التّعليماوز وسائل ، حيث صار من الضروري  تجالتّعليم

بكـل فئـات  رتبطـةيـّة المالتّعليمطبيقـات ونشـر التّ صل الاجتمـاعي، وعبر شبكات التّواعن بعد  التّعليمبرامج 

مواكبة هذه التّغيرّات ف ؛التّعليمهم في تحسين ظرا لما تكتسبه من تقنيات تسا�تمع وفي كلّ التخصّصات، ن

ائل كمــا أنّ محاولــة إدمــاج الوســ،  لحاقهــا بمصــاف الــدّول المتقدّمــةإبالدولــة و لارتقــاء في ا  مــن شــأ�ا الإســهام

في الــتعلّم ويــدفعهم لمواصــلته بكــل  الصــغارعلــيم يســاعد علــى تحبيــب لتّ المراحــل الأولى مــن االتّكنولوجيّــة في 

، وجـب ثم التواصـل �ـا وكتابتهـا الحـروفاللّغة بمعرفة وإتقـان كيفيـة قـراءة هو ونه شغف، ولأنّ أوّل ما يتعلّم

 ،تعليم اللّغة العربيّة دعممن أجل  هة إليهم على ذلك،الموجّ  يّةالتّعليممحتويات البرامج  عند تصميم التركيز 

، وذلـك في العديـد مـن البحـوث في تعليمهـا لـه أثـر إيجـابي يـف تكنولوجيـّات الاتّصـالأثُبت أنّ  توظ حيث

  .والدّراسات
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لمراحـــل في كـــلّ ا إلى تعلـــيم اللّغـــة العربيّـــةالمتشـــائمة  ةظـــر في تغيـــير النّ ة ظهـــور الـــبرامج الرقميّـــ ســـاعدقـــد ل     

مـن  التخصّـص،في هـذا  التّعليمرّ �ا يم نوعية ذللّت صعوبات كثيرة كان همت في قفزةسأ، حيث يّةالتّعليم

إشــكاليّة  ىعملنــا البحثـي علـ مؤسّسـينأجـل ذلـك حاولنـا البحــث في هـذا الموضـوع لمــا لـه مـن أهميــّة بالغـة، 

متعلّمــي المرحلــة عنــد  اللّغــة العربيــّة مهــارات وتنميــّةتطــوير ل المــبرمج التّعلــيميمكــن اســتغلال كيــف   " :مفادهــا

  ."؟الابتدائي التّعليمالأولى من 

  :، وهيالمتفرّعة عن إشكالية البحث الإجابة على بعض التساؤلاتكذلك حاولنا  و 

  المبرمج، وكيف يتمّ تطبيقه؟ التّعليمما هو  -

  ؟التّعليمإنجاح عمليّة المبرمج في  التّعليمهم كيف يس  -

  ؟ الّتي يمكن للتّعليم المبرمج تطويرها اللّغة العربيّةارات ما هي مه -

  :وهي ،الّتي سنتحقّق من صحتها من خلال بحثنا صغنا بعض الفرضياتكما 

   المبرمج على معايير وتخطيط مسبق التّعليملا يستند  -

  عليمالتّ في للصغار أثر إيجابيّ طبيقات والمواقع المخصّصة لتعليم اللّغة العربيّة لتّ ل -

  تعلّمي الطور الابتدائيمعند  المبرمج بتنمية مهارات اللّغة العربيّة التّعليميسمح استخدام  -

يّة، فهي جانب جدّ حسّـاس تقـوم التّعليمإنّ اختيارنا لهذا الموضوع نابع من الأهميّة الّتي تحملها العمليّة     

وّر، لـذلك كـان مـن الضـروري مـنح الاهتمـام وترتكز عليـه مختلـف ا�ـالات، فمـن دون تعلـيم لا وجـود للتّطـ

، ولأنّ يّة المواليّةالتّعليمالمراحل  هفذلك الأساس الّذي ترتكز علي ؛بداية من مراحله الأولى التّعليمال لتامّ �ا

  . تطوير وتسهيل تعليمهازمة لوجب كذلك إيلاء العناية اللاّ قافة والثّ اللّغة العربيّة تمثل وسيلة العلم والتّواصل 

المـبرمج  التّعلـيموتحديـدا هو إثبات نجاعة تكنولوجيـّات الاتّصـال فمن الخوض في هذا الموضوع  ناهدفأمّا    

، يّةالتّعليمفي مختلف المستويات  يّةضرورة إدماجها من أجل تعليم اللّغة العربوالدعوة إلى ، التّعليمفي عمليّة 

وكيــف يمكنهــا تحقيــق كفــاءات  ليمهــا للصــغار �ــذه الطريقــة الــّذي يحقّقــه تع الأثــر الإيجــابيإضــافة إلى إبــراز 

  . ومهارات متنوعة في الجانب اللّغويّ 

  المُبرمج التّعليم -أوّلا

  المُبرمج التّعليممفهوم  -1  

إنّ الحديث عن العتاد التكنولوجي يتطلّب الحديث عن البرامج، بحيث صار لا ينفع من دو�ـا، كمـا       

اســـــوب تقـــــاس بمـــــدى قـــــدرة صـــــاحبه علـــــى إدارة تطبيقاتـــــه العديـــــدة ومعرفـــــة برامجـــــه أصـــــبحت قـــــوة أداء الح
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واستثمارها، لذلك ظهرت بالموازاة مع ظهور الحاسوب برمجيـات مختلفـة لشـركات كبـيرة منهـا مايكروسـوفت 

(Microsoft)أبــل ،(Apple) هيولــت باكــارد ،(HP)أوراكــل ،)Oracle....( الخ، كمــا أنّ بعــض

ادهـا، أو رغبـة في احتكـار إنتاج العتاد وإنتاج الـبرامج إمـا �ـدف إيجـاد مشـغّلات لعتالشركات زاوجت بين 

هنــاك بــرامج تطبيقيــة تســتثمر مباشــرة وأخــرى تطويريــة يمكــن فمــن حيــث وظيفتهــا تختلــف الــبرامج ، و السّــوق

بواسـطة  التّعلـيمولابد من دمـج الحاسـوب مـع وسـائط أخـرى لزيـادة فاعليـة ...إنتاج برامج وأفلام بواسطتها

ذات السـعة التخزينيـّة الهائلـة والـتي " cd rom"تربطه بمعمل الأصوات اللّغوية ونظم أقراص الليزر الرقميّة 

  1.تخزّن عليها النصوص الكاملة للكتب

صــات التخصّ  مختلــفكمــا أنّ مجالا�ــا متعــدّدة، إذ تشــمل    محــدودة،وظــائف بــرامج الحاســوب غــير إنّ      

من برامج  والخ، ولم يعد هناك مجال يخل..، برامج الهندسة المعمارية، برامج فنيّةةاسبمثل برامج الاقتصاد والمح

بقسط من الاهتمام  التّعليمجانب الحاسوب الّتي صارت وسيلة تسهّل الكثير من الأعمال، وبدوره حظي 

في مسـتوياته  ليمالتّعانتشر  توظيف تكنولوجيّات الاتّصال وطوّرت العديد من برامج  حيثفي هذا ا�ال، 

  .المختلفة

توظيف المستحدثات التّكنولوجيّة في الدّمج بين الأهداف والمحتوى " المبرمج على أنهّ التّعليمعرّف وي       

 التّعلـــــيمومصـــــادر وأنشـــــطة الـــــتعلّم وطـــــرق توصـــــيل المعلومـــــات مـــــن خـــــلال أســـــلوبي الـــــتّعلم وجهـــــا لوجـــــه و 

ت الدراسيّة يجمع بشكل ذي معـنى بـين أفضـل خصـائص أسلوبا لتصميم المقرّرا" ويعدّ أيضا 2."الإلكتروني

ويبــني مــن كليهمــا تجربــة تعليميـّـة ...التّقليــديّ  التّعلــيمالإلكــتروني عــبر الإنترنــت، وأفضــل خصــائص  التّعلــيم

  3".جديدة أكثر فاعليّة للمتعلّمين

وعرضـها بطريقـة تسـمح  المبرمج إذن على تلبيّة حاجات المـتعلّم بتصـميم محتويـات تعليميـّة التّعليميقوم     

 يتنمــــيوهـــو مــــا يّ ودراســــته، التّعليمــــوذلـــك بعــــد تشــــخيص مســـتواه ، لديــــه بإشـــباع الرغبــــة المعرفيـّــة الذاتيــّــة

، كمــا يمنحـه الحريـّـة التامـة في اكتسـاب التعلّمــات دون تقييـده بشــرطي الزمـان والمكــان، مكتسـباته وتطويرهـا

  . يّةالتّعليمت التقليديّ بالمؤسسا التّعليممثلما هو موجود في 

  يّةالتّعليممفهوم البرمجيّات  -2

يّــة مــن شــكلها التّعليممجموعــة الــبرامج الــتي يــتم مــن خلالهــا تحويــل المــادة " يّــةالتّعليمالبرمجيّــات يقصــد ب     

إلى الشـكل المـبرمج، وتسـتخدم في ذلـك أجهـزة  -وهو الموجود غالبا في الكتـاب المقـرّر-التقليدي المعروف 

اســــب الآلي، التلفزيــــون، أجهــــزة عــــرض الشــــفافيات والشــــرائح، الصــــور المتحركّــــة والمســــجّلات عديــــدة كالح



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2021: السنة 4: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  192 - 178: ص 

 

182 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                               الجزائر  -تامنغستجامعة 

المــوارد الــّتي يــتمّ برمجتهــا بواســطة الحاســوب مــن أجــل تعلّمهــا، :" وتعــرّف كــذلك علــى أّ�ــا  4"....الصــوتية

  5..."وتعتمد عمليّة إعدادها على طريقة سكنر المبنيّة على مبدأ الاستجابة والتعزيز 

يــّة المعروضــة التّعليمهــي كــل مــا لــه علاقــة بالمحتويــات  يــّةالتّعليم يــّاتمجبر الأنّ  دنجــ ين الســابقينمـن التعــريف   

إذ ترتكـز وظيفتهـا  إلخ،...والحركـة عبر وسائل الاتّصال متعددة الوسائط التي تعتمـد علـى الصـوت والصـورة

وخطـوات مخطّطـة  مصـمّم وفـق معـاييري إلكـتروني الورقي إلى تعليم رقم التّعليمعلى تحويل محتوى الأساسيّة 

 .مسبقا

  لغات البرمجة -3   

ة داخــل بــنى علــى قواعــد مفــردات محفوظــتُ خاطــب بــين المــتعلّم والحاســوب، لغــة البرمجــة وســيلة التّ  تمثــل      

بهـــا المـــبرمج وتســـمى صـــيغها ويركّ يات والأوامـــر الـــتي التّعليمـــيســـتطيع فهـــم وتنفيـــذ جميـــع ، حيـــث الحاســـوب

وثيقـة بينهـا وبـين علاقـة توجـد  كمـا،  "برنامجـا"ات التي يـتم تكوينهـا مـن لغـة البرمجـة التّعليمموعة الأوامر و مج

تسـهيل مـن أجـل  بسـيطةالفكر من جانب وبينها وبين اللّغة من جانب آخـر، لهـذا تمّ تعريـب لغـات برمجـة 

الصــرف (يــا، أفــرزت تطبيقــات مثــل ، كمــا ظهــرت جهــود مثمــرة في معالجــة اللّغــة العربيّــة آلللصــغار مهــاتعلي

  6:ومن لغات البرمجة المستخدمة نجد، )الآلي، الإعراب الآلي وبناء البيانات المعجميّة

وهــــي لغــــة التخاطــــب بــــين المــــبرمج والحاســــوب، تمثــــل مجموعــــة مــــن الأوامــــر، يتلقاهــــا  :لغــــة بيســــك" -

يّــة، لأن التّعليملعمليــة أمــرا، وصــالحة للاســتخدام في ا 160إلى  120الحاســوب، وقــد تكــون في حــدود 

  .ب وقتا وجهدافيها نوعا من المخاطبة، لكن ما يعيبها هو صعوبة تعلمها، إذ تتطلّ 

ـــهـــي عبـــارة عـــن برنـــامج جـــاهز للاســـتعمال، لا يتطلّـــ: لغـــة التـــأليف  - ز ب تعلمهـــا جهـــدا، كمـــا تتميّ

مــين ريقــة ســهلة للمعلّ م لغــة التــأليف طوتقــدّ  ،بالمرونــة، ويمكــن اســتخدامها مــن خــلال رمــوز وأرقــام معينــة

بعه ة، فهي تحتوي على برنامج من السهل أن يتّ ي بعيدا عن التعقيدات التكنولوجيّ التّعليملكتابة البرنامج 

كمــا تــوفّر هــذه اللّغــة مؤشــرات كالموســيقى والرســوم، والــتي يختــار منهــا المعلّــم مــا يناســب الموقــف   ،المعلّــم

 ."يالتّعليم

لـذلك ، يـة لتكنولوجيـا المعلومـاتبل أصبحت أهم المـواد المغذّ صال، مجرد أداة للاتّ غة العربيّة لم تعد اللّ      

 الــّذي، باعتبارهــا المصــدر بواســطتها أمــرا ضــروري�االحاســوب  صــار تعريــب لغــات البرمجــة مــن أجــل اســتخدام

مجة للصـغار نّ تعليم لغات البر ، كما ألغات البرمجةلتستقي منه أسس ذكائها الاصطناعي والأفكار المحورية 

من أجل مسايرة التطوّر الّذي يعيشه والعولمة كنولوجيا وباللّغة العربيّة يساعد بشكل واسع في نشر ثقافة التّ 
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ـــه، ولـــيس  للتّعلـــيم احتضـــا�مب محيســـممـــا  العـــالم،  التكنولـــوجيّ، فهـــم بـــذلك يتعلّمـــون كيـــف يشـــاركون في

  .استقباله فقط

  المبرمج التّعليمخطوات  -4  

تعليم اللّغة العربيّة المبرمج إلى خطوات مضـبوطة يجـب مراعا�ـا مـن أجـل تحقيـق الهـدف المتمثـّل يخضع      

  7:يّة، والّتي نذكرها فيما يأتيالتّعليمفي نجاح العملية 

ويكون بتقسيمه إلى وحدات، ووضعه في سلسلة من الإطارات المتعلّقة  :يالتّعليمإعداد المحتوى  -

ي التي يجب ربطها بعناية لتفادي الوقوع في أخطـاء تشـوّش علـى المـتعلّم وتحـول التّعليمبمتغيرّات الدرس 

بالبدء بالمعلومات السّهلة والتدرجّ إلى ما  التّعليمدون استجابته للمثير، فمثلا علينا مراعاة التّسلسل في 

 .يخلق التّوازن في ذهن المتعلّم فذلكهو أصعب، 

للمثـير مباشـرة، وهنـا يجـب تسـجيل تلـك الاسـتجابة فـورا  تعلّمالمـ تـبرز بعـد تلقّـي :اسـتجابة المـتعلّم  -

مـــن أجــــل التّصـــرف في الوقــــت المناســـب والانتقــــال إلى المرحلـــة المواليــــة الـــتي قــــد تكـــون محاولــــة تبســــيط 

ومساعدة إذا لم يفهم المتعلّم، أو تكرار من أجل منحه وقتا للتّفكير، ويكون آخر حل تقديم الإجابة، 

  . لمتعلّم حولها، لمعرفة إن كان يجهلها تماما، أو نسيها، أو لم يستوعب السؤالمع تسجيل رد فعل ا

ــيم اســتجابة المــتعلّم - بعــد أن يقــدّم المــتعلّم إجاباتــه، يــتم تعزيــز أو تــدعيم مــا قدّمــه، حســب : تقيّ

 وترسّخ في ذهنه الإجابة الصـحيحة، وفي ليتعلّم منهيحبّذ جعل المتعلّم يكتشف خطأه بنفسه و إجابته، 

  .مه بذلك �دف التأكيد والتعزيزينبغي إعلاحال كانت صائبة 

ظــاهرا حســب الأفعــال أو خفيّــا يفسّــر  المــتعلّم تعــديل ســلوكقــد يكــون . :تعــديل ســلوك المــتعلّم -

ويقـــيّم، وفي كـــل الأحـــوال يجـــب مراعـــاة الفـــوارق الفرديـــة بـــين المتعلّمـــين ومحاولـــة تفســـير ســـلوكا�م علـــى 

ط ضــعفهم وقــو�م بدقــة، ومنــه يمكــن تســهيل انتقــال المــتعلّم إلى المراحــل أساســها، مــن أجــل تحديــد نقــا

 .الموالية بسرعة وثبات في الوقت ذاته

المبرمج يبدأ بدراسة المحتوى المراد تعليمه ومحاولة تصميم  التّعليميمكن القول إنّ من الخطوات المذكورة       

وســـن المــتعلّم، حيـــث تختلــف الـــبرامج  يالتّعليمــى ، ويجــب في هـــذه الخطــوة مراعـــاة المســتو لـــه بــرامج مناســبة

الموجّهة للكبار عن تلك الخاصة بالصغار الّذين يميلون إلى الصور والألوان والموسيقى فذلك يشدّ انتبـاههم 

شـيء آخـر، أيّ مـن  فهـي لـديهم أهـميـّة التّعليمللتعلّم أكثر، على عكس الكبار الّذين يركـزون علـى المـادة 

ي ومنه التّعليمد المحتوى خطوة استجابة المتعلّم الّتي يمكن من خلالها معرفة نجاعة البرنامج وتلي عمليّة إعدا
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مــا يعــرف بالتّغذيــة  وهــو ،لدّ د ذلــك يقــيّم ســلوك المــتعلمّ ثم يعــتعــديل مــا ينقصــه إن كــان يوجــد خلــل، بعــ

لكـي لا يكـون المـتعلّم مجـرّد  يـّةتحقيـق التفاعل علـى عمـليممـا الاتّصـال في اتجّـاه ثنـائي،  �ـا سيريالراجعة الّتي 

 ز ثقتـــه في نفســـه، وتمنحـــه دافعـــا لمواصـــلة الـــتعلّم لتجنّـــب الوقـــوع في الأخطـــاءهـــذه الميـــزة تعـــزّ ف، متلـــقٍّ ســـلبي

     .ادالسابقة مجّد

  وتعليم اللّغة العربيّة المبرمج التّعليم -ثانيا

ــة يعــدّ جــدّ إيجــابياللّغــة العربفي تعلــيم  المــبرمج التّعلــيمإنّ أثــر اســتخدام       تحســين  علــى عد، حيــث يســايّ

اعـــاة الفـــروق وذلــك لمـــا يـــوفّره مــن فـــرص للمتعلّمـــين للمشــاركة الإيجابيــّـة النشـــطة وإمكانيــة مر  التّعلـــيمنوعيــة 

اللّغويةّ والنحويـّة  موالكشف عن أخطائه م�اعلى تقويم إجاب ممساعد�إضافة إلى ، همينالموجودة الفرديةّ 

بمعــزل عــن  مأخطــاءه ونيكتشــف ملأّ�ــثــر ارتياحــا أك مالصــحيحة، وهــو مــا يجعلهــ اتلمعلومــل موتــوجيهه

 . الآخرين

  اللّغة العربيّة نشاطات لإعداد  تخدمةالمسبرامج الحاسوب  - 1

 يعُرضُ  ثمَّ  من برامجه، معينَّ  ببرنامج يراد تعليمه الّذي النشاطُ  يُصمَّمَ  أن الحاسوب استخدام في الغالب    

 البرامج تلك أهم وفيما يأتي يّة،التّعليمأو في إحدى المواقع والتطبيقات  العرض الضوئي، ازجه طريق عن

 8:عبر تكنولوجيّات الاتّصال العربيَّة اللّغة أنشطة تقديمل ستخدمهاايمُكن  التي

 واجهـة ذات الإلكترونيـة الـبرامج مـن مجموعـة هـي :office suite)(المكتبيَّـة  البـرامج حزمـة" -

 الحسابية، الجداول والعمليات إنشاء أو التقديمية، العروض تصميم أو النصوص، لتحرير متُستخد ةرسوميَّ 

 التي برامجها أهمِّ  ومن العالم، في انتشاراً والأكثر الأشهر(Microsoft Office) ة زمح وتعُتبر .إلخ ..

  :التّعليم في تُستخدَم

 به معلِّمُ اللّغة العربيّة مثلا ويستعينُ  وتحريراً، تنسيقًاوظيفتُه معالجة النصوص كتابة و  ):Word(برنامج* 

 بـه يسـتعينُ  كمـا مـن المقاصـد، ذلـك وغـير المطالعـة، لغـرض والقصـائد النصـوص ونسـخ مذكراتـه، تحرير في

 .وتنسيقها بحوثه كتابة في المتعلِّمُ 

 بمـؤثرات مرفقـة شـرائح شـكل في الـدروس يتـيح تصـميم برنـامج وهـو :"Power Point"برنـامج * 

  ."جاذبية أكثر العرض من تجعلُ  حركيَّة وصوتية بصرية

تتيح عرض "، حيث "يةالتّعليمالحقائب "ظهور ما يعرف بـبدة في الحاسوب ت الوسائط المتعدّ حسم كما   

ن مـــن مجموعـــة مـــن العناصـــر، أهمهـــا النصـــوص المكتوبـــة والمنطوقـــة، الرســـوم المتحركـــة وســـائط مؤتلفـــة تتكـــوّ 
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ي، التّعليمـأن تناسب هذه الوسـائط المحتـوى  يجبو  ،9"ور الثابتة والمتحركة، والمؤثرات الصوتيةوالخطيّة، الص

 .ة لإنتاجها وعرضهالائمالأجهزة المإضافة توفير 

  تعليم اللّغة العربيّة  مجيّاتأسس تصميم بر  -2

محتوى المـادة العلميـّة،  يّة هو تخطيط وتنظيم وترتيبالتّعليمإنّ أوّل ما يجب أن يبدأ به مصمّم البرامج      

بعد تحليل محتوى المعلومات وتحديـد المفـاهيم والحقـائق والقـوانين العلميـّة والمهـارات الرئيسـيّة، وإعـادة ترتيـب 

وتنظيم المعلومات ترتيبا منطقيا طبقا للمعلومات الّتي تحتويها المادة العلميّة المبرمجة، وكذلك مراعـاة الترتيـب 

  10:ي، منهاالتّعليمويجب اتباع بعض المبادئ عند تنظيم المحتوى . ص المتعلّمالسيكولوجي طبقا لخصائ

ــتعلّم الــدنيا" - إلى المســتويات  مثــل تعلــيم القــراءة والكتابــة، ثم الانتقــال "البســيطة" البــدء مــن مســتويات ال

  ؛ككتابة نصوص بأنماط مختلفة والتحاور بواسطة اللّغة العربيّة  العليا

ت اتحديد أشكال عـرض المحتـوى بوسـائط مختلفـة مثـل النصـوص، الرسـوم، الصـور الثابتـة والمتحركّـة، لقطـ -

  ؛الفيديو، الأفلام المتحركّة

ب الألـــوان الــّـتي تـــؤذي ، بتجنــّـاختيـــار الألـــوان والخلفيـــات وحجـــم الخـــط المناســـبين لعمـــر المـــتعلّم ومســـتواه -

  ؛الرؤية، وكذا أنواع الخط غير المقروءة

صوص، التمارين والأسئلة، ومحاولة الربط بينها، تحديد أنواع الفقرات الّتي يحتويها البرامج، مثل فقرات النّ  -

  ؛إعطاء فرصة للمتعلّم من أجل التمعّن والتفكير في كل معلومة مع

لحان ، وكذا الأصوات والأ..تحديد أنواع المؤثرات المناسبة، مثل الصور التوضيحيّة، الرسومات، الأشكال -

  ؛سجيلها مباشرة على جهاز الحاسوبالّتي يمكن ت

  ."التفاعل بين المتعلّم والبرمجيةتحديد استراتيجيّات التغذية الراجعة والتعزيز وعناصر  -

 ،تعلّم جانبــا مــن الحريـّـةالمــبرمج لأّ�ــا تمــنح المــ التّعلــيم هم في الإقبــال الكبــير علــىتســالميــزات كــلّ هــذه      

ي لـــديهم عـــدة التّعليمـــالــّـذين يجـــدون صـــعوبة في الـــتعلّم ممـــا يســـتوجب تكـــرار الـــدرس  لاســـيما عنـــد الصـــغار

يّـــة مـــن أجـــل فهمهـــا جيّـــدا وتخزينهـــا في التّعليمالمـــبرمج يتـــيح لهـــم فرصـــة الرجـــوع إلى المـــادّة  التّعليممـــراّت، فـــ

وبأسـاليب مدروســة  محتويــات متنوّعـة وشــاملة،إذ تتــاح لهـم  الـذهن، فيمكـنهم تعلــّم مسـتويات اللّغــة العربيـّة

تّعلـــيم بـــاع الأســـس الســـليمة للاتّ بفضـــل  اســـيتمّ ســـدّهالمعرفيّـــة في اللّغـــة العربيّـــة م فكـــلّ احتياجـــا� ،ومناســـبة

 . المبرمج

  للصغار تطبيقات تعليم اللّغة العربيّة -3
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يم الإلكترونيـّة صـمّمت �ـدف تعلـالاتّصـال أجهـزة عديدة في جهاز الحاسـوب و مبرمجة توجد تطبيقات     

 :بمختلف أنشطتها نذكر منهااللّغة العربيّة  الصغار

  يّة التّعليمالألعاب 

فس والاجتمــاع لمعرفـــة علمــاء الــنّ  ز عليــهيركّــخاصــة عنــد الأطفــال، حيــث نشــاطا مهمــا عــب لّ اليعــدّ       

 ناقصــة ومنحرفــة يجــب تصــويبها، ونظــرا لأهميّــة هــذا النّشــاط صــار موظفــا فيســلوكا�م إن كانــت ســويةّ، أم 

نشاط هـادف يتضـمّن أفعـالا يقـوم �ـا :" اعرّف بأ�ّ  تة، والّتييّ التّعليمتحت اسم الألعاب التربويةّ أو  التّعليم

ــــة والنّفســــحركيّة  المــــتعلّم أو مجموعــــة مــــن المتعلّمــــين لتحقيــــق الأهــــداف المرغوبــــة في مجالا�ــــا المختلفــــة المعرفيّ

  . 11"والوجدانيّة

المـتعلّم مـن اكتسـاب اللّغـة العربيـّة بشـكل مميـّز، حيـث يسـتطيع ممارسـة العديـد يـّة التّعليمتمكّن الألعـاب و    

مــن العمليــات العقليـّـة أثنــاء اللّعــب، كــالفهم والتحليــل والتركيــب وإصــدار الأحكــام، إضــافة إلى اكتســاب 

ساسـيّة عناصـر أعلـى يـّة التّعليمتحتوي اللّعبـة أن يجب  وعادات فكرية كحل المشكلات والمبادرة والتخيّل، 

  12:لكي تتحقق الفائدة المرجوة منها، أهمها

يّة، والتي تساعد المتعلّم على أداء مهام معيّنة، وقد التّعليمويمثل المعلومات التي تتضمّنها اللّعبة  :المثير - 

أو يكــون في المطلــوب منــه يكــون المثــير في شــكل كلمــات تســاعد علــى إثــارة اهتمــام ودافعيــّة المــتعلّم لإنجــاز 

م توضــــيحيّة وأشــــكال مصــــاحبة للمعلومــــة، ويشــــتمل المثــــير كــــذلك علــــى إيحــــاءات وإشــــارات شــــكل رســــو 

 .وتلميحات تساعد المتعلّم للوصول إلى هدف معينّ 

ا خاطئــة عــدا يقــوم المــتعلّم باختيارهــا مــن بــين عــدّة اســتجابات جميعهــ اختياريــة قــد تكــون :الاســتجابة -

إذا كـــان محتـــوى الإجابـــة صـــحيحا أم خاطئـــا، مـــا ا فيهـــيقـــرّ  إقراريــّـة، أو تكـــون اســـتجابة واحـــدة صـــحيحة

إذا  ، أمـا برنـامج تلقائيـا إلى معلومـة جديـدةإذا كانـت صـحيحة ينقلـه ال، فـويستمر في التعلّم حسـب إجابتـه

 .ينقله البرنامج إلى إطار آخر يوضح له خطأهفكانت خاطئة 

ــة الراجعــة - ــز" التغذي لفظيـّـة لمعروضــة، وقــد تكــون بلغــة وتــأتي بعــد اســتجابة المــتعلّم للمعلومــة ا ":التعزي

انتبــه هــذه الإجابــة "، "مــن فضــلك ركّــز جيّــدا"، "رائــع"، "أنــت مــتعلّم ممتــاز" مثــل عبــارات التهنئــة  مكتوبــة

تكــون بلغــة غــير لفظيــّة، والــتي تتمثــل في بعــض الأصــوات مثــل التصــفيق الحــاد أو صــوت  أو ، "....خاطئــة

ـــة كـــذلك الموســـيقى، الرســـومات المتحركّـــة، انفجـــار أو زجـــاج ينكســـر، ويمكـــن أن تشـــمل اللّ  غـــة غـــير اللفظيّ

 ...لقطات الفيديو
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يا�ـا، محتو حسـن تصـميم  يـّة في شـدّ اهتمـام الصـغار لـتعلّم اللّغـة العربيـّة، كمـا أنّ التّعليمتساعد الألعاب    

  .إيجابيّ بشكل  يّةالتّعليم هاأهدافيساهم في تحقيق والدقة في تطبيق خطوا�ا 

  للصغار م اللّغة العربيّةيقات تعليمواقع وتطب -

 اللّغـة العربيـّة بتعلـيمخاصـة إلكترونيـّة مبرمجـة  مواقع وتطبيقاتصال الحديثة وأجهزة الاتّ  يوفّر الإنترنت      

ــة نطــق الحــروف يّــة التّعليموالتطبيقــات  "اليوتيــوب"مثــل موقــع ، للصــغار الــّتي تركّــز علــى تعلــيم الصــغار كيفيّ

ارج الأصوات وصفا�ا، وكذا تعليمهم كيفية قراءة الكلمات واستخدامها في جمل، حيث وقراء�ا بمراعاة مخ

، أذهــا�ميّ في التّعليمــترســيخ المحتــوى عمــل علــى ســبة وكــذا أصــوات وأشــكال، ممــّا يتكــون مرفقــة بصــور منا

 الفعليّ للّغة،والاعتماد على المادة المسموعة قد يكون أفضل لدى بعض المتعلّمين لاعتمادها على التّطبيق 

 :، منهـاغـة العربيـّة الصـغارلمتعلّمـي اللّ تـوفّر خـدمات مفيـدة الموجودة في الحاسوب برامج التوجد بعض  كما

13  

الأخطاء الإملائيّة فيـه،   المكتوبة ويعالجها بتصحيح وصالنصراجع يبرنامج فهناك  :التدقيق الإملائي" - 

  .ويقدّم المقترحات لتصويبها كما يمكن أن ينبّه إلى تلك الأخطاء أثناء الكتابة

م العديـــد مـــن الكلمـــات المترادفـــة ليختـــار منهـــا الأصـــح والأنســـب يقـــدّم للمـــتعلّ  :معجـــم المترادفـــات - 

 .يكتب فيه الّذيللسياق 

إلى هــذا النــوع مــن الأخطــاء كمــا يقــدّم المقترحــات  البرنــامجحيــث ينّبــه  :التــدقيق النحــوي والأســلوبي - 

   ."لتصويبها

المحاكــاة وتمثيــل المواقــف لتوضــيح نقــاط  علــىتعتمــد اللّغــة العربيّــة خاصــة بتعلــيم  مواقــعكــذلك توجــد  و      

يولــّـد الحمـــاس لـــدى المـــتعلّم والرغبـــة  أن التّعلـــيممـــن مط الـــنّ  ســـتطيع هـــذامعيّنـــة وتنميـــة مهـــارات خاصـــة، وي

 لمتعلّمــــينلاللّغويــــة هم في نمــــو القــــدرة يســــكــــذا   بالملاحظــــة والاستكشــــاف،اكتســــاب المعرفــــة الشــــديدة في 

، تحســــين مســـتواهم في تعلــّــم اللّغــــة العربيــّــةإضــــافة إلى ي، التّعليمــــويســـاعدهم علــــى فهــــم أعمــــق للمحتـــوى 

  .اكتساب مهارات وقدرات تواصليّة تفاعليّةوتمكينهم من تحقيق الكفاءة التواصليّة ب

المتعلّقة بـالنحو والصـرف، مـن نقـل المواقع والتّطبيقات الإلكترونيّة و المبرمجة في  اللّغة العربيّةن دروس  تمكّ و   

المـــتعلّم إلى مســـتويات أعلـــى، فبعـــد اكتســـابه لمهـــارتي القـــراءة والكتابـــة، يمكنـــه في هـــذه المرحلـــة الـــربط بـــين 

لمـتعلّم التحـاور باللّغـة العربيـّة دون ا المفردات والجمل بطرق سليمة تبتعـد عـن تكسـير اللّغـة وبـذلك يسـتطيع

  .ارتكاب أخطاء
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 للصغار العربيّة اللّغةمهارات  تعليمالمبرمج في  تّعليمالدور  -ثالثا

د وسليم ليس بالأمر الهينّ، وذلك لتشعّب عناصرها ومحتواهـا، إذ يجـب إنّ تعلّم اللّغة العربيّة بشكل جيّ    

في جميــع  ،مهــارات لغويــّةالإلمــام بجميــع مــا يتعلــّق �ــا مــن  -لكــي يقــول إنــّه مــتمكّن منهــا –علــى متعلّمهــا 

، وهـذا الـتمكّن لا يكـون في فـترة قصـيرة، بـل يبـدأ مـن الصـغر...تعبـيرقـراءة و  ،إملاء، صرفها نحو، أنشطت

مـين الصـغار فرصـة اكتسـاب المهـارات اللّغويـة بتخصـيص الوسـائل المناسـبة والوقـت لذلك وجـب مـنح المتعلّ 

  .لهم الكافي

 وقدرا�م على أداء مهام معيّنة بكيفيـّة يشمل كفايات المتعلّمين التّعليمهدفا من أهداف "وتعدّ المهارة     

م في الشـيء المـراد القيـام بـه، مـع إتقانـه وتقديمـه ، ويشترط في المهـارة الـتحكّ 14"دقيقة أو متناسقة أو ناجعة

  .في ظرف وجيز وبجهد يسير

قـة والكفـاءة أداء لغوي صوتي أو غير صوتي يتميّز بالسـرعة والد"فتعرّف على أّ�ا المهارات اللّغوية أمّا      

الأنشطة المتعلّقة بفهم وإنتاج اللّغة "وتمثّل كذلك ، 15"والفهم، مع مراعاة القواعد اللّغوية المنطوقة والمكتوبة

ل خاصــة في ق مـن خلالهـا وظــائف اللّغـة، وتتمثـّتعلّم علـى وجــه مـتقن، لكـي يحقّــالمـالـتي ينبغـي أن يقـوم �ــا 

   16."ا تقييم مواقع تعليم اللّغة العربيّة على الشبكة العالميّةمهارتي الاستماع والمحادثة، ويمكن من خلاله

تقوم المهارات اللّغويةّ إذن على مبادئ اللّغة الأساسيّة الّتي يجب تعلّمها ابتـداءً مـن الصـغر مثـل القـراءة     

إنتـــــاج النصـــــوص كتابـــــة خـــــرى متسلســـــلة كالتـــــدرجّ في اكتســـــا�ا للوصـــــول إلى مهـــــارات أ، ويجـــــب والكتابـــــة

للرصـيد اللّغـوي المبرمج علـى التّحصـيل الجيـّد  التّعليم، كما يساعد بكفاءة عالية أدائهاافهة، من أجل ومش

يفيّة تطبيقه بمراعاة القواعد النحويةّ والصرفيّة، خاصة مع توفّر المكتبات الرقميّة الّتي تحتوي  وتعليم الصغار ك

، فبفضــلها يكتســبون رصــيدا لغويــّا هــة للصــغاركتــب متعــدّدة، مــن بينهــا القصــص المصــورة والمســموعة الموجّ 

   .ثرياّ، يستطيعون بواسطته التّواصل بلغة فصيحة

فما هي المهارات التي يمكن تنميتها عند الصغار   تنمية مهارات اللّغة العربيّةدور بارز في المبرمجوللتّعليم    

  بفضله؟

 تـوفير الوسـائل  وجـب التركيـز علـىذلك لـ، في اكتسـاب اللّغـة تعدّ أهم مهـارة تشـارك :مهارة الاستماع

الوســائل الإلكترونيــة ذات الوســائط  إلى الســمعية المناســبة لتحســين هــذه المهــارة لــدى المتعلّمــين أو اللجــوء

ــــف المتعــــدّدة كاللوحــــات  ــــة، لأّ�ــــا مهــــارة تســــوالهوات ــــير في الذكيّ ــــة نطــــق الحــــروف هم بشــــكل كب ــــم كيفيّ تعلّ

، ويمكن أن يتعـزّز هـذا باختيـار نصـوص متنوّعـة ات للتواصل بواسطتهاوالكلمات، ومنه تعلّم إنشاء الخطاب
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يــّــة الــّــتي تحتــــوي علــــى قصــــص مصــــوّرة التّعليموهــــو مــــا نجــــده في التطبيقــــات مســــتمدة مــــن مواقــــف واقعيــــة، 

 .ومسموعة

 تتوفر في الوسائل التكنولوجيّة برمجيات خاصة لتحديد مستوى القـراءة لـدى المتعلمـين، : مهارة القراءة

ديــد مســتوى ة، وتفيــد مثــل هــذه البرمجيــات في تحل الجمــل والكلمــات وتقــدير مســتوى صــعوبة الكلمــبطــو 

تسـريع عمليـة الحفـظ بواسـطة  علـىهـذه البرمجيـات  عد، كمـا تسـافي القراءة إذا كـان عـددهم كبـيراالمتعلّمين 

مات، ثم عرضها مين، وعرضه ثانية مع محو بعض الكلطريقة ذكية، تكون بعرض نص ما كاملا على المتعلّ 

  17.ر العملية إلى أن يتمكن المتعلّم من حفظ النص كاملا، وهذا في أقل وقت وبأدنى جهدبالتدريج، وتكرّ 

 بعــد أن يكتســب المــتعلّم المهــارات الأساســيّة المتعلّقــة بالرصــيد اللّغــوي الممكــن  مهــارة التعبيــر الشــفوي

ة الاستماع التي تساعده أيضـا في تزويـد ذلـك تنميته بحفظ نصوص كتابية جاهزة، وكذا بعد اكتساب مهار 

ومـن شـأن هـذه المهـار أن تنمـيّ كفـاءة  ،مهارة التعبـير الشـفوياكتساب  يستطيع الرصيد بمفردات جديدة،

 قـــد تصـــادفهم في تيبلغـــة حيويـــة تجعلهـــم يســـتجيبون لمختـــف المواقـــف الــّـ لـــدى المتعلّمـــين الصـــغارالتواصـــل 

يسـمح باسـتفاد�م أكثـر، في تطبيقات تعليم اللّغة العربيّة هم تعلق بواقعاختيار الموضوعات التي تو حيا�م، 

وتشـجعهم علـى اكتسـاب   الحـوار تحبـّبهم في ا، كمـإثـراء لغـتهم وفـتح بـاب الخيـال لـديهمتعمـل علـى  حيـث

 .كل المهارات بسرعة ودقّة

 إضــافة إلى المهــارة )راءةالاســتماع، التعبــير والقــ(تــرتبط هــذه المهــارة بالمهــارات الســابقة  :مهــارة الكتابــة ،

خاصــــة للتــــدرّب علــــى أصــــول الكتابــــة والخــــط إلكترونيــّــة بتطــــوير كراســــات ويتعــــزّز هــــذا حركيــــة،  -الــــنفس

م من أجل تصويب أخطائه الإملائية والنحويـة بنفسـه بإعطائـه وضوابطه، كما يمنح الحاسوب فرصة للمتعلّ 

ن النصـوص واسـترجاعها، وهـذا يسـاعد علـى احتمالات ليختار الأصوب منها، فالحاسوب قـادر علـى تخـزي

  18.تقويم المكتسبات اللّغوية بأسرع وقت

اللّغة العربيّة بفضل الدروس التّفاعليـة  مهاراتهم بشكل إيجابي في تنمية أن يس ويمكن للتّعليم المبرمج     

وحـتى وإن أخطـأ  الاسـتمرار دون توقـّف،في يرغـب  هيجعلـ، وهـو مـا  الّتي يستجيب المـتعلّم لهـا بسـرعة أكـبر

ـــه  يمكـــن منحـــه فرصـــة لتصـــحيح خطئـــه ومراجعـــة أفكـــاره لترســـيخ فهمـــه وزيـــادة تركيـــزه؛ وهـــذا مـــا يســـمح ل

   .باكتساب التعلّمات آنيا قبل الانتقال إلى تعلّمات أخرى

 خاتمة 
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يـّة بكـل مالتّعليالعلاقات التي تحملهـا الـبرامج  المبرمج يمكن القول إنّ  التّعليممن خلال ما قدّمناه حول     

الــتي تمـّـت مراعا�ــا في إعــدادها والخطــوات ميزا�ــا تســتطيع أن تخلــق جــوا تعليميــا كــاملا، باعتبــار أنّ المعــايير 

يـّـة بصــورة التّعليماســة، إذ يكفــي أّ�ــا تعتمــد علــى إشــراك جميــع الحــواس بتقــديم المحتويــات جــدّ دقيقــة وحسّ 

ل بــذلك إلى مســتويات عليــا تقــوم علــى التركيــب حســية تتــدرجّ حــتى تصــل إلى المســتوى المعنــوي، والانتقــا

 ...والتفكيك والربط ثم التحليل 

، عند الصغارالتعلّم النشط تفعيل في المبرمج بواسطة تكنولوجيّات الاتّصال هم تعليم اللّغة العربيّة يسو      

الصــوت والصــورة تشــمل  بالاعتمــاد علــى وســائط متعــدّدة ممــع المــادة العلميّــة الــّتي تقــدّم لهــ ونحيــث ينــدمج

 إجراء حوار  ماللّغويةّ،  إذ يمكنه متنمية مهارا� على عدتساة مع إمكانيّة مشاهدة تطبيقات عمليّ  ،والحركة

بعـــد إتقـــا�م للمهـــارات الأساســـيّة في اللّغـــة العربيــّـة كالاســـتماع، ، مـــن نصـــوص أو كتابـــة وسمـــاع مـــا يريدونـــه

 م، لأّ�ـأكثرلغتهم  ملّ بتع ونيتعلّقذلك سيجعلهم وحتما بإبداع،  القراءة الكتابة ثم التعبير والتّواصل باللّغة

ه في ونـويرسّـخ مـا يتعلّم ميحـدث أثـرا علـى فهمهـوهـو مـا ، ممتعـا ومشـوقا ومثـيرا تعلّمها �ـذه الطريقـة ونيجد

طيئــي بالصــغار باعتبــارهم مــين فرصــة مواتيــة بالنســبة للمتعلّ تعلــيم اللّغــة العربيّــة المــبرمج  يعــدّ كمــا  .م�اذهــأ

بالانتقـــال إلى المراحـــل المواليـــة بســـرعة توافـــق تفكـــيرهم مـــنهم يســـمح للمتفـــوّقين  بينمـــا ،الاســـتيعاب والـــتعلّم

أقل قدرة على  بطيئة إذا كانوا مع متعلّمينوتيرة يجبرون على التعلّم ب لا ا فهم �ذدون ملل ورتابة، ليتعلموا 

  .منهم الاستيعاب

بدراســـة خصـــائص ، هتوياتـــمح إعـــداد فيخطـــيط المســـبق التّ  يقـــوم علـــىالمـــبرمج ة اللّغـــة العربيــّـعلــيم ت ولأنّ      

رتكز على خصائص حيث ي، ي والمتعلّمالتّعليمالمحتوى  التفاعل الإيجابي بينواحتياجات المتعلّم، فإنهّ يحقّق 

قنيـات بفضـل التوذلـك  ،اكتساب المهـارات والكفـاءات اللّغويـّة المختلفـة وتقـديمها بطـرق شـتىتساعد على 

وعموما لا يجب إنكار الدور الإيجابيّ الّذي يحققه تعليم اللّغة العربيـّة والوسائط المتعدّدة الّتي يحتوي عليها، 

 فكمـا يقــال ،للمعرفـة يكــون أسـهل وأســرع ب الصــغارم الأولى لأنّ اسـتيعالاســيما في مراحـل الــتعلّ المـبرمج، 

محاولـة و  التّعلـيمهـذا النـوع مـن وجـب الاعتمـاد علـى مـن أجـل هـذا  ،"التعلّم في الصغر كالنقش في الحجـر"

الإلكترونيــّة لمــدة الاتّصــال دون إغفــال الجوانــب الســلبيّة الــّتي قــد يســببها اســتعمال الصــغار لأجهــزة  ،تطــويره

  .طويلة
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:هوامش  

                                                           
ـــور الــــــدين مشــــــاط: رينظــــــ  -1 ، منشــــــورات مجلــــــة علــــــوم التربيــــــة، ، المدرســــــة المغربيــــــة وتكنولوجيــــــا المعلومــــــات والاتّصــــــالاتنـــ

 .21-20: ، ص2011، )المغرب(الرباط
ــــا، تقويمهـــــــا، : المقـــــــرّرات الإلكترونيّـــــــة إسماعيـــــــل الغريـــــــب زاهـــــــر، -2 ــــميمها، إنتاجهـــــــا، نشـــــــرها، تطبيقهـــ عـــــــالم الكتـــــــب، تصـــ

   .100:، ص2009، )مصر(القاهرة
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ات ، تقييم مواقع تعليم اللّغة العربيّة لغير النـاطقين �ـا علـى الشـبكة العالميـّة في ضـوء المهـار عبد الرحمن بن سعد الصرامي -16

   .69:، صاللّغويةّ
  . 141: ، صتكنولوجيات تعلم اللّغة العربية في الحلقة الأولى من التعليم الأساسميساء محمد أبو شنب، : ينظر -17

   .141:المرجع نفسه، ص - 18

  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 4: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  203 - 193: ص 

 

193 

  University of Tamanghasset- Algeria                                             الجزائر  -تامنغستجامعة 

 "قراءة في رواية سيدات القمر لجوخة الحارثي"الرواية والتراث الشعبي 

Novel and Folklore "Reading in the novel Celestial Bodies by 
Jokha Al-Harithi" 

  د طبيش حنينة  *    

Tabbiche Hanina 
  .)الجزائر(جامعة الشهيد عباس لغرور خنشلة  
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تروم الدراسة البحث في أشكال توظيف التراث المحلي في رواية سيدات القمر للروائية العمانية جوخة 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة  .لشعبي والعادات والتقاليد والمعتقداتالحارثي عبر تكثيف الاشتغال على المثل ا

أن الاشتغال على التراث المحلي في الرواية هو شكل من أشكال التأصيل لهذا الجنس الوافد، : من النتائج منها

ريخ، كما أنه يضاف إلى ذلك أن التراث الشعبي يضفي جمالية على النص الروائي وحميمية الالتحام بالواقع والتا

 .يعمق الإحساس بالشخصيات ويكشف عن هشاشتها النفسية

  . تقاليد، فلكلور القمر،جوخة الحارثي، سيدات  ،شعبيتراث رواية،  :الكلمات المفتاح

Abstract :  
This study aims to explore the different forms of employing the local 

heritage in the novel of Celestial Bodies by the Omani novelist Jokha Al-Harthi by 
intensifying the work on folk ideals, customs, traditions and beliefs. On the same 
line of thought, folklore adds aesthetics to the fictional text and intimacy of fusion 
with reality and history, as it deepens the feeling of the characters and reveals their 
psychological fragility. 
Keywords: novel, folklore, Jokha Al-Harthi, Celestial Bodies, folklore, traditions.  

  
  :مقدمة 

يلتحم الأدب التحاما عضويا بالبيئة؛ ولعل هذا ما جعل كلا من رنيه ويليك وآوستن وآرن 

 1"الأدب ناموس اجتماعي: "يستهلان الفصل الذي عقداه في بيان علاقة الأدب با�تمع �ذه العبارة

                                                           
 

*
   hananecomdz@yahoo.com: حنينة طبيش 
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تظهر هذه التأثيرات في شكل وهما بذلك يوجهان البوصلة تجاه البيئة المحلية التي تؤثرّ في الكاتب لا محالة، و 

ولعل أهم تجليات العنصر الاجتماعي والبيئة المحلية في النص الأدبي تكون . موتيفات تتمظهر في النص

التراث الشعبي الذي يعبر بدقة عن التنوع الاجتماعي وواقع الطبقات الشعبية، خاصة على عبر الاشتغال 

العلاقة بين الرواية والتراث الشعبي؟ وهل توظيف  في النص الروائي ما يحدونا للتساؤل عن سر هذه

النفسي  :الكاتب للفلكلور في النص الروائي توظيف نفسي أم جمالي فني؟ أم أنه توظيف يتجاوز الدافعين

والجمالي إلى محاولة التأصيل لهذا الجنس الأدبي؟ وعليه فإن هذه الدراسة تجتهد للإجابة عن هذه الأسئلة 

  :للكاتبة العمانية جوخة الحارثي، وفيما يأتي بسط لما تمّ إجماله" دات القمرسي"عبر مقاربة نص 

  :الرواية والتراث الشعبي -أولا

بنية "بما أن الرواية تعد من أكثر الأجناس الأدبية قدرة على تمثّل  الواقع بكل تناقضاته كو�ا 

والتفاعلات الموضوعية ) ائية وتفاعلا�اطبيعة العناصر الرو (أدبية متميزة تتخلق نتيجة للتفاعلات الذاتية 

فقد اختارها الكتاب وسيلة للتعبير عن  2"علاقتها بالواقع والتراث المحلي والعالمي وعلاقتها بجمهور القراّء(

لأ�ا الجنس الأكثر انفتاحا والأقدر مجتمعا�م في تعقيدا�ا الكثيرة وتناقضا�ا الجمة وتفاصيلها الدقيقة؛ 

بكونه يجسّد البنيات "واجز؛ إذ يتميز النص الروائي عن بقية الأجناس الأدبية على كسر كل الح

الاجتماعية بشكل أجلى من خلال بعده النثري وخلقه لعالم اجتماعي يتفاعل مع العالم الاجتماعي 

إنه يخلق عالما بواسطة اللغة، ومن خلاله يمارس رؤيته للعالم الاجتماعي الذي يعيش فيه بكل . المعاش

، وعليه فإن الرواية تصبح الجنس الأدبي الأقدر على تمثل الواقع والتاريخ والتراث والمزج 3"جزئياته وتفاصيله

  .بين هذه العناصر في بوتقة واحدة؛ وهذا ما حدا الدارسين إلى وصفها بالجنس المرن والمنفتح

 الثقافة العالمة والثقافة على الرغم من الحواجز التي طالما أقيمت بين"وما تجدر الإشارة إليه أنه 

الشعبية عبر التاريخ العربي الإسلامي، إلا أن الأدب الشّعبي الذي عانى التهميش والإقصاء على أنه أدب 

. منحط ظلّ يمارس حضوره وتأثيره إلى درجة أن الحدود تنمحي أحيانا بين الأدب الرسمي والأدب الشعبي

السامي حينا، وإذا الأسلوب السامي يتواضع حينا ليتغذى فإذا الأسلوب المنحط يتسرّب إلى الأسلوب 

تاريخ " -حسب تعبير غولدمان-وهذا بالضبط ما فعلته وتفعله الرواية بما هي  4"من الأسلوب الدراج

إذ استثمرت  5"، بحث عن قيم أصيلة في عالم منحط هو الآخر)يسميه لوكاتش شيطاني(بحث منحط 

عبي لتطعم به الثيمات وتعزز التحام النص بواقعه الاجتماعي الذي التراث الش/ هذا الأسلوب المنحط

  . انبثق منه ما يعُطي النص هويته المحلية
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توظيف تراث البيئة المحلية في النصوص دوافع وهذا ما انتبه له محمد رياض وتار حين قسّم 

الرواية الأمريكولاتينية أمثال  دوافع خارجية تتعلق بتأثر الكتاب العرب بكتاّب: الروائية العربية إلى قسمين

أستورياس وماركيز، ودوافع ذاتية تنوعت بين الإخلاص والشوق والرغبة ولكن أهم سبب عنده هو طرح 

 6الهوية الخاصة في سبيل قطع الصلة بالرواية الغربية، والتأسيس لرواية ذات صبغة عربية شكلا ومضمونا

العقائد المأثورة، وقصص الخوارق، "بكل أنواعه بما فيه من  )الفلكلور(عبر الاشتغال على التراث الشعبي 

والعادات الجارية بين العامة من الناس، وكذلك ما انحدر عبر العصور من السلوك، والعادات والتقاليد 

واللباس والأثاث التقليديين  7"والأمثال الشعبية Balladsالمرعية والمعتقدات الخرافية، والأغاني الروائية 

  .اوغيره

إن هذا التوظيف هو ما يعطي للنص هويته التي لا تجعله منعزلا ومتقوقعا على نفسه بقدر ما 

تمنحه انفتاحا وعالمية تنشأ عن الاختلاف والتميز والفرادة، ولعل هذا ما وعته جوخة الحارثي حين نجدها 

يرة، لكن القيم التي تطرحها الرواية فيها ثيمات محلية كث: "توضّح هذه الفكرة في واحد من حوارا�ا قائلة

وتتساءل بشأ�ا هي قيم عالمية، ونحن كبشر نتشارك فيها جميعاً، مثل قيم الحب والحرية والنظرة إلى الحياة، 

فالمحلية لا تتنافى مع العالمية، وأظن أن أي قارئ يستطيع أن يجد صدى ما يخصه في الرواية مهما كان 

تعطي النّص بعده الهووي، وفي الوقت  -ممثلة في التراث الشعبي–لية وعليه فالمح 8."المكان الذي نشأ فيه

الأدب "ذاته تؤمّن له الانطلاق إلى العالمية بما تحمله هذه المحلية من قيم وخبرات إنسانية مشتركة؛ لأن 

الشعبي ليس مجرّد تعبير يحتفظ به الشعب لنفسه، بل هو صرخة عالية تدعونا إلى أن نستمع إليها، وأن 

لأن هواجس الإنسان وطموحاته تبقى واحدة وإن اختلفت طرق التعبير  9"تفهمها وأن نتعاطف معهان

  . عنها

من أبرز النصوص الروائية التي احتفت بتراث البيئة المحلية " سيدات القمر"ويعد نص رواية 

ص ليتألق عالميا ويتوجّ احتفاء بالغا لم يمنعه من الوصول إلى العالمية، بل إن  هذه المحلية هي من هيأت الن

بجائزة مان بوكر العالمية، ذلك أنّ المترجمة استطاعت المحافظة على تلك الخصوصية المحلية التي يعبق �ا 

وبالنسبة للترجمة، مارلين بوث فهي مترجمة قديرة، ": الأصل العربي، وهذا ما تصرح به الروائية فتقول

بالعربية إلى الإنجليزية بشكل يحافظ على وهج النص  وحسب رأيي استطاعت أن تنقل العالم المكتوب

وكان بيننا حوار دائم، وتحاورنا في بعض المقاطع  .الأصلي، وهو تحد كبير يجعلني مدينة لها �ذه القدرة

حتى تستطيع تصور الأشياء، فكان " المندوس"والأمثال، وأحياناً كنت أرسل لها صورا لأشياء معينة مثل 
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تعمدت مارلي أيضاً أن تترك بعض الكلمات العربية داخل النص لكي تعطي الإحساس حواراً جميلاً، و 

وهدا راجع إلى أهمية هذا الإيقاع وجماليته التي تضفي على النص خصوصيته  10."بالإيقاع للقارئ الغربي

  :وفيما يلي بيان لأشكال توظيف التراث الشعبي في رواية سيدات القمر. المغرية ووهجه الفريد

  :توظيف التراث الشعبي في رواية سيدات القمر - ياثان

  :المثل الشعبي 1

ما تراضاه الخاصة والعامة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به في "يقصد بالمثل 

السراء والضراء، واستدرّوا به المتمنّع من الدّر، وتوصّلوا به إلى المطالب القصيّة، وتفرّجوا به عن الكرب 

 
ُ
كربة، وهو من أبلغ الحكمة؛ لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصّر في الجودة، أو غير مبالغ في الم

دامغة تستمد قو�ا من إجماع العامة  جةحتصبح  -�ذه الصفة-، إن الأمثال 11"بلوغ المدى من النفاسة

  .نتاج الخبرة وثمرة التجربة اوالخاصة عليها، إ�

الأمة " ظريفة"وظيف كثيف في رواية سيدات القمر، وعادة ما تكون وقد حظي المثل الشعبي بت

المحرّرة هي المستحضرة لهذه الأمثال؛ إذ تواجه كل موقف في الحياة �ذه الخبرة الجمعية والحجة السلطوية 

هة أسيادها مواجِ  - قائل المثل–ها؛ تقول على لسان المتوصف التي لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يردّ 

 12"المحبوب محبوب جاء ضحى وجاء غروب، والرامد رامد جاء حاش وسامد: يقول المتوصف"، ينالسابق

إن هذه  13"تمشي الريول تخب مين الفواد محب ومين ما أشتهي علي كود وتعب: "وتقول في موقف آخر

أعلى إلى الأمثال توحي بوضعية العبيد المحررين وعلاقتهم بمواليهم، فهي علاقة حافظت على تراتبيتها من 

أسفل، ولم تجد ظريفة إزاء هذه التراتبية في التعامل سوى المثل ليخفف بعضا من وطأة المواقف الصعبة؛ 

هي متنفس معاناة الشعوب التي تعكس حاجات الأفراد الشخصية في دلالة اجتماعية، إنسانية "فالأمثال 

لهذه الشخصية الشعبية التي تبنى هنا عبر و�ذا ينجح المثل في تمثل الحالة النفسية والاجتماعية  14"شاملة

  .ملفوظا�ا الشعبية

وتمضي الروائية جوخة الحارثي في الالتحام بمجتمعها القبلي عبر تكثيف الاشتغال على المثل 

الميل إلى "ن سمات المثل لأنّ م ؛ة محلية تختصر خبرة حياتية طويلةالشعبي الذي يضفي على النص مسح

ما يجعل الإيحاء مكثفا والدلالة غائرة؛ وهذا ما  15"تصريح، والكناية دون الإفصاحالرمز والتلميح دون ال

  .يمنح النص بعده الجمالي المتأتي من خصوصية هذه الموتيفات الشعبية
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هذا التوظيف الشعبي إلى جانب المسحة الجمالية التي يضفيها على "وما تجدر الإشارة إليه أنّ 

فنجد أنفسنا نحس  16"خرى ألا وهي تعميق الإحساس بأبطال الروايةالنص السردي فهو يقوم بوظيفة أ

: ه، تقوليلعبمعاناة ظريفة التي تواجه تسلط سالمة بمثل يعبرّ عن مرارة الواقع، وفي الوقت ذاته يشكل ثورة 

إن المثل هنا يتحول إلى وعي . 17"اللي ودك وده واللي يباك ابغيه واللي يصد بروحه شوري عليك ادعيه"

الحياة الروحية للشعب بمختلف طبقاته، خصوصا الفقيرة "على الواقع؛ ذلك أن الأمثال هي د إلى ثورة يقو 

تجسد وعيها، من خلال مشاهدا�ا اليومية ومن خلال القناعات التي تكوّنت لديها من  بحيث... منها

وظيفها في الإبداع يعين وت 18"فالمثل بشكل عام يحتوي على عناصر ثورية جادة... جراء تجربتها الحياتية

 وفهم عميق للبيئة المحلية في تعقيدا�ا العديدة وتفصيلا�ا الدقيقة؛ وعليه فإن ،على فهم حقيقي للشخصية

إلى افتقاد الوعي بثقافة الجماهير وتصورا�ا ورؤاها وأفكارها، ) يفضي(من التراث " الشعبي"إسقاط "

  .  19"لفةودوافعها الثقافية إلى اتخاذ المواقف المخت

ينبئ بالوعي القائم في ذهن الروائية أثناء بنائها  - والمثل جزء منه–إن توظيف التراث الشعبي 

من "؛ إذ تم هذا البناء )العبيد المحرّرين(لشخصيات الرواية التي تنتمي إلى الطبقات الشعبية الهشة نفسيا 

ثالا تتناسب مع الطبقة التي تنتمي وقد كانت هذه الملفوظات في الغالب أم 20"خلال جمل تتلفظ �ا هي

من ينقد " 21"اعط المريض شهوته والمعافي االله" :لها الشخصية والمواقف المختلفة التي تكون فيها من قبيل

إن كل هذه الأمثال . 24"الحمار لما يشبع يرفس" 23"كاسر جارك ولا تنام عصر" 22"يطيح المنقود فيه

ملفوظا�ا، فهي شخصية لا تقول من /لتي لا تثق بحجية صو�امجتمعة توحي بالهشاشة النفسية للشخصية ا

تلقاء نفسها لأن كلامها مرفوض؛ لذا فإ�ا كلما تلفظت دعمت كلامها بالمثل بوصفه حجة توفرّ لها 

ما من شك في أن ": وهذا ما تذهب له نبيلة إبراهيم حين تقول. بقو�ا الجمعية ملاذا آمنا وحصنا منيعا

ضرورة تسدّ /، هكذا إذاً يصبح المثل احتياجا25"ا ينبع من احتياج نفسي لهذا التعبيرأي تعبير شعبي إنم

  .الثغرة الاجتماعية والنفسية التي خلقتها الفوارق الطبقية، ومسلكا فنيا يستثمر في بناء الشخصية

  :العادات والتقاليد 2

ختلفة التي تتجسد عبر تغوص جوخة الحارثي في أعماق ا�تمع العماني لتنقل تلك التفاصيل الم

بقدر�ا وقو�ا المعيارية، فهي تتطلب امتثالا جماعيا، وقبولا وموافقة اجتماعية "العادات والتقاليد التي تمتاز 

ومن بين العادات التي . فلا يحق للفرد مخالفتها 26"قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الطاعة المطلقة

. عمق ا�تمع العماني عادة عدم مشاركة النفساء الناس الأكلتعبرّ �ا عن ترصدها و استطاعت جوخة أن 
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امتعضت . لا يجوز أن تشارك الناس الأكل.. لأن فيها نجاسة: همست زوجة المؤذن: "جاء في هذا المقطع

أسماء، كانت متأكدة أن هناك حديثا عن الرسول مفاده أن المرأة تخالط الناس في الأكل والشرب في كل 

إن قوة العادات التقاليد تزداد  27"ا لم تستطع قول شيء يخص الدين بحضور زوجة المؤذّنحالا�ا، ولكنه

سلطوية عندما ترتبط بأشخاص معينين كما في المقطع السابق فشخصية أسماء كانت لتجادل والد�ا بما 

يعد  التي لم" زوجة المؤذن"قرأته في الكتب من أحاديث نبوية شريفة، ولكنها فضلت الصمت في حضرة 

؛ إن هذا الوسم وحده كاف لأن )ناداها الناس بحرمة المؤذن(أحد يعرف اسمها الحقيقي المنسي بعدما 

  .  يجعلها قوية وصاحبة سلطة

قومي يا ميا : "وفي عادة الاعتدال عند الإرضاع تقول سالمة موجّهة الحديث لابنتها النفساء ميا

الأفعى اللي عند ولدي ترضع راقدة مثل : ريفةاعتدلت ميا جالسة فصاحت ظ. اجلسي وأرضعي البنت

بتلدغه لو .. إيش بيقول؟.. وولدي مسكين سكت.. وسمت البنت رشا.. ما ترضى تجلس... الكلبة

بدل ما يسموا حبيبة ومريم وفاطمة يسمّوا هذي الأسامي مرفت ورباب وناباب وشاكاب وداداب .. تكلم

دة تنتصب حادة فكل من يخرج عنها يصبح مارقا في عرف إن مسطرة العا 28! .."دنيا.. وقلع عين إبليس

ا�تمع فيتعرض للوصم الاجتماعي الذي سيعرضه للضغط النفسي؛ ما يجعله يختار الهجرة عن هذا 

اللذين اختارا التمرد على قوانين ا�تمع " سنجر وزوجته شنّة"ا�تمع، كما هو حال العبدين المحررين 

  . الكويت في مرحلة ثانيةوعاداته أولا والهجرة إلى 

إن الخوف من الوصم الاجتماعي هو الذي يجعل كل الأفراد يستجيبون لهذه العادات رغم 

اقتناعهم بعدم جدواها؛ فها هي ذي أسماء تجبر على مغادرة الغرفة لأ�ا عزباء ولا يجوز لها مشاركة 

الاستئذان لدخول البيت فأمومأت  تعالت أصوات مزيد من النساء في: "يقول السارد. المتزوجات حديثهن

سالمة لأسماء، قامت أسماء بتثاقل فهي لم تقتنع قط بأنه لا يحق لها كفتاة غير متزوجة أن تجالس النساء 

المتزوجات وتستمع لحديثهن، خاصة أن الخبرة في الحياة التي يسعى هذا التقليد لتجنيبها إياها أصبحت 

ء تمتثل لهذا التقليد رغم يقينها التام بعدم جدواه تماما كما امتثلت إن أسما. 29"متاحة لها عن طريق الكتب

لكن البخور يخنقني يا أمي، لو اشتريت لي عطور زيادة : تمتمت أسماء"وهي عروس لعادة إشعال البخور، 

 30"حد عروس تعرس بلا بخور؟ هذي فضيحة. اسكتي: قالت سالمة وهي تخرج صندوق الذهب. بدلا منه

العجلة في الكلام حتى لا على الذي يحيل " تمتمت"أمام سلطة العادة يظهر عبر الفعل  إن ضعف أسماء
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ثم تثني بالاستفهام الاستنكاري " اسكتي"في حين أن الأم تستعمل قوة فعل الأمر الإنجازية  31يكاد يفهم

  . لتضمن الالتزام والطاعة التامة والمطلقة) الفضيحة(وتختم بالتهديد بالوصم الاجتماعي 

  :المعتقد الشعبي 3

تلك الأفكار التي يؤمن �ا " يعدّ المعتقد الشعبي شكلا مهما من أشكال الفلكلور، ونعني به

نابعة من _ في الأصل-الشعب فيما يتعلق بالعالم الخارجي وما وراء الطبيعة وهذه المعتقدات قد تكون 

ثم تحولت مع مرور ... عتقدات دينيةنفوس أبناء الشعب ذاته عن طريق الكشف والإلهام أو أ�ا كانت م

وعليه فالمعتقد  32"الزمن إلى أشكال جديدة من الاعتقاد المغاير لما يحظى بالقبول الرسمي من رجال الدين

  . يتعلق بالجانب الروحي لأمة من الأمم حتى وإن خالف هذا المعتقد العقيدة الدينية

التي كان يقدم جزء ) الخراثة(بوليمة النفساء ومن المعتقدات التي وردت في الرواية تلك المتعلقة 

ورد في . حتى لا تلحق الضرر بالنفساء أو الرضيع، وقد تولت ظريفة هذا الأمر) بقيعة(منها للجنية 

. هذا أكلك ودعي لنا أكلنا، هذا نصيبك ودعي لنا نصيبنا، هذا من خراثة.. يا بقعيوه يا بقعيوه: "الرواية

انتصبت ظريفة واقفة وبدأت رحلة العودة . الها، ولا تضريها ولا تضري المولودةميا بنت سالمة دعيها في ح

. للعوافي، هذا المشوار قامت به قبل يومين فقط من أجل أن تبعد الضرر عن زوجة ابنها النفساء وحفيد�ا

صص وقامت به قبل ذلك مرات ومرات وكان النجاح حليفها دائما، ولم تغضب الجنية بقيعة لا في مدة تخ

إن أهمية المعتقد الشعبي في هذا المقطع تكمن في فهم  33"ظريفة في خدمتها ولا في عهد أمها من قبلها

ويحيل إلى في الوقت ذاته إلى الوعي الساذج  الحياة الروحية للمجتمع العماني البدوي في فترة تاريخية مهمة

  .ونمط التفكير الخرافي الذي كان سائدا آنذاك

وهي تلك الحكايات التي ترتبط "المعتقد الشعبي عبر حكايات المعتقد وعادة ما يستحضر 

باعتقاد الإنسان الشعبي في الأولياء أو باعتقاده في الأرواح الشريّرة أو الخيرّة التي تظهر له بصورة أو 

كما هو   34"وتتمثل وظيفة هذا النوع من الحكايات في تأكيد المعتقد الشعبي والعمل على دوامه. بأخرى

لشأن مع شجرة الريحان والجن، هذه الحكاية التي تكررت في النص الروائي أكثر من مرة لتفسر موت أم ا

تقول ظريفة موضّحة لعبد . عبد االله بطريقة غامضة، ما جعل المخيلة الشعبية تبدع في ظل غياب الحقيقة

بتصيب، صابت رأس  وأمك غمّد االله روحها الجنة مشت في الليل، رمت بحصاة، ما تعرف إيش" :االله

اقلعي شجرة الريحان في الحوش، رائحتها : الجنية خادمة شيوخ الجن، جاءت لأمك قالت لها. ولد الجنية

ظنت . وأمك، االله يغمد روحها الجنة. تجلب الأفاعي، باكر ولدك بيكبر وبيلعب عندها وبتلدغه أفعى
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ن، وغضب شيخ الجن اللي ساكنين تحت في الفجر قطعت شجرة الريحا. الجنّية امرأة مسكينة وصدّقتها

  . 35"وطاحت المسكينة مريضة، يومين، ثلاثة وماتت. الشجرة

هو من غذّى المخيلة الشعبية التي راحت تفسر  -في غياب سبب وجيه- إن الموت المفاجئ 

حراس شجرة .. أمك حية.. أمك لم تمت يا ولدي يا عبد االله"لعبد االله هذا الموت، ففي رواية أخرى 

. سحروها وأخذوها. أمّك حية. أمك ما ميتة: "، وفي رواية على لسان شنة36"ريحان أخذوها لكنها حيةال

خلوا مكا�ا حطبة، وأبوك دفن الحطبة، وأمك صارت مغيبّة، الساحر غيّب عقلها، وخلاها خادمته، 

استجابة نفسية  إن كل هذه التفسيرات الشعبية ما هي. 37"أبوي شافها في الليل في الضاحية لابسة أبيض

بعد أن يذكر لها " لندن"ملحة لسؤال ظل يتكرر ويلح على إجابة منطقية تقترب منها الحفيدة والطبيبة 

قالت جدتي إن بعض الضرائر كنّ يدسسن  ... الأرجح أ�ا أعراض تسمم: "والدها أعراض المرض فتقول

هكذا إذاً تشتغل المخيلة . 38"اجكميات خفيفة منها في طعام ضرائرهنّ حتى يمرضن ويتفرغ لهن الأزو 

الشعبية لتفسر أمرا غامضا في ظل الصمت المطبق على الحقيقة الغائرة التي تعرفها ظريفة التي اختارت 

  .السكوت بعد أن وجدت في المعتقد حصانة تختبئ وراءها

وما تجدر الإشارة إليه أن جوخة الحارثي قد نجحت في التأصيل لرواية سيدات القمر عبر 

وقالت بريتني هيوز، "شتغال على التراث المحلي وهذا ما أكسب النص فرادته التي حلقت به إلى العالمية، الا

شعرنا أننا نصل :... ، خلال حفل توزيع الجوائز في لندن 2019رئيس التحكيم في مان بوكر لعام 

  "39الأفكار والخبرات التي لا يتم تقديمها عادة باللغة الإنجليزية... إلى

  خاتمة - ثاثال

هكذا إذا وظفت الروائية جوخة الحارثي التراث الشعبي بكل أشكاله من أمثال وعادات وتقاليد  -

  . ومعتقدات لتكشف عن البنيات العميقة والمعقدة في ا�تمع العماني، التي بدو�ا لن نستطيع فهمه

ررة، وهو توظيف أسهم في كشف العبدة المح "ظريفة"المثل الشعبي في بناء شخصية  على الروائية اتكأت -

  .الاحتياج النفسي لهذا التعبير الشعبي

طبقة (أسهم المثل بوصفه قوة برهانية حجاجية في الكشف عن الطبقة الاجتماعية لشخصية ظريفة  -

كما أنّ مسطرة العادة تنتصب حادة فكل من يخرج عنها يصبح مارقا في عرف ا�تمع ) العبيد المحررين

  .الاجتماعي الذي سيعرضه للضغط النفسي؛ ما يجعله يختار الهجرة عن هذا ا�تمعفيتعرض للوصم 
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حضر المعتقد عبر الحكاية الشعبية التي غذّ�ا المخيلة الجمعية، وهو يمثل التفسير الشعبي �مل الظواهر  -

  .الغامضة التي لم يجد لها الإنسان الشعبي تفسيرا علميا

  .البيئة المحلية فنيا فنسجت نصا فريدا انطلق من المحلية ليعانق العالميةاستثمرت جوخة الحارثي تراث  -

  

  :هوامش
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 معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة

  دراسة وصفية تحليلية نقدية -المسرد -

Dictionary of modern linguistic and literary terms  
- Glossary- Critical study 

 يسمينة صراندية

Serandia yasmina 

   أبو القاسم سعد االله 2جامعة الجزائر 

University of Algiers2 Abou el kacem saadallah   
azyasmine42@gmail.com  

  04/11/2021: تاریخ النشر  26/04/2021: تاریخ القبول  09/11/2020:تاریخ الإرسال

 

 

 في هذا ا�الأسلافنا اللغويون بالتأليف المعجمي، واعتنوا به عناية كبيرة، وكان لهم السبق والتميز اهتم 

  .أصبح هذا ا�ال علما قائما بذاته زمني واللغوي والحضاريومع التطور ال. عن غيرهم من الأمم الأخرى

في العصر الحديث مشغلا جوهريا من مشاغل مؤسسات علمية وتربوية رائدة "المعجمية "ولقد أصبحت 

وأساسية وأصبح هذا العلم يستفيد كثيرا من العطاء العلمي للسانيات العامة والتطبيقية، وهي محل اهتمام الباحثين 

   مراعا�ا والتقيد بضوابطها يوقوانين ومعايير خاصة، وعلى المعجم افوضعوا له شروط. اللغة في علوم

كما أوجد المهتمون بعلم المصطلح معاجم متخصصة بالمصطلحات في شتى ا�الات، ومن بين المهتمين 

–الأدبية الحديثة المتقن  معجم المصطلحات اللغوية و : "بمجال اللغة والأدب الدكتور سمير حجازي في معجمه

واخترنا دراسة المسردين الموجودين في معجمه دراسة وصفية نقدية لما للمسارد من "-عربي فرنسي/ فرنسي عربي

  . أهمية لا تقل اهمية عن المعجم، ولا يختلف ترتيب مداخله ومقابلا�ا عن ترتيب مداخل المعجم ومقابلا�ا

  ) لمقاب/ مدخل/ مسرد/ معجم(: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Our linguistic were the first to excel in this field from other nations. With the 
development of chronology linguistic and civilization, "lexicography" has become 
an essential concern of leading and fundamental scientific and educational 
institutions, and this science benefits greatly from the scientific bid of general and 
applied linguistics. So they set special conditions and standards laws, and the 
lexicographer should observe them and abide by their controls .Those interested in 
the science of the term created dictionaries specialized in terms in various fields, 

                                                           
 يسمينة صراندية :azyasmine42@gmail.com  
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and among those interested in the field of language and literature Dr.Samir Hegazy 
in his dictionary:“ Dictionary of modern linguistic and literary terms -French 
Arabic/Arabic French-”We chose to study the glossaries in his dictionary,a critical 
study. 
 Keywords: dictionary , Glossary,Lexical entry.  

 
 
 

  :تمهيد

الأعجم الذي لا يفصح ولا : "تفيد مادة عجم في اللغة  معنى الإ�ام والغموض، ففي اللسان

ليصير أعجم اكتسب الفعل معنى جديدا فيفيد بذلك " عجم"عل فإذا أدخلنا الهمزة على الف 1"يبين كلامه

أزلت ما �ا من قذى، فيصير معنى أعجم أزال : السلب والنفي والإزالة، ففي اللغة أقذيت عين الصبي

بمعنى الكتاب الذي يجمع كلمات لغة ما، ويشرحها " المعجم "ومن هنا جاء لفظ . العجمة أو الغموض

بشكل معينّ وتكون تسمية هذا النوع من الكتب معجما إما لأنه مرتب على ويوضّح معناها ويرتبها 

  .2"حروف المعجم وإما لأنه قد أزيل أي إ�ام أو غموض منه، فهو معجم بمعنى مزال ما فيه من  إ�ام

�ذا يكون كل كتاب يهتم بجمع كلمات لغة ما ويشرح معناها ويتّبع ترتيبا معينا وثابتا فهو 

ن هناك م قاموس مرادفا للمعجم، حيث أقر مجمع اللغة العربية هذا الاستخدام، إلا أوشاع اس. معجم

يستعمل للدلالة على تأليف  مصطلح القاموسفعبد العلي الودغيري يرى بأن ، فرقا بين القاموس والمعجم

حيث  يجمع بين دفتيه قائمة من الوحدات المعجمية التي تحَقّق وجودها بالفعل في لسان من الألسنة،

، بينما المعجم فيطلق على ا�موع Dictionnaireتخضع لترتيب وشرح معينين، ويقابله في الفرنسية 

المفترض واللامحدود من الوحدات المعجمية التي تمتلكها جماعة لغوية معينة بكامل أفرادها بفعل القدرة 

  .Lexique"3يقابلها في الفرنسية ,التوليدية الهائلة للغة، 

اع استعمال مصطلح معجم بنفس استعمال مصطلح قاموس في مقابل إلا أنه ش

dictionnaire. دون أن  أما الكتاب الذي يضم كلمات ومقابلها العربي أو الأجنبي ومرتبا ترتيبا معينا

  .4أو يكون فهرسا مفصلا للأعلام أو الموضوعات وأماكن ورودها فيه يهتم بشرحها فهو المسرد،

يسمى مسرد : "فيقول" المعجمية التفسيرية التأليفية"الركيك في كتابه  ويوضح معناه أكثر محند

vocabulaire x  ذلك الوصف الذي يغطي مجموعة من مفرداتvocabulaire x   الذي يضم

أو عمل أدبي أو ما شابه ذلك، حيث تزودنا كل ليكسية موصوفة  xليكسمات تغطي مجال مفردات
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المسرد بالقاموس من حيث الوظيفة لأنه يقدم المعلومات الملازمة  ويشبّه. 5"بمعلومات ضرورية وأساسية

، فالمسرد يرتبط بما يسمى في المعجمية الفرنسية Lexiqueللمفردة، وكما يرتبط القاموس بالمعجم 

  :6ويعبر عنها ميلتشوك بما يلي  Vocabulaireبـ

 

 

 

يحوي قائمة .)عربي/ فرنسي  -فرنسي/ عربي(الذي يضم مسردينالذي بين أيدينا و هذا المعجم و 

من المفردات العربية ومقابلا�ا باللغة الأجنبية، والثاني حوى قائمة من المفردات باللغة الأجنبية ومقابلا�ا 

  . باللغة العربية

  :المنهج المعتمد في الدراسة

خيرا فالتحليلي وأ، اتباع ثلاثة مناهج، انطلقنا  من المنهج الوصفي علينا دراستنا هذه أوجبت

فالمنهج الوصفي استعنا به في وصف المسردين وإحصاء . النقدي، وخرجنا بدراسة وصفية تحليلية نقدية

  .المداخل والمقابلات، أما المنهج التحليلي فلا يكون منهج نقدي دونه، فعند النقد يلزمنا التحليل فالنقد

  :تساؤلات البحث

العربي في معجم المصطلحات اللغوية والأدبية / سيالفرنسي مع المسرد الفرن/هل تطابق المسرد العربي -

 الحديثة؟

 معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة؟   ما الهنات التي وقع فيها مؤلف -

  :تعريف المعجم :أولا

كان أول من أطلق لفظة معجم وصفا لأحد كتبه المرتبّة على ) هـ256ت (يقال إن البخاري 

معجم الصحابة، ووضع البغوي ) هـ307ت (د بن علي المثنى حروف المعجم ووضع أبو يعلى أحم

  7...معجم الحديث) هـ317ت(

مجموعة مفردات تنتمي إلى لغة معينة تأتي مرتبة في الغالب : "ويعرفه عبد الرحمان الحاج صالح بأنه

  8"على حروف الهجاء تعُرّض فيها إلى أحوالها اللفظية والمعنوية وضعا مع وصف شيء من استعمالها

لم يطلق اللغويون اسم معجم على مؤلفا�م اللغوية بل كانوا يطلقون عليها أسماء مثل العين، 

  .9الجمهرة، بينما لفظ معجم فمتأخّر



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة     2021: السنة 4: عدد 10: مجلد                             

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  221 - 204: ص 

 

207 

  University of Tamanghasset Algeria                                                               الجزائر  -تامنغستجامعة 

  :10معايير بناء المعجم: ثانيا

وهي تصنف حسب معايير مختلفة من أهمها معيار الهدف من هذا ، تتنوع المعاجم وتختلف

  :يات تتمثل فيوهذه الإجراءات والعمل، المعجم

  .جمع المفردات أو الكلمات أو الوحدات المعجمية من حيث المعلومات والحقائق المتصلة �ا .1

 .اختيار المداخل .2

 .ترتيب المداخل وفق نظام معين .3

 .كتابة الشروح أو التعريفات وترتيب المشتقات تحت كل مدخل .4

  نشر الناتج في صورة معجم أو قاموس - .5

  :المعجممكونات : ثالثا

  .مادة المعجم، المداخل، الترتيب، الشرح أو التعريف: كون المعجم من أربعة عناصر أساسية هييت

  : مادة المعجم.1

وهي الكلمات أو الوحدات المعجمية التي يجمعها المعجمي، وحيث يرتبها ويشرح معناها، وقد 

ها، وكذا من حيث يضاف إلى ذلك طريقة النطق والمشتقات، وتختلف المادة المعجمية من حيث طبيعت

الكم، فالمعجم الموجه إلى طلاب المدارس غير المعجم الموجه لطلاب الجامعات، وبالتالي تتسع مادة 

  11 .المعجم وتضيق، وبالتالي تختلف مادة المعجم باختلاف الغرض منها ومن يستعملها

  : المداخل.2

هي المادة المعجمية التي تتألف  هي الوحدات التي ستوضح تحتها بقية الوحدات المعجمية الأخرى، أو"

عادة في المعاجم اللغوية، وغالبا ما يتكون المدخل من الجذر الذي يمثل البنية الأساسية للكلمات 

   12"والمشتقات، والذي يتكون غالبا من ثلاث حروف

  :الترتيب.3

  :وهو ينقسم إلى ترتيب خارجي وآخر داخلي

 :الترتيب الخارجي.1.3

اعتمادا على مخارج " العين"مداخل كتاب " الخليل"في المعاجم، فلقد نظم  يتعدد ترتيب المداخل

بترتيب المداخل حسب الحرف " الجوهري"ثم جاء . الأصوات من الحلق إلى الشفتين وعلى عملية التقاليب
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الأخير من الوحدة المعجمية، وقد دعاه إلى ذلك جانبان، أحدهما فني يتمثل في التيسير على الشعراء أمر 

قافيتهم، والثاني علمي يتعلق بخصائص الصرف العربي، حيث أن الحرف الأخير من الوحدة المعجمية 

الأساسية الدنيا ا�ردة كثيرا ما يظل ثابتا مستقرا في حال بناء واحدة، وذلك في الأسماء والصفات التي 

  .13إلى النظام الألفبائي تتغير حركة فائها وعينها، مقارنة بثبات حركة لامها، وبعدها انتقل الترتيب

  :الترتيب الداخلي .2.3

  :وبدوره ينقسم إلى قسمين

ويعني تخصيص مدخل واحد مشترك للتعبير عن معان عدة، وأغلب المعاجم : الترتيب بالاشتراك.1.2.3

وأما السبب ، الأول هو الاقتصاد اللغوي: العربية القديمة والحديثة مبنية على هذا النوع من الترتيب لسببين

خر، فهو يقر أن الوحدة المعجمية وحدة لغوية لها أصل دلالي ثابت لا يتغير، وله مدلولات ثانوية الآ

  .14متصلة بالأصل تستخلص من الاستعمال أو السياق

وهذا لا يختلف عن الأول في أن مدخلا واحدا يعبر عن عدة معانٍ، إلا أن  :الترتيب بالتجنيس. 2.2.3

فصل بين المداخل ؛ إذ إذا تعددت معاني المدخل الواحد بتغير أصحاب هذا الرأي يرى ضرورة ال

فتشابه الشكل واختلاف المعنى يعطي الحق . اشتقاقها، أو بتغير سياقا�ا فإن كل مدخل يستقل بمعناه

  .15وفق نظام معين وهو أن يبدأ بالحسي فا�رد، ومن البسيط إلى المعقدللمدخل أن يتكرر 

 : الشرح أو التعريف .4

وهو الشرح أو التعليق الذي يتبع المدخل  16"يف هو ترتيب عناصر ا�هول التي يحصل �ا العلم بهالتعر "

علماء اللغة أيا كان نوعها، ويتفق والمقصود به شرح المعنى، أو بيان دلالة الكلمة  ،فيفسره ويزيل غموضه

. لا لبس فيه ولا غموضوالمعاجم قديما وحديثا على أن يكون هذا الشرح أو التعريف بالمعنى واضحا 

للدلالة على غموض الشرح، سواء كان هذا الغموض " الإ�ام"ويستخدم علماء المعاجم العربية مصطلح 

 في عبارة الشرح نفسه، أو نتيجة لاستخدام المعجمي لألفاظ هي في نفسها تحتاج إلى شرح

التي تلقى على  من أشق المهاموعلى الرغم من أن علماء المعاجم واللغة يرون أن شرح المعنى المعجمي 

عاتق واضع المعجم، إلا أ�م وضعوا شروطا عامة ينبغي على واضع المعجم أن يلتزم �ا إذا أراد أن يكون 

 : شرحه أو تعريفه للمعنى واضحا لا إ�ام فيه، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

 . إحكام ضبط نطق الكلمة - 

 .ن المهجور غير المعروفذكر الشائع المشهور من المعاني دو  - 
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 . ترتيب المعاني الأصلية قبل المعاني ا�ازية -

 . عدم استخدام كلمات لم يسبق شرحها في المعجم - 

  17. عدم استخدام التعريف والشرح الدوري بالمرادف -

  :وصف المدونة: رابعا

صطلحات اللغوية معجم الم: المتقن: المدونة التي بين أيدينا عبارة عن معجم متخصص، معنون بـ

  .عربي فرنسي/والأدبية الحديثة، فرنسي عربي 

سنة . لبنان –بيروت  –ألّف هذا المعجم الدكتور سمير حجازي، ونشرته دار الراتب الجامعية 

النشر غير مذكورة في صفحات المعجم الذي بين أيدينا، لكن عند البحث عن المعجم عبر الانترنت 

وطبعة . كلها صادرة عن دار الراتب  2008، أو 2007أو  2006 كان إما  وجدنا أن تاريخ النشر

    أخرى صادرة عن دار ناشرون 

بالنسبة لشكل المعجم فهو معجم متوسط الحجم ذو دفتين سميكتين وواجهتين، الواجهة الأولى 

تا باللغة العربية والأخيرة باللغة الفرنسية، وفيما يخص التنسيق، فقد اعتمد على النسق نفسه في كل

  . الواجهتين، كما اعتمد فيهما على نفس المعلومات

الأول باللغة العربية ويضم فهرسا، ثم تصديرا، ثم مقدمة، ثم مسردا : المعجم مقسم إلى شقين

والثاني لأهم ...خصص الأول منه للمصطلح من تعريف ونشأة، أه بدوره إلى جزأينفجانبا نظريا جزّ 

صفحة   207وقد خصص المؤلف للجانب الأول من المعجم . علماء اللغة ونقاد الأدب المشهورين

صفحة، سار فيه على  312قد خصص له  - الخاص باللغة الفرنسية –كاملة، في حين نجد الجزء الثاني 

  .نفس منوال الشق الأول؛ أي ضمنه فهرسا، فمقدمة، ثم المعجم فالمسرد الفرنسي العربي

ير فيها إلى عدد المصطلحات الموجودة فيه، ونجد عند بداية كل باب من المعجم عبارة يش

بالإضافة إلى التخصص الذي تصبّ فيه هذه المصطلحات، أو المضمار كما أسماه الدكتور، فعبرّ عنها 

  .مصطلحات تدخل في مضمار النقد النفسي للأدب، ثم يذكر بعض الأمثلة: على سبيل المثال كما يأتي
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" ألفاظ الفهرس"نسي من اليمين إلى اليسار وسماه بـ يحوي هذا المعجم مسردين؛ الأول عربي فر 

مصطلحا مرتبا ترتيبا ألفبائيا من الألف إلى الياء، والثاني فرنسي عربي من اليسار إلى اليمين  760يضم 

 Aمصطلحا راعى فيه الترتيب الألفبائي أيضا من الـ  829ويضم  " الألفاظ الواردة في المعجم"ووسمه بـ 

ونجد على حاشية كل . مدخلا باللغة الفرنسية بمقابلاته وفق ترتيب ألفبائيّ  901ضم ، ومعجما يVإلى 

صفحة من المسردين أو المعجم الحروف الألفبائية من أعلى إلى أسفل ملونة بالأحمر الفاتح، وكل حرف في 

  .مربع خاص به، حيث أنه عند البحث عن الباب نجده بالأحمر الداكن

   معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثةسردي على م الدراسة التطبيقية

نلحظ . مصطلحا 829مصطلحا والفرنسي العربي ضم  760المسرد العربي الفرنسي  ضم 

  .اختلافا واضحا بين عدد المصطلحات الواردة في كلٍ من المسردين، مما يعكس عدم التطابق بينهما

 ثون مصطلحا مفردا احتوى باب الألف على تسعين مصطلحا منها أربعة وثلا 

 احتوى باب الباء على اثنين وأربعين مصطلحا منها أربعة مصطلحات مفردة. 

 احتوى باب التاء على مائة وتسعة وعشرين مصطلحا منها سبعة وأربعون مصطلحا مفردا. 

 احتوى باب الثاء على تسعة مصطلحات، مصطلحان منها مفردان. 

 ا مصطلح واحد مفرداحتوى باب الجيم على ثمانية مصطلحات، منه. 

 احتوى باب الحاء على واحد وعشرين مصطلحا منها ستة مصطلحات مفردة. 

 احتوى باب الخاء على ثلاثة عشر مصطلحا منها أربعة مصطلحات مفردة. 

 احتوى باب الدال على ستة عشر مصطلحا منها ستة مفردة. 

 احتوى باب الذال على تسعة مصطلحات منها أربعة مفردة. 

 الراء على ثلاثة وعشرين مصطلحا، منها خمسة مفردة احتوى باب. 

 احتوى باب الزاي على خمسة مصطلحات، منها مصطلح واحد مفرد. 

 احتوى باب السين على ثلاثة عشر مصطلحا، منها سبعة مصطلحات مفردة. 

 احتوى باب الشين على اثنين وعشرين مصطلحا، منها ثمانية مصطلحات مفردة. 

  تسعة مصطلحات، منها مصطلحين مفرديناحتوى باب الصاد على. 

 احتوى باب الضاد على مصطلح واحد مفرد. 
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 احتوى باب العين على خمسة وخمسين مصطلحا، منها سبعة مصطلحات مفردة. 

 باب الغين غير موجود. 

 احتوى باب الفاء على أربعة عشر مصطلحا، منها ثمانية مصطلحات مفردة. 

 صطلحا، منها ثلاثة مصطلحات مفردةاحتوى باب القاف على سبعة وعشرين م. 

 احتوى باب الكاف على ثلاثة عشر مصطلحا، منها خمسة مفردة. 

 احتوى باب اللام على واحد وعشرين مصطلحا، منها مصطلح واحد مفرد. 

 احتوى باب الميم على تسعة وتسعين مصطلحا، منها أربعة وثلاثون مصطلحا مفردا. 

  مصطلحا، منها اثنا عشر مصطلحا مفردااحتوى باب النون على تسعة وثمانين. 

 احتوى باب الهاء على مصطلح واحد مركب. 

 احتوى باب الواو على ثمانية وعشرين مصطلحا، منها أربعة مصطلحات مفردة. 

 احتوى باب الياء على مصطلح واحد مفرد .  

اللغة الأجنبية، عند المقارنة بين المسردين وجدنا اختلافات في المقابلات، واختلافات في الكتابة ب

  :ومنها ما نذكره في الجداول الآتية، ووجدنا كثيرا من الأخطاء المطبعية
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  يبين المصطلحات التي اختلف فيها كتابة المصطلح بين المسردين: 01الجدول رقم 

من خلال الجدول يتضح أن هناك أخطاء إملائية أغفلها صاحب المعجم مما يخلف حيرة عند 

  .طلحا جديداالباحث، إذ يخاله مص

   : كما نجد بعض المصطلحات اختلفت كتابتها إما من حيث الإفراد والجمع نحو

فـ هي  Attitude réalisteالتي تغير من المعنى، حيث أننا إذا قلنا  deالمصطلح الأول نجد إضافة 

فيكون المقابل العربي بذلك  Attitude de  réalisteصفة وموصوف، أما إذا قلنا " الاتجاه الواقعي"تعني 

  .؛ مضاف ومضاف إليه، وهو الأقرب في أن يكون مقابلا"اتجاه الواقعية"
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الذي يقابله اختلال في المسرد العربي، فنجده في المسرد الفرنسي  Décalageأما مصطلح 

Décalage négative ،الاختلال يتضمن في معناه السلبيةو  بنفس المقابل العربي.  

الازدواج القيمي "الذي ورد في المسرد الفرنسي وقابله   Ambivalence romanesqueأما 

" الازدواج الروائي: "تعني الروائي أو الروائية، وبالتالي المقابل العربي يكون" romanesque "فـ " للرواية

 ازدواج الرواية، ولا بد أن يكون هناك فرق بين" Ambivalence de roman "والمصطلح الثاني، أي  

  .المصطلحين

نجد خطأ مطبعيا حيث " Aposreriorisme"و "Apostériorisme"بينما في هذا المصطلح 

 " t"بدل " r"كُتب الحرف 

بدل " t"فقد كتب الحرف " Ataraxie "و "Atataxi"ونفس الشيء حدث مع المصطلح 

 ."r"الحرف 

ا نفس المقابل قابلهم"  Structure littéraire "و "Structure littérature "مصطلح 

 "تصف البنية، بينما "  littéraire "وهي تقابل المصطلح الثاني أكثر باعتبار " البنية الأدبية"العربي 

littérature  "على شكل مضاف ومضاف إليه، تعني الأدب وبالتالي مقابلها يكون بنية الأدب.  

اه في المسرد حيث وجدن" Influence littéraire "بينما حدث خطأ مطبعي في مصطلح 

  .محذوف فيه"E"فحرف " Influnce littéraire "العربي 

في كتابته في المسرد العربي حيث وجدناه  اوجدناه مخالف" de la langue "في مصطلح 

"Evolution de la langue "  ومقابله تطور اللغة، وهذا خطأ مطبعي، فكتب حرف"A " بدل"o" 

  .حسب بحثنا Evalutionولا توجد كلمة 

" حوارية"المكتوب �ذا الشكل في المسرد  الفرنسي، والذي يقابله "  Dialogisme "في مصطلح 

  "Diologuisme "نجده في المسرد العربي بنفس المقابل مكتوب �ذا الشكل 

  ".u"إذ لا وجود للمصطلح الثاني، والأرجح أنه خطأ مطبعي بإضافة حرف 

فالأول يشير إلى متبّع " رمزي"يقابله " Symbolique "و  "Symboliste "وفيما يخص المصطلحين 

  .المذهب الرمزي، وهو الأصوب
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"Roman didactique " في المسرد الفرنسي، بينما نجد نفس " رواية تعليمية"مصطلح يقابله

إلا أن الأقرب هو المصطلح الأول، إذ لم نقل الأصح، إذ أن " Roman éducatif" المقابل لمصطلح 

  .أكثر منها تعليمية" رواية تأديبية، أو �ذيبية، أو تثقيفية: "ني يميل إلى المقابل الآتيالمصطلح الثا

لا وعي "يقابله " Enconscient du texte"و" Inconscient du texte" ونجد المصطلح 

بدل "e"في كلا المسردين، لكن بخطأ مطبعي في بداية المصطلح إذ كتب في المسرد العربي الحرف " النص

"i". 

اختلفت كتابتهما إلا أن المعنى "  Langue interne "و "Langue intérieur "وفي المصطلحين 

  "لغة داخلية"واحد إذ يقابلهما 

إذ وردت مرة بالجمع ومرة بالإفراد، " Sociodialectes " و"Sociodialecte : "وفي المصطلح

التالي المصطلح الأصح هو الوارد في المسرد ، وب"لهجات اجتماعية"وإذا عدنا إلى المقابل نجده جمعا وهو 

  .الثاني فرنسي عربي

" نص لغوي: "ومقابلهما" Texte langagière "و " Texte langagier "وفي المصطلحين 

  .اختلاف في الكتابة إلا أن المعنى واحد

نظرية المنهج "الوارد في المسرد الفرنسي يقابله " Théorie de la méthode "ومصطلح 

وبالنظر إلى المقابل " Théorie de la méthode formelle"، ونفس المقابل للمصطلح "ليالشك

  ".formelle"يظهر أن المصطلح الثاني أصوب؛ أي الذي أضيفت له 

فكتب خطأ في " Modèle structural "و "Modèe structural "وبالنسبة للمصطلح 

 ."l"المسرد الفرنسي، حيث حذف حرف 

الأخطاء المطبعية في كتابة المصطلحات بين المسردين، لم يكن على و  فاتإن قلّت الاختلا

  .صاحب المعجم إغفال مراجعة المعجم، أو الهيئات المتخصصة في ذلك

  :دراسة المقابِلات

  سنعتمد في هذا الجانب من الدراسة على المسرد الفرنسي باعتبار المعجم ذا مدخل فرنسي، 

. vإلى  aمصطلحا، مقسمة على حروف الهجاء من  829لمسرد ضم  وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا ا

  :وقد وزعت كما يأتي

  احتوى بابA على سبعة وثمانين مصطلحا. 
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  احتوى بابB على تسعة مصطلحات. 

  احتوى بابC على خمسة وثمانين مصطلحا. 

  احتوى بابD على خمسين مصطلحا. 

  احتوى بابE على أربعة وسبعين مصطلحا 

  احتوى بابF على ثلاثة وعشرين مصطلحا. 

  احتوى بابG على سبعة عشر مصطلحا. 

  احتوى بابH على ثمانية عشر مصطلحا. 

  احتوى بابI على خمسة وثلاثين مصطلحا. 

  احتوى بابj على مصطلحين اثنين. 

  بابk غير موجود. 

  احتوى بابL على تسعة وثلاثين مصطلحا. 

  احتوى بابM على ثلاثة وثمانين مصطلحا. 

 توى باب احN على ثلاثة وعشرين مصطلحا. 

  احتوى بابO على اثني عشر مصطلحا. 

  احتوى بابP على سبعة وسبعين مصطلحا. 

  احتوى بابQ على أربعة مصطلحات. 

  احتوى بابR على ثلاثة وثلاثين مصطلحا. 

  احتوى بابS على مائة وواحد وأربعين مصطلحا. 

  احتوى بابT على ثمانية وخمسين مصطلحا. 

 توى باب احU على سبعة مصطلحات. 

  احتوى باب Vعلى تسعة مصطلحات .  
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 :جدول يبيّن اختلاف المقابلات بين المسردين
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حوّينا هذا الجدول مقابلات المصطلحات التي اختلفت بين المسردين العربي  والفرنسي، فقد 

  .اختلف وضع المقابلات للمصطلحات ذا�ا

وكذلك المصطلح إدغام  "combinaison" مصطلح  نجد أول مقابل وهو تركيبات حيث قابل

مقابلا لنفس المصطلح، والإدغامُ غير التركيب، والإدغام على حد علمنا غير موجود إلا في العربية، حتى 

إذا قلنا تركيب الشيء مع الشيء أو إلى الشيء هو ضمّه إليه مع وجود الشيئين، لكن إدغام الشيء في 

الشيء، حتى يبقى شيء واحد أو يغلب شيء على شيء حتى لا يكاد الشيء يعني إدخال الشيء في 

  .لذا فأقرب المقابلَين التركيب وليس الإدغام. أو بالتحديد حرف في حرف. يظهر شيء من الاثنين

أنماط "فنجد المقابل الأول "  type de pensée"أما المصطلح العربي الثاني الذي وضع مقابلا لـ

 penséeوالتفكير غير التفسير، ووجد في هذا المعجم كلمة  " أنماط التفاسير" والمقابل الثاني" التفكير

أنماط "وبالتالي المقابل الأنسب في رأينا هو ، interprétationتقابل تفكير، بينما التفسير فتقابل 

  ".التفكير

تخطيط "والمقابل " مخطط تصوّري"فنجد له المقابل   "schéma conceptuel"أما المصطلح

يقابل مخطط، بينما تخطيط فيقابل المصطلح "schéma "والأصوب المقابل الأوّل، لأن " وريتص

"planification ."  

أيضا، " تكوّن داخلي"وله المقابل " endogènèse"فهو مقابل للمصطلح " تشكيل داخلي"أما 

نما تشكيل فهي بفعل وتشكيل لها نفس المعنى مع تكوين إلا أن تكوّن تحيل إلى معنى من تلقاء ذا�ا، بي

" endogènes"أو  "endogène"فما وجدناه إلا أننا وجدنا " endogènèse"فاعل، لكن المصطلح 

  .بالجمع، والظاهر أنه خطأ مطبعي

وقد " جدلية النفي"وكذا المقابل  "dialectique négative"للمصطلح " اختلال"ونجد المقابل 

   .أما جدلية النفي فهي الأصوب في رأينا " décalage"مرّ المقابل اختلال بنا مقابلا لمصطلح 

والأرجح " علم القيم"وكذا المقابل " axiologie"فوجدناه يقابل المصطلح " خلاقة"أما المقابل 

على وزن فعالة يدل " خلاقة"تدل على العلم وبالتالي هو الأقرب، في حين أن " gie"المقابل الثاني لأن 

  .يحمل غموضاعلى الخلُق بمبالغته، وكذا 

وبالتالي لا " علامة"و" دليل"له مقابلان كلاهما مستعملان وصحيحان وهما " signe"ومصطلح 

  .إشكال في ذلك
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ولم نجد المقابل الأول، لكن الثاني " سيرة"وكذا " دراسة الكاتب"فله المقابل    "biographie"أما 

  ".السيرة"ضافة إلى بالإ" تاريخ الحياة"و" ترجمة الحياة"مشهور، وعند وهبة نجد 

تدل على النزعة " isme"و"  totalitarisme"فهما مقابلان للمصطلح " شمولية"و" نزعة شمولية"

أو المذهب أو الاتجاه، إلا أن المقابل مرة ورد بالنزعة وأخرى دو�ا وكلاهما صحيح في السياق، لكن المقابل 

  .الغموضأفضل كون المصطلح يبتعد عن " النزعة الشمولية"الأول 

كون الأول جمع ومعرفة والثاني مفرد " صورة لفظية"و" الصور اللفظية"الملاحظ في المقابلين  

والمصطلح جاء في المفرد فالأصح المقابل الثاني  "figure de mots"ونكرة، وردا مقابلين للمصطلح 

  ."صورة لفظية"

المصطلح جاء مفردا فالمصطلح و   "modus"للمصطلح " صياغة"و "صيغ"والشيء ذاته مع المقابلين 

  .صياغة أنسب

 socio"مقابلان للمصطلح " علم اجتماع اللغة"و "اجتماعية اللغة"والمصطلحان 

linguistique" على أن اللغة اجتماعية أي للتواصل ومجرد صفة " اجتماعية اللغة"، يدل هذا المقابل

  منهجه الخاص، ويختلف عن علم اللغة الاجتماعي للغة، أما المصطلح الثاني أو المقابل الثاني فعلم، أي له 

مقابل لهذا المصطلح، " علم الأحداث التاريخية"وكذا  "chronologie"يقابل " ترتيب زمني"أما 

، والتسلسل بمعنى الترتيب، وبالتالي هو "التسلسل الزمني"ونجد خارج المعجم هذا مصطلحا آخر وهو 

  .يةالأقرب في ظننا من علم الأحداث التاريخ

" علم الاشتقاق"و "علم أصل الكلمات"هو " étymologie"والمصطلح المقابل للمصطلح 

  .، وهذا الأصح في رأينا"علم تأصيل الكلمات"ويختلف المقابلان في المعنى، وورد في معجم مجدي وهبة 

يحملان نفس المعنى وبالتالي كلاهما مصطلحان " الأسلوبية"و "علم الأسلوب"أما المقابلان 

  ."stylistique"سليمان في مقابل المصطلح 

فعل متبادل بين "و" فعل متبادل"نجد " action intersubjective"وفي مقابل المصطلح 

  .فيشوبه الغموض " فعل متبادل"إذ المقابل الثاني يحمل معنى المصطلح كله، بينما الأول " الذوات

قارئ "خطأ مطبعي في المقابل الثاني بينما " قارئ حميم"يقابله  " lecteur intime"ومصطلح 

  .حيث كتبت الصاد بدل الحاء" صميم
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فالأعراض غير الإعراض، والأكيد أنه خطأ مطبعي، إذ " قراءة أعراضية"و "قراءة إعراضية"وكذا في 

  .ويبقى المصطلح غامضا  " lecture symptomale"في مقابل المصطلح " قراءة أعراضية"الأصح 

والمشهور هو "  épistémologie"للمصطلح " مبحث العلوم"و "رية المعرفةنظ"ونجد المقابلين 

  ".نظرية المعرفة"

وهو الأصح والأسلم، " Manuscrit inachevé"مقابلا لـ " مخطوط غير مكتمل"وورد المقابل 

  .لا يحتمل أن يكون هذا النص مخطوطا" نص غير مكتمل"بينما المقابل الثاني 

في مقابل " مذهب إنساني"و "نزعة إنسانية"النزعة في المقابلين بينما نجد أن المذهب هو 

"humanisme". 

" identification"في مقابل المصطلح " تقمص شعوري"و" مطابقة"ولا نرى علاقة بين المقابلين 

 ."تقمص شعوري"أصح وأنسب، ولم نجد " مطابقة"ففي حدود بحثنا وجدنا أن المصطلح 

أكثر انتشارا، فعلى " الموضوع"، إلا أن "thème"ن للمصطلح هما مقابلا" موضوع"و "مدار"

  .سبيل المثال نقول موضوع البحث، ولا نقول مدار البحث

ونظرية الدلالة مقابل لذات المصطلح، عند ، " sémantique"مقابل للمصطلح " علم الدلالة"

علم الدلالة، على غرار  معجم  وإنما، "نظرية الدلالة"البحث عن مقابل لهذا المصطلح ما وجدنا مقابلها 

علم الدلالة الاجتماعية، وعلم الدلالة "والأدب �دي وهبة، الذي وضع   المصطلحات العربية في اللغة

  ".thème"مقابلا للمصطلح " المعجمية

ناقد "و" نقد بنيوي: "مقابلين مختلفين هما" critique structural"وضع المؤلف للمصطلح 

على العملية، أي النقد، والثاني على الفاعل، الذي يقوم بالنقد، وعند البحث عن فالأول يدل " بنائي

  .مقصود صاحب المعجم، هل يقصد العملية أم الفاعل، فوجدنا المصطلحين معا، بمدخلين

فوجدنا نقد موضوعاتي، ونقد مداري،  "critique thématique"واختلف المقابلان للمصطلح 

  .دار والموضوعوقد سبقت الإشارة إلى الم

فما ".  réalisme imaginaire"في مقابل " واقعية سحرية"و" واقعية خيالية"ويختلف مصطلح 

  .وجدنا المقابل الثاني، إذ الأصوب هو الأوّل

  :خاتمة
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لابد على المعجمي التقيّد بشروط بناء المعجم، من بدايته إلى �ايته، وكل ما يتعلق به من مداخل 

، فهذا اوبما أنه معجم متخصص وليس عام أن يهتم بالمسارد كما يهتم بالمعجم و  وشروحات ومقابلات،

  . ، كما يتطلبها في وضع المقابلاتيزيد من مسؤولية المؤلف، لأنه يتطلب الدقة في الانتقاء

ما استخلصناه من ملاحظات من و  هنات وإغفال،عمل من محاسن ومساوئ، أو من  يخلُ لا و 

  :همها فيما يلينورد أ هذهخلال دراستنا 

 تكرار بعض المصطلحات بمقابلا�ا وتعاريفها شغل حيزا من المعجم. 

   الأخطاء المطبعية الكثيرة التي لم يخل منها عرض العمل على هيئة مختصة من أجل تفادي

على افتراض أن تكون الطبعة (، خطوة ضرورية لمعجم ضخم مثل هذاالمسردين ولا المعجم 

 ) الطبعات وغير منقحةالتي بين أيدينا أولى 

 وقُسم إلى أربعة أقسام، منها مسردين، وجانب  عجم ككل أربعمائة وثمانين صفحة،شغل الم

 .كافياالمعجم، ولو اقتصر على المعجم والمسرد العربي الفرنسي لكان   ومتننظري، 

معجم : المتقنكان الهدف من هذه الدراسة الوقوف على مدى تطابق المسردين في معجم 

وخرجنا بجملة من الملاحظات التي  .عربي فرنسي/طلحات اللغوية والأدبية الحديثة، فرنسي عربي المص

ذكُرت في هذه الخاتمة، والتي ستوجه إلى دار المتقن، والمؤلف علّها تساهم بقدر قليل أو كبير في تنقيح 

  .طبعة أخرى تكون أليق بمعجم من هذا الحجم
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  بين التّقليد والتّجديد الكتاب المدرسيّ 

  – ابتدائي الخامسةكتاب اللّغة العربية للسّنة إصلاح  إجرائيّة في مقاربة  -

 Textbook between tradition and renewal 
 A procedural approach to reforming the Arabic language ـ

book for the fifth year of primary school  
 

  2شعيب سليمة . د،   1 حمزة زيان/ دط   *

Hamza Ziyyane 1, Chaib Salima 2 
  مخبر تجديد البحث في تعليميّة اللّغة العربيّة في المنظومة الترّبويةّ الجزائريةّ، 

   .)الجزائر(سيدي بلعبّاس جيلالي ليابس، جامعة 

.)Algeria(University El Djilali Liabès, Sidi Bel Abbès   
19moulay88@gmail.com     1 salimaben77@gmail.com     2  

  04/11/2021: تاریخ النشر  23/06/2021 :تاریخ القبول  2020 / 11 / 09 :تاریخ الإرسال

 

 

 الخاصّ بالسّنة الخامسة ابتدائيالكتاب المدرسي لمادّة اللّغة العربيّة  �دف الدّراسة إلى الكشف عن واقع

وذلك من خلال الوقوف على مدى مطابقته للمعايير العالمية في إعداد الكتب المدرسيّة، واستجابته لرهانات 

  .الاصلاح الترّبوي ومتطلّبات العصر بتحقيقه للوظائف المرجوّة منه من عدمها

ن تحوّلات جذريةّ شكلاً ومضموناً أصبح أمر تأليفه يأخذ عناية بالغة بداية بمرحلة ونظرا لما عرفه م

التّخطيط وصولاً إلى الإخراج باعتباره الوسيلة الأبرز في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة، فهو يعكس واقع علوم التربية في 

  .جميع دوّل العالم

  .جرائيّة، إصلاحمقاربة إكتاب مدرسي، :  يّةالكلمات المفتاح
Abstract :  

The study aims to reveal the reality of the textbook syllabus for Arabic 
language in Algerian primary education by identifying its compliance with 
international standards in the preparation of textbooks, and its response to the bets 
of educational reform and the times requirements by achieving the desired 
functions or not. 

In view of the radical transformations in form and content, the order of its 
composition takes great care from the stage of planning to the output as the most 

                                                           
  19moulay88@gmail.com   .  حمزة زيان * 
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prominent means of learning, reflecting the reality of the educational sciences in all 
countries of the world. 

Keywords: Textbook, procedural approach, reform. 

  
 

 :تمهيد - 

يعتبر الكتاب المدرسيّ من أقدم الوسائط التّعليميّة في العمل الترّبويّ، وهو من الوسائط التّقليديةّ الّتي 

استعملت ولا تزال تستعمل إلى اليوم مماّ يجعل أمر الاستغناء عنه مستحيلا، وهذا ما دفع بالمختصّين 

تّطوّر، إذ تفُرز وزارة الترّبيّة الجزائريةّ كتباً جديدة مع  والترّبويين إلى البحث في سبل تطويره ومواكبة موجات ال

كلّ إصلاح تربوي جديد، لكن هل تمّت مراعاة المعايير والمواصفات اللاّزمة لإعداده ؟ إّ�ا تملك كلّ 

 ة،فتّشين والمعلّمين أصحاب الخبر المؤهّلات العلميّة ما يؤهّلها لفعل ذلك خاصّة مع وجود خبراء الترّبيّة والم

ابتدائي، متبّعين في  للسّنة الخامسةفهدفنا هنا هو كشف النّقاب عن حقيقة الكتاب المدرسي الجزائري 

  .ذلك المنهج الوصفي التّحليلي

  :علاقة الوسائط التّعليميّة بتدريس اللّغة العربيّة :الإطار النّظري: أولاً 

 :مفهوم الكتاب المدرسيّ  .1

: كَتَبَ يَكْتـُبُ كِتَابـاً وكُتُبـاً، جمعـه كُتـُبٌ، وفي القـرآن قـال تعـالى  كلّ ما يكتب فيه، من الفعل"لغةً هو 

: والكتـاب هـو التـّوراة والإنجيـل، وهـو القـدر والفـرض والأجـل ومنـه قولـه تعـالى" ذلك الكتاب لا ريب فيـه"

الكتـــاب هـــي  وأمّ " لأقضـــينّ بيـــنكم بكتـــاب االله: "ومنـــه قولـــه صـــلّى االله عليـــه وســـلّم "كتـــاب أجـــل لكـــلّ "

  11"والنّصارى اليهود هو الكتاب الفاتحة، وأهل

 نجاعتـه بغايـة تجويـد تعلّمـيّ، مسـار في الانخـراط قصـد ومهيكلـة، مرقونـة وسـيلة" أمّـا اصـطلاحاً فهـو 

 بطريقـة التّعليميـّة المـادّة يحتـوي علـى فهـو الترّبويـّة، العمليـّة في والأوليـّة الرئيسـيّة الأداة وتحسـينها، ويعتـبر

أن ينـوعّ المـدرّس  لكـن يُستحسـن 2،"إليهـا  الرّجـوع أو المـادّة تلـك تـذكّر علـى التّلميـذ دتسـاع منظّمـة،

  .مصادره ولا يعتمد على الكتاب المدرسيّ فقط

 للمـادّة العريضـة الخطـوط يفسّـر فهـو التّعليميـّة العمليـّة للمـدرّس في أساسـيّة ركيـزة" ويعتـبره الـبعض 

كمـا  معـين، مقـرر في الأساسـيّة والمفـاهيم والأفكـار المعلومـات اأيضًـ ويتضـمّن تدريسـها، الدّراسـيّة وطـرق

بينمـا يـراه الـبعض  3"التّلاميـذ  جميـع إلى توصـيلها المـراد الهامّـة والمهـارات والاتجّاهـات القـيم أيضًـا يتضـمّن
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 والمحتـوى الأهـداف: عناصـر عـدّة علـى ويشـتمل المعلّمـين مسـاعدة إلى يهـدف كلـّي نظـام"  الآخـر بأنـّه

 علـى مـا دراسـيّة مـادّة وفي مـا، في صـفّ  المعلّمـين والمتعلّمـين مساعدة إلى يهدف و�ذا والتّقويم، نشطةوالأ

 لأنّ  �ا، والموثوق يدّ التّلميذ في الأساسيّة الوسيلة" فهو  4،"المنهاج  حدّدها كما المتوخّاة الأهداف تحقيق

  .5"والأعين  الأيدي إلى به دفعت الّتي هي سلطة عليا ولأنّ  مسجّلة أو مطبوعة كلماته

 المطبوعة الوثيقة التّعليميّة "هو حسان الجيلالي ولوحيدي فوزيأمّا الكتاب المدرسيّ الجزائريّ كما يراه 

 المهارات بعض وإكسا�م المعارف للمتعلّمين نقل أجل من الوطنيّة الترّبيّةلوزارة  الرّسمي البرنامج تجسّد الّتي

ومنـه يسـتمدّ المـتعلّم عناصـر اللّغـة علـى  6".سـيرورة الـتعلّم  تفعيـل علـى والمـتعلّم المعلـّم مـن كـلّ  ومسـاعدة

  .اختلاف مستويا�ا وأنواعها ومراحلها، وأبعادها

 :لمحة تاريخيّة عن الكتاب المدرسي .2

كان العرب الأسبق في التّأليف المدرسي من الغرب،  إذ طلب محرز بن خلف التّونسي مـن أبي محمّـد 

ن أبي زيــد القــيرواني أنّ يؤلـّـف لــه مختصـــراً في الفقــه، يكــون موجّهــاً لتعلــيم الأولاد، فقــال واصـــفاً عبــد االله بــ

لـك جملــة مختصــرة عـن واجــب أمــور الدّيانـة ممـّـا تنطــق بـه الألســنة، وتعتقــده  ســألتني أن أكتــب: " ... ذلـك

طريقتــه، مــع مــا ســهّل و  –رحمــه االله  –علــى مــذهب الإمــام مالــك بــن أنــس ، ...القلــوب، وتعملــه الجــوارح 

سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراّسخين وبيان المتفقّهين لما رغبـت فيـه مـن تعلـيم ذلـك الولـدان كمـا 

فأجبتـك إلى ذلـك، لِمَـا رجوتـه ، ...تعلّمهم حروف القـرآن، ليسـبق إلى قلـو�م مـن فهـم ديـن االله وشـرائعه 

  7... ".لنفسي من ثواب من علم دين االله أو دعا إليه 

، )COMENIUS(ظهـر اسـتعمال الكتـاب المدرسـي علـى يـد كومنيـوس " أمّا عند الغـرب فقـد 

 Portبــاب مفتــوح للّغــات " حيــث ألــّف كتابــاً مدرســيّاً موجّهــاً لكــلّ مــن المعلــّم والتّلميــذ، تحــت عنــوان 

ouverte des langues " اللّغة ، وبإنجازه لهذا العمل، فتح بابا بيداغوجيا لكيفيّة تعليم 1633سنة

وبعـــده ازداد الاهتمـــام  8،"للصـــغار، وقـــد زيــّـن الكتـــاب بـــبعض الصـــوّر الجذّابـــة الموضّـــحة لمعـــاني الكلمـــات 

بالكتاب المدرسي من طرف المربّين وذلك من مختلف الجوانب على غرار المحتوى، الشّكل، سيّاسة الدّولـة، 

أحياناً كثيرة على المعارف الّتي يتضـمّنها، وانتشر استعمال الكتاب في المدارس، وطغى . إيديولوجية ا�تمع

فأصبح غاية في حدّ ذاته، مماّ حدا ببعضـهم إلى رفضـه، مثـل روسـو، لكـنّ الدّراسـات العلميـّة بيّنـت حاجـة 

  .المتعلّم والمعلّم معاً إلى الكتاب المدرسيّ، فانتشر بين أيدي التّلاميذ انتشاراً واسعاً 

 :ة التّعليميّةأهميّة الكتاب المدرسيّ في العمليّ  .3
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" يحظــى الكتــاب المدرســيّ بأهميــّة كبــيرة مــن قبــل المعلــّم والمــتعلّم علــى حــدٍّ ســواء، وتتمثــّل أهميّتــه في أنــّه 

يقدّم للمتعلّمين المـواد الدّراسـيّة بشـكل مبسّـط وممـنهج لتحقيـق أهـداف المنهـاج، أضـف إلى ذلـك مـا يـوفّره 

لذا فمـن الضّـروريّ . برات لكلّ متعلّم في مستوى دراسيّ معينّ من الحدّ الأدنى من المعارف والمعلومات والخ

بناءه وفقًا لفلسـفة الترّبيـّة الحديثـة والـّتي تسـتهدف تنميـة شخصـيّة المـتعلّم وتعمـل علـى تـوفير أدوات التّوافـق 

  9".الاجتماعيّ والثقّافيّ والفلسفيّ، بالترّكيز على الأساس السّيكولوجيّ والعمليّ 

ــة " يــد مجموعــة مــن التّســاؤلات في كتابــه ويطــرح صــالح بلع �ــدف إلى " دروس في اللّســانيات التّطبيقيّ

وضع أسس ومعايير للرقّيّ بالكتاب المدرسيّ، ولا يتمّ ذلـك حسـبه إلاّ إذا ألُـّف الكتـاب المدرسـيّ الجزائـريّ 

توفير نسبة حضور كلّ ، مع )المحاور والوحدات(بناءً على دراسات متنوّعة، تنسجم فيه العناصر فيما بينها 

من المـدرّس والتّلميـذ فيـه، وقـد لاحـظ صـالح بلعيـد مجموعـة مـن النّقـائص تعـتري الكتـاب المدرسـيّ الجزائـريّ  

كعدم توفّره على المواصفات العلميّة الّتي تجعل الوزارة تقرهّ لتلاميذنا، وغياب هيئة التّحريـر، فعلـى مـن تقـع 

ــأليف إيجابيـّـة كانــت أم ســلبيّةمســؤوليّة الأخطــاء، ومــن يتحمّــل نتــائج  ؟ أضــف إلى ذلــك كلـّـه غيــاب  التّ

ويلاحــظ فيــه أيضًــا محدوديــّة  10.النّصــوص المنتجــة حــديثاً، وغيــاب النّصــوص الإبداعيّــة بحيــث طغــى النّقــل

 مجموعـــةلة، أو اقتصـــارها علـــى مشـــهد مـــن دلالـــة الصّـــورة أو أّ�ـــا لا تربطهـــا بـــالفكرة المـــراد تعليمهـــا أيــّـة صـــ

  .واردة مع النصّ المكتوب مشاهد غير

درجة في الكتاب المدرسيّ صمّاء تفتقـد إلى عنصـر التّشـويق والتّحليـل ممـّا 
ُ
وقد تكون تلك النّصوص الم

تـــدعيم الكتــاب بالأشــكال والرّســوم والصّــوّر الفوتوغرافيـّـة بمـــا " يــؤدّي إلى نفــور المتعلّمــين منهــا، لــذا يجــب 

نا تعمل على توضيح المعنى الموجود في المحتوى وتفسير الخـبرات يساعد على توضيح المعلومات، فالوسيلة ه

، لذا ينبغي التّجديد في النّصوص لكن يجـب تـوخّي الحـذر والتّمحـيص والتـّدقيق فيهـا حـتى لا تتعـارض 11"

  .  مع الدّين أو خصوصيات ا�تمع

 :مواصفات الكتاب المدرسيّ الجيّد .4

لمعرفيّ بطريقة منظّمة بحيث تلبيّ حاجـات الموقـف التّعليمـيّ ينبغي أن يعَرض الكتاب المدرسيّ المحتوى ا

ففي المواقف الّتي لا يتمتّع فيها المعلّم " الّذي وُضعت من أجله، فهو الواسطة المشتركة بين المعلّم والمتعلّم، 

، أمّـا بالنّسـبة بما يؤُهّله للتـّدريس بكفايـة عاليـّة يُصـبح الكتـاب المدرسـيّ دلـيلا وسـندًا لـه في عمليـّة التـّدريس

للتّلميذ فإنّ الكتاب المدرسيّ يؤُدّي دوره بوصفه مـن مقوّمـات التّقويـّة والمراجعـة، والاسـتزادة مـن التّحصـيل 

"12.  
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 :من حيث الفلسفة  . أ

يجــب أن يســتند الكتــاب المدرســي الجيــّد إلى فلســفة واضــحة المعــالم تســتلهم فلســفة ا�تمــع 

وإلى واقعــه بإمكاناتــه وطاقاتــه . ها المميّــزة ومبادئــه وقيمــهبنظر�ــا الموضــوعيّة المتعمّقــة في خصائصــ

  :ملامح فلسفة الكتاب المدرسي في إيجازويمكن . وقضاياه ومشكلاته

  ًتمشّيه مع فلسفة ا�تمع، فكراً وعقيدة واتجّاها. 

  الفـــرد تمشّـــيه مـــع الفلســـفة الترّبويــّـة الــّـتي ارتضـــاها ا�تمـــع، كـــاحترام الـــترّاث الثقّـــافي، احـــترام ذكـــاء

المــتعلّم، مراعــاة ميــول الطلّبــة وحاجــا�م، اســتخدام أســلوب التّفكــير العلمــي في حــلّ المشــكلات 

... 

 النّشاط الذّاتي، تكامل المتعلّم وتعزيز إيجابيته، وإثارة : مسايرته لإحداث أسس التّعلّم والمتمثلّة في

 .الدّافعيّة لدى المتعلّم

  : من حيث الوظيفة والأهداف  . ب

ــــاب المدرســــي وظيفتــــين، تتمثـّـــل الأولى في تجســــيده ) Decort( يــــرى ديكــــورت أنّ للكت

للأهــــداف الدّيداكتيكيــّــة، أي أنّ الكتــــاب المدرســــي يشــــخّص الإطــــار النّظــــري للواقــــع ويعكــــس 

فلســـفة الترّبيـّــة، أمّــــا الوظيفـــة الثاّنيــــة حســـبه فتتمثـّــل في كونــــه وســـيلة تعليميــّــة للمـــدرّس، أي أنـّـــه 

ز دروســــه، حيــــث يقــــدّم لــــه تقســــيماً للمــــواد ويســــاعده علــــى تحديــــد يســــتعمله في تخطــــيط وإنجــــا

أمّـــا ريســـيد فـــيرى أنّ وظيفـــة الكتـــاب المدرســـي . الوحـــدات الزّمنيــّـة للـــدّروس أو �موعـــة الـــدّروس

الأولى هي تمرير إيديولوجي خاصّة للمعرفة مـن خـلال المعـارف والتّصـوّرات الموجّهـة لمـواد الـتّعلّم، 

ة والّتي يراد لها أن تسود ويحتكم إليها لمعرفة درجة ومدى توافقها مع ثقافة تعكس الثقّافة السّائد

ا�تمع، كما له وظيفة مؤسّساتيّة تنظيميّة حيـث تسـتجيب لتقسـيم التّعلـيم إلى مسـتويات ومـواد 

الــبرامج حســب خصوصــيّات كــلّ مــادّة علــى حــدة إضــافة إلى أنـّـه يعكــس نمــط الترّاتبيـّـة الخاصّــة 

  13.عليمي، ودرجة الحريةّ المتروكة للمدرّس لتسيير الأنشطة المدرسيّةبالنّظام التّ 

  :يمكن إجمال مواصفات الكتاب المدرسي الجيّد من حيث الوظيفة والأهداف فيما يلي

 تقديم الجديد من المعلومات والمعرفة والثقّافة ومجالات النّشاط اللاّزمة لبناء شخصيّة المتعلّم. 

 قــــيّم والاتجّاهــــات الإيجابيّــــة وتعــــديل بعــــض الاتجّاهــــات والقــــيّم غــــير إكســــاب المتعلّمــــين بعــــض ال

 .المرغوب فيها ما أمكن ذلك
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 إكساب المتعلّمين بعض المهارات في مجالات المعرفة المختلفة وفي مجالات الحياة. 

 تنميّة جوانب التّفكير السّليم عند الطلّبة والكشف عن ميولهم وحاجا�م وإشباعها. 

  ّم على التّعلّم وزياّدة نموّه الفكري واللّغويمساعدة المتعل. 

 تحقيق أهداف المنهاج الدّراسي وترجمة محتواه. 

 مساعدة المعلّم في تخطيط درسه وتنفيذه وتقويمه. 

  : من حيث المحتوى.  ج

ثمّ هـو رفيـق . إنّ لمحتوى الكتاب أهميّة خاصّة، فهو ترجمة لمطالـب المـنهج في ا�ـال الـّذي وضـع لـه

في عمليـّـة التّعلــيم والــتّعلّم، لــذا كانــت عمليـّـة اختيــاره جــدّ حسّاســة، فهــي وثيقــة الصّــلة بــأمرين  المعلّــم

 : أساسيين هما

 فقــد يــنظّم بشــكل منطقــي . أن يــنظّم محتــوى المــنهج بالصّــورة الــّتي يــنظّم عليهــا المحتــوى :التّنظــيم

نظــيم المحتــوى فإنـّـه يخضــع وإذا كــان شــكل ت. يقــرّره أصــحاب التّخصّــص في مجــال المــادّة العلميـّـة

للفلســفة الترّبويـّـة السّــائدة في ا�تمــع والنّمــوذج الــّذي تحــدّده للمــنهج ومــدى وعــي القــائمين علــى 

 .عمليّات المنهج

  يقصــد بــه مــدى مناســبة مــا تمّ اختيــاره وتنظيمــه علــى شــكل معــينّ  :مســتوى تنظــيم المحتــوى

لتّجربـــة الميدانيّـــة واســـتطلاع آراء ذوي الخـــبرة والمعيـــار الحقيقـــي للتّأكّـــد مـــن ذلـــك هـــو ا. للمـــتعلّم

 14.وخاصّة المعلّمين

  : مواصفات معرفيّة. د

تتجلــّى في جعــل الكتــاب المدرســي وســيلة لإكســاب المــتعلّم المهــارات وتنميــّة كفاياتــه وتربيتــه علــى 

ادراً على الاندماج في القيّم، وبناء معارفه الضّروريةّ الّتي تقوم من خلال نظام المراقبة المستمرةّ، وتجعله ق

 .الحياة العمليّة

  : مواصفات اجتماعيّة. هـ

 .بأن يلبيّ طموحات الآباء وأوليّاء التّلاميذ بشأن تصوّرهم لمقاصد التّعليم وغاياته

  : مواصفات علميّة وديداكتيكيّة. و
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المهـني، وذلـك  بأن تكون محتوياته وطرق بنائه قابلـة للتّنفيـذ وتراعـي السـيّاق الـزّمني وظـروف الأداء

بتوظيـف المبــادئ والتّصــوّرات والطرّائــق الدّيداكتيكيــّة الــّتي تيسّــر اســتيعاب التعلّمــات، الوضــعيّة المســألة، 

 ...الأنشطة الدّيداكتيكيّة المتنوّعة 

  : مواصفات فنيّة وتقنيّة. ز

الغــلاف تتعلّــق بتحديــد المقيــاس وجــودة الــورق وعــدد الصّــفحات وطبيعــة الصــوّر والرّســوم وجــودة 

  15...وطريقة التّصنيف 

وإذا كانت جودة الكتاب المدرسـي تقـاس بمـدى حضـور هـذه المؤشّـرات أو غيّا�ـا، فـإنّ المـدقّق في  

كتــب اللّغــة العربيّــة المخصّصــة للتّعلــيم في مختلــف المراحــل الترّبويــّة بــالجزائر يجــدها غــير منصــفة للمــتعلّم  

دة عــن البرنــامج المكثــّف الــّذي تحملــه ممــّا يجعــل المــتعلّم كو�ــا تفتقــر للكثــير مــن مواصــفات الجــودة، زيــا

ضائعاً وعاجزاً عن اسـتيعاب محتويا�ـا، فـيركن للراحـة والتّكاسـل والخمـول، وربمّـا قـد يصـيبه اليـأس جـراّء 

  .عدم قدرته عن مجاراة محتوى ذلك الكتاب

لـّتي تـدفع المتعلّمـين وتشـوّقهم إلى ومماّ لا شكّ فيه أنّ كتاب اللّغة العربيّة الجيـّد يعـدّ مـن العوامـل ا  

الدّراســة وتزيــد اهتمــامهم بــالمحتوى المعــرفيّ، كمــا قــد يــؤدّي إلى نفــورهم منهــا وانصــرافهم عنــه إذا لم يــراعِ 

مواصفات الكتاب الجيـّد، وقـد وضـعت فاطمـة سـعدي مجموعـة مـن المواصـفات تجعـل مـن كتـاب اللّغـة 

  :ط الآتيّةالعربيّة كتاباً جيّدًا، نجملها في النّقا

  ّالقراءة، الكتابة، الاستماع، المحادثة ( الترّكيز على تنميّة المهارات اللّغوية.( 

 ّأن تكون لغة الكتاب سليمة من النّاحيّة النّحويةّ واللّغوية. 

 التزام الكتاب بقواعد التّنقيط والترّقيم وضبط الكلمات بالشّكل التّام. 

 ات على أساس من التّكامل في المعرفة اللّغويةّأن يعَرض كتاب اللّغة العربيّة الوحد. 

 أن يرُكّز كتاب اللّغة العربيّة على توضيح معاني المفردات الصّعبة. 

 أن يعمل كتاب اللّغة العربيّة على تنميّة التذوّق الأدبيّ لدى المتعلّمين.  

 لعموديةّأن يتَضمّن كتاب اللّغة العربيّة قدراً من النّصوص الشّعريةّ التّقليديةّ ا. 

 16.أن يعَمل كتاب اللّغة العربيّة على تغذيةّ خيال المتعلّمين وتوسعة مداركهم 

لكــن لا يمكــن أن نســتثني النّصــوص الحديثــة ونقتصــر علــى نقــل الــترّاث الأدبيّ القــديم فقــط، بــل   

ــة بمــا جــادت بــه قــرائح كتـّـاب وشــعراء العصــر الحــديث مــا لم تتعــار  ض مــع ينبغــي تطعــيم كتــب اللّغــة العربيّ
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ويمكن أن نعتبر كتاب اللّغة العربيّة جيّدًا . الأهداف المسطرّة في المنهاج الترّبويّ وخصوصيات ا�تمع ودينه

  :عندما

  تكــون الاتجّاهــات المضــمّنة فيـــه مرغوبـًـا فيهــا اجتماعيــًـا، إذ يجــب أن يتماشــى مـــع فلســفة الترّبيـّـة الــّـتي

 .ارتضاها ا�تمع

 لفروق الفرديةّ، ويتماشى مع مستوى النّضج العقليّ للمتعلّميراعي في طرائقه وتدريباته ا. 

 يحرص على جعل خبراته مرتبطة بالحياة وممكنة التّطبيق. 

  ،تكــون الفلســفة الترّبويــّة الموجّهــة لــه حديثــة وملائمــة لــروح عصــره، ويســاير النّظريــات الترّبويــّة الحديثــة

 . المتعلّمين ويأخذ بمبدأ التعلّم الذّاتي، ويثير الدافعيّة لدى

 المدرسيّ  المنهج تحسين في عرضه وأسلوب وتنظيمه بمستواه يُسهم.  

 الحديثة التّكنولوجية التّطوّرات لأحدث ومسايرة العهد حديثة معلوماته تكون. 

 فيه الموجودة والحقائق بالمعلومات وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة تعليميّة وسائل على يحتوي. 

 ولا الاهتمام وعدم بالملل فيصابون مستواهم من أدنى معلوماته تكون لاف المتعلّمين مستوى في يكون 

 .بالإحباط فيشعرون مستواهم من أعلى

 والاستنتاج والتّحليل الربّط على ومساعدة للتّفكير مثيرة الكتاب مادّة تكون. 

 الدّراسيّة المواد بقيّة وبين بينها تكامل ووجود ترابط معلوماته وتسلسلها منطقيًا. 

 اختيـار علـى دراسـتهم والمـدرس تنظـيم علـى المتعلّمـين مسـاعدة شـأ�ا مـن مختلفـة تقـويم طرائق توييح 

 .لمتعلميه الملائمة التّقويم طرائق

 مـن التّعليميـّة الوسـائل ووضـوح التّجليـد ونـوع الـورق وجـودة الطبّاعـة حيـث مـن جيـّداً  إخراجه يكون 

 . وبيانات وأشكال وخرائط رسومات

 الفهم المتعلّمين على يسهل كي والمصطلحات المفاهيم تفسير في قائمة يتضمّن. 

 فيه يرغبون الّذي الموضوع دراسة المتعلّمين على ليسهل فهرساً  يحتوي. 

 بسيطاً  وأسلوبه قصيرة وجمله الأخطاء من خالية لغته تكون. 

 وتعميمه طباعته قبل الطلّبة من مجموعة على تدريسه يجري. 

 المادّة أهداف تحقيق في جدياً  ويُسهم فيها يوجد الّتي المرحلة أهداف يخدم. 
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 في للمتعلّم ومساعدة العلميّة للأمانة توخياً  كتابته في المؤلف إليها رجع الّتي والمصادر المراجع يحتوي 

 17 .الحاجة وقت إليها الرّجوع

  :وهو كتاب جيّد أيضاً عندما يراعي

  ّمرحلة وتوظيف الكتاب المدرسيّ لخدمتها وفـق السيّاسـة الأهداف العامّة لتدريس اللّغة العربيّة في كل

 .التّعليميّة للدّولة

 يد علـى وظيفتهـا والحـرص التّنويع والابتكار في الأنشطة التّعليميّة وأسـاليب التّقـويم والتـّدريبات والتّشـد

 .ها بأهداف تدريس الموضوعطعلى ارتبا

  الحــرص علــى تنميــّة مهــارات الــتّعلّم، ومهــارات التّفكــير وتنــاول الموضــوعات بطريقــة تنمّــي القــدرة علــى

 .التّعلّم الذّاتي

 إظهار مواطن الجمال في اللّغة العربيّة وتعزيزها وتنمية الاتجّاهات نحو تعلّمها. 

  اضيع فيما يحتاج إليها التّلاميذالتّشديد على القيّم الاجتماعيّة والثقّافيّة المرغوب فيها وتوظيف المو. 

  تحقيق التّوازن بين مهارات اللّغة العربيّة والحرص على مبادئ التّكامل والوحـدة بـين فروعهـا في تعلّمهـا

 18.وتعليمها وبين المواد الأخرى تجسيداً لوحدة المعرفة

، و�ــدف إلى رســم وهــذه المعــايير التّقييميّــة للكتــاب المدرســيّ تمــسّ في مجملهــا الشّــكل والمضــمون  

طريقة مثلى لوضع كتاب مدرسيّ جيّد لمادّة اللّغة العربيـّة ممـّا يسـمح بتحقيـق الأهـداف والكفـاءات المرجـوّة 

   .منه

 :أهداف تحليل الكتب المدرسيّة وتقويمها .5

  :يوجد عدّة أهداف الّتي من أجلها يتمّ تحليل ونقد الكتب المدرسي، ومن بينها

 تطوير الكتاب المدرسي، وتحسين العمليّة الترّبويةّ المتّصلة بهالوصول إلى نتائج تسهم في . 

  الكشـــف عـــن مـــدى تمثيـــل الكتـــاب لمتطلّبـــات الأهـــداف الــّـتي وضـــع مـــن أجلهـــا وتعبـــيره عـــن تلـــك

 .الأهداف

  ّالكشف عن مدى فاعليّة الأساليب والطرّق المستخدمة في الكتاب المدرسي. 

 والقصـور في الكتـاب المدرسـيّ ووضـعها بـين أيـدي  الحصول علـى صـورة واضـحة عـن جوانـب القـوّة

  19.صناع القرار في مجال العمليّة التّعليّميّة

 الإسهام في تطوير الكتاب المدرسي وتحسينه عن طريق التّعديل. 
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  ّتحديد القيّم والاتجّاهات السّائدة في محتوى الكتاب المدرسي .  

 :معايير الحكم على الكتاب المدرسي .6

  : درسي وتأليفه عدّة معايير نذكر منهاجُعل للكتاب الم

 أن يكون مساهماً في تربيّة التّلميذ وتعليمه. 

 أن يكون مساهماً في فهم العالم من حوله ويعدّ للحياة العمليّة. 

 أن تكون لغته سليمة تتوافق مع مستوى التّلاميذ. 

 وأن تكـون مربوطـة  أن تكون مادّته علميّة صحيحة وحديثة مشـروحة، وتتضـمّن التـّدليل بالأمثلـة

 .بباقي المواد الدّراسيّة وبالحياة

 الصوّر، الخرائط والأشكال: أن يكون الكتاب المدرسي غنيّاً بالوسائل التّوضيحيّة. 

  أن يحــترم التــّدرجّ في عــرض الموضــوع أي الانتقــال مــن الإطــار العــام إلى التّفاصــيل ثمّ الانتهــاء مــن

 .الدّرس ككلّ 

 الحجــم ونــوع الــورق، حجــم الخــطّ، خلــو الكتــاب : ات المتعــارف عليهــاأن يكــون محترمــاً للمواصــف

 20.من الأخطاء المطبعيّة، وجمال الألوان

  أن يشــتمل الكتــاب علــى الأهــداف العلميّــة والاجتماعيّــة والسيّاســيّة مــن الفلســفة العامّــة للدّولــة

 .والّتي وضعت من أجلها مادّة ذلك الكتاب

 لعلميّة الصّحيحة والوضوح والدّقّة والحداثةأن يشتمل على مقدار من المادّة ا. 

  أن يكون حلقة ثقافيّة مرتبطة بما قبلها وما بعـدها، وأن يكـون بينهمـا تـرابط وتكامـل واضـح بـين

 .أجزائه المتتالية

 أن يعبرّ عن مادّة الكتاب المقرّر بما يحتاجه من صوّر. 

 تـاب المدرسـيّ، وأن تعمـل الأسـئلة أن تختم فصول الكتاب المدرسي بأسئلة مستقاة من مـادّة الك

 .على حثّ الطاّلب على التّفكير

  تقيــيم الكتــاب مــن خــلال المحتويــات المتعلّقــة بالمــادّة، في مــدى تطــابق المحتويــات وأهــداف المنــاهج

  21.المتعلّقة بتحصيل المعارف وتنميّة الكفاءات

 :أهداف توظيف الكتاب واستعماله .7
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ــ ة إلى إكســاب المــتعلّم كفايــات تواصــليّة مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار يهــدف القــائمون علــى ميــدان الترّبيّ

  :قدراته في أن

  ...).ينُصِت، يتَحدّث، يفَهم، يُسمّي، يقُدّر نفسه، يَشكر، يعُبرّ عن الانتماء، يقُارن، : (يتواصل -

  ...).القراءة الصّامتة، والقراءة الجهريةّ، : (يقرأ -

  ...).صوصًا مصغّرة، يُكمّل، يتُمّم، ينُتج ن: (يكتب -

الملاحظـــة، التّفكـــير بشـــكل منطقـــيّ، تطبيـــق التّعليمـــات بشـــكل مناســـب، : (إكســـاب كفايـــات منهجيــّـة -

.(...  

التّعبـــير عـــن الأحاســـيس والرّغبـــات، التـــذوّق، احـــترام الآخـــرين، احـــترام : (إكتســـاب كفايـــات اســـتراتيجيّة -

  ...).المحيط الترّبوي، 

سبيّة الأفكار وارتباطها بزمانيتهـا، وإدمـاج التّعلّمـات، وإعطـاء قيمـة للـترّاث ن: (إكتساب كفايات ثقافيّة -

  22 ...).الفكريّ الإنسانيّ 

 أكثـر أنَّ  إلى أجراهـا مـع بعـض الـزّملاء، ميدانيـّة دراسـة نـور الـدّين مصـطفى في وقـد توصّـل

 والسـبورةُ، وهمـا المدرسيّ  هما الكتابُ  الثاّنويّ  الطّور في العربيّة اللّغة تدريس في استعمالاً  الوسائط التّعليميّة

   23.العربيّة اللّغة منهاجُ  عليهما نصَّ  اللَّتان التّقليديتان الأساسيتان الوسيلتان

  :الدّراسة الميدانيّة وتحليل نتائجها: الإطار التّطبيقي: ثانياً 

للسّـنة اللّغـة العربيـّة قام الباحث بدراسة ميدانيّة للوقوف على واقع الكتاب المدرسـي الجزائـري لمـادّة 

ابتـدائي، وتشـخيص واقـع اســتخدامه في تـدريس اللّغـة العربيـّة مـن طــرف معلـّم المـادّة، ومـا فيـه مــن  الخامسـة

  : ما يلي عرض لنتائج هذه الدّراسةف تجاوزها، وفيإيجابيّات وما يعتريه من نقائص �د

 :مشكلة الدّراسة .1

  : تتمثّل مشكلة البحث في الأسئلة الآتية

  ابتدائي للمعايير العالميّة ؟ الخاصّ بالسّنة الخامسةكتاب اللّغة العربيّة ا مدى استجابة  م 

   لرهانـــات الاصـــلاحات  -للخامســـة ابتـــدائي  –مـــا مـــدى اســـتجابة الكتـــاب المدرســـي لمـــادّة اللّغـــة العربيّـــة

 ومتطلّبات العصر ؟

   لسنّ المتعلّمين وقدرا�م ؟ - ابتدائي نة الخامسةالسّ  –ما مدى مراعاة الكتاب المدرسي لمادّة اللّغة العربيّة 
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   بعــث علــى يابتــدائي  الخــاصّ بالسّــنة الخامســةالمدرســي لمــادّة اللّغــة العربيــّة هــل تــرى أنّ مواصــفات الكتــاب

 التّشويق ويجذب المتعلّم ؟

    فــة ومعــبرّة، ولهــا مــادّة اللّغــة العربيّــة هــي صــورة هادابتــدائي  السّــنة الخامســةكتــاب هــل تــرى أنّ الصّــورة في

 علاقة بمحتوى النّصّ ؟

   الوظائف المرجوّة منه ؟مادّة اللّغة العربيّة  للسّنة الخامسة ابتدائيهل يحقّق الكتاب المدرسي 

 :نفرض أنّ : فرضيّات الدّراسة .2

  رهانـات ابتدائي للمعايير العالميـّة و الخاصّ بالسّنة الخامسة يستجيب الكتاب المدرسي لمادّة اللّغة العربيّة

 .الاصلاحات ومتطلّبات العصر 

   سنّ المتعلّمين وقدرا�م، ويبعثهم على التّشويق ويجذ�م اللّغة العربيّة للخامسة ابتدائي كتابيراعي. 

   هي صورة هادفة ومعبرّة، ولها علاقة بمحتوى النّصّ  لخامسة ابتدائيلاللّغة العربيّة  كتابصّور. 

   بعض الوظائف المرجوّة منه سة ابتدائيللخام العربيّة اللّغةكتاب يحقّق. 

 :هدف الدّراسة .3

خاصّـــة   ترمــي الدّراســـة إلى تشـــخيص واقــع كتـــب التّعلـــيم الابتــدائي الجزائـــري لمـــادّة اللّغــة العربيــّـة الحـــالي

، ومدى مطابقته للمعايير العالميّة الّتي تبعث علـى التّشـويق وتحقّـق الكفـاءات كتاب السّنة الخامسة ابتدائي

ة منــه، وذلــك �ــدف معرفــة جوانــب الخلــل والنّقــائص الــّتي تعــاني منهــا المدرســة الابتدائيّــة الجزائريــّة في المرجــوّ 

  .مجال الكتب المدرسيّة لمحاولة إيجاد حلول موضوعيّة تمكّن من تجاوزها

 :أهميّة الدّراسة .4

يميـّة، ونوعـاً فعّـالاً مـن أنـواع تتمثّل أهميّة الدّراسة في كو�ا تعـالج جانبـاً مهمّـاً مـن جوانـب العمليـّة التّعل

الوسـائط التّعليميــّة الأكثــر اسـتعمالاً لتــدريس اللّغــة العربيـّة في مختلــف الأطــوار التّعليميـّة، موضّــحة الصّــفات 

  .والمعايير العالميّة لإنتاجها بغية الوصول إلى تعليم ناجح

 :منهج الدّراسة .5

لأنسـب لتحقيـق أهـداف وأغـراض البحـث، ومـن استخدم الباحث المنهج الوصـفي التّحليلـي، لأّ�مـا ا

  .ثمََّ تحليل النّتائج المتوصّل إليها

 :الإطار الزّمني والمكاني للدّراسة .6

 2020/  2019الموسم الدّراسي : الإطار الزّمني للدّراسة. 
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 مستغانم -ابتدائيّة الشّهيد بلميلود مصطفى : الإطار المكاني. 

  .تغانممس –ابتدائيّة الشّهيد حنّوش محمّد  

 .مستغانم –ابتدائيّة الشّهيد قرماط العيد 

 :مجتمع الدّراسة وعيّنتها .7

معلّمــي اللّغــة العربيّــة المنتمــين للطــّور الابتــدائي بالمدرســة الجزائريــّة بولايــة بعــض تمثــّل مجتمــع الدّراســة في 

ة موزّعين على مدارس معلّماً للّغة العربيّ  60، أمّا عيّنة البحث فقد شملت حسب ما ذكرناه سابقاً  مستغانم

  .الولاية المذكورة سابقاً تمّ اختيارهم بطريقة عشوائيّة

 :أداة الدّراسة .8

استخدم الباحث الاستبيان كأداة للدّراسة، وللتّأكّد من صحّته قام بعرضه على مجموعة من البـاحثين 

مـــن ولايـــة  يّنـــة تجريبيــّـةوالأســـاتذة الــّـذين اقترحـــوا تعـــديل بعـــض العبـــارات فيـــه، وبعـــد ذلـــك تمّ توزيعـــه علـــى ع

معلّمـــين، واعتمـــاداً علـــى طريقـــة ألفاكرونبـــاخ اســـتطاع الباحـــث الوصـــول إلى  مســـةمســـتغانم قـــدّر عـــددها بخ

  .وهو معامل ثبات جيّد 0,764معامل ثبات الاستبيان والّذي قدّر بـ 

 :عرض نتائج الدّراسة وتحليلها .9

  ــة مــا مــدى اســتجابة كتــاب اللّغــة العر : المحــور الأوّل -أ ابتــدائي للمعــايير  الخــاصّ بالسّــنة الخامســةبيّ

 العالميّة ؟

  
ابتـــدائي لا يســـتجيب  للسّـــنة الخامســـةكتـــاب اللّغـــة العربيّـــة ضـــح مـــن خـــلال الجـــدول السّـــابق أنّ  يتّ 

، بينما يرى البعض الآخر أنهّ يستجيب لها %60,00للمعايير العالميّة وهذا ما تعكس استجابا�م بنسبة 

 .%10,00، أمّــا بعضــهم فــيرون أنـّـه يســتجيب لهــا %30,00بنســبة مئويـّـة بلغــت  بشــكل محــدود وذلــك
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الخاص بالسّة من خلال هذه النّسب الّتي جمعناها يتبينّ لنا أن الكتاب المدرسي الجزائري لمادّة اللّغة العربيّة 

القــائمين علـى إعــداده ابتــدائي لازال يفتقـد للكثــير مـن الصّــفات والمعـايير العالميــّة والـّتي يجــب علـى  الخامسـة

  .أخذها بعين الاعتبار

 -للخامســـة ابتـــدائي  –مـــا مـــدى اســـتجابة الكتـــاب المدرســـي لمـــادّة اللّغـــة العربيــّـة  :المحـــور الثــّـاني -ب 

  لرهانات الاصلاحات ومتطلّبات العصر ؟

  
 لسّــنة الخامســةليــرى معظــم أفــراد العيّنــة المبحوثــة أنّ الكتــاب المدرســي الجزائــري لمــادّة اللّغــة العربيّــة 

ابتـدائي لا يسـتجيب لرهانــات الاصـلاحات ومتطلّبــات العصـر إطلاقـاً وهــذا مـا تعكــس اسـتجابا�م بنســبة 

ــّــة بلغــــت 50,00% ــــك بنســــبة مئوي ــــرى الــــبعض الآخــــر أنـّـــه يســــتجيب لهــــا بشــــكل محــــدود وذل ، بينمــــا ي

  .%20,00، أمّا بعضهم فيرون أنهّ يستجيب لها بشكل كبير وهو ما تمثلّه نسبة 30,00%

 - ابتــدائي السّـنة الخامسـة –مـا مـدى مراعـاة الكتـاب المدرســي لمـادّة اللّغـة العربيـّة : المحـور الثاّلـث -ج 

  لسنّ المتعلّمين وقدرا�م ؟
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كتــاب راد العيّنــة المبحوثــة يــرون أنّ  حســب نتــائج البحــث المســجّلة في الجــدول أعــلاه فــإنّ معظــم أفــ

غــة العربيّــة يراعــي بشــكل محــدود ســنّ المتعلّمــين وقــدرا�م وهــذا مــا تعكــس لمــادّة اللّ  السّــنة الخامســة ابتــدائي

، بينما يرى بعضهم أنهّ يراعيها بشكل كبير جدّاً وذلك بنسـبة مئويـّة بلغـت %70,00استجابا�م بنسبة 

  .%10,00، أمّا آخرون فيرون أنهّ لا يراعيها إطلاقاً وهو ما تمثلّه نسبة 20,00%

 في مقابلـــة شـــفويةّ بـــأنّ مـــا طـــرح في الكتـــب المدرســـيّة لمـــادّة اللّغـــة العربيــّـة كمـــا أدلى بعـــض المعلّمـــين

بالطّور الابتدائي يفوق مستوى المتعلّم وقدراته خاصّة ما يتعلـّق بالسّـنوات الـثّلاث الأولى، ففـي الكثـير مـن 

  .لمدرسيالأحيان يعجز حتىّ المتعلّم الممتاز عن التّعبير عن صورة معيّنة مماّ طرح في كتابه ا

 الخـاصّ بالسّـنة الخامسـةالمدرسـي لمـادّة اللّغـة العربيـّة هـل تـرى أنّ مواصـفات الكتـاب : المحور الرّابع -د 

  بعث على التّشويق ويجذب المتعلّم ؟يابتدائي 

  
يبعـــث علـــى  للسّـــنة الخامســـة ابتـــدائيتــرى العيّنـــة المبحوثـــة أنّ الكتـــاب المدرســـي لمـــادّة اللّغـــة العربيــّـة 

، غـير %50,00ق وجذب المتعلّم ولكن بصورة محدودة وذلك حسب نسبة استجابتهم والمقدّرة بــ التّشوي

، وهنـاك عـدد ضـئيل %40,00أنّ بعضهم يرى أنهّ لا يحقّق ذلك إطلاقاً وهذا بنسـبة اسـتجابة قـدّرت بــ 

المقـــــترح مـــــنهم رأى أنّ هـــــذا الكتـــــاب المدرســـــي يشـــــوّق المـــــتعلّم ويجذبـــــه إذ بلغـــــت نســـــبة اســـــتجابتهم لهـــــذا 

10,00%.  
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لا تبعـــث علـــى التّشـــويق، خاصّـــة مـــع ثقـــل حجـــم  –حســـبهم  –فحـــتىّ شـــكل الكتـــاب ورســـوماته 

الكتاب الـّذي يتسـبّب في نفـور المـتعلّم منـه، زيـّادة علـى طبيعـة بعـض النّصـوص الـّتي تتميـّز بالطـّابع العلمـي 

  .ويعسر على المتعلّم فهمها

مادّة اللّغة العربيّة هي صورة ابتدائي  السّنة الخامسةفي كتاب هل ترى أنّ الصّورة : المحور الخامس -ه 

 ؟ هادفة ومعبرّة، ولها علاقة بمحتوى النّصّ 

  
يتّضـح مــن خــلال نســب الجـدول السّــابق أنّ أفــراد العيّنــة المبحوثـة يــرون أنّ صــوّر الكتــاب المدرســي 

ادفة ومعبرّة، ولها علاقة بمحتوى النّص بشكل ابتدائي هي صورة ه الخاصّ بالسّنة الخامسةلمادّة الّغة العربيّة 

غير أنّ البعض له رأي آخر فرأى أنّ ذلك  %70,00كبير جدّاً فعبرّوا عن ذلك بنسبة استجابة قدّرت بـ 

، بينمـا ينفـي %30,00لا يكون بشكل كبير جدّا إنمّا هو بشـكل محـدود وهـو مـا تمثلّـه اسـتجابتهم نسـبة 

  .%10,00ت بــ بعضهم ذلك بنسبة استجابة قدّر 

مــادّة اللّغــة العربيــّة الوظــائف  للسّــنة الخامســة ابتــدائيهــل يحقّــق الكتــاب المدرســي : المحــور السّــادس -و 

  المرجوّة منه ؟
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أمّـــا فيمـــا يخـــصّ تحقيـــق الكتـــاب المدرســـي الجزائـــري لمـــادّة اللّغـــة العربيــّـة بـــالطّور الابتـــدائي للوظـــائف 

، غـير %80,00أنهّ يحقّق بعضها فقط وذلك بنسبة استجابة قدّرت بــ المرجوّة منه، فيرى بعض المدرّسين 

، بينمـا %20,00تحقيقه لتلك الوظائف تمامـاً إذ بلغـت اسـتجابتهم لهـذا المقـترح نسـبة  ونينف الآخرينأنّ 

  .لم يقرّ أيّ منهم بتحقيق الكتاب المدرسي لجميع وظائفه المرجوّة

 :خاتمة .10

مســاعدة في توضــيح أهــداف المنهــاج الترّبــوي ومحتوياتــه، فهــو  يعتــبر الكتــاب المدرســي أهــمّ واســطة

الرابط بين المعلّم والمتعلّم والمعرفة، غير أنّ نجاعته تحُدُّه مجموعة من العراقيل فتنقص من فعاليّته أو قـد تجعـل 

منـــه مصـــدر تشـــويش، فعلـــى القـــائمين علـــى إعـــداده أخـــذ تلـــك المواصـــفات والمعـــايير بعـــين الاعتبـــار، فقـــد  

ت الدّراســة أنّ كتبنــا المدرســيّة الترّبويــّة لا تــزال تعــاني مــن الكثــير مــن النّقــائص ممــّا يجعلهــا محــطّ أنظــار كشــف

  .النّقاد، وسبباً في نفور وابتعاد المتعلمين عنه، وكلّ هذا يخُرجه من التّشويق إلى التّشويش

دّوّل ومنظوما�ـــا المختلفــــة إنّ التّطـــوّر التّكنولـــوجي والتّقــــني الحاصـــل في العــــالم يفـــرض علــــى كـــلّ الــــ

مسايرته ومواكبته، ومن تلك الدّول الدّولة الجزائريةّ الّتي بات من الضّروريّ أن تركب هذا الركّب الحضاريّ، 

إذ لم يكفها إصلاح مناهجها وتبنيّ طرق تدريس حديثـة، مـن دون أن تـدرج في إصـلاحها ذلـك الوسـائط 

ــة المختلفــة بدايــة بالكتــاب الم درســي الجيـّـد وصــولاً إلى أحــدث الوســائط المواكبــة لــذلك الإصــلاح، التّعليميّ

ومثل هذه الإجراءات من شأ�ا أن تدفع بالعمليّة الترّبويةّ إلى تحقيق أهـدافها المرجـوّة في أقـرب وقـت ممكـن 

  .وبأقلّ جهد
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فهل . ثية تأثر نقد قدامة بن جعفر بالفكر الأرسطي في إطار ما يسمى بالمثاقفةنتناول في هذه الورقة البح      

  هذه المثاقفة كانت إيجابية بينت أصالته، وجدة ما جاء به أم أن نقده جاء مقلدا لأرسطو؟

ييز تم( بأرسطو وعرف كيف يطبق المنطق على الشعر العربي، ويظهر ذلك جليا في تناوله للنقد  "قدامة"تأثر       

وهو منهج تعليمي أثر عن أرسطو، كما  ،الدراسة، وكذا المنهج الذي اتبعهكمادة لموضوع ) جيد الشعر من رديئه

استعمل العديد من المصطلحات المنطقية كالحد والجنس والفصل، ومعالجته للعديد من المفاهيم التي تؤكد تاثره 

�موعة من القضايا كقضية الخلاق والفضائل الإنسانية،  بأرسطو من قبيل الغلو والتناقض والاستحالة، وكذا طرحه

    .وهي جميعا من صميم التفكير المنطقي الأرسطي. وقضية المحاكاة والأغراض الشعرية

بالمنطق الأرسطي هو في الحقيقة تفاعل ينم عن أصالة صاحبنا الذي  "قدامة"وكانت نتيجة البحث أن تأثر       

 .لة والتقليديبعد كل البعد عن المماث

   أرسطو، نقد الشعر، تفاعل، تماثل مثاقفة، قدامة، :الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 This research paper deals with the influence of Aristotle’s logic on Qudama ibn 
Ja'far’s Criticism in the process of Acculturation, we ponder the question whether 
this acculturation was positive and showed his authenticity or his criticism was 
simply an imitation of Aristotle’s? Qudama was greatly influenced by Aristotle and 
he knew how to apply logic to Arabic poetry which is blatant in his literary 
criticism (distinction between good and poor poetry) as a subject of study as well 
as in the method he used which is an educational method inherited from Aristotle.  
Qudama also used several logic terms and concepts like limit, gender and 
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distinction and dealt with other concept which assured Aristotle’s influence on him 
like hyperbole, contradiction and impossibility. He also discussed several issues 
like the issue of ethics and human virtues and the issue of simulation and poetic 
purposes, all of which are in the core though of Aristotle’s logic. The result showed 
that Aristotle’s influence on Qudama is in fact interaction springs from Qudama’s 
authenticity whose methods and thoughts are far from simulation and imitation. 
Keywords: Acculturation, Qudamah, Aristotle, Criticism of Poetry, 
interaction, imitation   

 
 :مقدمة

نكاره لاسيما إن تعلق الأمر إبين الحضارات أمر لا يمكن لعاقل التفاعل والتحاور والاحتكاك        

  . بالمعارف والعلوم والثقافات، فمادام هناك احتكاك هناك تثاقف أو مثاقفة

للدلالة على التداخل  1880استعمل منذ "طلح مص  Acculturationوالمثاقفة أو التثاقف        

الحاصل بين مختلف الحضارات على مستوى التأثير والتأثر والاستيعاب والتمثل والتعديل، وما إلى ذلك، 

، كما يمكن الرجوع في 1"سواء من وجهة نظر السيكولوجية الاجتماعية أو الأنثروبولوجية الثقافية أو التاريخ

 Michel De Coster "ميشيل دو كوستر"لباحث الاجتماعي الفرنسي هذا الصدد إلى تعريف ا

مجموع التفاعلات التي تحدث نتيجة شكل من أشكال الاتصال بين الثقافات المختلفة  "للمثاقفة بأ�ا 

كالتأثير والتأثر والاستيراد والحوار والرفض والتمثل وغير ذلك مما يؤدي إلى ظهور عناصر جديدة في طريقة 

شكاليات، ومما يعني أن التركيبة الثقافية والمفاهيمية لا يمكن أن وأسلوب معالجة القضايا وتحليل الإالتفكير 

فهي انصهار وذوبان من أجل  ،2"تبقى أو تعود بحال من الأحوال إلى ما كانت عليه قبل هذه العملية

ذي لا يطمس الأنا تشكيل جديد يأخذ من الغير دون أن ينفلت من الأصل إ�ا التفاعل الإيجابي ال

  . ويفتح الباب أمام الآخر

الفتوحات  وصا بعد الدور الكبير الذي لعبتهولم يكن النقد العربي القديم بمعزل عن الـتأثر والتأثير خص 

في الانفتاح على حضارات الأمم المختلفة وثقافا�ا، فاطلع العرب على علوم الأمم ومعارفها  الإسلامية

وهذا ما وضحته حركة الترجمة التي ازدهرت  ،م بالعرب فتأثروا بآدا�م وأد�معاجوأخذوا منها، واحتك الأ

ساهمت بشكل جلي في حركة التأثر والتأثير بين العرب حيث  ،عت مع �اية القرن الثاني الهجريواتس

  .والأعاجم أو ما يسمى بالمثاقفة التي مست مختلف ا�الات المعرفية بما في ذلك الأدب ونقده
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على تأثره  3أبرز ناقد عربي في القرن الرابع الهجري يكاد يجمع النقاد قدامة بن جعفرويعتبر         

. في مادة الكتاب ذاته" فن الشعر"وبكتابه "  نقد الشعر"في تأليفه لـ  أرسطوبالفكر اليوناني خاصة فكر 

التفاعل مع الآخر أخذا وعطاء، وإذا كان الأمر كذلك، وكانت المثاقفة الإيجابية في أعم تعاريفها تعني 

هو نوع من التفاعل  الأرسطيبالمنطق  قدامة بن جعفرفهل يمكن القول أن تأثر . اعترافا لا نكرانا

 قدامةالإيجابي الذي ينم عن أصالة منبثقة من الثقافة العربية أم هو نوع من التقليد الذي يطمس انتماء 

  النقد معا؟ إلى الثقافة العربية وخصوصيتها في الأدب و 

وهذا ما ستسعى هذة الورقة البحثية للإحاطة به وبيان تمثلاته في مجموعة من العناصر سنفصلها في        

  . السطور اللاحقة

من أبرز الكتب النقدية التي  )هـ337ـ  276(لقدامة بن جعفر" نقد الشعر"بداية يعتبر كتاب         

الذي خرج فيه النقد عن ما كان عليه سابقا من الأحكام  ظهرت في القرن الرابع الهجري، هذا القرن

النقدية الانطباعية إلى نقد يستند إلى المعايير المحكمة والقوانين الدقيقة، وهذا الانتقال الملحوظ كان بفضل 

، فكان لهؤلاء 4"هي أبو تمام والمتنبي وأرسطو... ثلاثة أشخاص كانوا قوى دافعة في توجيه النظرية الشعرية"

اتجاه يبحث في  ؛القرن الرابع الهجريالأعلام الأثر الكبير في تطور الحركة النقدية بمختلف اتجاها�ا في 

القديم والمحدث عبر معايير محافظة محددة مستمدة من التراث، وأخرى مستجدة مستمدة من النص 

عبر معايير عقلية منطقية واتجاه ثان مرق عن هذا وذاك وراح يبحث في التقنين والتنظير . الشعري المحدث

وافدة من الغير تحكم النص الشعري دون النظر إلى محافظته على طريقة العرب في قول الشعر أو خروجه 

رائد هذا " الذي يعد" نقد الشعر"كتابه من خلال   "بن جعفر قدامة"الأخير يمثله  الاتجاه هذا. عنها

إلى تخليص نقد الشعر من الأحكام الذوقية المحضة الاتجاه في النقد العربي القديم حيث عمد في كتابه 

وتحويله إلى علم تخليص جيد الشعر من رديئه معتمدا في تأسيس هذا العلم على المنطق الأرسطي بوجه 

، حيث حاول تطبيق المنطق على الشعر، فهل وفق في ذلك؟ وكيف استوعب النص الشعري 5"خاص

  قافة اليونانية؟ العربي القوانين المنطقية الوافدة من الث

  :أولا ــ قدامة بن جعفر والمنطق الأرسطي

للثقافة العربية الإسلامية، فقد أفاد أيضا من الثقافة اليونانية، بل كان  "قدامة"إضافة إلى تحصيل      

الأسبق إلى تحصيلها، خاصة منها الفلسفة والمنطق، والمطلع على مؤلفاته يجدها ذات صلة بالفكر 

  . الدراسة محل" نقد الشعر"ة كتابه اليوناني، خاص
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، لكن هذا لا )هـ328(المتوفى سنة  "بشر بن متى"قد ترجمه  لأرسطو" فن الشعر"أن كتاب  ومع       

انت على هذه الترجمة لمعاصرته إياه من جهة ومن جهة أخرى فإن تلك الترجمة ك "قدامة"يعني اطلاع 

أنه قد اطلع عليه في أصله  "بدوي طبانة"شير إلى ذلك المؤكد كما ي لأمرسيئة وغير صحيحة، بل إن ا

قرأه في أصله اليوناني، وأنه كان على  "قدامة"ومع ذلك فليس من المستبعد أن يكون "اليوناني، يقول 

معرفة باللغة اليونانية، وليس ذلك الفرض مستبعدا، فقد ثبت أن قدامة كان نصرانيا، وكان النصارى من 

كان "كما ثبت في معجم الأدباء أنه . 6"ة آثار الفكر اليوناني إلى اللسان العربيالسريان هم أكثر نقل

كان أحد البلغاء الفصحاء، والفلاسفة الفضلاء ممن ... نصرانيا وأسلم على يد المكتفي باالله، ولد بالبصرة

د الشعر،  كتاب الألفاظ، كتاب الخراج وصنعة الكتابة، نق: من مؤلفاته... يشار إليهم في علم النطق

، )7("وغيرها... كتاب الرد على ابن المعتز، كتاب درياق الفكر، كتاب السياسة، كتاب صناعة الجدل

أولا أنه كان نصرانيا  ؛"أرسطو"اطلع على فكر  هويمكن أن نستشف من هذا النص أكثر من مؤكد على أن

في علم المنطق، والمنطق إنما أخذ من  أنه مما يشار إليه ايتقنون اللغة السريانية، وثاني ثم أسلم، والنصارى

أن جل مؤلفاته إنما محورها هو  امن هذه الفلسفة المنطقية، وثالثجزء  "أرسطو"الفلسفة اليونانية وفكر 

  .العقل والجدل التقعيد، وإ�ا لمن صميم المنطق

دة أبي حيان كتابه في الخراج وصناعة الكتابة ــ بشها"أن  "رجاء عبد المنعم جبر"هذا ويرى       

استمد هذه الثقافة "، وتقنينه وتقعيده، والمؤكد أنه 8"التوحيدي ــ يدل على أنه بلغ الغاية في وصف النثر

في النصف الثاني من  "بن حنين إسحاق"في الخطابة الذي كان قد ترجمه  "أرسطو"من اطلاعه على كتاب 

كما ينسب . 9"ج ليست إلا صدى لخطابة أرسطوالقرن الثالث للهجرة، لأن المنزلة الثالثة من كتاب الخرا 

فن " أرسطو ، ولو صحت هذه النسبة فلا بقاء لشك على أنه فعلا قد تأثر بكتاب"نقد النثر" له كتاب 

  ". الخطابة

 "أرسطو"على فكر  "قدامة" أنه فعلا لا يمكن الجزم بالطريقة التي اطلع �ا: يمكن القولمما سبق و       

" نقد الشعر"، لكن الأمر المؤكد أنه تأثر به وبمنطقه، وهذا ما نتبينه في "ن الشعرف"خاصة ما ورد في 

 .بصرف النظر عن الطريقة التي اطلع من خلالها على الكتاب

  :والمنطق الأرسطي" نقد الشعر"ــ  ثانيا

ايير وفي نيته كما ذكرت آنفا تخليص النقد الأدبي من المع" نقد الشعر" قدامة بن جعفرألف        

الذوقية وتطعيم النقد الأدبي بمعايير عقلية موضوعية تميز جيد الشعر من رديئه، بل وتبحث فيما يجعل 
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استخدم "النص الشعري في غاية الجودة والحسن، فانطلق من أجل تأسيس ذلك من الفكر الأرسطي، فــ 

بذلك صورة مختلفة عما سبقه، ، فجاء كتابه 10"المنطق في التحليل، وصولا إلى أحكام قيمية عقلية منطقية

فكيف مزج . وطبعة جديدة لنقد عربي كانت مادته شعرا عربيا غنائيا، وطريقته، فكرا أرسطيا منطقيا

  بين هذا وذاك؟ "قدامة"

  : سنفصل الإجابة عن ذلك في النقاط التالية       

  :ــ منهج الكتاب ومادته ودراسته للشعر 1

يف كتابه تأسيس علم يحمل على عاتقه قواعد ومعايير تحكم النص من تأل "قدامة"كانت غاية        

الشعري وتميز جيده من رديئه باعتبار أن من سبقه قد أغفل الحديث عن ذلك ولم يؤلف فيه رغم أهميته، 

ولم أجد أحدا وضع في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه كتابا وكان الكلام عندي في هذا : "يقول

، لأن من سبقه حسبه قد أولوا اهتمامهم بعروضه 11"من سائر الأقسام المعدودة القسم أولى بالشعر

وتركوا البحث في نقد الشعر، فخص هو البحث في الشعر وقوانين التي . وقوافيه، ونحوه وغريبه، ومعناه

  فما هو المنهج الذي اتبعه؟. تحكمه، وكان لابد له من خطة يتبعها ومنهج يسير وفقه

ذي اعتمده يمكن أن نلاحظه جليا في المادة التي ضمنها كتابه، بل إن الهدف الذي من المنهج ال      

منهج يعتمد على التعريف والتحديد، ويجتهد في "أجله ألف كتابه يقودنا مباشرة إلى المنهج التعليمي، وهو 

لمتسلطة عليه حصر المسائل وإحصاء الأحوال، واستقصاء الأجناس، يغلب عليه أسلوب التقرير، والفكرة ا

علم النحو، وعلم العروض، : فهو يرى أن العلم بالشعر ينقسم إلى. 12"هي فكرة التقنين العلمي للشعر

فل عن وعلم اللغة، وعلم المعاني، وعلم جيد الشعر ورديئه، ولأن القسم الأخير من علوم الشعر قد أغ

  . البحث فيه قررالدراسة، فقد 

يقتضى التعريف بالشعر أولا، ثم راح يحصر هذا التعريف بالحدود والبحث في جيد الشعر ورديئه     

والأجناس مغلبا المنطق في ذلك، ومقسما الشعر حسب صناعته وصفاته إلى جيد ورديء ومتوسط، ثم 

ثم  .نهاية إلى أن أجناس الشعر ثمانيةراح يفصل في عناصر الشعر الأربعة، ويبحث في ائتلافها ليصل في ال

ومادته  افجاء منهجه علمي. لثاني والثالث إلى البحث في صفات وعيوب هذه الأجناسعمد في الفصل ا

تعليمية لم تخرج عن نطاق التعريف والتحديد، والتنظيم والتقسيم، ماعدا تحليله لبعض النماذج الشعرية، 

  .وكان في كل ذلك مطبقا المنطق على الشعر
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نقد "هو الذي أوحى إليه بوضع كتابه " ن الشعرف"بالمنطق الأرسطي، وكتاب  "قدامة"تأثر و        

من علمه أول خطوة في دراسة الشعر، وهي تحديد العناصر المكونة له، وحرصه  "أرسطو" ، بل إن"الشعر

كما أن  ،13"منطقية أرسطية"على أن يكون حد الشعر مكونا من الجنس والفصل، وهي مصطلحات 

نها والمركبة، وحصره لصفات كل جنس وعيوبه لمن صميم المفردة م ؛تقسيمه لأجناس الشعر إلى ثمانية

سيجد أنه انتهج الأسلوب  لأرسطو" فن الخطابة"و" فن الشعر" :كتابي  والعائد إلى .التقسيم المنطقي

نفسه في كتابيه، فالأول ضمنه قوانين تحكم التراجيديا والملحمة، والثاني وضع من خلاله الخطوات المنهجية 

  .في نسج وإلقاء خطبه التي تساعد الخطيب

  :ــ الحدود والتعريفات 2

هو تأسيس علم يبحث في جيد الشعر ورديئه، " نقد الشعر"يتضح مما تقدم أن الهدف من تأليف         

فبديهي أن أول أمر يجب البدء به هو التعريف بالموضوع الذي هو محل الدرس والبحث  وهو الشعر، 

  ؟ "قدامة"فماذا يعني به 

؛ أي هو ذلك الكلام المحدود بالوزن 14"قول موزون مقفى يدل على معنى"الشعر عنده هو         

تعريف ينطلق من المظهر الخارجي للنص، فالشعر بناء لغوي "والقافية مع الدلالة على معنى معين، وهو

ر ومن هذا التحديد للشع. 15"منظم، يشترط الوزن، ويشترط القافية، ويوصل أخيرا معنى إلى السامع

يحول القول إلى عمل أدبي، وكان ذلك بمحاولة اكتناه جوهر الشعر، "يتضح أنه ألح في البحث عما 

كيف . 16"ومعاينة ما يجعل من الشعر شعرا بالوقوف على حده وحقيقته، فكان أول حد منطقي للشعر

  ذلك؟

: فقولنا: "ناعه به، يقولبعد التعريف ا�مل للشعر راح يفصل للقارئ تعريفه محاولا إق "قدامة" إن       

يفصله مما ليس بموزون إذا كان : قول دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر، وقولنا موزون

فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف، وبين ما لا قوافي : مقفى: من القول موزون وغير موزون، وقولنا

ا جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما يفصل م: يدل على معنى: وقولنا. له ولا مقاطع

القول الملفوظ ينقسم إلى كلام عادي يستعمله الناس في ، ف17"جرى على ذلك من غير دلالة على معنى

حيا�م اليومية، وكلام فني، هذا الأخير الذي ينقسم بدوره إلى الشعر والنثر، ولأن الشعر هو جنس من 

يضع له حدودا أخرى يتميز �ا عما سواه من الكلام الفني، فربطه بالوزن  "قدامة" الكلام الفني، فقد راح

أن  "قدامة"الذي يفصله عن غيره من الكلام الفني الذي قد يكون كذلك مع انعدام الوزن فيه، ثم أدرك 
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ول الموزون من القول ما يتوفر فيه الوزن، لكنه يخرج عن نطاق الشعر، فأضاف القافية لتأكيد تميزه عن الق

البعيد عن الشعر، كما تفطن أيضا إلى أن من القول ما يملك الخصائص السالفة ولكن ليس بشعر لانعدام 

. الدلالة فيه، فاشترط في الكلام الموزون المقفى أن يدل على معنى حتى يتمكن من دخول نطاق الشعر

ديد موضوع البحث قبل الولوج إلى هذا يتفق مع ثقافته المنطقية ومنهجه العلمي، اللذين يقتضيان تح"و

، فالخطة التي وضعها والنهج الذي سار عليه إنما يدل على ذهنية مطعمة 18"الحكم عليه بالجودة والرداءة

  . بالمنطق واستعمال العقل

في وضعه للحدود وصياغته للتعريفات والمفاهيم سيجد بأنه انتهج  "قدامة"والمتفحص لطريقة         

يأتي بالحد أو المفهوم  "أرسطو"نفسها، والعائد إلى مؤلفاته سينهي الشك باليقين، لأن  "أرسطو"طريقة 

يقوم بتعريفة تعريفا دقيقا مكثفا، ثم بعد ذلك يشرع في الشرح والتفسير مع إعطاء أمثلة للتوضيح والإفهام، 

وتتم هذه ... في لغة ممتعةمحاكاة لفعل جاد، تام في ذاته، له طول معين "من ذلك تعريفه للتراجيديا بأ�ا 

، 19"المحاكاة في شكل درامي لا في شكل سردي وبأحداث تثير الشفقة والخوف، وبذلك يحدث التطهير

ثم راح يوضح كل مصطلح من المصطلحات التي ضمنها مفهومه للتراجيديا مستعملا في أغلب الأحيان 

، 20"ة اللغة التي �ا وزن، وإيقاع، وغناءوأعني هنا باللغة الممتع: "، كقوله"وأقصد"أو " وأعني "لفظة 

سيجد صاحبه لا ينفك يأتي " نقد الشعر"وللأمانة فقط وحرصا على تأكيد ما قلنا، فإن المطلع على 

متبعا في ذلك . حين يشرع في شرح وتفصيل ما أورده مجملا من المفاهيم والمعايير والقوانين" وقولنا"بلفظة 

  .في المنطق وأستاذه أسلوب معلمه

إن مبدأ الأخلاق والفضائل الإنسانية كان من التراث الفلسفي : ـــ الأخلاق والفضائل الإنسانية 3

، فضلا عن أن مفهوم الفضائل الأفلاطونية لا يختلف جذريا عن الفضائل "قدامة" الشائع في عصر

العقل، الشجاعة، : فلجأ إليها، ولم يخرجها عن نطاقها المعروف. الأرسطية بقسميها الأخلاقي والعقلي

ة أنه أفاد صراح "قدامة" عا�ا ومركبا�ا، كما أشار أضدادها من الرذائل، أو في تفرّ سواء في. العدل، العفة

، وقد جعل الفضائل صفات للمدح، وجعل الرذائل صفات لجالينيوس "أخلاق النفس"من كتاب 

  كيف ذلك؟. بأرسطوللهجاء، وهو في كل هذا متأثر 

العقل والشجاعة والعدل : والتي تميزه عن الحيوان هي "قدامة"عند  الإنسانالتي يمدح �ا الفضائل        

إنه لما كانت فضائل الناس من : "والعفة، ومن هذه الفضائل الأصول تتفرع فضائل أخرى ثانوية، يقول

من حيث هم ناس، لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان، على ما عليه أهل الألباب 
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الاتفاق في ذلك، إنما هي العقل والشجاعة والعدل والعفة، كان القاصد لمدح الرجال �ذه الأربع الخصال 

والبالغ في التجويد إلى أقصى حدوده من استوعبها، ولم يقتصر على ... مصيبا والمدح بغيره مخطئا

ائل أخرى فرعية لاحقة إلى هذه الفضائل التي يعتبرها فضائل كبرى فض "قدامة"كما أضاف   ،21"بعضها

  .�ا

العدالة والشجاعة والعفة وكبر الهمة والمروءة والسخاء والحلم : "هي "أرسطو" والفضائل عند        

في  "أرسطو"يشترك مع  "قدامة"، ودون إمعان نظر سنلاحظ أن 22"والحكمة العلمية والحكمة النظرية

، "أرسطو"ها بالفضيلة الأخيرة المذكورة في نص فضائل ثلاث في حين أن الفضيلة الرابعة يمكن أن نربط

فمفهوم العقل يقارب مفهوم الحكمة، بل إن الحكمة موضعها العقل، ومن يمدح العقل سيمدحه في 

. فروعا للفضائل الكبرى الأصول "قدامة"قد جعلها  "أرسطو"أما الفضائل الأخرى التي ذكرها . حكمته

  .ثير من الفضائل التي تنتج عن الفضائل الكبرىوهنا تظهر أصالته حيث راح يفصل في الك

... أيضا إنكاره المدح بالفضائل والصفات الجسمية والمادية كالجمال والصحة "قدامة"ـ ل وما يحسب       

فقد وجب أن يكون على هذا "وغيرها، فالأصل عنده أن يمدح الرجل بالفضائل النفسية المعنوية لا غير، 

لما كنا : "، ويقول في موضع آخر23"اء من مدح الرجال �ذه الخلال لا بغيرهاالقياس المصيب من الشعر 

قدمنا من حال المديح الجاري على الصواب ما أنبأنا أنه الذي يقصد فيه المدح للشيء بفضائله الخاصة 

به، لا بما هو عرضي فيه، وجعلنا مديح الرجال مثالا في ذلك، وذكرنا أن من قصد لمدحهم بالفضائل 

فسية كان مصيبا، وجب أن يكون ما يأتي به من المدح على خلاف الجهة التي ذكرناها في النعوت الن

فانية غير باقية، في حين أن الخلال المعنوية النفسية  "قدامة"، فالصفات المادة على اختلافها عند 24"معيبا

ل بالفضائل المادية على أنه لا بأس أن يمدح الرجا "أرسطو" في حين يرى. لا تزول حتى برحيل أصحا�ا

أما الصحة والجمال وصفات أخرى من هذا القبيل، فهي توجد : "�ا تحدث اللذة والمتعة، يقولاعتبار أ

، وهنا 25"من فضائل الجسم منتجة لعديد من الخيرات من ذلك مثلا أن الصحة محدثة للذة والتمتع بالحياة

ه للشعراء أن يستعملوه في المدح وكذا الهجاء، وما ، وسمح ب"أرسطو" قد تجاوز ما جاء به "قدامة"يكون 

  . ينم هذا إلا عن أصالة منبثقة من ثقافته العربية

هذا وقد رفض أيضا المدح بمظاهر الثراء والغنى، ومآثر الآباء والأجداد، لأ�ا من الصفات العارضة        

، كما أن الكثير من الممدوحين لا على الإنسان، ولا تظهر فضله ولا أخلاقه الذاتية الناتجة عن نفسه

يرقون دائما إلى مرتبة آبائهم وأجدادهم، كما أن ثراءهم قد يكون موروثا أو قد يكون سبب فساد 
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أخلاقهم، ونقص فضائلهم، يقول معلقا على بعض الأبيات التي أسرف صاحبها في مدح آبائه وذكر 

قي، وذلك أن كثيرا من الناس لا يكونون كآبائهم فما في هذه الأبيات شيء يتعلق بالمدح الحقي: "مناقبهم

وليس ذلك ... في الفضل، فلم يصف هذا الشاعر غير الآباء، ولم يصف الممدوح بفضيلة في نفسه أصلا

في هذا  "أرسطو"أيضا قد تجاوز ما جاء به  "قدامة"وهنا يكون  ،26"مدحا يعتد به، ولا جاريا على حقه

فضائل المادية الناتجة عن الثراء أو النسب، وإنما أجازها في حالة ما الصدد، حيث أنه لم يرفض جميع ال

إذا كانت أفعال المرء تسمو في الاستحقاق إلى مرتبة أفعال أجداده وآثار المتقدمين منهم، لأن تزايد "

إلى مرتبة  شخص، ومتى سمى ال27"ميراث ا�د والشرف، وصلاح الحال هو كذلك زيادة الفضل والجمال

، لكن "أرسطو"على حد تعبير . أجداده من ا�د والشرف، كان جديرا بالمدح بذكر أصله ونسبهآبائه و 

إلى  رفض ذلك، فالمدح الجيد ما كان للشخص ذاته، والشاعر ا�يد من أوردها دون أن يتعداها "قدامة"

بثقة من البيئة العربية وتبين أصالته المن" قدامة"، فهذه الزيادة أيضا تحسب لـ تعدادها في آبائه أو أجداده

   .التي كانت ولازالت تمدح الرجل بما قدّمت يداه لا بما كان عليه والداه

  :ـــ التناقض والاستحالة 4

بالتناقض؛ لأنه  "امرئ القيس"أما قضية التناقض عرض إليها أثناء رده على من حكم على أبيات        

دة أخرى، فحكم على شعره بالتناقض وحكم عليه أورد في بعض شعره معاني معينة، ثم نقضها في قصي

بعدم الصدق، فرفض الحكم الذي جاء به غيره ممن سبقوه، حيث أعابوا على الشاعر أن لا يناقض معنى 

ومما يجب تقديمه : "بل يرى فيه مقدرة الشاعر وذكائه الفني، يقول ،ذلك "قدامة"وأجاز . جاء به في شعره

 قصيدتين أو كلمتين بأن يصف شيئا وصفا حسنا، ثم يذمه بعد ذلك أيضا أن مناقضة الشاعر نفسه في

ذما حسنا، بينما غير منكر عليه، ولا معيب من فعله، إذا أحسن المدح والذم، بل ذلك عندي يدل على 

لشاعر في صناعته، واقتداره عليها، إنما قدمت هاذين المعنيين، لما وجدت قوما يعيبون الشعر إذا قوة ا

، فأن يأتي الشاعر بشعر يحمل معنى المدح أو الذم ثم يناقضه في 28"سلك الشاعر هذين المسلكين

صيدة أخرى ن يناقضه في موضع آخر من قألا يجوز للشاعر الاتيان به، أما القصيدة ذا�ا فهذا عيب 

الذي يقول في  "امرئ القيس"وقد مثل بشعر . هو الشاعر المقتدر الفذ القريحة "قدامة"فهذا في رأي 

  :قصيدة 

  نَ مِ  يلاً لِ قَ  بْ لُ طْ أَ  لمَْ  وَ انيِ فَ كَ       ةٍ يشَ عِ  مَ نىَ دْ ى لأَِ عَ سْ ا أَ مَ  نَّ أَ  وْ لَ ف ـَ                    
َ
  الِ الم

  29اليِ ثَ مْ أَ  لَ ثَّ المؤَ  دَ ـــــــك ا�ْ رِ دْ يُ  دْ ـــــقَ وَ      لٍ ـــــــــــــثَّ ؤَ مُ  ى �دٍ ــــــــــــعَ سْ ا أَ م ـَكنَّ لَ وَ                     
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  :ويقول في آخرى     

   30يٌ رِ وَ  عٌ بْ  شَ نىً غِ  نْ مِ  كَ بُ سْ حَ ـا      وَ نً سمْ ا وَ طً قْ ا أَ نَ ت ـَيْ ب ـَ لأََ مْ تَ ف ـَ                    

لتناقضه في شعره، وهذا ظاهر من خلال قوله في  "امرأ القيس"هناك من عاب  أن "قدامة"يرى        

: البيتين الأولين بأنه يسعى في هذه الدنيا إلى ا�د والسمو، في حين ذهب في البيت الثاني إلى القول

أنه لو تصفح أولا : "حسب الإنسان أن يتحصل على قوت يومه من طعام وماء، فرد على ذلك قائلا

حق تصفحه لما وجده ناقض معنى بآخر، بل المعنيان في الشعرين متفقين، إلا أنه زاد  "مرئ القيسا"قول 

في أحدهما زيادة لا تنقض ما في الآخر، وليس أحد ممنوع من الاتساع في المعاني التي لا تتناقض، وذلك 

وحسبك ": وهذا موافق لقولهفلو أني أسعى لأدنى معيشة كفاني القليل من المال، : أنه قال في أحد المعنيين

لكنني لست أسعى لما : ، لكن في المعنى الأول زيادة ليست بناقضة لشيء، وهو قوله"من غنى شبع وري

فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الإنسان باليسر في الشعرين متفقان، والزيادة . أؤثلهيكفيني، ولكن �د 

الزيادة التي ألحقها ف ،31"ليست تنقض واحدا منها ولا تنسخه في الشعر الأول التي دل �ا على بعد همته

ـــ لا تعني بأي حال من الأحوال تناقضا، لماذا ؟ لأنه  قدامةبشعره في البيتين الأولين ـــ عند  "امرؤ القيس"

نبه فيما سبق إلى أن المعاني ليست تحضر على الشعراء، وإنما ا�يد من يصيغها في أحسن صياغة، وإن  

قد صاغ معنى في أحسن صياغة، ثم ألحق ذلك المعنى في موضع آخر معنى آخر يزيد  "امرؤ القيس" كان

حتى وإن كان يناقض المعنى الأول، فلا يمكن اعتباره كذلك، لأن الشاعر لا يمنع  من حسن شعره وجماله،

  .من الاتساع في المعاني التي يعبر عنها، وإنما الاتساع مسموح ومطلوب

لم يناقض نفسه من خلال المعاني التي  "امرأ القيس"هي أن  "قدامة"لنتيجة التي خلص إليها إن ا      

ومع ذلك فلو قاله، وذهب إليه : "أوردها في شعره، لكنه يعود ليقول أنه لو فعل ذلك ما عابه عليه، يقول

ولا معنى  ما كان عندي مخطئا من أجل أنه لم يكن في شرط شرطه يحتاج إلى أن ينقض بعضه بعضا،

سلكه في كلمة واحدة، ولو كان فيه لم يجر مجرى العيب، لأن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقا، بل 

ـ أن يجيده في وقته الحاضر، لا أن يطالب بأن لا ــكائنا ما كان   ــإنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني ـ

هذا إنما ينادي بضرورة توخي الصدق الفني  من خلال قوله "قدامة"ـ ف. 32"ينسخ ما قاله في وقت آخر

الذي يعني به الإجادة في قول الشعر، في حين أن الصدق الأخلاقي الذي يلزم على الشاعر عدم نقض 

  .قوله في كل شعره، فهذا أمر مستبعد غير ممكن
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المتناقضات  أما: "في قوله "أرسطو"قد تأثر بفكرة التناقض التي جاء �ا  "قدامة" وهنا يكون          

فيجب بحثها وفقا لمنهج الحجاج الجدلي، والنظر فيما إذا كان الأمر متعلقا بنفس الشيء، فيما إذا كان 

الإيجاب متعلقا بنفس الموضوع، وفيما إذا كان الشاعر يتكلم فعلا في نفس المعنى، بحيث ينبغي أن نستنتج 

يؤكد على ضرورة  "أرسطو"ـ ف، 33"أن يفترضهأنه يناقض ما يقوله هو نفسه، أو ما يدع لحكم رجل عاقل 

إمعان النظر في المعنى هل يحمل الدلالة نفسها؟ هل الموضوع ذاته؟ هل الشاعر يناقض نفسه في القصيدة 

ألا تلاحظ أن ما جاء به . عينها؟ وإلا لا يمكن بكل بساطة أن يحكم على الشاعر بأنه يناقض نفسه

، مع أصالة "أرسطو"في كتابه؟ بل إنه وصل إلى ما أراده  "قدامة" يقارب إلى حد بعيد ما أورده "أرسطو"

  .   تنم عن انتمائه المؤكد بتلك الشواهد التي ساقها لتوضيح ذلك

المتناقض لا يكون، ولا "في عنصر الممتنع والمتناقض فـ "قدامة"فقد تحدث عنها  "الاستحالة"أما           

، فالمتناقض عنده هو المستحيل غير 34"ون، ويجوز تصوره في الوهميمكن تصوره في الوهم، والممتنع لا يك

  :"ابن نوفل"ومثل له بقول . الممكن

   35يرٍ رِ ضَ  رٍ صَ ي بَ ذِ  يرٍ بِ كَ           خٍ يْ شَ وَ  ةٍ يَ انِ ثمََ  جٍ لاَ عْ لأَِ                                    

احد، ولا يمكن كن اجتماعهما في آن و فالشاعر هنا أورد معنيين متناقضين فالعمى والبصر لا يم        

وينبغي على الشاعر : "حين قال "أرسطو" وهذا ما ذهب إليه. ه من باب المستحيلنللعقل تقبل ذلك لأ

وأما عن أمثلة وضع الممتنع فيما يجوز  ، 36"أن يؤثر دائما المستحيل المحتمل، على الممكن غير المحتمل

  :"أبي نواس"وقوعه، قول 

  37نِ مَ الزَّ وَ  امِ يَّ ى الأَ لَ عَ  مْ ا     دُ دً بَ أَ  شْ عِ  االلهِ  ينَ مِ ا أَ يَ                         

كلام ممتنع غير ممكن ومع ذلك يمكن تصوره في الوهم، قد أجاز " عش أبدا: ""نواس وأب"قول ف     

أدركه  ، لأن ما38"المستحيل المقنع أفضل من الأمر الممكن غير المقنع"ذلك أيضا حين أكد أن  "أرسطو"

العقل يمكن تقبله، وإن كان غير مطموع فيه، في حين أن ما غاب عن إدراك العقل لا يمكن تقبله لعدم 

  . القدرة على إقناع العقل به

هنا تأثر أيضا بالمنطق الأرسطي، وبالضبط في تفسيره معنى التقابل ومنشأ  "قدامة"وخلاصة فإن       

 الأربعة، أو بعبارة أخرى إن الأشياء عند "أرسطو" التناقض، حيث اعتمد في ذلك على مقولات

جهة الإضافة، جهة التضاد، جهة العدم (تتقابل على أربعة جهات  "قدامة"، وتبعه في ذلك "أرسطو"

  .)والقينة، جهة النفي والإثبات
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يتجلى واضحا في  "أرسطو"بمحاكاة  "بن جعفر قدامة"إن تأثر : ـ المحاكاة والأغراض الشعرية 5

فهو في معالجته لهذه الأغراض يقف  .لشعرية من مديح وهجاء ورثاء ووصفثه عن أعلام الأغراض احدي

أن يقدم الشعر الإنسان بأفضل مما هو عليه ـ ممدوحا أو مرثيا ـ أو بأسوأ مما : إزاء الأبعاد الثلاثة للمحاكاة

يعة محاكاة تضعها إزاء المتلقي  هو عليهـ مهجوا ـ أو تقديم الشيء على ما هو عليه، ومحاكاة مظاهر الطب

يجعله من : "للوصف  "قدامة"بل هناك من يذهب إلى أن تعريف . كأنه يراها، وهذا هو الوصف بعينه

أو المحاكاة بالمطابقة ) محاكاة من هم مساوون لنا(قبيل الشكل الثالث من أشكال المحاكاة عند أرسطو 

،  39"أحوال وهيئات الموصوف كما هي في الواقع حسب تعبير الفلاسفة، مادام الوصف يتجه إلى ذكر

غرضا آخر من أغراض الشعر، وجعله في تعريفه  "قدامة"كما أضيف إلى هذه الأغراض التشبيه الذي عده 

فبقي أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما : "قريبا من الوصف يقول

فرد كل واحد منهما بصفتها، وإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ويوصفان �ا، وافترقا في أشياء ين

؛ 40"ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدني �ما إلى حال الاتحاد

  .أي التشابه والتماثل بين شيئين إذا وصف أحدهما بالآخر، ليدني صورته للمخاطب، وكأنه يراه ويحسه

" نقد الشعر"وهو يتحدث عن المحاكاة وأشكالها نجد أن صاحب  "أرسطو" ثم إن العودة إلى نص       

ولما كان الذين يقومون بالمحاكاة يحاكون أناسا يفعلون، وهؤلاء : ""أرسطو"قد تأثر به، خاصة في قول 

هذا التمييز  لأن اختلاف الأشخاص، يكاد ينحصر في( رديئينالأناس يكونون بالضرورة إما أفاضل أو 

: فإن الذين يقومون بالمحاكاة يعرضون) وحده؛ وأن الناس يختلفون في شخصيا�م تبعا للفضيلة، أو الرداءة

يمكن القول أن أغراض  ، ومن هنا41"إما أناسا أسمى مما نعدهم، أو أسوأ، أو كما هم في المستوى العام

  :حيث" أرسطو"تتقابل مع أنواع المحاكاة عند  "قدامة"الشعر عند 

  )محاكاة الأفاضل والنبلاء(المدح والرثاء والنسيب يقابله فن التراجيديا عند أرسطو ــ          

  )الأراذلمحاكاة (ــ الهجاء يقابله فن الكوميديا عند أرسطو          

   ــ الوصف والتشبيه والتمثيل يقابله عند أرسطو محاكاة من هم مساوون لنا أو الأنداد         

رغم تطبيقه للمنطق الأرسطي إلا أنه ظل يحافظ على انتماء ما  "قدامة"ن أودون إمعان نظر سنجد       

هو  "أرسطو"يعالجه وأقصد بذلك المادة النقدية المتمثلة في الشعر العربي، فإذا كان ما تحدث عنه 

وجده لا يخرج عن ثلاثة قد تمعن الشعر العربي ف "بن جعفر قدامة"التراجيديا والكوميديا والملحمة، فإن 

  . أغراض أساسية كبرى هي المدح والهجاء والوصف
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في اشتراطه أن لا يمدح الرجل ولا يحاكى إلا  "قدامة" أما الغرض الأول المتمثل في المدح فنرى أصالة      

بما فيه من الفضائل، وأحسن المدح عنده ما ذكرت فيه الفضائل الأربع الكبرى وفروعها، في حين أن 

  . في التراجيديا اشترط محاكاة الرجال بأسمى مما عندهم "أرسطو"

في الكوميديا الذي حرص على  "أرسطو"أما الغرض الثاني المتمثل في الهجاء، فقد ماثل ما جاء به         

  .الهجاء المقذع الموجع وأجاده "قدامة"محاكاة ووصف الرجل بأسوأ مما عنده، فاستحسن بذلك 

هنا أيضا على ذكر الشيء بما فيه  "قدامة"رض الأخير وهو الوصف والتشبيه فقد حرص وأما الغ       

  .في محاكاة الأشخاص كما هم في المستوى العام "أرسطو"من الأحول والهيئات، أو كما يرى 

الذي لم يأت على ذكر مصطلح المحاكاة، إلا أنه في تناوله لأغراض  "قدامة"ألا ترى بعد هذا أن        

عر يمكن لنا أن نستشف مفهومها من خلالها، وإن لم تكن نظرته تلك ورأيه ذاك عميقا ودقيقا كما الش

  ."أرسطو"وجدناه عند 

  : ـــ قضية الغلو والمجاز 6

إلى قضية التصوير غير مرة خاصة أثناء تطرقه إلى الغلو  والمبالغة، ولأن الغاية من  "قدامة" أشار        

والغلو لاشك من أسباب التأثير وإخراج الشعور من دائرة الواقع أو دائرة "لعواطف، الشعر هي التأثير في ا

خير الشعر : الحس إلى عالم خيالي يجعل النفوس تستشرف وتتبع الشاعر، وهذا ما أراده القائلون بقولهم

ل في الشعر، إلى تقبله للخيا" أيضا في كتابه تشير "قدامة"هذه العبارة الأخيرة التي أوردها ف ،42"أكذبه

، لذا اعتمد على التصوير 43"وميله إلى أن يتناول الشعر صورة الحياة أجمل أو أبشع مما عليه في واقع الأمر

، ثم إن الغلو يعتمد ليصل إلى غايته المرجوة على الخيال، وبه يتميز النص الأدبي عن غيره من )ا�از(

المساحات الإيحائية المميزة للنص الشعري، ومن ثم قدرة أكبر على توفير "يرى في الغلو  هالنصوص، ثم إن

يربط بين  الشعر والكذب على أساس أن الكذب في ضوء مفهوم الغلو لا يتعلق بمادة الشعر، بل 

، التي تنم عن قدرة الشاعر على الابتكار 44" بالصياغة الفنية التي يقدم خلالها الشاعر هذه المادة

  . والإبداع

إن الغلو عندي أجود : "و له صلة بالفكر اليوناني، وهذا ما أقره بنفسه قائلاإن كلامه في الغل     

أحسن : المذهبين، وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر، والشعراء قديما، وقد وردني عن بعضهم أنه قال

؛ أي إن الغلو الذي أجازه  هو 45"الشعر أكذبه، وكذا يرى فلاسفة اليونان في الشعر على مذهب لغتهم
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تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه، وليس خارجا عن طباعه إلى ما لا يجوز أن يقع له، أما الممتنع 

  .عنده الذي لا يجوز هو الغلو المستقبح غير الممكن

الذي يذهب إلى أن المستحيل المحتمل أفضل من الممكن غير  "أرسطو"ـبوهنا نجده شديد التأثر          

 ، لأن الغلو عند46"لمستحيل المقنع أقرب إلى غاية الشعر من الممكن غير المقنعإن ا: "المحتمل، يقول

إنما هو تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه، وليس خارجا عن طباعه إلى ما لا يجوز أن " "أرسطو"

زة، ، ولا يمكن للغلو أن يظهر في النص الأدبي إلا ضمن لغة ملغ47"يقع له، لأن الذي يكون قلنا إنه جائز

والواقع أن طبيعة اللغة ... تلك التي تتألف من مجازات واستعارات"بأ�ا  "أرسطو"وهي كما عرفها 

الإلغازية تتمثل أساسا في التعبير عن حقيقة ما بكلمات موضوعية في تركيبات لغوية مستحيلة، وهذا لا 

، وا�از أو الاستعارة كما 48يةيحدث باستعمال المسميات العادية للأشياء، ولكن باستعمال بدائلها ا�از 

ولكن الشيء الأعظم أهمية من هذا كله، فهو التجويد في : "يعلم الجميع هي عنده آية الموهبة، يقول

صياغة ا�از، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يتعلمه المرء من غيره، إنه آية العبقرية، لأن صياغة 

وا�از وحده   ،49"على إدراك وجوه الشبه في أشياء غير متشا�ة ا�از الجيد تدل على موهبة بصرية قادرة

  .آية الموهبة والعبقرية "أرسطو"كفيل أن يميز شاعرا عن آخر، ووحده كفيل أن يبين أصالته، لذا جعله 

في قضية ا�از، لأن النقد الأدبي  بأرسطومن خلال ما سبق لا يمكن أن نقول بأنه تأثر  "قدامة"و       

د ألح كثيرا عليه، بل إن غيابه غياب لجمالية الشعر وفنيته، لكن الملفت للانتباه هو أنه قد تأثر فعلا قبله ق

خاصة ما يتعلق بالمستحيل والممكن وقضية تفضيل أحدهما على  "أرسطو"بقضية الغلو التي وردت عند 

 قضية الغلو،  والتي تنم عن ذوقه العديد من الأمثلة الشعرية التي يؤيد �ا رأيه في "قدامة"الآخر، وقد أورد 

  . العربي الأصيل

  :خاتمة

من منطق وفلسفة، ومن نقد للأدب،  "أرسطو"رغم تأثره بما تركه  "قدامة"ن أ: وخلاصة القول     

إحسان وخاصة الشعر، وكذلك رغم ابتعاده عن الذوق كما يؤكد ذلك العديد من النقاد على غرار 

إلا أنه استطاع صياغة نقد جديد  ...إبراهيم ، ومحمد زكي العشماويعباس، وجابر عصفور، طه أحمد 

هو " نقد الشعر"في كتاب  "قدامة"أكد أغلب النقاد المعاصرين أن مصادر "نلمس فيه تميزه وتفرده، وكما 

ما استوعبه من اطلاعه على الفكر  الفلسفي اليوناني، وقواعد المنطق الأرسطي، وأنه لم يكن للفكر 

، وإذا كان هناك شيء من تشابه بين "قدامة"والمنطقي أثر في توجيه النقد الأدبي عند العرب قبل الفلسفي 
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آراء بعض أصحاب هذا النقد وآراء أهل الفلسفة والمنطق، فهو من قبيل التأثر غير المباشر نتيجة للتفاعل 

 "قدامة"، إلا أن 50"احظالهادئ والتدريجي للثقافات المختلفة كما هو الحال مثلا في بعض ما كتبه الج

ة النص الشعر العربي دون المساس بخصوصياستطاع بذكاء ناقد متفحص أن يطبق المنطق الأرسطي على 

  .العربي الأدبي

مصطفى "وكيفية نقدها وتحليلها تؤكد كما يشير " نقد الشعر" إن المادة النقدية التي وردت في        

 بمنهج وطريقة تأثرا فعلا  "قدامة"ـ ف، 51"لا بالنظرية الأرسطية في الشعرتأثر بالمنطق اليوناني "بأنه  "الجوزو

الحد "، أليست مصطلحات "فن الخطابة"أو " فن الشعر"في إيراده للمادة الخام التي عالجها في  "أرسطو"

... من صميم التفكير المنطقي؟ أليست مفاهيم الاستحالة والغلو والتناقض... والجنس والفصل والفرع

اهيم عالجها العقل الأرسطي؟ أليست قضية الفضائل والأخلاق الإنسانية وقضية المحاكاة قضايا طرحها مف

  الفكر اليوناني الأرسطي؟

وجدة ما  "قدامة"لكن في إطار المثاقفة الإيجابية التي تقول بالتفاعل لا التماثل يمكننا الجزم بأصالة        

ه جيده من رديئه وكذا تعريفه للشعر من صميم تفكير قدامة جاء به، أليست فكرة نقده للشعر وتمييز 

قضايا من صميم التفكير ... العربي؟ أليس طرحه لقضايا من قبيل الفضائل والأغراض الشعرية، والغلو

وأحسن تحليلها تنم عن ذوق عربي عارف بالشعر  قدامةالعربي الأصيل؟ أليست تلك النماذج التي درسها 

  ومواطن رداءته؟العربي ومكامن جيده 

أحسن المزج بين ثقافتين، بين فكرين، فأنتج لنا كتابا نقديا عربي المادة أصيل، يوناني  "قدامة"ـ ف       

  .الطرح منطقي أرسطي

  

  :هوامش

                                                           
مؤتمر الأدب العربي والآداب العالمية  لرسة الديوان نموذجا ـ أعمامحمد خرماش، دور المثاقفة في تجديد الفكر الأدبي ـ مد -1

 .57:، ص2011أفريل  21. 20. 19بين التأثير والتأثر، فاس 
 .57:صالمرجع نفسه،  -2
، )ط.د(مصر،  القاهرة، جابر عصفور، مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،: ينظر - 3

القاهرة،  المطبعة الفنية الحديثة، بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي،: وينظر. 112ـ 108: ص ، ص2005

نقد الشعر من  ــ الأدبي عند العربإحسان عباس، تاريخ النقد : وينظر. 155ـ  135: ص ص ،)ت.د(، 3ط مصر،
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قصي : وينظر.  205ـ  186 :ص ص 1986، 5، طالقرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري ــ دار الثقافة، بيروت، لبنان

، ص 2003، 1الحسين، النقد الأدبي عند العرب واليونان، معالمه وأعلامه، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط

، 1أحسن مزدور، معايير النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، مكتبة الآداب، االقاهرة، ط: وينظر. 376ـ  349: ص

 .225ــ  202: ، ص2009
نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري ــ دار الثقافة،  إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ــ -4

 .127:، ص1986، 5بيروت، لبنان، ط
  .203:أحسن مزدور، معايير النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، ص -5
 .84:، ص )ت.د(، 3ط القاهرة، مصر، والنقد الأدبي، المطبعة الفنية الحديثة،، قدامة بن جعفر بدوي طبانة -6
ياقوت بن عبد االله الحموي، معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ينظر-7

 . 09ـ  08: ، ص ص 5، ج1991، 1ط
 .111: ، ص1، ج)ت.د(، )ط.د(د القديم، مكتبة الشباب، القاهرة، رجاء عبد المنعم جبر، معالم على طريق النق -8
 .204:أحسن مزدور، معايير النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، ص -9

 . 203:المرجع نفسه، ص - 10
، )ت.د(، )ط.د. (محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ، نقد الشعر، تحقدامة بن جعفر -11

 .61: ص
ـ 157: ، ص3، ط1969 مصر، بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،: ينظر -12

163 . 
 .181:قصي الحسين، النقد الأدبي، ص - 13
 .64: ، نقد الشعر، صقدامة بن جعفر -14
، 2008، 1العربي، بيروت، لبنان، طة النص الشعري، الانتشار ، قراءة في مكانيفتيحة كحلوش، بلاغة المكان -15

  49:ص
، 2005، 1ار صفاء، عمان، الأردن، طعاصم محمد أمين بني عامر، ملامح حداثية في التراث النقدي العربـي، د -16

 .111:ص
 .64: ، صقدامة بن جعفر، نقد الشعر -17
 .113: ، ص1960، )ط.د( مصر، أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، �ضة مصر، القاهرة، -18
 .111، ص2014، 1إبراهيم حمادة، هلا للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، ط: ، فن الشعر، ترطاليس أرسطو -19
 .111المصدر نفسه، ص -20
 .96: ، صقدامة بن جعفر، نقد الشعر -21
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 .184: ، صالمصدر نفسه -24
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ت في فَ لِّ طفرة بين الكتب التي أُ  )ه592.ت(الذي ألّفه ابن مضاء القرطبيّ " الرّدّ على النّحاة"كتاب   يعُدّ 

ذهب مؤلّفه إلى الاعتراض على كثير من أصول  حيثلما اشتمل عليه من آراء جريئه؛  ، وذلكالنّحو العربيّ ونقده

  .النّحو التي أجمع عليها جمهور النّحويّين

بالثّورة النّحويّة  في كتابه ابن مضاء القرطبيّ  راء التي بسطهاالآ يصف المحدثينالنّحو  ارسيد وإذا كان أكثر

  .لتي استلهمها من مذهبه الظاّهريّ، فإنّ بعضهم يرى أنّ في ظاهريةّ ابن مضاء نظرا

هذا في  ابن مضاء آراءه النّحويةّ ا بنى عليهالمرجعيّة الدّينيّة التيالضّوء على  نسلّطسنحاول أن ولهذا فإننّا 

 .المقال الوصفيّ التّحليليّ 

 .؛ مرجعيّة؛ دينيّةظاهريّ نحو؛  ثورة؛ ابن مضاء؛: ةيّ احالكلمات المفت

Abstract : 
The book “The Refutation of the Grammarians” written by Ibn Mada al-

Qurtubi (513-592H) was a leap among the books written in Arabic grammar and its 
criticism for the bold opinions it contained. 

Its author went to object to many of the origins of grammar on which the 
majority of grammarians are unanimous. 

And if most scholars of modern grammar describe the opinions that Ibn 
Mada elaborated in his book as a grammatical revolution that was inspired by his 
Zahiri school, then some of them think that it was not his doctrine. 

For this reason, we will try to shed light on the religious refernece on 
which Ibn Mada built his grammatical views in this descriptive analytical article. 

                                                           
   tchiche.omar@cu-tamanrasset.dz عمر تشيش      * 
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  مقدّمة

يرى فيها باكورة  ن مُؤيِّدٍ قف الدّارسون المحدثون من آراء ابن مضاء النّحويةّ موقفا متباينا؛ فمِ ي

حقيقيّة إلى هدم هذا  ن معارض يراها دعوةنفّر منه، ومِ تيسير النّحو العربيّ و�ذيبه من الصّعوبات التي تُ 

  .المتينة التي يقوم عليهاالنّحو ونقض أصوله 

بعض أصول النّحو عند " الرّدّ على النّحاة"في كتابه ناقش قد القرطبيّ  ابن مضاءوأياّ يكن، فإنّ 

غلب عليه التّفنيد، حتىّ وَصَفَ أكثرُ الدّارسين المحدثين آراءه التي ي موقفا وقف منهاف، النّحاة الأوائل

لتي استلهمها من مذهبه الظاّهريّ؛ في حين ذهب بعضهم إلى أنّ في ورة النّحويةّ ابسطها في كتابه بالثّ 

  .ظاهريةّ ابن مضاء نظر

 بنى عليه ابن مضاء آراءه النّحويةّ؟ هذا ما المرجعيّة الدّينيّة التيفهل كان المذهب الظاّهريّ هو 

  :ة الآتيةهذا المقال الوصفيّ التّحليليّ، وفق الخطّ   سأحاول الإجابة عنه في

 .مقدّمة - 

 .عصر ابن مضاء: أوّلا - 

 .نيّةيمرجعيّة ابن مضاء الدّ  :ثانيا - 

 .خاتمة - 

  1عصر ابن مضاء: أوّلا

، فيكون قد ه592وتُوفِّـي سنة ه، 513سنة  -على الراّجح من أقوال المؤرّخين–ولد ابن مضاء 

  .عاش ما يقرب من تسع وسبعين سنة

ه على 540لك المغرب وأكثر الأندلس نحو سنة ا مُ وإذا علمنا أنّ دولة الموحّدين قد تمّ له

، تبينّ لنا أنّ ابن مضاء قد ولد في أحضان دولة المرابطين، وأمضى من عمره في 2حساب دولة المرابطين

ما يقرب من سبعة وعشرين عاما، ليُتِمّ الاثنين وخمسين عاما  -فولهابل وهي في فترة أُ - أثناء حكمها 

  .كنف دولة الموحّدينالمتبقّية من حياته في  
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، فإنهّ من المهمّ 3في عصر الموحّدين "الرّدّ على النّحاة"وإذا كان ابن مضاء قد ألّف كتابه المشهور 

معرفةُ ما قضاه من سِنِيهِ إباّن حكم المرابطين، لتَبـَينُّ معتقده وعناصر تكوينه العلميّ في مرحلة الطلّب، لما 

  .المذكور آنفااء نحويةّ في كتابه لذلك من تأثير في ما نادى به من آر 

وبتحديد الفترة الزّمنية التي عاش فيها ابن مضاء، يتّضح أّ�ا شملت جلّ القرن السّادس الهجريّ؛ 

ولهذا فإنيّ آثرت أن أعرض في هذا الفصل عصر المؤلِّف، الذي هو مزيج بين دولتي المرابطين والموحّدين، 

  .الموحّدينلا عصر الكتاب الذي يقتصر على دولة 

على أنهّ ليس مماّ يحُتاجُ إليه في هذا البحث معرفة التاّريخ العامّ للأندلس في القرن السّادس 

الهجريّ، ولكن يكفي الوقوف على التّاريخ الثقّافيّ لهذا العصر، ولاسيّما ما تعلّق بالجانبين العقديّ  

ابن  لآراءالأساس العَقَدِيّ مركّز يوضّح كلّ ذلك على نحو   حويّ من جهة أخرى؛والفقهيّ من جهة، والنّ 

   .مضاء النّحويةّ

  في العقيدة والفقه -1

وفق يتعبّدون االله كان الأندلسيّون والمغاربة إباّن عهد المرابطين على معتقد أهل السّنّة والجماعة؛ 

اء طلب العلم، عرفوه على أيدي ثلّة من العلماء الذين سافروا إلى المدينة ابتغمذهب الإمام مالك؛ فقد 

ن تتردّد وأشهر مَ «فلقوا مالكا وأخذوا عنه، ثمّ قفلوا راجعين إلى الأندلس ناشرين مذهبه عقيدةً وفقهًا، 

، ويحيى بن )ه239.ت(عبد الملك بن حبيب السُّلميّ : أسماؤهم في القيام على هذا المذهب ثلاثة هم

  .4»)ه212.ت(، وعيسى بن دينار )ه234.ت(يحيى الليّثيّ 

، ثمّ بجهود هؤلاء العلماء الثّلاثة وتلامذ�م توطدّ المذهب المالكيّ في الأندلس -أوّلا-فضل االله فب

والمغرب منذ أوائل حكم المسلمين لهذه البلاد، وظلّ �ا منفردا حتىّ القرنين الخامس والسّادس الهجريّين 

  .لّذَيْنِ عرفا تحركّا للمذهب الظاّهري على يد ابن حزملا

–يّز به المذهب المالكيّ أنّ حاله في بلاد الأندلس والمغرب كحاله في معقِلِه مدينةِ الرسول ومماّ تم

؛ مذهبٌ قائم على الأخذ بالكتاب والسّنّة على فهم سلف الأمّة، وقد بقي لدى -صلى االله عليه وسلّم

قع في غيره من ولم يأخذه تنقيح الحضارة و�ذيبها كما و «: الأندلسيّين كما يقول ابن خلدون غضّا

بإزاء النّصوص الشّرعيّة قطعيةّ  ، ومعنى ذلك أنهّ عندهم مذهب توقيفيّ لا إعمال فيه للرأّي5»المذاهب

  .6الثبّوت والدّلالة
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في بلاد الأندلس باعتباره مذهبا فقهياّ فقط،  لم يتوطدّ مذهب مالكيذهب عبداالله كنّون إلى أنّ و 

  .7فيه بين الفقه والاعتقاد مماّ لا يخفىبل بوصفه عقيدة كذلك، لأنّ التّلازم 

بلغت العناية بالمسائل الفقهيّة الفرعيّة أوَْجَهَا في أواخر عهد المرابطين، وحَظِيَ الفقهاء لدى و 

  .8»لا توُردِ ولا تُصدِر إلاّ عن نظرهم«السّلاطين الذين أدنوهم وشاوروهم في المهمّات، فكانت الدّولة 

إنهّ مِن  أمكن القولزا في غير ما علم من علوم الدّين واللّغة، رِّ ب ـَكان مُ أنّ ابن مضاء   عُلِمذا وإ

لم تخل معاهدها «أمكن الاستنتاج أنّ الأندلس في هذا العصر  ، ومِن ثمَّ 9»]عصر المرابطين[خيرة تلاميذ «

ذلك الزّمان من أنهّ لم يكن أحد من مشاهير –مِن الأعلام ا�يدين في كلّ فنّ، وأنّ ما قاله المراّكشي 

  .10»فيه إطلاق ينبغي أن ينُزَّه قول المؤرخّ عنه -يعتني بالأصول

فإنّ الباحث يجد صعوبة في  ،نالموحّدو وأمّا  لحياة الدّينيّة زمانَ المرابطين؛هذا مجمل ما تميّزت به ا

المسألة؛ وذلك لاختلاف المؤرّخين والدّارسين في هذه  م ومذهبهم الفقهيّ على نحو دقيق،تحديد عقيد�

كان جلّ ما يدعو «" المهدي بن تومرت"ن قائل إّ�م كانوا أشعريّي المعتقد، لأنّ مؤسّس الدّولة الأوّل فمِ 

، ومن قائل بأنّ عقيد�م كانت مزيجا بين التّشيّع والاعتزال، إذ 11»إليه علم الاعتقاد على طريق الأشعريةّ

الموحّدين وثبتّها بقوّة مستضيئا بالنِّحَلِ في أسّس عقيدة قد  -كما يرى شوقي ضيف–إنّ ابن تومرت 

  .12التّشيّع والاعتزال: أهمّ نحلتين استمدّ منهما الأسس لتلك العقيدة هما ولعلّ عصره، 

على أنّ شوقي ضيف له في المسألة أكثر من رأي؛ ففضلا عن قوله السّابق، نجده في مقدّمة  

يظهر أنهّ «الواحد المراّكشيّ في الذّهاب إلى أنّ ابن تومرت يستدلّ بما قاله عبد " الرّدّ على النّحاة"كتاب 

، ويؤيدّ هذا القولَ رأيُ عبد االله كنون من أنّ ابن تومرت كان على 13»أصولَ مذهب الأشاعرة ...لُقِّن 

  .14طريقة الأشاعرة؛ من تأويل المتشابه وعدم إقراره على ظاهره خوفا من الوقوع في التّجسيم

متحدّثا عن " النبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ "المسألة في موضع آخر من كتابه ويوضّح كنّون هذه 

وكان أكثر ما يدعو إلى الأخذ بمذهب الأشاعرة في الاعتقاد، وخاصّة في تأويل المتشابه من «: بن تومرتا

قرار حاديث، الذي كان المغاربة لا يجنحون إليه أخذا بمذهب السّلف في ترك التّأويل وإالآي والأ

ولذلك سمّى أتباعه . المتشا�ات كما جاءت؛ مشدّدا النّكير عليهم في ذلك، وربمّا رماهم بالتّجسيم

بالموحّدين تعريضا بخصومه من رجال الدّولة والفقهاء وعامّة أهل المغرب الذين كانوا كلّهم على مذهب 

  .15»السّلف في العقيدة
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أنهّ المهديّ ! ى أساس دينيّ، ولكن أيّ أساس؟ومن هنا يبدو أنّ ابن تومرت قد أقام دولته عل

لبث الخطباء مدى طويلا في أياّم الموحّدين يذكرونه بوصفه الإمام المعصوم «فقد ! المنتظر، والإمام المعصوم

  .16»والمهديّ المعلوم من فوق منابر المغرب كافةّ

في عهده إلى عدم الاستمرار في  رّ ضطُ أنّ الخليفة الموحديّ يعقوب المنصور اُ  التّنبيه على ولعلّه يجدر

مغالطة الرّعيّة ببعض المعتقدات البدعيّة التي أقرّ�ا دولتهم؛ كالمهدويةّ وعصمة الإمام، فأمرهم بالتّخلّي 

  .17عنها

  وأياّ تكن العقيدة التي كان عليها خلفاء الدّولة الموحّديةّ، فإنّ أكثر الرّعيّة وجلّ أهل العلم 

الذي يقرّ بمهدويةّ ابن تومرت  يّين لا يرضون الدّخول في مذهب الموحّدينكانوا سن ـّ -إن لم يكونوا كلّهم-

  .عليهم، ومنابذته لمعتقدهم) ه544.ت(، ولا أدلّ على ذلك من ثورة القاضي عياض 18وعصمة الإمام

: إذ يقول ،في الفقه الخلفاء الموحّدين كانوا ظاهريّين آخر إلى أنّ  موضعويذهب شوقي ضيف في 

وكان مثل أبيه وإمامه ابن تومرت ثائرا على كتب المذاهب ... فيّ عبد المؤمن فخلفه ابنه يوسفوتو «

  . 19»الفقهيّة وما �ا من كثرة الفروع والعلل والأقيسة، معتنقا لمذهب أهل الظاّهر

، وهما الثاّني والثاّلث ينِْ يَّـ دِ حِّ وَ مُ ـإلى أنّ ابن مضاء اتّصل بالخليفتين ال -كذلك-  وتجدر الإشارة

؛ فكان )ه595.ت(ويعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ) ه580.ت(يوسف بن عبد المؤمن بن عليّ 

قاضي الجماعة في دولة يوسف، وشغل هذا المنصب ما شاء االله في دولة يعقوب الذي وقع في عهده 

لى رأسهم ابن رشد ، وعالمشتغلين �اأوّلهما ما كان منه من محاربة الفلسفة والتّضييق على : حادثان كبيران

والثاّني هو دعوته إلى الأخذ بظاهر الكتاب والسّنّة، ونبذ كتب مذهب . غير أنهّ كفّ عن ذلك الحفيد؛

  .20مالك

بعد ] المالكيّ [انقطع علم الفروع، وخافه الفقهاء، وأمُِر بإحراق كتب المذهب «ففي أياّم يعقوب 

والقرآن، ففُعل ذلك، فأُحرق منها جملةٌ  -يه وسلّمصلّى االله عل–أن يجردّ ما فيها من حديث رسول االله 

في سائر البلاد، كمدوّنة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر أبي زيد ومختصره، وكتاب التّهذيب للبرادعيّ، 

  .21»وواضحة ابن حبيب، وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها

دين، أنهّ كان يؤتى منها ويروي عبد الواحد المراّكشي، الذي شاهد بعضَ ما حدث زمانَ الموحّ 

كما يروي أنّ يعقوب قد أمر بترك الاشتغال . يومئذ بالأحمال إلى مدينة فاس، فتوضع وتضرم فيها النيران

وكان قصده في الجملة محو «بعلم الرأّي والخوض في شيء منه، وتوعّد على ذلك بالعقوبة الشّديدة، 
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القرآن والحديث، وهذا المقصد  الناّس على الظاّهر منمذهب مالك وإزالته من المغرب مرةّ واحدة، وحمل 

  .22»راه، وأظهره يعقوبهِ ظْ بعينه كان مقصد أبيه وجدّه، إلاّ أّ�ما لم يُ 

غير واحد ممنّ لقي الحافظ أبا «ويستدلّ عبد الواحد المراّكشيّ على ظاهريةّ يعقوب بما أخبره به 

أمير المؤمنين أبي يعقوب أوّل دخلة دخلتها عليه، وجدت لمـاّ دخلت على : بكر بن الجدّ، أنهّ أخبرهم قال

يا أبا بكر، أنا أنظر في هذه الآراء المتشعّبة التي أُحدِثت في دين االله، : بن يونس، فقال ليابين يديه كتاب 

أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا، فأيّ هذه الأقوال هو الحقّ، 

يا أبا بكر : أيهّا يجب أن يأخذ به المقلّد؟ فافتتحت أبينّ ما أشكل عليه من ذلك، فقال لي وقطع كلاميو 

! ليس إلاّ هذا؛ وأشار إلى المصحف؛ أو هذا، وأشار إلى كتاب سنن أبي داود، وكان عن يمينه؛ أو السّيف

  .23»فظهر في أياّم يعقوب هذا ما خفي في أياّم أبيه وجدّه

ا وغيره أنّ ثورة الموحّدين على المرابطين لم تكن سياسيّة فحسب، بل كانت دينيّة ويظهر من هذ

في العقيدة والفقه، ذلك أنّ ابن تومرت كان يرى  -على وجه الخصوص-أيضا؛ وقد تجلّت مظاهرها 

  .24»مجسّمة، كما كان يرى علماءهم يهتمّون في الدّين بالفروع دون الأصول«المرابطين 

مع اختلافهم –أنّ أمراء الموحّدين قد حقّقوا خصائص المذهب الظاّهريّ عمليّا  ويرى محّمد عيد

، تلك الخصائص التي قوامها العودة إلى النّصوص لاستقرائها في عمق واجتهاد -في إخفاء ذلك وإظهاره

  .25لا يخرج عن النّصّ، وعدم تقليد أحد مع القدرة على الاجتهاد

أنّ الموحّدين كانوا يدعون إلى الاجتهاد، ولم يكونوا ظاهريةّ كما وأمّا عبد االله كنّون فيذهب إلى 

يعتقد بعض الباحثين، و له في ذلك عدّة حجج؛ منها أنّ إعجاب الخليفة يعقوب المنصور بابن حزم لا 

ثمّ إنّ المنصور قد جمع من كتب السّنّة أحاديث في . يكفي للحكم عليه وقومِه بأّ�م كانوا على مذهبه

ت كان يمليها على الناّس ويكافئ على حفظها، داعيا بذلك إلى التّمسّك بالسّنّة أكثر من الانتماء العبادا

  .26إلى مذهب معينّ 

له فتاوى مجموعة «من أنّ يعقوب المنصور " نفح الطيّب"ومن حججه كذلك ما أورده المقّريّ في 

العبارة الأولى توحي بميله ف، 27»اهرحسب ما أدّى إليها اجتهاده، وكان الفقهاء ينسبونه إلى مذهب الظّ 

  .28إلى الاجتهاد، في حين توحي العبارة الثاّنية بأنّ الفقهاء إنمّا كانوا يتجنّون عليه ويرمونه بالظاّهرية

أنّ الموحّدين لم يكونوا على مذهب أهل الظاّهر هي الكتب التي  الدّالة علىوأمّا الحجّة الكبيرة 

ستشرق ا�ريّ جولدزهير، وتشتمل على كتاب أعزّ ما يطلب والعقيدة نشرها الم«خلّفها ابن تومرت و
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إلى غير ذلك من تعاليق المهديّ، وكلّها ليس فيه ذكر للظاّهريةّ ولا لعلم من ... المرشدة وكتاب الطّهارة

الظاّهر  بل إنّ في تعاليقه الأصوليّة ما يعارضها؛ وهو إثبات القياس ومدحه مماّ لا يجنح إليه أهل .. أعلامها

وإذا كان هذا إمامُ الموحّدين ومهديهّم الذي أسّس دولتهم ومهّد لمذهبهم لا يرى رأي . كما هو معلوم

وإنمّا كان الفقهاء ينسبو�م إليها . الظاّهريةّ ولا يبدي نحوها أدنى ميل فلا شكّ في أنّ خلفاءه كانوا كذلك

  .29»تشنيعا عليهم

ففضلا  ؛الخلفاء الموحّدين لم يكونوا على مذهب أهل الظاّهر أنّ  وبإمعان النّظر، يميل الرأّي إلى

يا أبا «: السّابقبقول يعقوب المنصور  يمكن الاستدلالعن الحجج التي أوردها أصحاب هذا الطرّح، 

بكر، أنا أنظر في هذه الآراء المتشعّبة التي أُحدِثت في دين االله، أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال 

فهذا ، 30»خمسة أقوال أو أكثر من هذا، فأيّ هذه الأقوال هو الحقّ، وأيهّا يجب أن يأخذ به المقلّد؟أو 

بين الأقوال الفقهيّة المتضاربة، ولم يعرف راجحها من  من أمره وقع في حيرة قد أنّ المنصورالقول يشي ب

) يعقوب: أي(م ابن حزم، وهو ، ولو كان على مذهب الظاّهريةّ لما تردّد في ترجيح أقوال شيخههامرجوح

  .لا يخشى في ذلك لومة لائم ،لخليفةا

  في النّحو -2

 مذهب الكوفةرف أهل المغرب والأندلس النّحو العربيّ منذ أوائل القرن الثاّني الهجريّ، وكان عَ 

ة ق وتتلمذ لأئمّ ، الذي رحل إلى المشر )ه198.ت(بن عثمان الـمَوْرُوريِّ  أوّل ما عرفوه على يد جودي

، وهو أوّل من أدخل إلى موطنه كتب الكوفيّين )ه207.ت(والفراّء ) ه189.ت(كالكسائيّ   الكوفيّين

  .31وأوّل من صنّف به في النّحو، وما زال يدُرّسه لطلاّبه حتىّ قبُض

لمذهب قد تأخّر وصوله إلى الأندلس التي أوَْلَتْ عنايتها  ين النّحويّ البصريّ  مذهبويبدو أنّ 

إلى المشرق، حيث التقى بمصر أبا جعفر الدّينوريّ، وأخذ ) ه307.ت(إلى أن رحل الأفُشنيق ، ينكوفيّ ال

  .32بقرطبة يذهتلاملعنه كتاب سيبويه رواية، وأقرأه 

، ويرجع الفضل 33ولم يلُِمَّ أهل المغرب والأندلس بالمذهب البصريّ إلاّ بعد مدّة من دخوله بلادهم

ان له علم بالفلسفة والمنطق والكلام، ورحل إلى المشرق هو أيضا، الذي ك) ه353.ت(في ذلك للربّاّحيّ 

رواية، ثمّ عاد إلى قرطبة دارسا له، ومدرّسا إياّه " الكتاب"ولقي بمصر أبا جعفر ابن النّحّاس، وتلقّى عنه 

  .34، وقد أسعفه في ذلك ذكاءه الحادّ وقدرته على الاستنباط وتحليل العبارات والغوص في العلللطلابّه
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تدبرّ أصول هذا العلم، «حثهم على وقد اهتمّ طلبة النّحو بشرح الربّاّحيّ لكتاب سيبويه، لأنهّ 

  .35»وعرض الآراء فيها على محكّ النّقد المتحرّر، والحرص على حسن الاختيار

إلى المغرب والأندلس بعد فترة طويلة نسبيّا من ووصول  تفقد وصل ين النّحويةّالبغداديّ  آراءأمّا 

. البصريّين والكوفيّين على الترّجيح بين آراء -في الغالب- يعتمدون البغداديوّنوكان  ؛إليهماالمصِْريَْنِ  ءآرا

وعلى �ج نحاة بغداد سار نحاة الأندلس والمغرب؛ يمزجون بين آراء الكوفة والبصرة فضلا عن بغداد، 

لى الانتخاب من آراء تلك المدارس صروا درسهم النّحويّ عقْ ويختارون الأرجح منها، على أّ�م لم ي ـَ

  .36أدى إليه اجتهادهم ةجديد بآراءوالترّجيح بينها، بل خالفوهم في كثير من المسائل التي تفردوا فيها 

اهتمّ نحاة المغرب والأندلس بالتّأليف في النّحو مُذْ عرفوا هذا العلم، ويمكن إجمال الدّوافع  هذا وقد

  :37التّصنيف النّحويّ في العناصر الآتيةالتي حَدَتْ �م إلى الاهتمام ب

 .صون الألسنة عن اللّحن -

 .منافسة المشارقة في هذا العلم بتأليف كتب نحويةّ تضاهي ما ألفّوه -

تراجع الاهتمام بالنّحو في المشرق في القرنين السّادس والسّابع الهجريّين، وخوف المغاربة  -

 .من الضياّع على هذا العلم

  .شرح الكتب النّحوية المطوّلة ككتاب سيبويه -

  ابن القطاّع الصّقليّ : وأمّا عن أشهر نحاة هذا العصر، ففي عهد المرابطين نجد

، وأبو بكر محمّد بن عبد الملك بن السّراّج الشّنترينيّ )ه521.ت(، وابن السّيد البطلوسيّ )ه514.ت(

  .أحد أئمّة العربيّة المبرزّين فيها) ه549.ت(

مّا في عهد الموحّدين، فقد برز من النّحاة طائفة من العلماء الذين طارت شهر�م في الآفاق، وأ

، وابن )ه607.ت(والجزوليّ  ،)ه571.ت(هيليّ ، والسُّ )ه528.ت(ابن الباذش الغرناطيّ : ومنهم

  .الذي نعُنى به في هذا البحث) ه592.ت(، وابن مضاء القرطبيّ )ه609.ت(خروف 

تميّز بتنوعّ العلوم المختلفة، تاريخ الأندلس والمغرب؛  مزدهر مِنضاء في عصر لقد عاش ابن م

 ،وكان للأجواء الثقّافيّة التي عاش فيها فضل كبير في تكوين شخصيتّه العلميّة وانتشار المعارف بين الناّس؛

  .وتوجيه آرائه النّحويةّ

  مرجعيّة ابن مضاء الدّينيّة :ثانيا
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يه بعض الدّارسين بثورة ابن أو ما اصطلح عل-إلى تيسير النّحو  لقرطبيّ ا تلخّصت دعوة ابن مضاء

  :38نجملها في العناصر التّاليةو ، لدى المتقدّمين يةّصول النّحو الأبعض  الاعتراض علفي  -مضاء

 .الاعتراض على نظريةّ العامل -

 .إلغاء العلل الثوّاني والثّوالثالدّعوة إلى  -

 .الاعتراض على القياس -

 .ما لا يفيد في النّطقو إلغاء التّمارين غير العمليّة إلى الدّعوة  -

اشتهر ابن مضاء القرطبيّ بين الدّارسين المحدثين بأنهّ ظاهريّ المذهب، ولم يتوان كثير منهم عن وقد 

لتي  إلى نزعته الظاّهريةّ وولائه لدولة الموحّدين ا" الرّدّ على النّحاة"عزو ما نادى به من آراء نحويةّ في كتابه 

  .-في زعمهم–كانت على هذا المذهب 

أنّ في ظاهريةّ الموحّدين نظر، ولا يمكن الجزم �ا على وجه اليقين، بل إنّ ثمةّ  ما سبقولقد رأينا في

من الدّارسين من ينفي ذلك، ومنهم عبد االله كنون الذي بدت حججه أقوى من حجج من قال بخلاف 

في نفي ) بحجج عبد االله كنون: أي(، الذي استدلّ بحججه وقد أيدّه في ذلك بكري عبد الكريم. رأيه

الظاّهريةّ عن الموحّدين، وقال بعد أن عرض تلك البراهين بأنهّ إذا كان الموحّدون أنفسهم لا تربطهم علاقة 

ن، وثيقة بالظاّهريةّ فإنّ ما قيل عن ابن مضاء بأنهّ طبّق المذهب الظاّهريّ في النّحو لإرضاء الخلفاء الموحّدي

  .39يصبح قولا لا معنى له، ولا يعضده دليل

هل  : غضّ النّظر عن علاقة الموحّدين بالمذهب الظاّهريّ، فإنّ السّؤال الذي يفرض نفسه بإلحاحوبِ 

  ؟"الرّدّ على النّحاة"يها كتابه كان ابن مضاء ظاهرياّ بالنّظر إلى الآراء التي اشتمل عل

فأمّا : اله الدّارسون المحدثون يجد نفسه بين قولين اثنينإنّ الباحث عن جواب لهذا السّؤال فيما ق

القول المشهور فيقطع بظاهريةّ ابن مضاء، وهو الذي عليه أكثر الباحثين، وعلى رأسهم شوقي ضيف 

" الرّدّ على النّحاة"وإنّ من يرجع إلى نصوص كتاب «: يؤكّد ذلك قائلا إذ، "الرّدّ على النّحاة"محقّق كتاب 

وأيضا فإنهّ . ة واضحة أنّ صاحبه ثائر على المشرق، وهي ثورة تعتبر امتدادا لثورة أميره عليهيلاحظ ملاحظ

يلاحظ نزعة ظاهريةّ في ثنايا الكتاب، مماّ يؤكّد صلة صاحبه بثورة الموحّدين على كتب المذاهب، ومن 

الأوّل كما يقضي بذلك  يعرف؟ ربمّا كان ابن مضاء أحد المؤلِّبين على هذه الثوّرة، إن لم يكن المؤلّب

  .40»منصبه
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أوّلها أنّ ابن مضاء في كتابه لم يخصّ نحاة المشرق بالرّدّ، : وهذا القول يمكن التّعقيب عليه من وجوه

وثانيها أنهّ ليس بين . بل ردّ على النّحاة عموما ممنّ كان يرى بطلان أصولهم النّحويةّ؛ مشرقيّهم ومغربيّهم

يره من المتقدّمين يؤكّد أنّ كتابه جاء امتدادا لثورة خلفاء الموحّدين على أيدينا نصّ لابن مضاء أو غ

المشرق، بل إنّ هؤلاء ما حاربوا إلاّ الفقه المالكيّ على وجه الخصوص، وليس بقيّة المذاهب كما نبّه على 

الردّّ " كتاب والأمر الثاّلث، هو أنّ النّزعة الظاّهريةّ التي لحََظَها شوقي ضيف في. 41ذلك جورج طرابيشي

قد لا تعدو أن تكون تأثرّا نسبياّ بالمذهب الظاّهريّ في بعض أصوله، إذ ليس كلّ من وافق " على النّحاة

دا لذلك المذهب، ومن جهة أخرى فإنّ هذه النّزعة لا دليل قاطع فيها مذهب معينّ كان معتقِ  قوله قولَ 

ثمّ إنّ الأحكام التي ذهب إليها . على المشرق على صلة ابن مضاء بما سماّه شوقي ضيف ثورة الموحّدين

شوقي ضيف مبنيّة في جانب كبير منها على الملاحظة والفرض والتّخمين، لا على الدّليل اليقينيّ، يدلّ 

  .»...إن لم يكن... ومن يعرف؟ ربمّا...«: على ذلك قوله

ى واسعا لقي صدوص ظاهريةّ ابن مضاء قد ومع هذا فإنّ الحكم الذي أصدره شوقي ضيف بخص

 حدّ إلى  ،الذي تأثرّ به كثيرا ،محمّد عيد :، ومنهم على سبيل المثالالمعاصرين أوساط كبار الباحثينفي 

ولقد عاصر ابن مضاء أمراء الموحّدين الأربعة، «: إعادته أفكاره نفسها وبالأسلوب ذاته تقريبا، إذ يقول

، والثّورة الفقهيّة في عنفوا�ا، وأغلب الظّنّ أنهّ  وولي القضاء ليوسف ابن عبد المؤمن، ويعقوب بن يوسف

كان أحد قاد�ا، إن لم يكن قائدها العامّ، وقد امتدّت ثورته من الفقه إلى النّحو، وكان قوام اجتهاده فيه 

ترك ]و[استقراء النّصوص كما هي، ]و[اطرّاح تقليد السّابقين دون تبينّ، ] مِن[روح مبادئ الثّورة الفقهيّة 

  .42»نون والفروضالظّ 

  خضر موسى محمّد حموّد، الذي يرى أنّ ابن مضاء -أيضا-ومن المؤيدّين لهذا الطرّح 

يهدم فيه الأصول التي قام عليها النّحو العربيّ " الرّدّ على النّحاة"كان ظاهريّ المذهب، وقد كتب كتابه «

  .43»في المشرق

حسن منديل حسن العكيليّ الذي ، اهريّ بين ابن مضاء والمذهب الظّ  ومن الذين رأوا صلة وثيقة

يرى أنّ هذا المذهب في الأندلس كان متأثرّا بالدّراسات الفقهيّة التي نشطت في القرنين الخامس والسّادس 

  .44الهجريّين على يد ابن حزم وابن مضاء
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الرّدّ "ابه ، يقول عبده الراّجحيّ بأنّ ابن مضاء قد قدّم لكت"دروس في المذاهب النّحويةّ"وفي كتابه 

إنمّا يعمل )  ابن مضاء: أي(بمقدّمة ظاهريةّ يكشف فيها عن صلة النّحو بالدّين مؤكّدا أنهّ " على النّحاة

  .45بتعاليم الدّين في تقديم النّصيحة للمسلمين

وأمّا عبد السّلام محمّد هارون فيؤيدّ هو الآخر من قال بظاهريةّ ابن مضاء، ولكن بلهجة فيها 

إنّ مذهب ابن مضاء الظاّهريّ، وعقيدته الدّينيّة الخاصّة أفسدت عليه «: جّم عليه، فيقولشيء من التّه

، »خلّط، وأخرج دينه وعقيدته الخاصّة ليستخدمها في مهاجمة النّحويّين في أقوى معاقلهم]فـ... [تفكيره

  .46يعني بذلك نظريةّ العامل

 - على العموم– مضاء كان ظاهرياّ، وهيهذه طائفة من أقوال الباحثين الذين اعتقدوا أنّ ابن 

  .كم الذي أصدره شوقي ضيفالحُ  كِ لَ تدور في ف ـَ

وهناك من نادى بظاهريةّ ابن مضاء، ولكن بشيء من التّحفّظ، فحصرها في النّحو، على نحو ما 

  . 47قال به عبد الباقي بن عبد ا�يد اليمانيّ 

ابه أنّ الجزم �ذا الطرّح غير ممكن، ومنهم وأمّا القول الثاّني في ظاهريةّ ابن مضاء، فيرى أصح

بكري عبد الكريم، الذي استند في دعم رأيه إلى أننّا لا نجد أحدا من المؤرّخين واللّغويّين القدامى يذكر أنّ 

كان تطبيقا لهذا المذهب، بل لا يعدو وصفهم لهذا " الرّدّ على النّحاة"ابن مضاء كان ظاهرياّ وأنّ كتاب 

  .48كتاب خرج به صاحبه عن مألوف أهل العربيّةالكتاب أنهّ  

يبَاج الـمُذْهَبُ "بأنّ ابن فرحون قد ترجم له في  -زيادة على ذلك-ويستدل بكري عبد الكريم  الدِّ

حسب – ، الذي صنّفه في تراجم أعيان العلماء المالكيّة، وهذا يدلّ "في ترجمة أعيان علماء المذهب

هرياّ ولم يخرج عن المذهب المالكيّ الذي كان سائدا في المغرب على أنّ ابن مضاء لم يكن ظا - بكري

  .49والأندلس

إذ كانت الرّعيّة وجلّ أهل العلم، إن لم نقل كلّهم «: ويستأنس لهذا الرأّي بما قاله عبد االله كنّون

ا ، فأحرى أن يقومو ]الذي كان عليه الموحّدون[سنـّيّين في البلد، لا يرضون بالدّخول في ذلك المذهب 

  .50»بالدّعاية له

ويقف بكري عبد الكريم عند علاقة ابن مضاء بالمذهب الظاّهريّ وقوف المحقّق المدقّق، لأهميّّة 

إذ هناك فرق بين أن يكون ابن مضاء قد ألّف الكتاب وبثّ فيه آراءه «: النتيجة التي أراد استخلاصها

فرق بين . تناع بضرورة إصلاح النّحو وتجديدهالجديدة �رّد إرضاء الخليفة، وبين أن يكون قد وضعه عن اق
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أن يكون إنمّا وضعه في غمرة إعجابه وتلبّسه بالمذهب الظاّهريّ،  وشعوره بضرورة تطبيقه بحذافيره على 

على النّحو العربيّ، وبين أن يكون قد اطلّع على هذا المذهب واكتفى بأن  -إن كانت له علاّت–علاتّه 

ناسب القاعدة النّحويةّ، وحاول تطبيقها على نظام الجملة في اللّغة العربيّة، يستوحي منه الأصول التي ت

وليس كلّ من تبنىّ منهجا أو استفاد بمذهب . وهو الاحتمال الذي نؤيدّه على ما قدّمنا من أدلةّ وبراهين

  .51»من المذاهب محكوم عليه أن ينضوي تحت لواء هذا المذهب

عندما نقرأ كتاب الرّدّ على النّحاة قراءة فاحصة ونقارن ما جاء  ثمّ يضيف بكري عبد الكريم بأننّا

فيه من آراء نحويةّ مع أصول المذهب الظاّهريّ نجدها آراء لا تتوافق كلّيّا مع هذا المذهب، ذلك أنّ ابن 

وإن ثار على بعض أصول النّحو العربيّ كما ثار الظاّهريوّن على أصول الفقه، فإنهّ لم يدع إلى  ،مضاء

  . على نحو ما قال به الظاّهريةّ 52إلغاء القياس والعلل جملةً 

 وبناء على ما سبق عرضه، أجد أنّ الحجج والبراهين التي قدّمها بكري عبد الكريم، والتي يعضد

  ابن مضاء بأنّ  قطعا ليس بين أيدينا ما يثبت على وجه اليقينحجج وجيهة، فعبد االله كنّون،  ا رأيَ �

  . اهريةّ في الفقهكان على مذهب الظّ 

وأسأل االله «: ، وهي"الرّدّ على النّحاة"قالها ابن مضاء في فاتحة كتابه  ومماّ ينبغي التنّبيه عليه، عبارةٌ 

على أنّ ابن  هانطوق، فهذه العبارة تدلّ بم53»الرِّضَى عن الإمام المعصوم، المهديّ المعلوم، وعن خليفتيه

و فعلا المهديّ المنتظر، فهل كان ذلك اعتقاده وقناعته حقيقة، أم مضاء كان يعتقد أنّ محمّدَ بن تومرت ه

، بشيء اقطع فيهألا و  اأتوقّف فيه ه مسألةهذ ه، ومُداراةً للخلفاء الموحّدين؟قولا حمُِل عليه بحكم منصب

  .لّيهالعدم توفّر أدلةّ واضحة تجَُ 

  خــــاتمة

المرجعيّة في دراسة  -ما أمكن-كام المسبقة حأن أتجرّد مِن الذّاتيّة والأ في هذا البحث حاولت لقد

  :أنهّ ، فكان أهمّ ما توصّلت إليهبن مضاءالدّينيّة لا

لا يمكن الجزم يقينا أنّ ابن مضاء كان ظاهرياّ في الفقه على نحو ما قال به أكثر الذين  -

به أنهّ كان متأثرّا تناولوه بالبحث، فليس بين أيدينا ما يثبت ذلك على وجه قطعيّ، وغاية ما يمكن القطع 

الرّدّ على " بمذهب الظاّهريةّ في النّحو، وظهر ذلك التّأثرّ جلياّ فيما نادى به من آراء نحويةّ في كتابه

 .، على أنهّ لم يوُافق المذهب الظاّهريّ أتمّ الموافقة، كما في قبوله العلل الأُوَل، وجانبا من القياس"النّحاة



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 4: ددع 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  273 - 259: ص 

 

271 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                            الجزائر  -تامنغستجامعة 

وأسأل االله «: عبارة قالها ابن مضاء تثير الانتباه، وهي" نّحاةالرّدّ على ال"في فاتحة كتاب  -

كما ذكرت في -بمنطوقها  تدلّ   ، فهذه العبارة»الرِّضَى عن الإمام المعصوم، المهديّ المعلوم، وعن خليفتيه

 معتقد الشّيعة، وأنهّ كان يعتقد أنّ محمّدَ بن تومرت هو فعلا يوافقابن مضاء  قول على أنّ  - هذا البحث

 حمُِل عليه بحكم منصبه، ومُداراة قول - فقط–أم إنهّ  !ناعته حقيقة؟تلك ق كانت فهل. المهديّ المنتظر

  !لابن مضاء؟وليست  فحسب، ن زيادات النّسّاخالعبارة مِ أنّ  أم ؟للخلفاء الموحّدين

 

 :هوامش

                                                           

 وهو. بن عُمير اللَّخمِيّ  هو أحمد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن سعيد بن حريث بن عاصم بن مَضَاء بن مهنّد -  1

ه السّادس: مشهور بابن مَضَاء  سنة ثلاث عشرة وخمسمائة للهجرة �ا ولدإذ وينسب إلى قرطبة مسقط رأسه، . جَدِّ

  .حريصا على تلقّيه من أهله منقطعا إلى طلب العلم، ، وفيها نشأ)ه513(

زا في غير ما علم؛ فقيها عارفا بالفقه وأصوله، متقدّما في علم الكلام، ماهرا في الطّبّ رِّ ب ـَعالما مُ  كان ابن مضاء

بارعا في  ،ومتفرّدا فيه بآراء شذّت عن المألوف لدى النّحاة ،والحساب والهندسة، حافظا للّغات، بصيرا بالنّحو مجتهدا فيه

. .ه592توفيّ بإشبيلية عام . ، وهو ما أهّله لأن يتولىّ رئاسة القضاء على عهد الموحّدينالتّصريف، كاتبا بليغا شاعرافنّ 

محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، . بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة، تح :السّيوطيّ : ترجمته في المصادر الآتية

محمّد الأحمديّ أبو . الدّيباج الـمُذْهَبُ في معرفة أعيان علماء المذهب، تح :بن فرحونوا. 1/323م، 1979، 2.م، ط.د

، 15.الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط :وخير الدّين الزّركليّ . 1/208، ت.النّور، دار الترّاث، القاهرة، د

محمّد سعيد العُريان، ا�لس الأعلى . ، تحالمعجب في تلخيص أخبار المغرب :وعبد الواحد المراّكشيّ . 1/146م، 2002

  . 320.، صت.، د)مصر+سوريا(للشّؤون الإسلاميّة، الجمهوريةّ العربيّة المتّحدة 
م، 1979ط، .، دار المعارف، القاهرة، د))الأندلس(عصر الدّول والإمارات (تاريخ الأدب العربيّ : شوقي ضيف - 2

 .42.ص
 .13.م، ص1982، 2.لابن مضاء، دار المعارف، القاهرة، ط" النّحاة الرّدّ على"مقدّمة : شوقي ضيف -  3
أصول النّحو العربيّ في نظر النّحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللّغة الحديث، عالم الكتب، القاهرة، : محمّد عيد -  4

  .26.، ص2006، 5.ط
 .469.ص .م2010 ،1.ط دمشق، ناشرون، الرّسالة مؤسّسة المقدّمة، -  5
 .27.المرجع السّابق، ص: مّد عيدمح -  6
  .1/48، 1961، 2.النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، ط -  7
  .1/69 نفسه، -  8
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  سؤال الدلالة وآلية التأويل: المعنى في الخطاب الشعري العربي المعاصر

  )قراءة في شعر سميح القاسم(

Meaning in Contemporary Arab Poetic Discourse 
Significance Question and Intepretation Mechanism  
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   عيسى خليفي  *

Aissa Khelifi  

  الجزائر 1عة باتنةجام

  مخبر الشعرية 

University of Batna 1- Algeria .  
Aissakhlifi111@gmail.com  

  04/11/2021: تاریخ النشر  24/05/2021:تاریخ القبول  08/11/2020:تاریخ الإرسال

 

 

وعلاقته بلغة  ) المعنىمعنى(الدراسات القديمة والحديثة، وترصد مفهوم  المقالة في إشكالية المعنى بين تبحث هذه   

كما تسعى الدراسة إلى تأكيد فاعلية الرؤية التأويلية في إبراز التنوع الدلالي للنص الشعري، العربي، بخاصة .الشعر

إن للنص الشعري العربي المعاصر طريقة خاصة في بناء المعنى ترجع أساسا إلى غنى تجربة . مع النصوص الحداثية 

منفتحا على إمكانيات المعاصر، ما يجعل النص  العمق المعرفي والوجداني المميز للشاعر حداثة الشعر العربية وإلى

 .وهو ما وقفت عليه الدراسة في قراء�ا لشعر سميح القاسم . التدليل في كل الاتجاهات نظرا لثرائه وكثافته اللغوية

  ر، سميح القاسمالمعنى، التأويل، الخطاب، الدلالة، الشعر المعاص ::  الكلمات المفتاح

Abstract :  
This article examines the issue of meaning between ancient and modern studies, 
and monitors the concept of the meaning of meaning and its relationship to the 
language of poetry. The study also seeks to confirm the effectiveness of 
interpretive vision in highlighting the semantic diversity of poetic text, Arabic, 
especially with modernist texts. 
    The contemporary Arab poetic text has a special way of building meaning 
mainly due to the rich experience of the modernity of Arabic poetry and to the 
distinctive and emotional depth of the contemporary poet, which makes the text 
open to the possibilities of demonstrating in all directions due to its richness and 

                                                           
  Aissakhlifi111@gmail.com: عيسى خليفي  * 
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linguistic intensity. This is what the study stood on in its reading of Samih Al-
Qasim's poetry. 
Keywords: Meaning, interpretation, discourse, significance, contemporary poetry, 
Samih Al-Qasim 

  
  : مقدمة. 1

عن وعي إبداعي جديد، يشمل بصفة رئيسية، طرائق ) الحداثي(يفُصِح الشعر العربي المعاصر 

بي المعاصر في إعادة تشكيل العالم والأشياء عبر إعادة تشكيل المعنى الشعري، نظرا لرغبة الشاعر العر 

تشكيل اللغة وتفجير طاقا�ا والخروج �ا من مواضعا�ا الاصطلاحية ومن حدود  الألفة والتناهي العقلي 

. وهو ما يجعل من القصيدة العربية المعاصرة تجربة وجودية وبحثا مضنيا عن المعنى. المميز للخطابات النثرية

لك، سينفتح تدليل النص، أمام المتلقي، في كل الاتجاهات؛ فالعلاقة بين الدوال ومدلولا�ا تحررت تبعا لذ

  . من أي رابطة منطقية وأصبحت الدلالة محتكمة إلى الـتأويل الذي يفرضه  السياق

وكل المعارف الإنسانية، هي في ، إن قضية المعنى من أعقد قضايا نظرية الأدب بخاصة في الشعر

لقد تمت مناقشة قضية المعنى داخل الفكر الإنساني من زوايا تعددت بتعدد . تها، بحثٌ عن المعنىحقيق

ولا يخلو تراثنا من نظرات . المعارف الإنسانية نفسها؛ فقد عرض لها الفلاسفة والبلاغيون والنحاة والنقاد

  .ةعلمية جادة ناقشت المسألة، ضمن وضعية معرفية خاصة، لها شروطها التاريخي

وهذا البحث يستعيد سؤال المعنى ويعرض له كما تبلور في أدبياتنا العربية وكما عرضت له النظرية 

مع دراسة تحليلية لبعض قصائد سميح القاسم، وسيستفيد . النقدية المعاصرة ونظرية الشعر العربي المعاصر

  .اءة والتأويلالتحليل من بعض الاستراتيجيات التي تقترحها البنيوية وكذلك نظرية القر 

كيف تم توصيف جدلية اللفظ : تطرح تساؤلات الإشكالية على النحو الآتي، بناء على ما سبق

والمعنى بين القديم والحديث؟ وما المقصود بمعنى المعنى؟ وكيف يمكن أن نتعامل مع النص الشعري بما هو 

لعربية  المعاصرة مع بناء المعنى نص عصي على القراءة الحرفية؟ وما هو التأويل؟ كيف تعاملت القصيدة ا

 سميح القاسم؟وهندسته؟ وما هي تجلياته في شعر 

  :منطلقات تأسيسية حول جدلية اللفظ والمعنى.2

. المعنى اهتمام قطاعات معرفية كثيرة داخل الثقافة العربية، قديمها وحديثها/ شغلت ثنائية اللفظ    

نى وآخر يرى التوفيق بينهما دون فصل؛ فهذه الثنائية للفظ ومنتصرٍ للمع واحتدم الخلاف بين منتصرٍ 
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هي المشكلة الرئيسية في الحقل البياني بمختلف «ظلت السؤال الأكبر لكل المناقشات الفكرية العربية و

هيمنت على تفكير اللغويين والنحاة وشغلت الفقهاء والمتكلمين واستأثرت باهتمام : مناطقه وقطاعاته

بالنقد، نقد الشعر ونقد النثر، دع عنك المفسرين والشراّح الذين تشكل العلاقة بين  البلاغيين والمشتغلين

ولا شك أن مواقف هؤلاء، من علاقة اللفظ بالمعنى، ، 1»اللفظ والمعنى موضوع اهتمامهم العلني الصريح

، من هذه الثنائية، كما أن لمواقفهم.ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطلقا�م المرجعية التي تحدد أمامهم زاوية النظر

  .مقاصد تتواءم مع النموذج الذي يتحرك داخله نظام إنتاج المعرفة لكل منهم

وما يميز النظرية البيانية، بخاصة، هو اهتمامها الشديد بظاهرة المعنى وحرصها على تحقق الإبلاغ       

اسم جامع « : يان بقولهوحصول المعنى لدى السامع من غير لبس أو تعقيد؛ هكذا يحدد الجاحظ معنى الب

لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم 

على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي إليها 

لغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو يجري القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء ب

واضح من قول الجاحظ أن مفهوم البيان عنده مرتبط بالخطابة ومرتبطٌ بنظرته .  2»البيان في ذلك الموضع

المنطقية للغة؛ فالمعنى معطى جاهز مستقل عن اللفظ، ودور اللفظ يقتصر على تتبع المعنى وتبيانه وهو ما 

  .ييلية في الشعريسلب عن اللغة طبيعتها التخ

هذا هو تصوّر المنظومة اللغوية العربية التي حكمت بالانفصال التام بين " المعاني مقيمةٌ في الألفاظ"    

إن المعاني وإن كانت أكثر مقاصد الكلام « اللفظ والمعنى، وهو ما عبر عنه حازم القرطاجني أيضا بقوله 

مفهوما�ا، فقد يقصد في كثير من المواضع إغماضُها ومواطن القول تقتضي الإعراب عنها والتصريح عن 

إحداهما واضحة الدلالة : وكذلك أيضا قد نقصد تأدية المعنى في عبارتين. وإغلاق أبواب الكلام دو�ا

دلالة إيضاح، : فالدلالة إذن على ثلاثة أضرب.عليه، والأخرى غير واضحة الدلالة لضروب من المقاصد

فالفصل بين اللفظ والمعنى أربك الأحكام النقدية العربية أيضا .  3»اح وإ�ام معاودلالة إ�ام، ودلالة إيض

  .وكرّس لشعرية الوضوح مما أعاق النظر السليم لطبيعة الشعر ا�ازية

ويمكن اعتبار عبد القاهر الجرجاني من جملة البلاغيين الأوائل الذين استطاعوا أن يطرحوا هذه المسألة      

ويقترح الجرجاني هنا . تجاوز النظر الاختزالي الذي يرجّح أحد طرفي الثنائية على الآخربطريقة أعمق ت

مصطلح معنى المعنى مميزا في ذلك بين المعنى التخييلي المنفتح على عمليات القراءة والمعنى العقلي المحتكم 

نا عبارة مختصرة وهي تقول فها ه..«إلى منطق التطابق مع الواقع، يشرح الجرجاني قضية معنى المعنى بقوله 
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المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه من غير واسطة وبمعنى المعنى أن 

  .4»تعقل من اللفظ معنى ويفضي بك ذاك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسّرت لك 

كتسبها اللغة في الشعر حينما تُستخدم إن معنى المعنى عند الجرجاني يحيل إلى صفة التخييل التي ت     

الاصطلاحي لتصبح لغة إيحاءٍ وأداةً في إنتاج قيم جديدة لم تعرفها / بطريقة تحيد فيها عن أصلها الوضعي

فالجرجاني هنا، وهو بصدد البحث عن مرتكزات الإعجاز البياني، في النص القرآني، . لغة النثر العادية 

بمثابة خطوة ثانية، ساعدت على «صيغ المعنى وكانت نظرية النظم عنده استطاع أن يقدم تصورا جديدا ل

فهذا المابعد سيكون بمثابة اختراق معرفي كبير ساعد على إحداث نقلة في . تخطي المعنى لبلوغ ما بعده

 الفكر النقدي العربي، وفي تعامل هذا الفكر مع المنجز النصي العربي الذي لم يعد مشروطا بالمعنى الواحد،

فنظرية النظم، في حدود ما ذهبت إليه، سمحت بالاتساع والتجوُّز، وهو ما لم تستطع . التام، والمكتمل

وفي الدرسين، النقدي واللساني، المعاصرين، تتأكد فرضية معنى . 5»النظرية البيانية الإقدام عليه من قبل

. و�ا أحد مداخل تأويل النص الشعريولك. المعنى أكثر، نظرا لارتباطها، الاستلزامي، بلغة الشعر تحديدا

وتمايزهما، يعني أنه لا وجود لنمط واحد . يفرق بين لغة النثر ولغة الشعرJean Kohenفجون كوهين 

من وجهة النظر البنائية، هنالك فرق تم إلقاء الضوء عليه، فاللغة الشعرية تحطم البنية القائمة « من المعنى 

الدلالة اللغوية، إ�ا تطلق سراح المعنى من الصلات الداخلية التي تربطه على التقابل والتي تعمل داخلها 

. 6»في الخطاب " اللاشعرية"بنقيضه، وهي الصلات التي يتشكل منها مستوى اللغة والتي تجسد مستوى 

والحديث عن طبيعة اللغة الشعرية سيترتب عنه، حتما، سؤال توليد الدلالة ولا �ائية هذه اللغة وتجاوز 

  .صدية المؤلف ومركزية المعنىق

لقد أصبح المعنى من المسلّمات التي لا جدوى منها داخل التفكير البنيوي؛ فالبنيوية تنطلق من نقطة      

وجود المعنى كأمر مسلّم به ومفروغ منه، ومن ثم تتحول عن دراسة المعنى إلى آليات خلق المعنى حسب 

وهو طريق رولان رولان بارث ، 7لطة النصوهو تجاهل واضح للمعنى ولس..قواعد علمية

BarthesRolnad مؤكدا على أن الكتابة هي في واقعها نقض « القارئ / حينما ناقش ثنائية المؤلف

، وبذا يدفع بارث المؤلف نحو الموت بأن يقطع الصلة )أصل(لكل صوت كما أ�ا نقض لكل نقطة بداية

بة التي أصبح بارت يسميها بالنصوصية بين النص وبين صوت بدايته، من ذلك تبدأ الكتا

)Textuality (ما يعني في الأخير إلغاء كل .  8»بناء على مبدإ أن اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف
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ميتافيزيقية تحتكر قراءة النص وتوجه دلالته كما لم تعد القراءة فعلا محايدا استهلاكيا للنص / وصاية متعالية

  .  إنما إعادة إنتاج له

  :الـتأويل وتوليد الدلالة .3

يقف جميع القراء، على قدم المساواة، أمام النص، وتختلف اتجاها�م في التدليل نظرا لطبيعة النص   

. الشعري التخييلية من جهة، ونظرا لاختلاف مستويا�م المعرفية وترسبات خبرا�م القرائية من جهة أخرى

وجود  ممكنات « لفهم التأويلي بوصفه نشاطا معرفيا يفترضمنه، تصبح عملية إنتاج الدلالة عمليةً في ا

وهو ما يعني أن المعنى متعدد وليس واحدا، وأن النص . معنوية مودعة في النص خارج معانيه الحرفية

  . 9»طبقات لا واجهة كلية توحد بين ما هو مودع في الإنتاج وبين ما يأتي من التلقي 

تأويل النصوص السردية ذلك أن النص الشعري هو نص تخييلي  إن تأويل النص الشعري يختلف عن    

ما قدمته الفلسفة التأويلية بدءا من غادامير إلى بول « يأبى المعالجة الميكانيكية ويعوّل على ذوق المتلقي فــــــ

ريكور وأمبرتو إيكو، فهو يثير أسئلة لا تتعلق بالضرورة بالنصوص الشعرية ويظل حبيس ما يقدم من 

مالات الدلالات، وعلى الرغم من أهمية ذلك، فقد ظل الخطاب الشعري الذي هو بالدرجة الأولى احت

ومن هنا، فهذه النظريات التي تثير مثل هذه . خطاب تخييلي يحتاج إلى ما يستثير فكرة الانفعال الجمالي به

؛ فكل حكم 10»علماالمعاول ستطرح نفسها على المحط لتتنازل عن خاصيتها الأساسية التي تكون �ا 

يتكئ على أذواق المتلقين ويجعل منها مرجعية في قراءة الخطاب الشعري لا يمكن أن يعد علما بل يلحق 

  .بالنقد الأدبي بوصفه موقفا كليا من ظاهرة الشعر

وثمة محاذير قد  تنجم من تدخلات المؤول واختياراته الاعتباطية فيسيء فعل تأويل النص؛ فعلى المؤوّل     

بين مجموعة معينة من الإيحاءات والدلالات والعلاقات، عليه أولا أن يجد " كاملة"قبل أن يختار بحرية  «

في الشكل الجمالي أو في بنية العمل الأدبي، و�ذه الكيفية يجد " أساسها المادي الملموس" أصلها أو

؛ إن تنوع  11»روعيته ومصداقيتهالتأويل مرتكزاته في مكونات العمل الأدبي البنيوية الأساسية ومن ثم مش

  .الـتأويلات يظل مرتبطا بخصوصيات النص البنيوية وكل التأويلات يحكمها نظام النص وهو نوا�ا جميعا

التأويل من الاستراتيجيات النقدية المعاصرة التي تراهن عليها عملية التلقي في المرحلة المعاصرة نظرا    

ممكنات إبداعية جديدة يلجأ إليها المنجز الشعري المعاصر بخاصة  لتشعّب مشارب الإنتاج الأدبي وظهور

استثماره للتقنيات البصرية وتأثيثه الجديد لفضاء الصفحة ونزعته في التهجين والمزج وفي تقويض مبدإ نقاء 

  الجنس الأدبي 
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  :المعنى في تجربة حداثة الشعر العربي. 4

عن ميلاد فهم جديد لعملية التشكيل الفني  -تنا المعاصرةفي مرحل -أعلنت القصيدة العربية الحداثية    

داخل الإبداع الشعري عبر إعادة النظر في الصرح الثقافي العربي القديم ومفاهيمه الموروثة، واستطاعت أن 

تكسر قداسة عمود الشعر العربي وأن تقدم نصا يستجيب للاستحقاقات الحضارية الراهنة ولسياق عصرنا 

عن هذه الفكرة وهو يقدم مقترحا حول الشعر الجديد، يحاول من ) علي أحمد سعيد(أدونيسالحالي؛ ويعبر 

هو أنه رؤيا، والرؤيا، « خلاله، تحرير الفهم العربي، العقلي، لظاهرة الشعر وأن ما يميز الشعر الجديد

هكذا يبدو . ظر إليهاهي، إذن، تغيير في نظام الأشياء وفي نظام الن. بطبيعتها، قفزة خارج المفاهيم القائمة

الشعر الجديد، أول ما يبدو، تمردا على الأشكال والطرق الشعرية القديمة، ورفضا لمواقفه وأساليبه التي 

و�ذا الفهم الجديد سيتحول الشعر إلى طراز آخر من المعرفة وإلى عملية في .  12»استنفدت أغراضها

لشعر الجديد مقاربةٌ للمنطق العميق للعالم وبحث الكشف عن عالم يتجدد باستمرار، ما يعني، أن ظاهرة ا

  .في الغامض وا�هول واللامرئي

وضمن هذا . ولا شك أن شعرا هذه سماته سيبحث، حتما، عن إبدالات نصية جديدة تحقق ذلك     

المسعى تحاول النصوص الشعرية العربية الجديدة استثمار جميع الممكنات الإبداعية لأجل صناعة الدهشة 

نينة المعنى بخاصة مع انتقال الشعر العربي من طور القصيدة التي أساسها المشافهة إلى طور الكتابة التي وب

فـــفي الشعر المعاصر صار فعل الكتابة، أحد . تحتفي بالتعدد والاختلاف ضمن حيز الفضاء النصي

الكتابة أكثر قابلية المفاصل الأساسية التي ساعدت على خروج النص من مأزق المعنى، وصارت حداثة 

لاستيعاب مقترحات الكتابة هذه، بوضع النص أما مصير يتشكل إبان لحظة الكتابة التي وسعت من 

طرائق التعبير، ولم تعد اللغة، ضمنها، هي الدال الوحيد المتكلم، بل تعددت الأبجديات، وتعددت 

ات المعنى وهشاشته، في الأصوات ومستويات الخطاب، وأصبحت البياضات والشقوق تكشف عن تصدع

  .13مقابل سعة دواله وكثافتها 

ولأجل الخروج من مأزق المعنى، أيضا، تخلّت القصيدة العربية الجديدة عن تقنيات التعبير القديمة التي     

. رسمت حدودها البلاغة العربية باستثناء الاستعارة التي احتفظت بطاقتها التعبيرية لدى الشاعر المعاصر

ير نزعة الشاعر في ابتكار طرائق تعبير جديدة، في أن هذه الطرائق، هي نتيجة لمقتضيات الحياة ويمكن تفس

المعاصرة نفسها، وتلبية لعمق الشاعر المعرفي والوجداني؛ فلجوؤه إلى الطبيعة والرمز والأسطورة والتاريخ 

لذلك، يتُهم . ه وبروح عصرهالإنساني كمصادر يستمد منها صوره، دليل على وعيه الجديد بالعالم وبأشيائ
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الشعر المعاصر بالغموض  واستعصائه على الفهم؛ الغموض ظاهرة موجودة فعلا، والحقيقة أ�ا خاصية 

وليس خاصية ينفرد �ا الشعر الجديد، وإنما هو خاصية مشتركة بين القديم والجديد « ملازمة لجوهر للشعر 

. صار ظاهرة واضحة في الشعر الجديد تدعونا للتأمل على السواء، وكل ما في الأمر هو أن الغموض قد

فلا يمكن أن تكون المسألة في هذا الشعر عدولا عن الوضوح إلى الغموض، ولا يمكن كذلك أن تكون 

مجرد رغبة من الشعراء في إرضاء ذوا�م عن طريق إغاضة متلقي الشعر بوضعه في إطار من الطلاسم التي 

  .14»تتحدى الفهم

ة، ربما، مرتبطة بطبيعة الشعر نفسه الذي يستخدم الألفاظ استخداما استعاريا يتأبى على فالمسأل     

الغموض أمر حاصل فعلا وهو يرجع إلى عدة عوامل بعضها موجود في صلب « إذن فــ. مقايساتنا العقلية

يقودنا  وهذا.  15»النص الشعري المعاصر وبعضها الآخر راجع إلى قضية التلقي وما تطرحه من إشكالات

إلى تقرير أن الكثافة اللغوية أضحت أكثر مميزات المنجز الشعري العربي المعاصر ما يوجب أن نتعامل معه 

  .  بمنطق التأويل وأن لا تقف القراءة عند حدود التفسير لوحده

  :بناء المعنى في شعر سميح القاسم. 5

زين، الذين استطاعوا أن يؤرخوا أحد شعراء الأرض المحتلة، الممي) 2014-1939(سميح القاسم    

لتاريخ الوجدان الفلسطيني الحديث وأن يرصدوا قيم الصمود أمام ويلات الاحتلال وجبروته، مسجلين 

. وهو أيضا، أحد أعلام الحداثة الشعرية اللامعين. ذلك بقلم فنان يصبغ على كل الأحداث بروحٍ شاعرة 

ه، لكن برغم ذلك، يتجنب شعره السقوط في الانفعالية عرف عنه شعره المقاوم، الملتزم، بمبادئ قضيت

الفجة أو نبرة الهتاف والخطابية؛ فالشاعر يشحذ أدواته الفنية جيدا وتأتي نصوصه عميقة فنيا بقدر ما هي 

  :منخرطة ضمن خطاب المقاومة

  غرباء

  يوم غنى الآخرون.. وبكينا

  ولجأنا للسماء

  يوم أزرى بالسماء الآخرون

  ولأنا ضعفاء

  ولأنا غرباء

  نحن نبكي ونصلي
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  16يوم يلهو ويغني الآخرون 

***  

غير أن . تطغى على هذا المقطع الأول، من قصيدة غرباء، اللغة العادية والمفردات الدالة على اليومي    

: ، يوظفها بطريقة رمزية...الآخرون، السماء، ضعفاء، غرباء: هذا المقطع، وهو يستدعي هذه المفردات

ودلالة الغربة، . القصيدة؛ مفردة جاءت نكرة غير معرفّة توحي بالحديث عن جماعة ما غرباء عنوان

والذات المنشئة للخطاب، هي أيضا منخرطة في هذه الجماعة، . النفسية، ستستغرق جو القصيدة جميعا

عة فهي جماعة يربطها شأن مشترك في مقابل جما...بكينا، لجأنا، نصلي،: وهذا ما تعضّده نون الجماعة

أخرى يظهر من هذا المقطع أ�ا على نقيض حال جماعة المتكلمين ويتجلى ذلك في نظام الثنائيات 

المقطع إجمالا، يوحي بوجود حالة من الأسى، . يلهو ويغني الآخرون/ غنى، نبكي ونصلي/ بكى: الضدية

  .السماء، نصلي:وحالة ارتباط الجماعة بقيم المقدس؛ دلت على ذلك مفردتا

المقطعين الثاني والثالث يتوالد النص عبر ما يشبه تقنية السرد، وتتبدى هوية هده الأنا الجماعية وفي     

  :وهوية الجماعة التي تقف قبالتها، عبر قرائن جديدة بصورة أوضح

  جرحنا الدامي حملنا..وحملنا

  رحلنا..وإلى أفق وراء الغيب يدعونا

  من يتامى.. شرذمات

  فعاما عاما..وطوينا في ضياع قاتم

  وبقينا غرباء

  وبكينا يوم غنى الآخرون

        ***  

  سنوات التيه في سيناء كانت أربعين

  ثم عاد الآخرون

  يوم عاد الآخرون..ورحلنا

  وحتام سنبقى تائهين..فإلى أين؟

  17!وسنبقى غرباء؟
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يم الأسى تتضح مع المقطعين الأخيرين إيحاءاتٌ حول المنفى والتغريب الذي تعرض له الفلسطينيون وق     

وثمة تناص . وفقد الوطن التي هيمنت على نفوس الفلسطينيين، بوصفهم، ذاتا جماعية واحدة، متجانسة 

تاريخية / ؛ أحالت مباشرة إلى قضية سوسيوفي سنوات التيه في سيناء كانت أربعين: مع النص القرآني

ا له من اضطهاد إبان حقبة لها محمولات دينية  تخص اليهود؛ وهي الإغتراب الذي عايشوه وما تعرضو 

وهنا، كأن النص يريد أن ينشأ مقابلة تاريخية بين سياقين حضاريين مختلفين . الحضارة البابلية القديمة

فالفئة البشرية . اليهودي المليء بالتناقضات/ المحتل/ العربي المعاصر و سياق الآخر/ السياق الفلسطيني

سابق على جميع أو معظم الفئات الأخرى فيما يبدو، وربما  الوحيدة التي واجهت مشكلة الهوية في وقت

فتاريخ ا�تمعات اليهودية، تاريخ هجرات دائمة من . بقدر أو بحدة غير مسبوقة أيضا، هي فئة اليهود

سياق حضاري أو ثقافي إلى آخر، من البابلي والفارسي إلى اليوناني، إلى الروماني، إلى العربي الإسلامي، 

هذه المقابلة .  18 الغربي الحديث وصولا إلى اشتباكات كثيرة أخرى في معظم بقاع العالمإلى الأوروبي

التاريخية أكدت مفارقة مأساوية هي مشروعية الفلسطيني في امتلاكه الأرض والواقع التاريخي المعاصر الذي 

اسة أو ا�تمع المحتل تحول في خيال الشاعر من كونه قضية في السي/ هكذا فالآخر. جرده من كل شيء

  .إلى كونه معنى باعث لصور الاستياء وقتامة النفس

  :دلالة النص الشعري بين التفسير والتأويل.6

نسيجا لغويا يأخذ من الواقع اليومي بساطته وواقعيته، كما  -في الأسطر السابقة - يقيم سميح القاسم   

ديوانه على غرار بقية الشعراء من مجايليه؛  يستثمر أيضا أدوات التعبير الفني الحداثية في قصائد أخرى من

فحين نأخذ حالة الشعر في العالم العربي الحديث، فإننا سنلاحظ تحولا  . تزداد مهمة القراء تعقيدا« لذلك 

كبيرا في مهمة القصيدة، ابتداء من حركة الشعر الجديد التي تجاوزت الروابط المرجعية التي كانت ما تزال في 

ذلك أن القصيدة الجديدة أخذت تتعامل مع الواقع بوسائط متعددة رمزية .والرومانسي الشعر الإحيائي 

فهذه الوسائط الرمزية هي من يشرع انفتاح المعاني لأن الرمز بطبيعته تجاوز للمعنى . 19»وأسطورية تمثيلية 

  .المعجمي إلى معاني أخرى يفرضها الشاعر أو يفرضها السياق

أن المتكلم يملك « فهم النص لأن مدار اشتغاله هو مقصدية المؤلف التي تعني  فالتفسير يظل قاصرا في    

ومن هذا الجانب فإن فعالية القارئ يتم قصرها على . زمام التحديد القبلي للمعاني المراد تبليغها للقارئ

ظ ؛ التفسير قراءة حرفية تقف عند ظاهر اللف20»فهم وإدراك ما هو موجود سلفا من معان في النصوص

: ومنطوق الخطاب؛ التفسير هو أشبه بالمحاكمة المنطقية التي لا تلبي حاجة التلقي الجمالي للنص الشعري
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بل هو فضاء دلالي، وإمكان ، لا يحمل في ذاته دلالة جاهزة و�ائية« كل نص جدير بالقراءة هي أنه 

وكل قراءة تحقق إمكانا دلاليا  .تأويلي، ولذا، فهو لا ينفصل عن قارئه ولا يتحقق من دون مساهمة القارئ

كل قراءة هي اكتشاف جديد، لأن كل قراءة تستكشف بعدا مجهولا من أبعاد النص، . لم يتحقق من قبل

أو تكشف النقاب عن طبقة من طبقاته الدلالية، وبذا تسهم القراء في تجديد النص، وتعمل على 

زية، بخاصة لا يقول الأشياء بحرفيتها إنما يعمد ومرجع هذا كله، أن طبيعة النص الشعري، ا�ا. 21»تحويله

  : يدلَّلُ على ذلك �ذه المقاطع الشعرية. إلى التلميح دون التصريح والإيهام دون الإيضاح

  صقر قريش

 !وداعا يا ذوي القربى

  والجراح النّجل.. وداعا

  في قلبي مضاضتها

  في قلبي مضاضتها.. طوال العمر

  -والرواسي الشّم عزتها -ونفسي

  تخف بنكبة النكبات

  من قطر إلى قطر 

  تراود في مغاليق الدجى

  22!لمحا من الفجر

أي عبد الرحمن الداخل الأموي، فيطالع المتلقي صقر قريش؛ يستحضر هذا النص رمزا تاريخيا هو      

أول الأمر، بوصفه عنوانا للقصيدة ويستحثه في البحث عن الصلات الموجودة بين هذا الرمز ودلالات 

لقصيدة؛ سينصرف إلى الذهن أن فكرة القصيدة هي في معاني السفر والاغتراب والابتعاد عن مسقط ا

 ذوي وظلم: ليأتي بعدها مباشرة في مطلع القصيدة تعالق نصي مع بيت شهير لطرفة بن العبد . الرأس

حباته ؛ فالنص يستحضر هذا البيت مع مصاالمهند الحسام وقع من المرء على/ مضاضة أشد القربى

النفسية التي تفيد الخذلان واليأس من الأقارب، ويترك الصوت الشعري هنا، انطباعا لدى القارئ بالفراق 

فهناك حالة من . في قلبي مضاضتها/ وداعا، في قلبي مضاضتها/ والقطيعة عضدته التوازيات؛ وداعا

قريش حينما ترك الشام وهذا هو حال صقر  من قطر إلى قطر: الخذلان ورغبة ملحة في النأي بعيدا

كما وردت في النص مؤشر على   "ذوي القربي". متغربا متجها إلى بلاد الأندلس حيث أقام ملكا جديدا
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مؤشر لفظي أيضا دال على تحقق الرغبة أو الأمل   والفجردول الجوار ممن يقاسمهم الشاعر نفس القومية، 

  .كما قد يكون دلا على الحرية بالنظر إل سياق الشاعر

  : قناعا يستخدمه الشاعر؛ يتماهى معه ويمرر خطابه من خلاله صقر قريشمنه، سيصبح    

  يا ذوي القربى.. ونفسي

  -وإن شيدتُ ملك االله في الغربة - ينازعها

  ينازعها حنين السفر للأوبه

  رغم دهر البين -ونفسي

  رغم الريح والمنفى

  ورغم مرارة التشريد،

  23تدرك الدربا ..تدرك

، ما يعني أن ...ينازعها/ينازعهاتجانس الصوتي والتكرار بأشكاله لمتعددة على هذا المقطع؛هيمن ال     

، والدرب مؤشر على تدرك الدربا: الذات بصدد تقرير إصرار على رغبة ما، يعُلن عنها مع �اية القصيدة

ن الغنائية تطبع وهنالك شيء م...  القناعة الفكرية قناعات النضال ومسيرة حركة التحرر،: دلالات عدة

النص كما قد يبدو ،لكنها ليست غنائية خالصة وهي خاصية القصيدة الحديثة التي تسلك �جا يقوم 

  . على المزاوجة بين المنطق الغنائي والتفكير الدرامي بما هو تفكير قائم على الصراع وتناقضات الحياة

اده قناع صقر قريش، وأن يخرج من سجن استطاع الشاعر أن يمنح صوته بعدا تاريخيا من خلال اعتم    

جماعية   .لفظه ويوحد بين ذاتيته والقضايا الجمعية المشتركة، لأن القضية التي هو بصددها قضية ٌ

ولعلها سمة غالبة  -ويقترن الخطاب الشعري عند سميح القاسم بلون إيديولوجي يساري في الأغلب    

لكن هذه الخاصية في شعر سميح القاسم لا ترهق  -عامةعلى الشعر الفلسطيني والشعر العربي الثوري ب

شعرية النص إنما تتموضع داخله لتشكل موقف الشاعر نفسه، فكل عمل أدبي سينطوي، حتما، على 

موقف من الحياة؛ الإيديولوجيا هي أحد مرجعيات الشاعر بالإضافة إلى مأساة فلسطين نفسها التي 

العرب جميعا فجاءت كل النصوص معبرة عن الألم ومرارة  قدمت مادة جديدة أثارت وجدان الشعراء

ونصوص . الهزيمة وشقاء أصحاب الأرض كما جاءت معبرة عن نبرة التفاؤل واستشراف الأمل المنشود

  :  سميح القاسم تحوم في فلك هذه المعاني

  ركض في الساحات
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  يوم ولدنا ولد الرفض

  فاستبشري أيتها الأرض

  عيوننا مفتوحة في الدجى

  24ضل على شطآنها الغمض

الأرض يصدر هذا النص عن حس تفاؤلي ويشتغل على تجسيد أبعاد تجربة نفسية من خلال رمزي     

إذ يسهم كل منهما في توجيه عملية القراءة؛ فالأرض هي الوطن وهي جملة القيم التي يؤمن �ا  والدجى

الصوت الشعري شاخص قبالته والدجى أي الليل؛ دال على موضوع الرفض، و . الصوت الشعري هنا

تنصرف دلالا�ا إلى  استبشري أيتها الأرض/ ولد الرفضوفي وجود بعض الإنزياحات . ينتظر طارئا ما

  :احتمالات قرائية تتكاتف مع نفس المعطى التفاؤلي الذي سيتواصل مع  الأسطر اللاحقة

  ويعبر التاريخ أحزانه

  ركضٌ وفي ساحاتنا ركض

  نقول للمرهق في ليلنا

 !إذا ومض.. لا يصمد الليل

  فاهدئي..نحن هنا.. نحن هنا

  !25واستبشري أيتها الأرض

إن هذه المفردات بالرغم من أ�ا قد تبدو مألوفة عادية إلا أ�ا استطاعت أن تقيم بين بعضها البعض     

لمقابلة علاقات جديدة لم تكن مألوفة من قبل؛ فالليل يتضمنه خيال الشاعر وهو مصدر كل قلق وهم، وا

لا : وتأتي هذه الصورة لتوضح نبرة التحدي. دائما بين الشاعر والليل هي مقابلة بينه وبين غاصب أرضه

والشاعر هو في سياق المقاومة لذلك اعتمد الوميض  الليليهدد  الوميض؛ إن !إذا ومض..يصمد الليل

  .الوطن/ الأرضتي تنتظر بدل الفجر فالفجر دال على الحرية الكاملة، وهذه الحرية هي البشرى ال

إذن، فالملاحظ أن معظم النصوص تلجأ إلى الكلمات المألوفة، والملاحظ أيضا، أ�ا برغم بساطتها،    

وهذا أحد سمات الحداثة الرئيسية؛ لأن النص الشعري . استطاعت أن ترقى إلى المستوى الشعري في التعبير

وما نقرؤه من النصوص .لواقع الجديد والحياة اليومية المعاصر يحاول أن يؤسس لبلاغة جديدة مرجعيتها ا

وإنما هو شعر يسعى إلى تقويض أسطورة الشعر، وبلاغة مدينية جديدة �دف « الجديدة ليس كلاما نثريا 

إلى قصف رقبة البلاغة التقليدية، والعودة بالشعر إلى ما كان عليه في أصل بداياته تشكيلا للكلمات 
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وكان الهدف توسيع دائرة تلقي الشعر من ناحية، واستعادة علاقته الحميمة . المتداولةالمستخدمة المألوفة و 

بواقع الحياة في المدينة من ناحية ثانية، وامتداد بأفق المفردات وفتحها على متغيرات اللغة المدينية وتحولا�ا 

الشعر موضوعات الحياة  إن هذا البناء الفني الجديد هو لأجل أن يقتحم.26»عبر الزمن من ناحية أخيرة 

  .ويقترب أكثر من نبض الجماهير

  : خاتمة.7

. سعت الدراسة في تناول قضية المعنى ضمن إطارها المفاهيمي كما تبلور ذلك بين القديم والحديث     

. كما ناقشت سؤال المعنى في ظاهرة الشعر المعاصر ومقترحات نظريات القراءة والتأويل في مقاربته

سة أيضا أن تنصت إلى المنجز الشعري عند سميح القاسم لتخلص إلى جملة من النتائج لعل وحاولت الدرا

 :أهمها

  .المعنى اهتمام قطاعات معرفية كثيرة داخل الثقافة العربية، قديمها وحديثها/ شغلت ثنائية اللفظ.

يطرحوا هذه المسألة يمكن اعتبار عبد القاهر الجرجاني من جملة البلاغيين الأوائل الذين استطاعوا أن .

باقتراحه مصطلح معنى . بطريقة أعمق تتجاوز النظر الاختزالي الذي يرجّح أحد طرفي الثنائية على الآخر

المعنى مميزا في ذلك بين المعنى التخييلي المنفتح على عمليات القراءة والمعنى العقلي المحتكم إلى منطق 

  .   التطابق مع الواقع

ي يختلف عن تأويل النصوص السردية ذلك أن النص الشعري هو نص تخييلي إن تأويل النص الشعر . 

  .يأبى المعالجة الميكانيكية ويعوّل على ذوق المتلقي

التأويل من الاستراتيجيات النقدية المعاصرة التي تراهن عليها عملية التلقي في المرحلة المعاصرة نظرا لتعقد .

  .الظواهر الأدبية المعاصرة وتطورها فنيا

كما  نزع الشعر العربي المعاصر إلى أدوات .أصبح الفضاء البصري دالا جديدا في القصيدة المعاصرة. 

  تصوير جديدة

كما لجأ الشاعر المعاصر إلى ابتكار طرائق . الاستعارة احتفظت بطاقتها التعبيرية لدى الشاعر المعاصر.

نة ما فسر اعتماده في التصوير على التاريخ تعبير جديدة، وهذه الطرائق، هي نتاج ظروفه الحضارية الراه

  .والأسطورة والرمز

  .يلوذ النص الشعري عند سميح القاسم ببعض الممكنات الإبداعية والبدائل النصية لأجل أن يبني المعنى.
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ما يميز الخطاب الشعري عند سميح القاسم اعتماده الرمز التاريخي وكذلك رمز الطبيعة في ناحية .  

  .ني، وتظهر اللغة المألوفة كسمة عامة تطبع شعرهالتصوير الف
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  العربي حويالنّ  تراثنا في القسم أسلوب من لنماذج داوليةالتّ  ناتالمكوّ 

Pragmatic Components For Models of Oath Style 
In our Arabic Grammar Heritage  

  بومسحة العربي.د  *

Boumesha Larbi 
 .الجزائر/ تيسمسيلت  – جامعة أحمد بن يحي الونشريسي

University Ahmed Ben Yahia al-Wancharissi - Tissemsilt - Algeria  
larbiaflah0@gmail.com  

  04/11/2021: تاریخ النشر  10/06/2021:تاریخ القبول  08/11/2020 :تاریخ الإرسال

 
  
 

 ينيةالدّ  بالمعاني ارتباطه بحكم لعربا عرفه غات،اللّ  من كثير في اسالنّ  عند متداولة لغوية ظاهرة القسم أسلوب

  .الأخبار وتقوية تأكيد تستوجب تيالّ  الاجتماعية منظوما�م في اليومية استعمالاته و

 عند يصنّفو  .القسم جواب والأخرى القسم، جملة الأولى: جملتين من نحاتنا عند القسم أسلوب فيتألّ 

 تأكيدها قصد نةمعيّ  قضية من مالمتكلّ  موقف عن عبيرللتّ  وسيلة فهو بذا�ا، القائمة اللّغوية الأعمال ضمن المحدثين

  .والاحتمال نوالظّ  كالشّ  رفع أجل من مضمو�ا لتأكيد زيادة أو

: نحو التّداولية إليه تدعو ما بعض إلى أشاروا قد الظاّهرة لهذه دراسا�م في كانوا القدماء النّحاة غالبية إنّ  

  .المضمر المعنى المقام، القصدية، والحجاج، الإقناع والكذب، دقالصّ  الاستعمال، والمتلقي، مالمتكلّ 

  .حذف ،حجاج مضمر، معنى قصدية، تداولية، قسم، : يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
 Oath Style is a linguistic phenomenon utilized by people in so many languages. 

The Arabs knew it in correlation to religious meanings and its daily usages in their 
social systems which require confirming and strengthening the news. Class Style, 
according to our syntaxists, consists of two sentences; the first is the class sentence, 
and the other is the class response as it is classified by our classicators among self-
dependent linguistic works. It's a way of expressing the speaker's view from a 
particular situation to confirm it or an addition to. Confirm its content for setting 
out doubt and probabilities. Many ancient Arab syntaxists used to mark out some 
of what pragmatics claim for such as: speaker, receiver, conviction and arguing, 
intention and the state, meaning and implicitly. 

                                                           
 larbiaflah0@gmail.com. بومسحة العربي * 
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 Key words: Oath, Pragmatics, Intentionality, Implicitly Meaning, 
Argumentation, Ellipsis.  

  
  :مقدّمة.1

 في إنجازية قوة من به ينماز لما الحديثة و القديمة غويةاللّ  راساتالدّ  في كبيرا حيّزا القسم أسلوب شغل

 ديني، جانب: جانبين إلى ذلك يعزى وقد اس،النّ  بين واصلوالتّ  خاطبالتّ  عملية أثناء والحجاج بليغالتّ 

 في وإقناعا تأثيرا أشد به الاستدلال يكون حيث ؛دّسةالمق الدّينية بالمعاني وارتباطه القسم قدسية في يتمثّل

   .معا والعقل فسالنّ 

 منظوما�م داخل القسم لخطاب اليومي والاستعمال داولالتّ  في ديتجسّ  اجتماعي، وآخر

والبراهين لإقناع  معاملا�م اليومية في مختلف أنحائها، فبخطاب القسم استغنوا عن الحجج أو الاجتماعية

  .  يقة وصور الأخبارالمتلقي بحق

 الأخبار تقريرو  من أساليب التّقوية والإثبات التيّ يراد �ا تأكيد أسلوب القسم ، يعدّ الوصفو�ذا 

 فهو التّصديق، على حمله بنية نالمتضمّ المعنى  ، أو إبانةيراوده في ذهنه شكّ  إزالة أيّ  من أجل لدى المتلقي

  .ومعاملا�م خطابا�م في واستعمالا وشيوعا حضورا الأساليب أكثر من العرب عند

 تحقّق أن استطاعت أّ�ا نعتقد مختلفة سيّاقية محطاّت في نقارب أن نحاول ،من هذا المنطلق

 .النّحوي تراثنا في القسم لأسلوب التّداولية ناتالمكوّ 

 في التّداولية ملامح بعض عن الكشف أجل من النّحوي لتراثنا قراءة محاولة من تنطلق إشكالية

 يمكن جوهرية، نراها أسئلة مجموعة على تنفتح تكاد مركّبة، إشكالية وهي القسم، أساليب من مجموعة

  :الآتي في حصرها

 في القدماء العرب النّحاة أشار وكيف القسم؟، أسلوب من القصدية وما التّداولية؟، تعرّف كيف

 والمتلقي، مالمتكلّ  والمقاصد، الأغراض: يلقب من التّداولية إليه تدعو ما بعض إلى القسم لأسلوب تخريجا�م

   .؟المضمر المعنىو  المقام،و  القصدية،و  والحجاج، الإقناعو  والكذب، دقالصّ و  الاستعمال،و 

  :التّداولية.2

 مينالمتكلّ  أغراض على الوقوف قصديته استدلاليا معرفيا نسقا يحمل جديد مصطلح التّداولية

 الواقع في حدثا الكلامي الفعل جاعلة بإستراتيجية محدّد معينّ  كلامي موقف إطار في والمخاطبين
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 و خطابية وخصائص مختلفة سيّاقات في والاستخدام التّواصل طريق عن التّعبير جلأ من للّغة الاستعمالي

   .مقامية

 ترجمة وهي الغربية، اللّغوية الثقافة رحاب في ترعرع لغوي اتجّاه pragmatique la التّداولية

 الّذي الجديد التّواصلي اللّغوي المذهب هذا بمعنى pragmatics الانجليزي المصطلح ،للمصطلحين«

 le لمصطلح ترجمة وليس المعنى، بنفسpragmatique  la الفرنسي والمصطلح المقالة، هذه به تعرف

pragmatisme 1»الذّارئعية النّفعية الفلسفة يعني الّذي الفرنسي .  

 الجيل حتىّ  اللّسانيات ،لأنّ )ودلالة وتركيبا فونولوجيا( غةاللّ  دراسةب الجديد اللّغوي الاتجّاه هذا ارتبط

 هذا وتغيرّ  المرفوفونيمية، بالقوانين استحياء على و�تم نولوجيا،و والف بالفوناتيك، �تم بلومفيلد تلا الّذي

 أنّ  باعتبار ؛2اللّساني البحث مركز )syntax( الترّكيب جعل الّذي تشومسكي ظهور بعد بالاهتمام

 بدراسة فتهتم ،للتّواصل جديد كعلم التّداولية أمّا المتكلِّم، سياق خارج كنظام اللّغة تدرس اللّسانيات

   .معينّة ومقامات مواقف ضمن الاستعمال مجال في اللغوية الظواهر

 على تواصليا انظام تعدّ  فهي بينهم، فيما للتّفاهم البشر يستعملها الّتي الملكة تمثّل اللّغة ومادامت

 الناّشئة الإنسانية المؤسّسات ضمن تصنّف كو�ا) André Martinet(مارتيني أندري إليه ذهب ما نحو

 بجهات متّصلة زوايا من انطلاقا اللّغة تدرس التّداولية ولذا أفراده، بين الاتّصال عملية بناء قصد ا�تمع في

  3ومستعمليها اللّغة بين العلاقات وصف في ا�سّدة الإنسانية الحياة

 وبناء وتحليل، بوصف، يسمح للتّواصل جديد علم« اللّسانية الدّراسات حقول ضمن تدرج فهي

 عبر الناّس تواصل كيفية يدرس لأنهّ ،4»مختلفة ظروف في المتكلِّمين بين اليومي التّخاطب إستراتجيات

  .والمقامات الظرّوف تؤطرّها ملموسة كلامية لأفعال إنتاجهم

 العلوم مجموعة من المتكوّن العلمي الفرع ذلك من لها«: قوله في فضل صلاح يقرهّ الأمر، هذا

 خلال وخصائصها اللّغوية الأقوال ووظائف خاصّة، بصفة الكلام عمليات بتحليل تختص الّتي اللّغوية

 الوظيفية وانبالج على تركّز لأّ�ا للّغة، الفعلية الممارسة نضمن وبذلك ؛5»عام بشكل التّواصل إجراءات

  .التّواصل و الكلام عمليات تحليل مع الإنسانية الحياة نشاطات بمختلف وعلاقا�ا لها

 استهدفت آفاقا، لها وفتحت غة،اللّ  هندسة تمسّ  ات،تغييرّ  أحدثت التّداولية أنّ  من مناص لا و

 المتعلّقة)uistiqueLing Extra (لغوية الخارج روطللشّ  بالغة أهمية أولت حيث مختلفة؛ معرفية حقولا

  .6اللّغوية الأفعال واستخدام استعمال في ومقاصدهم والمتكلّمين والمقام بالسياّق
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 اللّغة« :اللّساني الفكر في المعروفة الثنّائية رفض على قائمة جوهرها في التّداولية إذاً،

 F.de. Sussure )دوسوسير( الحديثة اللّسانيات رائد �ا نادى الّتي  (Langue/parole)الكلام/

 تعنى) التّداولية( فإنّ  ذلك وعلى. العلمية بالدّراسة الجديرة هي ،)الكلام( دون وحدها) اللّغة( بأنّ  القائلة

 عمليات تحليل عاتقها على فتأخذ .�ا الناّطقين من متداوليها و اللّغة بين القائمة العلاقات في بالبحث

  .7»اللّغوي التّواصل لدى ئصهاوخصا اللّغوية الأقوال وظائف ووصف الكلام

 �ا تتخاطب لغوية علامة فالدّال: والمدلول الدّال بين الاعتباطية العلاقة تلك على فعل ردّة فهي

 على يحيل« والدّال الجماعة، هذه لدن من عليه متعارف لغوي معنى فهو المدلول، أمّا. اللّسانية الجماعة

 وفق تداولها و المعاني بإنتاج اعتباطيتها، خلال من العلاقة، هذه تقوم اعتباطية عرفية علاقة وفق المدلول

 .8»خاصة قواعد

  :أسلوب القسملنماذج من  المكوّنات التّداولية .3

 وإبراز وتثبيته، الكلام توكيد أساليب من أسلوب أنهّ على يعرّف ما -غالبا -الّذي القسم أسلوب

  .كلِّمالمت يبتغيه الّذي النّهج على ومقاصده معانيه

 أسلوب والقسم الخبر، ضروب من ضربا فيعدّ  والتّداول، الاستعمال في أمّا والحلف، اليمين ويسمى

  .آخر خبر به ليتوكّد يذكر وتقريره، الكلام تثبيت أساليب من

: مثل عليه الدّالة الألفاظ بعض أو. التّاء أو الباء أو الواو: نحو الجرّ  حروف ببعض: هما بنمطين ويرد

  .9وقسمي ولعمري، أيمن، يمين،

 أو تردّد متى التّوكيد ضروب من ضرب وهو. عليه والمقسم به، المقسم من القسمي الأسلوب يتألّف

  .التّداولي السّياق في وظيفتهو  نجازيةالإ قدرته تتحقّق و�ذا الخبر، المخاطَب أنكر

 حلفت فإذا. لكلامك توكيد مالقس أنّ  اعلم« : )سيبويه( قول في لاءبج يظهر داولي،التّ  نالمكوّ  هذا

: قولك وذلك. الكلمة آخر في الثقّيلة أو الخفيفة النّون اللامّ ولزمت اللاّم لزمته يقع لم منفي غير فعل على

 اللاّم، بمنزلة فإن لصالحا، كان إن: قولك في اللاّم كلزوم اللاّم تلزم النّون أنّ : الخليل وزعم. لأفعلنّ  واالله

  .10»الكلمة آخر في نالنّو  بمنزلة واللاّم

 للجملة تأكيد إلاّ  تساق لا القسمية الجملة « :اللبّيب مغني في )هشام ابن( قول في أيضا و

  .11»جوا�ا هي الّتي عليها المقسم
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 ما وهو خطاب، من يليه بما وإنمّا شكله في بالقسم العبرة ليست التّعريفين، من تبينّ  ما بفضل

 لةجم لأنّ  المتلقي استمالة �ا المراد التّأثيرية نجازيةالإ الأفعال ضمن فهتصني على التّداوليين بلغة يحملنا

  .معا آن في والمخاطَب المتكلِّم بين مشتركة فائدة تقتضي القسم

 بين أو والكذب الصّدق بين المتأرجحة القصدية في نحجرها المتخاطبين، بين المشتركة الفائدة هذه

 ما توكيد القسم من الغرض أنّ  اعلم« :يعيش ابن قول في الواردة ميالقس الأسلوب لهذا والإثبات النّفي

 عن الشّك لتزيل خبرك أكّدت إنمّا أقومنّ؛ لا واالله و أقومنّ  لا واالله كقولك إثبات أو نفي من عليه يقسم

 اللّذان وهما وإثباتا، نفيا: قسمين ينقسم والخبر خبر لأنهّ إثباتا، أو نفيا القسم جواب كان وإنمّا المخاطب،

  .12»الإيمان وهي القسامة من وأصله والكذب الصّدق فيه جاز ما بالخبر وأعني القسم، عليهما يقع

) أقومنّ  لا واالله( القسمي الخطاب في المتمثّل الكلامي الفعل دهيجسّ  الّذي التّداولي، الملمح فبهذا

 التلّفظ عمليات في وتتجسّد تتحقّق اللّغة لأنّ  وتأثيري، وانجازي ودلالي شكلي نظام على وظيفيا المؤسّس

 لا بحيث عليه؛ المتواضع السّياق يستلزم الّذي الكلام وفعل العملية هذه بين علاقة وجود بحكم والخطاب،

 -  ) (Austin John Lang Shawأوستين  رأي في - منتجا اتامّ  ناجحا الإنجازي الفعل يكون أن يمكن

   13...المخاطَب على تأثيرا يحدث أن دون

 والوعديات الإلتزاميات باب في القسم خطاب إدراج يمكن الضّوابط، هذه تأسيسا

)Commissives(زمن في أمر بفعل المتكلّمة الذّات التزام من ينطلق الإنجازي الفعلي غرضها لأنّ  ؛ 

  .14 به نفسه يلزم ما وانجاز أداء على قدرته مع القضوي والمحتوى القصد شرط من كلّ  توافر مع الاستقبال

 ينالمخاطب أحوال طبيعة إلى نحاتنا عند ذلك ومرد القسمي، الخطاب بنية في الحذف يقع وقد

 من إمّا المحذوف، على اقيةسيّ  قرينة أو دلالة الكلام في يكون أن أو والتّداول، الاستعمال كثرة ومقامات

 والحرف، والمفرد، الجملة، العرب حذفت قد« : قوله في) جني ابن( عللّه كما سيّاقه، من أو لفظه

. معرفته في الغيب علم تكليف من ضرب فيه كان وإلاّ  عليه، دليل عن إلاّ  ذلك من شيء وليس والحركة،

 الفعل فحذف باالله، أقسم: وأصله. فعلت لقد وتاالله فعلت، لا واالله: القسم في قولهم فنحو الجملة فأمّا

  .15»المحذوفة لجملةا على دليلا - والجواب الجار من-الحال وبقيت والفاعل،

 العرب كلام من الكثير الحذف إلى دعوته في القرطبي مضاء ابن ألفينا اللّغة، استعمال واقع وفي

 الإيجاز قيحقّ  وحذفها مقامه، أو الكلام سياق من المحذوفات تدرك حيث �ا؛ المخاطب علم بسبب

  .      �16ا المخاطبين ومعرفة لعلم تعالى االله كتاب في جدا كثيرة المحذوفات لأنّ  والجمال، والبلاغة
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 في المتلقي تفسير مع المتكلّم قصدية انسجام مدى ظهريُ ف والتّشارك، عاونالتّ  مبدأ جهة من أمّا

 ناتالمكوّ  بعض لإظهار آلية الحذف يعدّ  و�ا الحذف، إستراتجية عن ينتج الّذي المضمر المعنى مقاربة

 Les( مضمراته أو القول ناتومتضمّ  ،)Iintentionnalité( القصدية قبيل من المضمرة التّداولية

Implicites(، في يذكر لا أن المستدل على الغالب«:قوله في الرحمن عبد طه إليه ذهب ما نحو على 

 المستمع قدرة على ذلك في معتمدا منه، المدلول لتبينّ  معرفته إلى يحتاج المستمع أنّ  يعلم كان ما إلاّ  دليله

 حسب على بالدّليل المتكلّم عناية فتكون لشهرته، أو لقربه أو لوضوحه إمّا ذوف،المح استحضار على

  .17»له مشاركته قدر وعلى الإدراك، من المستمع حال

  :شاعر قول في به المقسم حذف في ورد ما ذلك ومثال

  مُ مُظْلِ  الشَّرِّ  مِنَ  يوَمٌ  لَكُمْ  لَكَانَ       وأنَْـتُمُ  التـَقَينَا لَوِ  أنْ  فَأقُْسِمُ 

  :آخر قول في وأيضا

  مَدْفَـعًا لَكَ  نجَِدْ  لمَْ  وَلَكِنْ  سِواكَ        رَسُولهُ أتَاَناَ شَيْءٌ  لَوْ  وَأقُْسِمُ 

 وأشهد لأفعلنّ  أقسم: تقول العرب لأنّ  عليه، يدل الّذي القسم فعل: نحو لفظية معونة بذكر وذلك

  .18بالمراد المخاطب وعلم الاستعمال لكثرة حذف وإنمّا شاء بالّذي أو باالله أقسم والمعنى أفعلن

 تلزم والخبرية، الابتداء حيث من بالقسم المخصوص نصّية في النّحاة قرّر لقد السّياق، هذا في

 لم إذا أمّا. لأفعلنّ  رقبتي في أو لأفعلنّ  ذمتي في: قولنا نحو القسمية الجملة من الثاّني الطرّف حذف وجوب

 االله عهد: فيقال لأفعلنّ  االله عهد على: مثل كاملة الاسمية ملةالج تذكر فقد بالقسم، المخصوص يكن

  .19لأفعلنّ 

 طول لأنّ  النّحوية، القاعدة بناء في وظيفيّة نظرة لهم كانت القدامى نحاتنا بأنّ  ندرك التّعليل، فبهذا

 الكلام لتزيينّ  طلبا الإجراءات هذه مثل في تخمينا�م وما الترّاكيب، ويثقل والرتّابة الملل على يبعث الكلام

  . القسم لأسلوب الحذفية الاستراتيجيات هذه لمثل تفطنهم على أدلةّ  إلاّ  وتخفيفه

 لأنّ  الاقتضاء، باب من) الإضافة أو الجرّ  حروف(القسم أداة حذف النّحاة أجاز آخر، موضع وفي

  .المعنى إفساد وعدم اللبّس أمن ضرورة وفق والاتّساع، والاقتصاد للاختزال عادة يكون اللّغة في حذفها

 الاسم يكون لا حيث بالاقتضاء؛ وسمناه آخر تداولي ملمح إلى سيبويه أشار قد الحالة، هذه وفي

 المحلوف من حذفت إذا أنّك واعلم«: قوله في للجرّ  المقتضيّة وهي ،الخفض أو الإضافة بمقتضى إلاّ  مجرورا

 كما الحديث به مؤكّد به فالمحلوف .حقًا بذاه إنّك: قلت إذا حقًا تنصب كما نصبته، الجرّ  حرف به
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 االلهَ : قولك وذلك بحقّ، ذاهب إنّك :قلت إذا حق يجرّ  كما الإضافة بحروف ويجرّ  بالحقّ، تؤكّده

  .20»لأفعلنّ 

 جراّء المكتمل المعنى إلى وصولا المتخاطبين بين مشتركة تركيبية بعلاقة الاقتضاء فعل يتأسّس وعليه،

 أنّ  ذلك التّقدير، لوجود الضّرورة يظهر الّذي وهو المنطوق، بالنّص القائم المعنى «ووه به، المتلفّظ النّص

 .21»المقدّر بوجود إلاّ  وصحّة للكلام صدقا معناه يتّضح ولا مفهومه، يكتمل لا المعنى هذا

 الطبّقات عليه تدل التيّ  المحذوف الكلام المتلقي أدرك إذا إلاّ  الاقتضاء حالة في يستقيم لا المعنى وإنّ 

 بشكل التّواصل وأصول مبادئ تشكّل لأّ�ا القسمي الخطاب منتج نوايا وصدق والمحيط والأعراف المقامية

  .   عام

 في -العربية اللّغة خصائص أهم يمثّل الّذي -الحذف يخضع التّداولية، ناتالمكوّ  هذه على بناءو 

 المعاني فهم مجال في الخطاب فحوى فهم على المتلقي تساعد مناسبة سياقية قرينة إلى العربي النّحو عرف

 ويعتقد التّخاطبي للمقام مناسبة أكثر ليصبح الخطاب توسيع يشمل«حيث ويسر؛ مرونة بكلّ  وتفسيرها

 على اعتماد الكلام أجزاء بعض حذف قد المتكلّم أنّ  يفترض النّص اقتضاء مع تعامله في المخاطب أنّ 

  .22»القرينة بمعونة إدراكها على المتكلّم قدرة

 التّخفيف قصد والاستعمال التّداول إلى العرب عند القسمي الخطاب في الحذف كثرة فرضت حيث

 جواب والأخيرة،. القسم جملة الأولى،: جملتين من يتكون القسم أسلوب أنّ  بحكم بالجواب الكلام لطول

 أكثر كان الكلام، في رأكث أنََّه ثبت وإذا«  يعيش ابن قول في وجدناه ما ذلك، مبررّات و.القسم

 كلام تعاطى إذا العجمي أنّ  ترى ألا تداوله، لكثرة الألسنة على خفَّ  استعماله، كثر وإذا استعمالا،

  .23»له استعماله لقلّة لسانه على ثقل العرب

 إطاره في كلاميا موقفا بذلك مشكّلة التّواصلية العملية تتأسّس داول،والتّ  الاستعمال كثرةو  تنوعفب

 على واضحة دلالة يدل والّذي بذا�ا، القائمة اللّغوية الأعمال من عمل القسم لأنّ  ؛الوظائفي اقيالسّي

 لتأكيد زيادة أو تأكيدها قصد معينّة قضية من ةالمتكلّم الذّات موقف عن للتّعبير وظيفية وسيلة أنهّ

 في فالمتكلِّم. لمنطلق زيدا نّ إ واالله منطلق، زيدا إنّ  « :الشّاوش محمد قول في ورد ما نحو على مضمو�ا

 قائله فإنّ  الثاّني المثال في أمّا. صادق وإمّا كاذب إمّا كلامه في وهو به أخبر ما مؤكّدا أخبر الأول، المثال

 ترجح الّتي هي وهذه حانث، أو بار بقسمه وهو أقسم لكنّه صادق، وإمّا كاذب إمّا كلامه في وهو أخبر

  .24»التّأكيد بطرق المتحقّقة المعاني سائر عن مختلفا نىومع لغويا عملا القسم اعتبار
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 في وقعا أشد به الاستدلال يكون الدّينية بالمعاني وارتباطه القسم لقدسية نظرا القول، أسلفنا مثلماو 

 وإنّ  التّصديق، على المخاطَب وحمل الأخبار تقرير حيث من التّوكيد قوة من أبلغ القسم قوة لأنّ  النّفس،

 الأول، الخطاب.لصادق إنـّي واالله - كـذا لتفعلـن باالله -:الآتيين القولين في التّأكيدي لاميالك الفعل

 تحتمل أمرية إنشائية الأوّل صيغة لأنّ  ،25ووصف إخبار والثاّني ،نجازالإ غير أو نجازالإ فيه طلبا يتضمن

  . الصّدق غير و الصّدق بين تتوزعّ خبرية الثاّنية حين في التّحقق غير أو التّحقق سياقيا

 معنى بوصفه أو الأساليب، من أسلوبا بوصفه القسم دراسة في العرب نحاتنا اختلف الجهة، هذه من

  . 26وإنشائيته خبريته في اختلافا�م من الرّغم على المعاني، من

عند حديثه ) سيبويه(الاختلاف، نلمس ملمحا تداوليا للفعل الكلامي الوارد في قول  هذا بواسطة

،وإنمّا يراد لغرض  لا يراد لذاته قسم، الّذي يعدّه تأكيدا للكلام ضمن إستراتيجية الحجاج؛ حيثعن ال

  . 27معينّ وقصدية خاصّة تفهم من سياق الموقف الكلامي، كالتّحضيض في الطلّب أو تقوية الخبر

 ضمن )John Rogers Searle(  سيرل بلغة الأوّل إدراج إلى يحيلنا بينهما، التّداولي والضّابط

 لكفاءةوا ،)Assertives التّقريريات( الإخباريات ضمن الأخير بينما ،)Directives( الأمريات

 منزلة من الأسلوب لهذا لما اللّساني الملفوظ تغلّف صدق شحنة خلق في ىتتجلّ  القسم لخطاب التّداولية

  .النّاس حياة في

 نجازيةإ بؤرة القسم لأنّ  إليه، ندعو ما صدق ونبينّ  به نتلفّظ ما شرعية نؤكّد القسمي، التّلفظ و�ذا

 قبول المتلقي على تحتّم استعماله وعرفية معا، آن في والخطاب والمتلقي المتكلِّم بين الصّدق لشرط حاملة

 المعاني إبراز بقصدية إليه نستند حيث الإنسانية؛ الذّات في ديني حضور من له لما المتكلِّم به يتفوّه ما كلّ 

  . المزاعم و الظنّون إزالة أو والإنكار، الجحود مقام في به يؤتى إذ المتكلِّم، يريده الّذي النّحو على والمقاصد

 الفاعلة القسمية اللّغة اجتباء المتكلِّم على يفرض الّذي للسّياق العامّة بالظرّوف مرتبط هذا، كلّ 

 تأكيد إلى الملزمة الأسيقة هذه لمثل وظيفوالتّ  الاستعمال حيث من المناسبة الإنجازية الحمولة ذات والفعلية

 الخطاب بقبول المخاطَب يشعر ذاك إذ عندنا، ما أغلى فيه نوظّف الّذي الأسلوب هذا بوساطة المعاني

ننا تأسيسية قاعدة لبناء عامّة بصورة   .التّصديق على وحمله ثقته كسب من تمُكِّ

 الغير من تمكينها قصد الأخبار وتقوية وكيدتو  تمتين في القسم إلى نلجأ_  العرب عادة_  على جريا

 الجاد التّفكير على المتلقي وبعث التّصديق، على المخاطَب حمل في المتمثّل القسمي الخطاب نجاحلإ
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 تمكِّن الّتي المشهورة داتالمؤكّ  من كونه في تكمن الإنجازية قوته لأنّ  أجله، من القسم ورد فيما والقوي

  .النّفس في الشّيء

 أنباءهم به قواليوثّ  العرب، ألفه البيان من ضرب القسم كون في حسن عطا سامي أكّده ام وهذا

 من نوع إذن فهو المقال، صدق على والاستدلال البرهان جلأ من يسوق ما كثيرا هأنّ  ينوتبّ  خبارهم،أو 

28فكيرتّ وال الانتباه ويثير والعواطف، المشاعر يستميل ذيالّ  المحسوس، الواقعي ليلالدّ 
.  

 يراه ذيالّ  الوقت في مخاطب كلّ  يستخدمها تيالّ  لقسم سلوبلأ حويالنّ  الحجاج آليات من و

 والاستدلال والاستقراء عليلوالتّ  سيرفوالتّ  رحالشّ : نحو تواصلية أغراض لتحقيق الكلامي للموقف مناسبا

 على أكّد أنهّ كغير  عن أخبرت إذا أنّك واعلم « :قوله في )سيبويه( إليه ذهب ما نحو على. والإقناع

 ،ليفعلنّ  واستحلفه ليفعلنّ، أقسم: قولك وذلك أنت؛ حلفت حيث مجراه يجري فالفعل غيره على أو نفسه

 ما مثل الموضع هذا في نفسه من أعطاه هأنّ  وذاك. أبدا ذلك يفعل لا عليه أخذ ذلك، ليفعلنّ  وحلف

 قلت وحين ليفعلنّ، واالله قال ليفعلنّ  أقسم قلت حين قلت ككأنّ  حلفت، حين نفسك من أنت أعطيت

  .29»ليفعلنّ  واالله له قال ليفعلنّ  استحلفه

 تواصلية أغراض لتحقيق المتكلّمين باستحضار الخطابية غةاللّ  اعتماد لنا تبينّ  صي،النّ  المعطى هذا في

 قيمة من له ما بقدر وصفيّة قيمة له ليس الّذي مثيلالتّ  وفيها الحوار، إستراتيجية على سةمؤسّ  ةمعينّ 

 على مخاطبه وبين بينه واصلوالتّ  خاطبالتّ  واستمراريةّ فاعلالتّ  ضمان إلى )سيبويه( عمد حيث حجاجيّة؛

  .القسم ودلالة موضع بيان في الافتراض نية

 الاهتداء لقصدية إلاّ  المفترض المخاطب باستنطاق الحواري المستوى إلى مثيلالتّ  انزياح وما

 إلى مفضية عةمتنوّ  استدلاليّة سبل وفق والاستقراء فسيروالتّ  رحالشّ و  الاستحضار بتقنيات والاسترشاد

  .معا آن في خاطبوالتّ  الحوار أصول قواعد لبناء أساسا ذلك ليكون المحاور؛ برأي الاقتناع

ات المتلقية لهذا الخطاب من ينسجم الخطاب القسمي، يستلزم حواريا معرفة حدود إدراك الذّ  وحتىّ 

دة تحتاج إلى ات المتردّ هن يخاطب بلغة عادية دون توظيف أدوات القسم، والذّ الي الذّ م؛ فخقبل المتكلّ 

   .إثبات لتعديل أو تصحيح الخبر، والذّات المنكرة تفرض أدوات حجاجية أكثر وأقوى للإقناع
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  :خاتمة.4

 العرب نحاتنا ندع القسم لأسلوب اقيةسيّ  تداولية مقاربة تقديم فيه حاولنا الّذي المقال، هذا ختام في

 بعض عن الكشف قصد غويةاللّ  اهرةالظّ  هذه من لنماذج داوليةالتّ  ناتالمكوّ  فيه بعناتتّ  حيث القدامى؛

  .ملامحها

  :الآتي إلى خلصنا وفيه 

 على العادة جرت حيث الأمم؛ من كغيرهم العرب عرفها لغوية ظاهرة القسم أسلوب 

 تنبيه فيه عليه، للمقسم اليومية متواصلا� في هاوتقرير  الأخبار توكيد به قصد ما إذا توظيفه

 .الذّهن في المتكلّم رهيقرّ  بما له وتمهيد ،للمتلقي

 به يؤتى بل المعنى، وإثقال الحشو باب من العرب نحاة عند القسم أسلوب فيوظّ  لم 

 مقام في الأخبار وتأكيد تقوية مقاصده من لأنّ  البيان، وقوة ةالحجّ  وإقامة والإقناع للاستدلال

  .المزاعم و الظنّون إزالة أو والإنكار، الجحود

 على تأثيريته تظهر إذ ؛القسم جواب يتضمنه لما وتوكيد وتنويه إشادة يالقسم الخطاب 

 صياغة في التّوكيد معه ازداد والإنكار، الجحود زاد فكلّما ؛الجواب مع اطرد المتناسبة المخاطَب حال

  .والقوة التّقوية في العليا الدّرجة لنا ليمثّ  القسم اعتبار على الخبر

 مقتضى من انطلاقا القسمي الخطاب في الحذف ظاهرة القدامى العرب النّحاة فسّر لقد 

 هذه تستوعب الّتي المتلقي وثقافة القسم، لاستعمالات اقيةالسيّ  العناصرو  المقامية والظرّوف الحال،

 الحذف ظاهرة تفسير في الفائقة قدر�م تعكس يجاتوالتّخر  التّخمينات �ذه. المحذوفة النّحوية البنية

 والمعنى الاقتضاء،: مسائل في التّداولي الدّرس مخرجات كبير حدّ  إلى وتساير تقترب تكاد الّتي

 . والحجاج الخطابي، والمعنى والمضمرات، الضّمني

 على ةالقائم التّداولي السياّق مواضعة إلى القسم أسلوب عناصر أحد حذف يعزى 

 كثرة فرض والمتلقي مالمتكلّ  بين تواصليا موقفا يشكّل بدوره والّذي الخطاب، لهذا الفعلي ستعمالالا

  .بالمحذوف المخاطب لعلم بينهما الاستعمال

 اممّ  المتلقي عند معلوما جعله الألسنة، على ودورانه القسم لخطاب اقيالسيّ  الاستعمال كثرة 

 .كلامال في الإيجاز و الحذف إلى مالمتكلّ  دفع

  
  



  والأدب اللغة في إشكالات مجلة       2021: السنة 4: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  301 - 289: ص 

 

299 

  University of Tamanghasset Algeria                                                               الجزائر  -تامنغستجامعة 

 

  :هوامش

                                                           

 .15 ص ،2005 أوت ،1ط بيروت، شر،والنّ  باعةللطّ  ليعةالطّ  دار العرب، العلماء عند التّداولية: صحراوي مسعود - 1

: بلانشيه فيليب و. 187 ص ،)ت.د( ،1ط لآداب،ا مكتبة حو،والنّ  لالةالدّ : حسنين صالح ينالدّ  صلاح :ينظر - 2

 ،2007 ،1ط سورية، ذقية،اللاّ  وزيع،والتّ  شرللنّ  الحوار دار الحباشة، صابر: ترجمة غوفمان، إلى أوستين من داوليةالتّ 

 .19ص
3- Martinet (André) : Eléments de linguistique générale, Armand Colin : Paris, 1980, p 9. 
"Les institutions humaines résultent de la vie en société; c'est bien le cas du langage qui se 
conçoit essentiellement comme un instrument de communication. Les institutions humaines 
supposent l'exercice des facultés les plus diverses" 

 ليعة،الطّ  دار بيروت، الشيباني، محمد و دغفوس، ينالدّ  سيف: ترجمة اليوم، التّداولية: موشلار جاك و روبول، آن - 4

 قنيني: ترجمة والتّداولي، الدّلالي الخطاب في البحث استقصاء والسّياق النّص: دايك فان: وينظر. 55ص ،2003 ،1ط

 . 13ص ،2000  البيضاء، الدّار الشّرق، أفريقيا القادر، عبد
 .20 ص ،1992 أغسطس، الكويت، المعرفة، عالم النّص، وعلم الخطاب بلاغة :فضل صلاح - 5

6 
 الكويت، والآداب، والفنون قافةللثّ  الوطني ا�لس الفكر، عالم سيبويه، عند داوليالتّ  البعد :إدريس مقبول: ينظر- 

 .245،246 ص.ص ،2004 ،01 عدد ،33دمجلّ 

 ابالكتّ  اداتحّ  عن تصدر فصلية ةمجلّ  ،"الأجنبية الآداب ةمجلّ " العوف، ينلدّ ا عز زياد: تر التّداولية،: هالين فرناند - 7

 .1ص ، 2006شتاء ،125 ع بدمشق، العرب

 راساتوالدّ  بالسّميائيات تعنى المغرب في تصدر مةمحكّ  ثقافية ةمجلّ  ،"علامات" وموضوعها، السّيميائيات :بنكراد سعيد -8

 .84 ص ،2004_ 16 ع جمة،والترّ  الحديثة الأدبية

 - حريكبالتّ  القسم: ساناللّ  في ورد ما فمنها العربية، المعاجم في المعاني من الكثير على) ق،س،م( مادة اشتملت لقد 

 :أي يقتسم، فلانا تركت يقال: سعيد أبو .يفعله لا أو يفعله أن فيه ميل إذا أمره فلان قسم: يقال واليمين، الحلف يرادف

 ورجل. أيالرّ  جيد: أي القسم، جيد فلان: ويقال. بمعناه يستقسم فلانا تركت: آخر موضع وفي أمرين، بين ويروي ريفكّ 

 وقد. أقسام والجمع المخرج، مثل المصدر وهو المقسم، وكذلك اليمين، :حريكبالتّ  والقسم. بالهموم الخواطر مشترك: مقسم

 وأصله حلفت: وأقسمت. باالله تقاسموا قالوا: نزيلالتّ  وفي. تحالفوا: القوم وتقاسم. له حلف: وقاسمه به واستقسمه باالله أقسم

 بيروت، والنّشر، باعةللطّ  صادر دار العرب، لسان): مكرم بن محمد الدّين جمال الفضل أبو(منظور ابن: ينظر. القسامة من

  .480 ص ،12 مج ،)ت.د( ،1ط

 على والآخَر وحُسن، جمال على أحدهما يدلُّ  صحيحان، أصلانِ  والميم ينوالسّ  القاف " قسم: " المقاييس في ورد ما ومنها

 في ما أحسن وهو الوجه،: والقَسِمة. جمالٍ  ذو أي الوجه، مُقَسَّم وفلانٌ . والجمال الحُسْن وهو ، القَسَام  فالأوّل. شيء تجزئة

 قال .فالقَسَم اليمين فأمَّا. القاف بكسر قِسمٌ  والنَّصيب .قَسْماً  الشّيءَ  قَسَمت مصدر: القَسْم الآخر والأصل. الإنسان
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موهم سٍ نا على مقتولهم دم ادَّعَوْا إذا المقتول أولياء على تُـقْسَم الأيمان وهي القَسَامة، من ذلك أصل: غةاللّ  أهلُ  . به ا�َّ

 ،5ج بيروت، الفكر، دار ٠هارون محمّد لامالسّ  عبد تحقيق غة،اللّ  مقاييس: )زكرياّ بن أحمد الحسين أبو( فارس ابن: ينظر

 .86 ص

 ،)ت.د( ،)ط.د( الجزائر، أمزيان، مطبعة والصّرفية، النّحوية المصطلحات معجم: بدياللّ  نجيب سمير محمد: ينظر -9

 .187ص

 القاهرة، الخانجي، مكتبة بيروت، هارون، السّلام عبد: وشرح تحيق الكتاب، ):قنبر بن عمرو بشر أبو(سيبويه -10

 .104 ص ،3ج ،3،1988ط

 االله، حمد علي دومحمّ  المبارك، مازن: تحقيق الأعاريب، كتب عن بيباللّ  مغني): الأنصاري ينالدّ  جمال( هشام ابن -11

 .188ص ،1،ج 1979 ، 5ط بيروت، الفكر، دار

 .90ص ،9،ج)ت.د( ،)ط.د( مصر، المنيرية، باعةالطّ  إدارة ل،المفصّ  شرح ين،الدّ  قموفّ  يعيش بن علي ابن -12
13

 - Austin (John Lang Shaw) : Quand dire c'est faire, traduction française de:gilles lane, 
postface de: François récanati, éditions du seuil, Paris, 1970, p 124. 
" un acte illocutoire n'aura pas été effectué avec bon heur, ou avec succès, si un certain effet 
n'a pas été produit ". 

 ،2002 ،1ط مصر، الجامعية، المعرفة دار المعاصر، غوياللّ  البحث في جديدة آفاق :نحلة أحمد محمود:ينظر -14

 مطبوعات العرب، والبلاغيين المعاصرين غةاللّ  فلاسفة بين الكلامية الأفعال نظرية :الطبطبائي هاشم سيد وطالب .79ص

 .31ص ،1994 الكويت، الكويت، جامعة

 ،2ج ،)ت.د( ،)ط.د( القاهرة، العلمية، المكتبة جار،النّ  علي محمد: تحقيق الخصائص،): عثمان الفتح أبو(جني ابن -15

 . 360ص
 العربي، الفكر دار ضيف، شوقي: قهوحقّ  نشره حاة،النّ  على دالرّ ): خمياللّ  حمنالرّ  عبد أحمد(مضاء ابن: ينظر -16

 . 88،89 ص.ص ، 1947 ،1ط القاهرة،
 ،1998 ،1ط المغرب، البيضاء، ارالدّ  العربي، قافيالثّ  المركز العقلي، كوثرالتّ  أو والميزان ساناللّ : الرحمن عبد طه -17

 .150ص
 .94ص ،9ج ،)س.م( ل،المفصّ  شرح ين،الدّ  فقموّ  يعيش ابن: ينظر -18

 ص ،2003 القاهرة، وزيع،والتّ  شروالنّ  باعةللطّ  غريب دار العربية، الجملة بناء: طيفاللّ  عبد حماسة محمد: ينظر -19

230. 
 .497 ص ،3ج ،)س.م( الكتاب، :سيبويه - 20

 باعةللطّ  هجر ،)الفقه أصول علم في سةدرا( الفقهية الأحكام في وأثرها الاقتضاء دلالة: ريفالشّ  محمد نادية العمري -21

 .224ص ،1988 ،1ط القاهرة،  شر،والنّ 
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 المدار دار ،)صالنّ  فهم في الأصول علماء لمناهج لسانية دراسة(الإسلامي خاطبالتّ  علم: علي يونس محمد محمد -22

 . 217،218 ص.ص ،2006 ،1ط لبنان، بيروت، الإسلامي،
 .57ص ،1ج ،)س.م( ل،فصّ الم شرح ين،الدّ  قموفّ  يعيش ابن -23

 تونس، وزيع،للتّ  العربية سةالمؤسّ  ،)النّص نحو تأسيس(العربية النّحوية النّظرية في الخطاب تحليل أصول: الشّاوش محمد -24

 .751 ص ،2001 ، 1ط

 .209 ص ،)س.م( العرب، العلماء عند التّداولية: صحراوي مسعود: ينظر -25
 ،162 ص.ص ، 2001 ،5 ط الخانكى، مكتبه العربي، النّحو في الإنشائية يبالأسال :هارون السّلام عبد: ينظر -26

166. 
 .207 ص ،)س.م( العرب، العلماء عند التّداولية: صحراوي مسعود: ينظر -27
 البيت، آل جامعة العربية، البلاغة مدونة وأغراضه،...ودلالته الكريم القرآن في القسم أسلوب :حسن عطا سامي: ينظر -28

 .03ص الهاشمية، الأردنية المملكة المفرق،
 .106 ص ،3ج ،)س.م(الكتاب، :سيبويه -29
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  ة والثقافة والمصطلحـحفريات معرفية في اللغ: ة وتشكيل الوعيـاللغ

Language and the formation of consciousness  
Epistemological fossils in language, culture, and term 

 
  عبد الحميد عمروش .د *    
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تعرض هذه الدراسة لقضية اللغة وتشكيل الوعي من خلال الحفر المعرفي في نموها وتطورها، إلى أن 

الصراع اللغوي في الوقت الراهن المركز الأول ملة ثقافية واجتماعية وأنثروبولوجية، حيث يحتل تتأسس منظومة متكا

في أتون الصراعات الدولية، حتى وإن بدا في شكله العام أنه اقتصادي أو سياسي أو ديني فإن محور هذا الصراع 

تشكيل الوعي لدى الناس من خلال  حيث تسهم فيإنما ينطلق من اللغة، ناقلة الثقافة، وحاملة قيم الحضارة، 

  .توظيف دلالي لمصطلحات فلسفية ودينية وسياسية في سياق حضاري معينّ 

من خلال  ،هذه الدراسة ما الذي تستطيع أن تفعله اللغة، وما الذي تستطيع أن تغيرّه في العالم ظهرتو 

مبتعدة عن الاستنتاجات العقلية  على معطيات علمية تجريبية،، مستندةفي ذلك تشكيل الوعي الإنساني الحديث

  .والاستدلالات المنطقية، مكتفية وحسب على تجارب علمية رائدة من قبل علماء لهم وز�م المعرفي والعلمي

  .مصطلح ،ثقافة ،معرفيحفر  ،وعي،تشكيل ،لغة: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
This study deals with the issue of language and the formation of consciousness; 
through épistémological drilling in its growth and development, until an integrated 
cultural, social and anthropological system is established, where the linguistic 
conflict is at the present time the first place in the furnace of international conflicts, 
even if it appears in its general form that it is economic, political or religious The 
focus of this struggle stems from language, the carrier of culture, and the carrier of 
civilization values, as it contributes to shaping people's awareness through the 
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semantic use of philosophical, religious and political terms in a specific civilized 
context. 

Andthis study Shows what language can do, and what it can change in the 
world through the formation of modern human consciousnes, based on that on 
experimental scientific data, moving away from rational conclusions and logical 
inferences, and contenting itself with pioneering scientific experiments by 
scientists of their knowledge and scientific weight. 

Keywords:language, formation, consciousness, Epistémological drilling, culture, 
term. 

  
 

 

  مقدّمــة

ر الدراسات في مجال اللغة واللسانيات والأنثروبولوجيا والثقافة أهمية بالغة ولا سيّما في تصدّ ت

عصرنا الراهن الذي أصبحت تتفاعل فيه اللغات والثقافات بشكل ملفت، وقد بينت العلاقة الجوهرية بين 

ا�تمع أن المفاهيم المعرفية والتصنيفات الثقافية المختلفة الكامنة في اللغات تؤثر بشكل اللغة والثقافة و 

  .على إدراكنا للعالم من حولنا واضح

وتشير الدراسات الأنثروبولوجية التي تعتمد أساسا على اللغة أن العلامات اللغوية هي تصورات 

دة تماما، فهذه العلامات اللغوية تستعمل دوما من للعالم وطرق تواصل معه، ولا يمكن أبدا أن تكون محاي

تتركز إذن . قِبل الآخرين لتجاذبات وتمييزات عرقية حادّة، ولها علاقة وثيقة جدا بالعالم والثقافة وا�تمع

الدراسات الإنسانية على اللغة كمجموعة من عناصر دلالية تدخل في المكونات الثقافية للمجتمع، 

وكيف يمكن لها أن تحرك  !لتي نستعملها ونتواصل �ا أن تشكّل وعينا وفكرنا؟فكيف لهذه الكلمات ا

  ؟!العالم من حولنا

  .اللغة، من التشكّل إلى النسق: أوّلا

تعدّ اللغة الإنسانية سمة متميّزة لنا نحن البشر، وقد يبدو هذا التفرّد للوهلة الأولى غير واضح تماما، 

نظام إشاري يتواصل به مع أفراد نوعه، مثل إصدار الأصوات، فكل مخلوق تقريبا لديه نوع ما من 

بل الأمر أعقد من ذلك  فما من . وما إلى ذلك...والصرخات، والإشارات المرئية، والروائح، والرقصات

شك في أن الحيوانات يمكن أن تفكر، بمعنى أ�ا قادرة على مسائل التمييز المعقّدة، حتى أ�ا تنجح في "
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الغريبة بالتقاط المثير الغريب من بين ثلاث مثيرات مثلا، لكن ما لم يستطع حيوان واحد تعلم المسائل 

القيام به حتى الآن هو ترجمة أية عمليات يستخدمها للاستحضار الداخلي لمشكلة ما في صورة يمكن أن 

ختلاف عن كل إن المذهل في مثل هذه الاكتشافات هو أن اللغة البشرية مختلفة تمام الا1"يوصلها خارجيا

  .الأنظمة الإشارية الأخرى، مماّ يضطرنا إلى معاملتها كشيء مختلف ومتميز

  .النمو اللغوي عند الطفل  -  أ

كانت النتيجة التي ، و في العصر الراهن أجرى العلماء بحوثا عديدة عن القدرة اللغوية للأطفال الرضّع

قط كونه صراخا من أجل التواصل؛ حول صراخ الأطفال هي أن هذا الصراخ ليس ف هؤلاء توصّل إليها

 ،)اللغة المحكية(والكلام ) الاتّصال الرمزي البشري(ولكنه أيضا مقدّمة مباشرة لحدوث أمرين معا هما اللغة 

ضرب من اللغة دون كلام، نظرا لأن الطفل يعبرّ  -على الأقل في الشهور الأولى–الصراخ أن بمعنى آخر 

ن يستخدم الأصوات الكلامية المعتادة، وعندما يواصل الطفل نموه فإن عن أنواع مختلفة من الإزعاج دون أ

الصراخ يعينه على تعلّم كيفية نطق الأصوات اللغوية، وهكذا تكون أيضا هذه الصيغ الأولى من النطق 

وأن الصراخ في البداية هو ردّة فعل تلقائية لا تتأثرّ بالسيطرة ديه، مؤشر بداية حدوث الكلام ل) الصراخ(

و التحكّم المتعمّد القادم من الجهاز العصبي الإرادي الذي يتطوّر بالتالي كمحرّك ومشكّل لمعظم السلوك أ

لدى الإنسان  ،2ولكن حتى في هذه المرحلة الأوّلية يكون الصراخ �يئة مباشرة للاتّصال الصوتي ،البشري

  .خلال حياته

ط لكي يعبرّ عن الإزعاج أو الألم، ولكنه أن الطفل قد لا يصرخ فق إلى وأشارت الدراسات الحديثة

يصرخ أيضا لكي يجذب الانتباه إليه، إذن حتى في هذه المرحلة الأولية من التطور اللغوي هنالك تحول 

وهذا التحول يمثل ...مهم من استخدام الطفل للصوت، كانعكاس مباشر وتمثيل مطابق لحالته الداخلية

ستخدم �ا البشر اللغة، وأشارت  معظم الحيوانات، والطريقة التي لدىأيضا اختلافا بين الاتّصال الموجود 

هذه الدراسات إلى أن الأصوات الأولى للطفل واستجابة الوالدين المستمرة لها تعزز بعضها الآخر على نحو 

ومن الواضح كذلك أن هذه المحاولات المبكّرة للاتّصال تؤكّد أهمية التفاعل الاجتماعي في  متبادل،

  .لدى الأطفال، وتؤكّد أيضا قيمة التحفيز الأسري 3اب اللغةاكتس

جزء مميّز من التكوين العضوي لأدمغتنا، وهي أداة معقّدة متخصّصة تتطور لدى الطفل "واللغة 

بشكل فوري مباغت من غير أي جهد واضح أو تعليم محدّد، وتستعمل من غير وعي بمنطقها الخفي،  

أن العادات  بلومفيلد أما من الوجهة السلوكية فيرىو ، 4"الناس جميعهمكما يتماثل فيها من حيث الكيف 
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ن الطفل الذي يتعلم الكلام يحصل إ" :والتكرار والتحفيز هي الوسائل الملائمة للتعلم عند الطفل، يقول

ولكنه يستمع أيضًا إلى متحدثين آخرين ويأخذ بعض  -مثل والدته  -على معظم عاداته من شخص ما 

وقد كان تأثير . ، التي يكتسبها بالتدرج5ّ"هم، كذلك المفردات الأساسية والخصائص النحويةعاداته من

واضحا في عمل ليونارد بلومفيلد، ويمكن رؤيته في ) دراسة السلوك القابل للقياس(مدرسة علم النفس 

من إصراره على إجراءات اكتشاف صارمة، وعلى الأخص في وصفه السلوك الحيوي للمعنى انطلاقا 

المثيرات التي يمكن ملاحظتها والاستجابات التي يقوم �ا المشاركون في مواقف محدّدة، لقد انتقد 

للغة، وخاصة تلك المرتبطة بعمل عالم ) أو الميكانيكي(تشومسكي حدود تفسيرات السلوك الحيوي 

  .في أواخر الخمسينيات. 6النفس الأمريكي سكينر

ا محضا في ظاهره تخفي وراءه نظاما عميقا على درجة عالية من وهذه الآلية التي تبدو سلوكا حيوي

لأول مرةّ عن التعقيد البالغ الذي يطبع نظام اللغة، وهو من أجّج " تشومسكي شفقد كو  والتعقيد، الغنى

وقد نبّه إلى حقيقتين مهمتين .، وفق نماذج عقلية صارمة7"الثورة المعاصرة في دراسة اللغة وعلم الإدراك

هي أن كل جملة ينشئها المتكلم أو يفهمها إنما هي ربط  ،الحقيقة الأولى :عن مهمّة معقدة للغةتكشفان 

 ولذلك فإنه لا يمكن أن تكون اللغة رصيدا من الاستجابات ،جديد ضمن سلسلة من الجمل الأخرى

. الكلمات ، ويمكن للعقل بذلك أن يبني عددا غير متناه من الجمل، مستخدما عددا متناه منلمثيرات ما

فهي أن الأطفال في أثناء نموهم اللغوي ينمون هذه الأنحاء المعقدة بصورة  -كما يرى–وأما الحقيقة الثانية 

سريعة، ومن غير تعليم مقنن، وهم يعطون بذلك تفسيرات مطردة لتركيبات الجمل الجديدة التي لم يسبق 

عام لأنحاء اللغات كلها،  نسقزين فطريا بمجهّ لهم التعامل معها، ويكشف هذا أن الأطفال لابد أن يكونوا 

  .وهو ما يفرض عليهم في النهاية أن ينشئوا أنماطهم التركيبية وفق ما ينطقه أهلوهم

وقد وقف تشومسكي من ظاهرة اللغة من منطلقات معرفية بوصفها ظاهرة إنسانية، ورأى أن 

أ�ا ليست أقل في التعقيد من البنى الطبيعية  الأنظمة الإدراكية الإنسانية حينما نفحصها بجدية تبرهن على

التي تنمو في حياة الكائن، فلماذا إذن لا ندرس اكتساب أية بنية إدراكية كاللغة بالطريقة التي ندرس �ا 

إريك لننبرج، وجورج : وقد طور تشومسكي ولسانيون آخرون من أمثال..الأعضاء الجسدية المعقدة؟

هاله، وآلفن ليبرمان نظريات عن الأنحاء العقلية التي تؤسس لمعرفة الناس ميللر، وروجر براون، وموريس 

 .، وفق مقاربات جديدة وصارمة8باللغة بدءا بنمو الطفل وإدراك الكلام، وانتهاء بعلم الأعصاب والوراثة
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  النسق اللغوي والعقل   -  ب

ء والأدا competenceالكفاءة ( ميّز تشومسكي بين ثنائيتي في ظل دراسته للغة 

performance( بالتمييز الذي اقترحه دي سوسير بين "، وهذا التمييز الذي أدلى به يتعلق بصورة ما

اللغة والكلام، وكتقدير أولي يمكن معادلة الكفاءة باللغة، غير أنه ينظر إلى الكلام على أنه التمثيل العصبي 

منظورا مختلفا قليلا عن الكلام من  للنظام كما هو موجود في ذهن المتحدث المثالي، ويأخذ الأداء �ذا

، وهذا تمييز 9"حيث أنه يشير في المقام الأول إلى العمليات التي تشارك في الكلام، لا إلى الكلام نفسه

  .منهجي مهم

هو شفرة الوراثة في "الذي يقوم على نظام التأليف  الطبيعي الأقرب إلى طبيعة اللغةويبدو أن النظام 

ف أربعة أنواع من الأحماض النووية، وتصاغ في أربعة وستين نوعا من حيث تؤل DNAجزيء الـ 

ويمكن أن تسلك هذه الرامزات في عدد غير محدود من المورثّات المختلفة، وقد أبرز   Codonsالرامزات 

كثير من علماء الأحياء الشبهَ الدقيق بين مبادئ التأليف النحوية، ومبادئ التأليف الوراثية، فيقال في 

يحوي حروفا، وعلامات ترقيم، وقد تتكون من DNAإن التتابع من الـ : ة الاصطلاحية لعلوم الوراثةاللغ

الكلمات التي يمكن قراء�ا من اليمين إلى الشمال أو العكس، وأن تكون لا معنى لها، أو مترادفة، ويمكن 

: فل تسلّمه جائزة نوبلعنوان خطابه في ح) نيلز كاي جيرن(وقد جعل عالم المناعة . أن تدوّن وتترجم

  .، وكان ذلك بداية موفقّة لدراسة اللغة10)النحو التوليدي لنظام المناعة(

الدماغ البشري حسب الماديين هذه الأنظمة اللغوية المعقدة هي التي تشكل في النهاية وعينا، و 

آلة تقوم بإجراء  هموتظهر هذه الخاصّية كلما حقّق درجة عالية من التعقيد، وهو في نظر  خاصّية مادية،

عمليات حسابية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك فروق نوعية بين الأدمغة والحواسيب، فالحواسيب شأ�ا 

هي  d.dennetشأن الأدمغة استطاعت تحقيق الوعي، والنفس الواعية على حدّ قول دانييل دينيت 

  .ى الأدمغة البشرية بالحواسيب، �ذه النظرة تسوّ 11"البرنامج الذي يشتغل من خلال حاسوب دماغك"

فالأدمغة معالجات متوازية، وأما "ويمكننا أن نرى فروقا تكمن في التركيب الهندسي للدماغ والحواسيب،

) consciousness(، أن الوعي البشري نفسه الحواسيب فهي معالجات تسلسلية، وقد بينّ دينيت

فمع أن أدمغتنا قادرة على تنفيذ عدد لا �اية له . معالج تسلسلي على الرغم من أن الدماغ معالج متواز

أشياء كثيرة في الوقت ذاته، ولا حتى على شيئين في وقت  ا غير قادرة على إنجازمن الوظائف معا؛ إلا أ�

تطغى نفس الرؤية في علاقة  mind-body problemالفكر /وفي علاقة البدن والروح .12"!واحد
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التاريخ : في كتابه   j.de la metrieكد جوليان دو لامتري  الإنسان بالعالم الطبيعي، حيث يؤ 

الإنسان آلة والدماغ جهاز كالأجهزة "أن ) histoire naturelle de L'âme(الطبيعي للروح 

، الأفكار هي حالة معطاة للمادة ومن غير )يخفي الدماغ الفكر كما يخفي الكبد المادة الصفراء(الأخرى 

واليوم تدور مراجعات معمّقة حول هذه القضية فالرغبة في . 13"وهر أعلىا�دي أن نبحث لها عن ج

مقاربة فيزيائية كيميائية للظواهر الذهنية بملاحظة عمل الأعصاب شبيه بمحاولة فهم معنى كلمات أغنية 

 Fodorوقد ساند هذه المقاربة الأمريكيين جيري فودور ...فقط بتحليل الموجات الصوتية التي تحدثها

  .وغيرهما Putnam14ري بوتنام وهيلا

إن الوعي الذي ندركه بالعقل ونتمثله باللغة هو الذي يتوسط بين النظام العصبي وعالم الطبيعة، فما 

فنحن لا نرى الشيء وحسب، بل ونعرف أننا نرى  ،هو تزويدنا بالوعي) الوعي(يقوم به وعينا، ولنقل إنه 

ا يجعلنا قادرين على التوسط وحسب، وهو يتألف ممّ  هو وظيفة - من هنا–هذا الشيء وندركه، فالوعي 

معرفة ما هو موجود، وبالتالي فليس هناك أي شيء في الوعي يجعله واعيا بنفسه أو بالعالم الذي يحيط به، 

فلكي ينشأ الوعي بالوعي لابد من وجود جزء من الدماغ منعزل إلى حد ما عن حركة المرور هذه بين 

كن القول إن لهذا الوعي صبغة لغوية خاصة فالدماغ الواعي بوعيه ويمتلك لغة لا ويم .الدماغ وما يحيط بنا

أنا أحسّ (يستطيع فقط أن يشعر بالألم، ويحس بنفسه وهو يشعر بالألم، بل ويستطيع أيضا أن يعلن 

  .فاللغة وعي يتحقق بالكلام. 15)بالألم

ك أشكال دائرية مختلفة، وبالقدرة ويرى هوسرل أن تشكيل الوعي بوجود دائرة مثلا يتم بفضل إدرا

على إيجاد وحدة فيما بينها، وبفضل هذا الإدراك يعُطى شكل ما لهذا الشيء أو ذاك ذي المظهر الدائري، 

والامر كذلك بالنسبة لجميع المفاهيم التي نستعملها لوصف الواقع المدرك، ولن يكون للعالمَ أي معنى 

ودون هذه العلاقة . 16تفكير والعالم الذي يعطي معاني للأشياءبدون هذا التشكيل، إ�ا علاقة بين ال

مرتبط بالنوع الإنساني؛ لأنه يمتلك اللغة، فلو أن نوعا آخر من  ووه. المعقدة يستحيل تشكيل الوعي

المخلوقات امتلك اللغة لما أخفق افراده في الوعي بذا�م، فامتلاك اللغة والوعي يستلزم القدرة على الإخبار 

، ونعلم جميعا كم هي العلاقة وطيدة بين الفكر واللغة، هو اللغة فالوعي من هذه الناحية.17الوعيبذلك 

  .فالتفكير لا يظهر إلا بواسطة اللغة، واللغة تعبير عن الفكر الذي لا يمكننا فهمه إلا بكونه معنى

اد؟ فهذه الأشياء على ما المادّة التي تشكّل الأفكار والمعتقدات والرغبات والأحق سألويمكن لنا أن ن

وبالتأكيد أن هذه الظواهر الداخلية ووعينا بوجودها لابد أن "، نا ندركهاالرغم من كو�ا غير ملموسة إلاّ أن
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وفي غمرة هذه المعرفة اللغوية التي تتكئ على .18"الذي نعرفه" العادي"تنشأ عن آليات لا يدركها العلم 

وهي نموذج علم الاجتماع –ز الفكرية السائدة اليوم تأسيسات علمية يهاجم تشومسكي أحد الركائ

  . والتي ترى أن النفس الإنسانية تشكلها الثقافة المحيطة �ا -المعيار

  .بنية الثقافة أم بنية اللغة: ثانيا

لم تعرف ا�تمعات الإنسانية الثقافة إلا عندما عرف الإنسان كيف يشير إلى الأشياء والعلاقات؛ أي 

فعلاقة الثقافة با�تمع واللغة . فة قد ارتبط بظهور الرموز أو العلامات التي تكوّن نظام اللغةأن ظهور الثقا

الاجتماعي الآني، : علاقة منصهرة جدا منذ بدأ الإنسان يهسهس باللغة، حتى أنه يطلق على البعدين

لدراسة  sociocultural contextالسياق الاجتماعي الثقافي : والاجتماعي التعاقبي للثقافة اسم

والطبيعة تحمل معنى  .علاقة وثيقة جدا natureبالطبيعة culture اللغة، وكذلك علاقة الثقافة 

أي يولد، )  nascereوهي مشتقة من الكلمة اللاتينية (الشيء الذي يولد وينمو من الناحية العضوية، 

التي تعني  colereاللاتينية  وهي مشتقة من الكلمة(كما تشير كلمة ثقافة إلى كل ما ينمو بعد الصقل 

ومن ثم تثير كلمة ثقافة عادة جدلا بين الطبيعة والتربية، هل الخصائص البشرية التي تتشكل في ) يصقل

الإنسان مردّها الطبيعة، أم أن الثقافة تلعب الدور الأهم في تحديد هوية الأفراد من خلال التنشئة 

  .، والتعلّم وغيرهما19الاجتماعية

  لسائدة والمتمثلّةالثقافة ا   -  أ

يذهب هيجل ) phenomenology of the mind(في فلسفة ظواهر العقل 

)friedrich hegel ( إلى أن الإنسان يختلف عن الحيوان ليس فقط بمقدرته على التحكم بغريزته، بل

ملية وأيضا بمقدرته على تخطّي مزاجه لكي يتقبل معايير عالمية أوسع ويشارك فيها، والثقافة عنده هي ع

عن النفس الطبيعية أو البيولوجية، فهذه النفس الطبيعية لا تركز ) entfremdung(تقضي بالابتعاد 

وتعني الثقافة عنده أيضا مقدرة الشخص على تخطّي وجهة نظره المحدودة وأخذ وجهة . إلا على نفسها

ويرى غادامير . نظر الآخرين بعين الاعتبار، فهذا يسمح له بأن يحصل على معرفة لنفسه وللآخر

)georg gadamer ( أن هذ المفهوم يعود إلى الصوفيين الشرقيين حيث يحمل الإنسان صورة االله في

نفسه، ويحمل مع ذلك قيما إنسانية سامية يسعى من خلالها إلى التحكم بالغرائز الإنسانية والارتقاء �ا 

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إنَِّا ﴿: يقول تعالى. هاوالتي يشكّل اكتساب اللغة عاملا أساسيا في. إلى مقامات عليا

ووفقا لهذا المنظور فإن ]. 13: الحجرات[ ﴾خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا
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ي هو تغيرّ ثقافي إحدى مكوّنات الوجود الثقافي لأيّ مجتمع، بل هي الجزء الأهم فيها، فالتغيرّ اللغو اللغة 

، حيث يمكن للعلامات اللغوية أن تزوّد الأنثروبولوجيين الألسنيين بأفكار تساعدهم على بدرجة أولى

وإن تاريخ الحضارة يحكي تدخل اللغة  ،20معرفة أنواع الفروقات الاجتماعية التي تحددها مجموعات معينة

ا�تمع شكّلت اللغة دورا متزايدا، لا في حياته في السلوك الاجتماعي، وكلما ازداد الفرد في التواصل مع 

  .وعيه وتفكيره وسلوكهالاجتماعية فحسب، بل وفي 

والظروف الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية تخلق ثقافة الفرد، وتخلق النمط الذي يصاغ عليه، 

ا رأيته يحملها معه أينما المدنية البريطانية مثلا وليدة الرجل البريطاني ولكنه هو صنيعتها، فإذا م"فليست 

؛ فليس معنى ذلك أنه يخلق مدنيته هناك خلقا جديدا، بل )تمبكتو(ذهب، ويرتدي حلّة العشاء وهو في 

ولغة أي مجتمع مظهر من  .21"مدى سلطا�ا على نفسه -حتى في الأصقاع النائية–معناه أنه يبينّ 

طبيعة كل منهما، وعلى هذا فإنه يمكن أن مظاهر ثقافته، ومحاولة فصل اللغة عن الثقافة عمل مناف ل

نصف الثقافة بنفس الطريقة التي نصف �ا اللغة، لأن الأشكال اللغوية لا تختلف كثيرا عن الأشكال 

الثقافية، فاللغة تظهر في شكل علامات أو كلمات مكونة من أصوات لها دلالات معينة، والثقافة تظهر 

  .ينة من قبل ا�تمعات التي تشكلهافي شكل صور مادية لها قيمة دلالية مع

 Ferdinand(وإذا كان اللسانيون المحدثون قد دأبوا دوما على النظر في ثنائية فردينان دي سوسير 

de Saussure  ( الكلام بعدّها إطارا عاما لمفهوم اللغة، فإن الأنثروبولوجيين نظروا إلى الثقافة /اللغة

ثّل مجموعة من القواعد والمعايير المادية والمعنوية المستقرة بصورة تجريدية شأ�ا في ذلك شأن اللغة على أ�ا تم

في ذهن أفراد ا�تمع، وهي أشبه ما تكون بالخريطة التي تعدّ تمثيلا مجرّدا لإقليم معينّ، وأما ا�تمع فهو 

/ افية الاجتماعية هو ثقافةومن ثمّ يصبح الإطار العام لهذه الرؤية الثق. التمثيل المادي لهذه القواعد ا�رّدة

  .ويمكن للثقافة واللغة أن تخلقا ا�تمع الذي نتمثله بعيدا عن صور الهيمنة والاستبداد والتسلّط. مجتمع

  الثقافة المركزية المهيمنة   -  ب

أي أ�م كانوا دائما ميالين إلى ، أن نتصور أن الناس كانوا دائما في مواجهة الاختلاف اللغوي نايمكن

كلمة ما تزال حية في اللغات الحديثة   ، ونرى ذلك في اللغة، معلاف الآخر إلى نقصان فيهتحويل اخت

لقد وجد الإغريق وسيلة مريحة لتصنيف العالمَ، فصنّفوا  ...في الفرنسية) Barbaro(وهي كلمة البرابرة "

، وقد استعار )Barbaroi(في صنف البرابرة المتوحّشين  )الغرباء(كل من لا يتكلم اللغة الإغريقية أي 

بالغريب ) Barbaros(غير أن ترجمة  ،)الغريب(أي ) Barbarus(الرومان منهم هذه اللفظة بمعناها 
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لأنه لا يتكلم " من لا يتكلم"�مل جانبا مهما من المعنى؛ لأن لفظ البرابرة كان يعني من الوجهة التأثيلية 

، بل إنه أشبه بصوت 22"يج منه بالكلامالإغريقية، ولا يستطيع أن يصدر إلا صوتا هو أشبه بالضج

  .الطيور فيما تحكي عنه اللغة

الصراع اللغوي يحتل المركز الأول في أتون الصراعات، حتى وإن بدا الصراع اقتصاديا أو سياسيا أو و 

لثقافة، وحاملة روح ادينيا أو اجتماعيا في شكله العام، فإن محور الصراع إنما ينطلق من اللغة، فهي ناقلة 

الكثير "فإن ، اللغة عملا ثقافيا دّ ا أن الأنثروبولوجيا الألسنية تعوبم .23لحضارة التي تعبرّ عنها هذه اللغةا

يعتقد أن لمفهوم الثقافة علاقة قوية بالهيمنة الفكرية  - ومنهم بعض الأنثروبولوجيين-من علماء الاجتماع 

عدة تفرّعات ثنائية ساذجة يمكن أن نميّز و ...عالموالعسكرية والسياسية للاستعمار الغربي تجاه بقية بلدان ال

" غير عقلاني"و " عقلاني"و " بدائي"و " متحضر"و " هم"و " نحن"ومضللة، منها التمييز بين 

وقد أظهر الباحثون دوما آثار  .24الثقافة هي ما يملكه الآخرون، وما يجعلهم ويبقيهم مختلفينف...وغيره

الغالبة والنفوذ الذي تمارسه هذه الثقافات في تمثيل الآخر والتعبير عنه السيطرة التي تمارسها الثقافات 

  .بشكل من الأشكال

ويمكن القول بأن الفكر العنصري يعبرّ عن نفسه من خلال أي نسق فكري متاح في ا�تمع، فمن 

كار العرقية الثابت أن فلسفة فريديريش نيتشة زوّدت العنصريين بإطار فكري يحظى بالمصداقية، وتظل الأف"

المتبلورة التي تأخذ شكل أساطير مثيرة وصور إدراكية ثابتة تؤدي دورا مهما في الفكر العنصري، كما أن 

الذي يسقط حرمة المطلقات كافة ومنها الإنسان ) الدارويني(الأنساق الفلسفية مثل التفكير النيتشوي 

ولعل المناخ الفكري الذي ساد . 25"خرىيمكن أن تطوعّ لخدمة الفكر العنصري أكثر من أنساق فكرية أ

أوروبا في القرن التاسع عشر بحديثه عن التفوّق العنصر الآري وسيادة الإنسان الأبيض قد خلق تربة 

هذه التربة الخصبة تغذّيها دوما تلك الدراسات العلمية والمنهجية الثاوية خلفها تلك . خصبة لمعاداة الآخر

  .معه النزعة العدائية للآخر المختلف

قد كرّس علماء القواعد التوليدية من أمثال تشومسكي و قد اهتم علماء اللغة بالتعدّدية اللغوية، و 

كل حيا�م العلمية لتفسير الاختلافات الفونولوجية والمورفولوجية والنحوية بين كل اللغات،   مذتهوتلا

 وشروط تسمح لنا بوصف قواعد أي فطوروا نظرية القواعد اللغوية العالمية التي تتكون من مجموعة قوانين

وفي سعيهم الدائم إلى وصف وتفسير الاختلافات بين اللغات، مال اللغويون التقليديون إلى ...لغة ممكنة
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وقد اعتبرت التعددية اللغوية مؤخرا بعدا من أبعاد ما ، تجاهل الاختلافات الموجودة في داخل اللغة الواحدة

  .والتي أصبحت من أبرز القضايا التي تدور حولها نقاشات بالغة الأهمية .26)الأيديولوجيا اللغوية(يسمّى 

وشكلت اللغة مدار اهتمام كثير من الفلاسفة ورجال الدين في فترة القرون الوسطى، والتي ترجع 

 دلالتها في تاريخ الفكر إلى أ�ا المرحلة التي اتصلت فيها الرؤى الدينية بالفلسفة اليونانية، وقد اشترك في

 .s t(وفي هذا كانت دراسات أوغسطين . 27هذه التجربة المسلمون والمسيحيون واليهود على حدّ سواء

augustine (ففي كتابه التثليث . للغة مشبعة بالتصوّر اللاهوتي المسيحيDe trinitate  يعرض

زا يدل على  الأول بوصفها صوتا منطوقا، والثاني بوصفها رم: أوغسطين مذهبا للكلمة في ثلاث مستويات

وهذا . 28كيان آخر، والثالث في أن الكلمة تجسيد لعلاقة وجدانية عامة تتأسس على الارتباط مع المقدّس

ومن ثمّ توظف اللغة والثقافة في الإطار الذي يخدم . ما يفسر الارتباط الديني المسيحي بالإيمان والكلمة

  .عناصر خارج عن اللغة

 - كما نعلم–وقد ظهرت المشكلة . اللغة من هذا الارتباط الدينيولم تسلم أيضا نظرة المسلمين إلى 

وذهب . في مسألة خلق القرآن، فقال المعتزلة إن القرآن محدث ومخلوق فالدال والمدلول كلاهما محدثان

إن القرآن ليس مخلوقا، وميّزوا بين الكلام النفسي أو الأزلي الذي هو : الأشاعرة إلى رأي مخالف وقالوا

م بالنفس والدلالات التي تدل على هذا الكلام النفسي القديم من ناحية، والألفاظ المنزلة على معنى قائ

) المدلول(الأنبياء وما يرتبط �ا من حروف وأصوات من ناحية أخرى، فقالوا بقدم الكلام النفسي 

وخلق . ديم أزلي، فالدلالة مخلوقة محدثة، والمدلول ق)الدال(وبحدوث وخلق الألفاظ والحروف والأصوات 

أو  . هذا التوجه اللغوي مأساة الهيمنة والرفض والتسلّط، وظهر ذلك كما نعلم مع الإمام أحمد بن حنبل

  .كما تسمى عادة محنة خلق القرآن

ثمةّ إذن ترابط وثيق بين اللغوي والديني والثقافي، بل ثمةّ ترابط بين كل مجالات النشاط الإنساني، 

بط بوضوح، وأن ندرس هذه الظواهر في ترابطها وعلاقا�ا وتركيبا�ا بعيدا عن ويجب أن ندرك هذا الترا

يظُهر "و. وهكذا تحتل اللغة مركز الصدارة في فلسفة الإنسان والطبيعة والوجود. التفسيرات الأحادية

ورا التاريخ والواقع الراهن أنه يمكن للأفراد الدخول بسهولة في خلافات ومواجهات تلعب فيها اللغات د

رئيسيا، ولكن إذا نظرنا بعناية أكبر وجدنا أن الصراع يتركّز أكثر على التمثيل الجماعي للوحدات 

و�ذا تجسد اللغة واقعا ثقافيا من . 29"الاجتماعية المعرفية، وليس على وسائل التواصل بين الأشخاص

  .خلال جميع مظاهرها اللفظية وغير اللفظية
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  .الدلالةالمصطلح من البنية إلى : ثالثا

نعيش اليوم في بيئة ثقافية لها خصوصيا�ا الحضارية والمعرفية المختلفة النابعة من تراثنا الثقافي 

والعقيدي، ولكننا نواجه وبحدّة نماذج حضارية ومعرفية مختلفة، تفرض نفسها بقوة على واقعنا وعلى 

إيديولوجيا المصطلحات واللغة معا بشكل متكرر في الدراسات ظهرت وقد . وجداننا وفكرنا ووعينا

الإيديولوجيات الثقافية كالأنثروبولوجية وعلم اللغة الاجتماعي والدراسات الثقافية، بعضها مؤثر للغاية  

الذي ما يلبث  .30والسياسية على سبيل المثال؛ لأن هناك قدر كبير من الاختلاف الثقافي في الأفكار

  . بؤر للصراع والتوترحتى يتحول إلى

من الأشياء التي يمكن ملاحظتها عن اللغة هو الطريقة التي يستخدم فيها الكلام للتعبير عن 

كيفية قد حدّدوا بوضوح  ن اللغويين فإالتعقيد، ومع هذا يشوبه نوع من المعاني، ويبدو أن موضوع المعنى 

هذا النوع من الوحدات اللغوية ذا�ا، محتوى  تتمثل الخطوةالأولى في مجرّد ملاحظةحيث توصيل المعاني، 

الثانية فتتم عن طريق  طوةالمعاني خاص بالكلام، وهو المتواجد دائما مهما اختلف السياق، وأما الخ

 ،سهلالستجد أن الأمر ليس بفإذا حاولت ترجمة نص ما من لغة إلى أخرى وأما  .لسياقاستحضار ا

الإنجليزية ، فتتماثل بعضها مع بعض في اللغات المختلفة والسبب الرئيس لذلك هو أن الكلمات لا

والفرنسية لغات أوروبية تتحدثها بلدان تتشابه تقاليد مجتمعا�ا ولها خلفية ثقافية تكاد تكون واحدة، 

وهناك وجهة نظر في هذا الشأن على ، وعلى الرغم من ذلك مازالت الترجمة بين هاتين اللغتين أمر عسير

" بنيامين لي وورف"وطوّرها تلميذه " إدوارد سابير"الأهمية، قدّمها عالم اللغة الألماني الشهير درجة كبيرة من 

: تقول كنها في النهايةيمكن التعبير عنها بأشكال متباينة، ول) وورف- سابير(لذلك تمّ تسميتها نظرية 

افترضت هذه النظرية أن  دقو . 31)يؤثرّ تركيب لغتنا بدرجة كبيرة على الطريقة التي نستوعب العالم �ا(

  .المتحدّثين لتلك اللغات ينظرون إلى العالم برؤى مختلفة نتيجة للتركيبات المختلفة للغات التي يستخدمو�ا

والعلاقة بين الدال والمدلول كثيرا ما يسودها الغموض وعدم الثبات، وهذا ما يمكن أن ندركه في 

كلمتي وردة لنا أن نرى ذلكفي  تج العلامات المعنى؟ ويمكن كيف تندائما  تواصلنا باللغة، ويثير تساؤلنا 

)rose ( وإكليل)rosmary( ،إلى نباتات تنمو في  ،وهاتان الكلمتان تشيران إلى شيء ما الإنجليزيتين

قد اكتسبتا من المعاني و . يمكن أن نجده في المعاجم denotativeواقعنا، وتشير كذلك إلى معنى دلالي 

شارة إلى تلك النباتات في الحدائق، إ�ما قد اكتسبتا معاني إيحائية مكثفّة ما هو أكثر من الإ

connotativeذات صلة بالحب والعاطفة والجمال بالنسبة للوردة، وذات صلة برائحة الصيف وغيرها 
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وتستلهم كلا الكلمتين معانيهما من الدلالات التي تستدعيا�ا، وعلاوة على المعاني . بالنسبة للإكليل

عجمية والإيحائية هناك نوع من المعنى تغازل به الكلمات الأشياء التي تدل عليها، فهي لا تشير إلى الم

ومن ذلك كلمات . لهذه الأشياء iconsالأشياء وحسب، وإنما تعمل أيضا وكأ�ا صور أو أيقونات 

تشير  لا whackأو  wowالتي تستخدم في الإنجليزية لإبداء التعجب، أو كلمة  whoops: مثل

حيث يصبح المعنى  !إلى عواطف وأفعال بقدر ما تحاكي أفعالا وعواطف؛ فالمعنى هنا يفهم بالمحاكاة

  .اكاةمحو أيحاء، أو إالة إحفللغة القدرة على إبراز المعنى .32أيقونيا

 religionوالدين  thoughtsكالأفكار    والأمر نفسه تقريبا مع المفاهيم اللفظية ا�ردة

ويمكننا أن نتصور . بكثير من الدلالات المفضية بكثافة عالية -كما نعلم–فاهيم تتمتع وغيرها، وهي م

الروسية، أي الروح، فعندما تترجم إلى الإنجليزية يربطو�ا   dushaهذا الاختلاف أكثر عمقا مع كلمة 

، imortal self، أي الروح المتحرّرة من الجسد، و disembodied Spiritعادة بكلمات مثل 

أي العواطف، وهي كلها كلمات تغازل في المعنى الكلمة الروسية دون  imotionي النفس الخالدة، و أ

في الثقافة  dushaالدلالي الذي تحضى به كلمة  cohesionأن تضاهي تمام المضاهاة ذلك التماسك 

  . 33الروسية

لاستعارات اللغوية فثمّة بيئة لغوية أخرى تحمل فيها الكلمات معنى ثقافيا دلاليا يتألف من ا

metaphors فالمعاني الدلالية ... التي تراكمت عبر السنين في رصيد الجماعة اللغوية من المعرفة الدلالية

إنما تعكس الطريقة التي يرى �ا مجتمع الخطاب نفسه والعالم من حوله؛ أي يرى �ا ثقافته، إن هذه المعاني 

ومشاعرها وأفكارها، فهي التعبير عن الرغبة في الفهم،  الدلالية تتصل اتصالا خاصا بخبرات الجماعة

كل هذا يبينّ علاقة الإدراك بالخريطة المعرفية، وعلاقة كل هذا باللغة، . 34والتأثير في العالم من حولهم

  .فاللغة والإدراك مرتبطان تمام الارتباط

تنا، بل ونبني منها حركة نستخدم اليوم كثيرا من المصطلحات الأساسية في كثير من مناقشاتنا وثقاف

  :تاريخنا القديم والحديث على السواء، ومن أبرز هذه المصطلحات المتداولة

 )التقدّم(مصطلح    -  أ

نبت هذا المصطلح في التربة الغربية وارتبط بمرحلة محددة في التاريخ الغربي، وهو الركيزة الأساسية 

شأنه شأن معظم المفاهيم الفلسفية –هذا المفهوم الغربية الحديثة، ويستند ) المادية(للمنظومة المعرفية 

المادة، فالتقدم مثل قوانين الطبيعة عملية حتمية تتم خارج / إلى مفهوم الطبيعة -والمعرفية الغربية الحديثة
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ويؤدي الإيمان بالتقدم إلى الإيمان بحتمية التغير والصيرورة في كل . إرادة الأفراد ولا يمكن لأحد إيقافها

كحقيقة �ائية ومطلقة، ومن هذا المنظار تصبح ا�تمعات الغربية هي ذروة هذه العملية التطورية   ا�الات

الطبيعية، ومن ثم يتحول النموذج الغربي إلى قيمة مطلقة، ونقطة مرجعية �ائية، وهذا التقدم بمفهومه 

ذلك يصبح مفهوم التقدم الشامل سيظل إطارا لا �ائيا من منطلق أن حدود عقل الإنسان لا �ائية، وب

قانونا طبيعيا عاما، ويصبح تقبل نسق النموذج الثقافي والمعرفي الغربي أمرا حتميا، ومن ثمة تسقط القيم 

والمثل والغايات، وتسود قيم أخرى طبيعية على العالم، وتعمّم النظريات والمفاهيم والمرجعيات الغربية على 

  . ، واختلاف الحضارات والثقافات35كل مجتمعالكل، دون الأخذ في الاعتبار خصوصيات  

وعملية التقدم هذه في المضمون المعرفي الغربي ليس لها غاية إنسانية محددة، أو مضمون أخلاقي 

أو حتى �ايات واضحة، فهي مثل الطبيعة مجرد عملية أو حركية دائبة، ولكن هذه الحركية ليست محايدة 

امل للرؤية المادية كامن في مفهوم العقل الغربي، ولذا نجد مفهوم هذا تماما ولا بريئة تماما، فثمة تحيّز ك

فعالم . ، ولا حتى الإنسانية36المصطلح لا يكترث للخصوصيات الثقافية والدينية والإثنية والأخلاقية

 الإنسان هو ذاته عالم الطبيعة، وأن الخصائص المادية البيولوجية هي التي تحكم كلا من عالم الطبيعة وعالم

ويصبح التفسير العلمي للعالم وللعلاقات الاجتماعية يختلف كليا عن المنظور الديني والأخلاقي، . الإنسان

ليس القضاء على الأخلاق الدينية، بل اكتشاف أخلاق علمانية مصدرها العلم، "ومن ثمّ تصبح المهمة 

صير لا يمكن التعبير عنه وهي أخلاق لا �تم أساسا بمصير الإنسان بعد الموت، على اعتبار أنه م

  .، يمكن التحقق منها37"بفرضيات علمية دقيقة 

وبات واضحا اليوم أن الخطر الذي يهدد الإنسانية بفعل التقدم العلمي المادي سيؤدي إلى 

إلى ظهور دولة من نوع جديد تتأسس على  -إلى حدّ بعيد-القضاء على العنصر البشري، وقد وصلنا 

لها، وأدى ذلك إلى خلق تنظيم  ) الطاعة العمياء(تج عن ذلك حكومات آلية تفرض الآلة الإلكترونية، ون

كامل ودقيق يمكن التنبؤ بما يحدث فيه، وقد أصبحت حرية الإنسان بذلك وقيمه على المحك، وأصبحت 

) التقدم(وإذا كان الوجه المشرق للعلم قد أدى إلى . 38)كل معارضة ضد الحقيقة المضمونة تقنيا لا عقلية(

فإن الوجه الآخر المعتم هو التنامي المستمر لعدم الاستقرار الاجتماعي، والشعور بالقلق والشك 

 .والإحباط؛ وقد وظفت كشوفات العلم توظيفا ماديا سلبيا، انطلاقا من رؤية متعالية للهيمنة والتفرّد
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  ).العَلمانية(مصطلح     -  ب

ومستمرة منذ نشأته وإلى اليوم مثل  مصطلحا ثارت حوله نقاشات حادّة - فيما أعلم–لا أعرف 

مصطلح العلمانية، فهذا الدالّ لا يكاد  يستوعب مدلوله الذي يتسم بالتغير المستمر، وقد يعتقد 

الكثيرون أن هذا المفهوم فكرة ثابتة أو رؤية محدّدة؛ بينما هو في الواقع متتالية تتحقق تدريجيا في الزمن، 

على أنه فصل  -في متتالية العلمنة قبل أن تكتمل حلقا�ا-الأولى وقد عُرف هذا المصطلح في مراحله 

الدين عن الدولة، وعدم التدخل في حياة الإنسان الخاصة، ولكن ما حدث أن هذا المفهوم قد تجاوز 

كما عُرف منذ نشأته قد أصبح قاصرا عن ) ع ل م ا ن ي ة(ذلك تماما الأمر الذي جعل الدالّ 

  .العصر الراهن على وجه الخصوص، وفي 39الإحاطة بمدلوله

) فصل الدين عن الدولة(ومن أكثر تعريفات العلمانية شيوعا في العالم هي الترجمة العربية غير الدقيقة 

فصل المؤسسات (وهي عبارة تعني حرفيا . séparation of church and stateللعبارة الإنجليزية 

  )).ةالدول(عن المؤسسات السياسية ) الكنيسة(الدينية 

هذا المصطلح لأول مرة حاول أن يأتي بتعريف ) john holyooke(وعندما نحت جون هوليوك 

الإيمان بإمكانية : (حيث عرفّها بأ�ا) لا أدري(أو) ملحد(تصوّر أنه محايد تماما عن مثل مصطلحات 

وفي ). و الرفضإصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدّي لقضية الإيمان سواء بالقبول أ

إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية يضعنا هوليوك مباشرة في هوة سحيقة، حيث تصير قيم 

الإنسان هي القيم المادية، فالتعريف وعلى الرغم من كونه أكد على عدم التصدي لقضية الإيمان رفضا أو 

ياة كلها لصالح النموذج المادي العقلاني قبولا، فإن الطرق المادية تقضي باستبعاد النموذج القيمي من الح

النفعي، فالمصطلح يحوي على إشارات خفية كامنة داخل القيم المادية نفسها تفضي إلى الانسلاخ كلية 

عن الإيمان الديني والقيم الأخلاقية المتجاوزة للنظرة المادية، ومرجعية هوليوك التاريخية هي أوروبا في القرن 

  .40للعلمانية ينبع من هذه المرجعيةالتاسع عشر، وتعريفه 

والعبارة في نشأ�ا تحصر عمليات العلمنة في ا�ال السياسي، وربما الاقتصادي أيضا، وتستبعد 

شتى النشاطات الإنسانية الأخرى، وعلى هذه الصورة الأولية تمت علمنة بعض مجالات الحياة العامة، 

ومة بالقيم المسيحية أو بالقيم العلمانية التي تستند في وظلت الحياة الخاصة في الغرب حتى عهد قريب محك

واقع الأمر إلى مطلقات مسيحية أو إنسانية أخلاقية، فكان الإنسان الغربي يعيش حياته العامة في مجتمع 

علماني داخل إطار المرجعية المادية، ولكنه كان يحلم ويحب ويتزوج داخل إطار المرجعية المسيحية 
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عام، ولكن قد اتّسع نطاق العلمنة وتخطى نطاق عالم السياسة والاقتصاد، ووصل إلى والإنسانية بشكل 

ثم عالم الوجدان، ثم عالم السلوك، حتى تآكلت بقايا القيم ) فلسفة الأنوار والعقل المادي(عالم الفلسفة 

ت المعادية ، وظهرت من ثمّ الفلسفاnietzsche المسيحية والإنسانية ومات الإله على حدّ تعبير نيتشه

للإنسان كالبنوية وما بعد الحداثة وغيرها، والتي تنكر على الإنسان مقدرته على التجاوز، واستقرّ بشكل 

لا ينص دستورها على دين أو مذهب معين تتبعه "التي  secular stateما مفهوم الدولة العلمانية  

  .، وكذا الواجبات41"ع الحقوقحكومتها، ويتساوى مواطنوها على اختلاف عقائدهم الدينية في جمي

وفي نطاق تفاؤل الإنسان الغربي بمشروعه التحديثي مع العلمانية التي رأى فيها النور الذي   

سوف ينتشله من العتمة والظلام، في ظل هذا الوضع بدأت تظهر جوانب سلبية حادة، وظل الإنسان 

ى المتتالية المثالية، رافضا بذلك كل الغربي يصنفها على أ�ا ظواهر هامشية، واستمر في التركيز عل

المصطلحات الهامشية التي ظهرت موازية لمصطلح العلمانية، كأزمة الإنسان الحديث، والاغتراب، وأزمة 

وظلت دلالة مصطلح العلمانية تتكثف حتى تحكمت في . 42وما إلى ذلك...المعنى، وهيمنة القيم النفعية

  .إدراكه ووعيه

الواضح أحيانا في النظر إلى هذا المصطلح فإنه ظل يستوعب كل وعلى الرغم من التباين 

 - بالمفهوم الذري–ويبلغ درجة عالية من التخصيب . المداليل المتباينة في حقل المادة والطبيعة ويبتلعها

حتى سقط في العدمية واحتضن بذلك مرجعيته المادية الواحدية، وأنكر التوجه للقضايا الإنسانية التي تقع 

حدود المادة، ومن ثمّ أنكر كل القيم والغائيات بكو�ا بقايا من ظلال الإله حسب تعبير خارج 

  .وظل هذا المصطلح إلى اليوم مكتفيا بنفسه، ويزداد ثراء وإثراء.نيتشه

  )).التأويلية(الهرمنيوطيقا ( مصطلح    - ج

كثيرة ومتعرّجة،   مرّ هذا المصطلح شأنه شأن كثير من المصطلحات الشائعة والطاغية بمنعطفات

  .ولقي من التغير الدلالي والمعرفي ما لم يحظ به مصطلح آخر إلا نادرا، فهو لا يعرف محدودية أو �اية

أو علم التأويل كما يصفه البعض إلى الأصل الاشتقاقي اليوناني  hermeuniticsويعود هذا المصطلح 

)hermeneuein (وقد لعبت ترجمة هذا المصطلح الذي يؤدي معنى الإظهار والترجمة والتفسير ،

معنى التوسّط ) inter(دورا سلبيا، وأكسبته عبر السابقة ) interpretatio(الإغريقي إلى اللاتينية 

والتدخل، وهو معنى شكّل انحرافا دلاليا عن الكلمة، والتي لم يكن لها في صيغتها اللغوية ما يحميها من 

إلى أن تصبح  -أيضا-لا على التأويل، وهذا ما أدى ذلك، لذا كان معنى المصطلح الإغريقي دا
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ويرى بيبان أن المعنى الأصلي لعبارة ) Lexegese(الهرمنيوطيقا لاحقا مرادفة للتفسير 

)hermeneuein ( والكلمات المنتسبة إليها ليس التفسير بكونه فعل دخول في قصدية النص، بل إ�ا

وهذا التغير الجذري في بنية . 43ميز بالانفتاح الخارجيالذي يت) expression(تعني غالبا فعل تعبير 

  .الكلمة هو ما أدّى لاحقا إلى تغير دلالي عميق

مصطلح نبت كغيره من المصطلحات  hermeuniticsوالتأويل الحديث أو الهرمنيوطيقا 

ومن ثمّ لا الشائعة في تربة غربية، وله انتماؤه الثقافي الذي يشكّل الحاضن الطبيعي لمضمونه الدلالي، 

غير أنه ولإغراءاته الطاغية سرعان ما دخل نطاق . يفترض أن تكون له حركة خارج إطار البيئة التي أنتجته

في الثقافة العربية الإسلامية الحديثة، وبدخول هذا  -ولا سيّما مناهج فهم النص الديني–مناهج الفهم 

في جدوى فهم النص الديني ودرجة الكشف  المصطلح بيئة الثقافة العربية طرح إشكالات منهجية عميقة

عن المعنى، وصلاحيته في تشكيل منهج �ائي وثابت للفهم، وخاصة في مقاربته للنص القرآني، دونما نقد 

والمتوقّع . للأبعاد والمآلات التي يخلقها، الأمر الذي أثار إشكالات على مستوى التصور والفهم والتنظير

  .   متغيرة بشكل لا يؤمن أن تكون هناك ملامح ذات تصور ثابتهو حصول معرفة دينية نسبية و 

وتتقاطع الهرمنیوطیقا هنا مع [توأم لمفهوم آخر هو فكّ الرموز "ومفهوم التأویل 

بحیث تصبح المعاني المبطنة أكثر وضوحا وسهولة، وعلى هذا الأساس یحمل التأویل ]الفیلولوجیا

إلى الظاهر، ومن الغائب إلى الحاضر، ومن الدال  معنى الاستفادة من الباطن من أجل الوصول

ویصیر بالتالي كل مدلول دالا یبحث بدوره عن . 44"إلى المدلول، ومن المدلول إلى مدلولات أخرى

  . مدلول جدید في سلسلة غیر نهائیة في البحث عن المعنى

هى نظرية تأويلية لا وقد تجاوز هذا المصطلح الإطار التقليدي الذي نشأ فيه، فقد بدأ تأويلا وانت

تقتصر على النصوص والكتابات والخطابات وحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى مجالات أخرى كالنحت 

- ومسألة رؤية العالم وفهمه أمر بالغ الأهمية؛ لذلك كان هذا الزمن . وغيرها...والتصوير والرسم والموسيقى

وعلى هذا فإن النظرية الحديثة في . أويلهو زمن الت -كما يحلو لكثير من الباحثين تأكيده باستمرار

أيّ معنى لأي جملة هو (وأمثاله الذي يفيد بأن  Spinozaتعُير أي اهتمام لقول سبينوزا "التأويل لا 

وعلى هذا الأساس يمكن القول إن ) حقيقة الجملة نفسها، والتأويل هو البحث عن المعنى الحقيقي للنص

وبالفعل فالتأويل الحديث هو . 45"ين أسّسوا لفكرة تعددية المعنىأصحاب نظرية التأويل الحديث هم الذ
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تجاوز للمعنى، وهذا ما أشار إليه تودوروف بأن النص هو نزهة يقوم فيها المؤلّف بوضع الكلمات ليأتي 

  .الذي يمكن لهم أن يتصوروه. 46القراّء بالمعنى

أويلها، أو محاولة الوصول إلى ومن هنا لا تبدو مهمة الهرمنيوطيقا مقتصرة على فهم النصوص وت

معنى خفي حقيقي، أو الانتقال من معنى مجازي إلى قصدية المتكلم؛ وإنما ترى أن النص يحتمل معنى 

بصورة افتراضية، وحينئذ لم تعد القراءة هي فك سنن النص؛ بل هي ذلكم النص في إطار الهواجس 

الذي حصل في مسار التأويل هذا، هو الانتقال من المعرفية والوجودية التي يحملها، وعليه فإن الانعطاف 

وهما إشكالان يحددان . 47)ما الفهم؟(إلى إشكال آخر مغاير تماما هو ) ما هو معنى النص؟(إشكال 

بصورة واضحة التمايز القائم بين الهرمنيوطيقا في صور�ا الكلاسيكية، والهرمنيوطيقا بمفهومها الحديث، 

اضحة الإطار المعرفي لمفهوم الهرمنيوطيقا الذي نشأ كما نعلم في فضاء ديني وعلى هذا يتبدى لنا بصورة و 

ولاهوتي احتضناه وأكسباه دلالته الكلاسيكية من خلال إثارة بعض قضايا المعنى ذات الصلة بقراءة 

، والإطار المعرفي الذي ارتمى فيه )اليهودية والمسيحية على وجه الخصوص(وتفسير النصوص المقدسة 

 - عبر جملة من المحطات التي شهدها الوعي الفلسفي الأوروبي–لح في أحضان الفلسفة التي أكسبته المصط

وأصبح هذا المصطلح القائم . ، وأبعاده الدلالية اللا�ائية48بعدا جديدا حيث رسمت تاريخ تطوره وتحولاته

لتغير انطلاقا من التغيرات على الفهم والتفسير مجالا فكريا ثريا قائما بذاته حيث دخل مرحلة التطور وا

والتأويل في سياقه الحديث تلخّصه العبارة الشهيرة لـ ميشال . العميقة التي شهدها العقل في العصر الراهن

التأويل حركة صعودية؛ كلما صعدتْ أكثر؛ كلما تركت حطاما تبُنى عليه معان جديدة واضحة : (فوكو

  ).ومتنوعة

  :خــــاتمـة

والتي قمنا من خلالها بحفر معرفي -التي وصلنا �ا إلى �ايتها لا إلى غايتها  لقد أفضت هذه الدراسة

  :إلى جملة من النتائج نراها مهمّة في صلب هذا البحث، نوردها تباعا -في بنيات اللغة والثقافة والمصطلح

في العلوم تعدّ الدراسات اللغوية والأنثروبولوجية والثقافية والاجتماعية اليوم من أبرز القضايا   -

الإنسانية التي تشغل بال العلماء والباحثين، ويعود ذلك بالأساس إلى طبيعة اللغة التي تبدو 

  .ظاهرة بالغة الأهمية للكشف عن بنية العقل الإنساني، ومن ثمّ تشكيل الوعي والإدراك
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لى تنحو كل الدراسات الحديثة تقريبا إلى منهج جديد في مقاربة اللغة، يعتمد بالأساس ع  -

تأسيسات عقلية ترفدها تجارب علمية في مجال البيولوجيا والفيزيولوجيا وعلم التشريح 

  . والأعصاب وعلم النفس

الثقافة وثيقة الصلة باللغة، فلا يمكن أبدا أن نرى أحدهما بمعزل عن الأخرى، فإذا كانت   -

سلوك فإن اللغة هي الثقافة مجموعة من العناصر التي تتعلق بطرق التفكير والشعور والوعي وال

  .مركز هذه القضايا كلها

تستخدم الدول الحديثة اللغة والثقافة للهيمنة وتشكيل وعي الناس، فلم تعد الحروب العسكرية   -

ولا الاقتصادية وحدها الفيصل في الهيمنة، بل أصبحت الثقافة واللغة إحدى أهم الاسلحة 

  .ا�تمعات الحديثة الفتاكة التي تسعى الدول المهيمنة للتأثير �ا في

تكتسب المصطلحات مفاهيم جديدة ومتغيرة باستمرار تبعا للوعي والفهم الإنساني الذي   -

يضفيه عليها، وهذا ما برز مثلا مع مصطلح الهرمنيوطيقا الذي كسب فاعلية مكثفّة في جميع 

 .العلوم الإنسانية بما فيها الفلسفة، حتى غدا نسقا فكريا كاملا

طلح الهرمنيوطيقا، والمصطلحات التي تتقاطع معه قربا أو بعدا هو اللغة، هذه أساس مص ويظل 

الظاهرة الإنسانية المتميزة التي تترابط مع كثير من العلوم الإنسانية، ويظل البحث فيها سمة العصر الحديث 

  .الذي تكشف اللغة كثيرا من خباياه
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من حيث البنية، ولاسيما من المنظور الوصـفي إيجاباً اللساني الحديث في الدرس الصرفي العربي  الفكرتطور  أثرّ

ه مـن الكلمـة وحـداتٍ الذي جعل من البنية الصرفية حلقة وصل بين البِنيتَين الصوتيّة والتركيبيّة، كما أبدل هذا التوجّ 

وفي ظـل هـذا الـتلاحم ). المورفيمـات(عضويةً أقرب إلى البساطة والدقة والوضوح، مـن صـنف الوحـدات الـدنيا الدالـة 

 مـاأوََّلهيعتـني  ؛في قسـمين -نمـاذج مـن شِـعرها في علاقتها بأسلوب الخنساء ولغتهـا الثلاثي يتشكل هيكل الدراسة في

مـع تي يمكن أن تتصل بغيرها من المورفيمـات المقيـّدة مـن صـنف الوحـدات الدالـة علـى الجبالمورفيمات الحرة الطليقة ال

بالمورفيمــات الحــرة المســتقلة الـتي تحمــل في ذا�ــا نـواة الوظيفــة ومركزهــا، ولا تتعلــّق  الثـاني يخــتصّ و ، ..والتعريـف والتنكــير

كالضـــمائر  ء الفوريــة أو وحــدة مســتقلةكــواو العطــف والفــا  يمــات، منهــا مــا يكــون جــزءا مــن كلمــةبغيرهــا مــن المورف

   ...المنفصلة وأدوات النفي

ويكمــن الهــدف الــرئيس مــن الدراســة في مكاشــفة المورفيمــات المحمّلــة أســلوبيا، عــبر فــاعلتي الاختيــار والتنــاوب، 

  .قصد إبراز شفافيتها أو التخفيف من عتمتها في السياقات الشعرية المختارة

   .؛ شعرمورفيم؛ أسلوبية لسانيات؛: الكلمات المفتاحية

: Abstract 
The developments in modern linguistic researches have positively influenced 

the structure of the word on the Arab morphological study, especially from the 
descriptive structural perspective. This latter has considered the morphological 
structure as a link between the phonological and syntactic structures. It has also 
broken up the word to other basic units closer to simplicity, accuracy and clarity 

                                                           
 رانـــوردة بوي. د .bouirane.ouarda@univ-guelma.dz  
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such as the minimal meaningful units (morphemes).Under this tripartite cohesion, 
the structure of the morphological study is shaped in its relationship with the “Al-
Khansa style” and its language through models of its poetry in two parts. The first 
part takes care of the free morphemes that have a morphological and semantic form. 
They have two types: function words and content words. Firstly, function words 
can be connected to other free morphemes like plural morphemes, articles, 
superlative. Secondly, content words can carry most of the content of a sentence 
and they are not related to other morphemes like those of negation, personal 
pronouns. 

The study also aims to show the real impact of the modern linguistic study. 
This can lead to discover the nature of morphological and stylistic effect on the 
selected poetic contexts in order to highlight its transparency or to reduce its 
blindness. 

Key words: Linguistic, Morpheme, Stylistic, Poetry. 

  
 :مقدمة

ها، لا بنيــة الكلمــات وأبعاضــأينظــر اللّســانيون المحــدثون إلى علــم الصــرف علــى أنـّـه العلــم الــذي يــدرس 

يبحــث في  الوحــدات "؛ كونــه1"خدمــة الجمــل والعبــارات لغــرض دلالي أو لغــرض صــرفي يفيــد" لــذا�ا وإنمّــا 

ذات المعــاني الصــرفية؛ كالسّــوابق واللّواحــق ومــا إلى ذلــك مــن عناصــر، ويعــرض ] وأجزائهــا[، (...)الصــرفية 

من كل ما يتّصل بالصيغ (...) الصرف كذلك للصيغ اللّغوية ويصنّفها إلى أجناس وأنواع بحسب وظائفها 

  . 2"مفردةبوصفها صيغـــــــــا 

ـــد الدارســـون المحـــدثون علـــى أنّ  ـــرتبط بالدراســـات اللغويـــة "يؤكِّ دراســـة الصـــيغة في الصـــرف ينبغـــي أن ت

؛ كو�ـــا تنبـــع مــن تتبـــع المعـــاني 3"الحديثــة، لعلاقتهـــا المباشــرة بعلـــم أســـاليب اللغــة، والتحليـــل اللغـــوي لــلأدب

  :  إشكالية الدراسة على تساؤلات أبرزها وتتأسس. والدلالات المضمرة خلف بنية الكلمة وأشكالها وأوزا�ا

كيــف نظــرت اللســانيات إلى محتــوى علــم الصــرف بعــدّه علمــا مــن علومهــا النظريــة؟ ومــا مرتكــزات   -

  تصنيف الأبنية الصرفية وزوايا الحكم على أثرها في خدمة الخطاب الأدبي وتمايز أسلوبه؟ 

الصـرفية مـن حيـث البنيـة والوظيفـة؟ ومـا علاقـة  أين يتجلّى أثر اللسـانيات الحديثـة في دراسـة الأبنيـة -

  . ذلك كله بالبنية اللّسانية الكبرى للخطاب الأدبي تحديدا؟

، مــن 4 )المــورفيم(مــن هنــا نحُــاول في هــذا المقــام تكشّــف السّــمات الأســلوبية لأصــغر بنيــة صــرفية دالــّة 

الـتي أسـهمت بجـدٍّ في تميـّز فيمـات الحـرة إذْ نعتـني بالمور ، وذلك في نماذج من شعر الخنسـاء، المنظور الأسلوبي
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يمكـن أن تخضـع للبواعـث المحركـة لهـا فتصـبح شـفافة أو " مـن حيـثأسلوب الخنسـاء وتفـرّد تجربتهـا الشـعرية؛ 

، أمـــا (...)معتمّـــة، ويـــتم هـــذا علـــى مســـتويات صـــوتية وصـــرفية ودلاليـــة، ولكـــل منهـــا نتـــائج أســـلوبية بـــارزة 

صرفية شفافة ذات أثر أسلوبي، وبخاصة تلك التي قد تكتسب دلالة  الباعث الصرفي فيتمثل في وجود صيغ

    .5"أسلوبيـــــة جديدة، في سياق تعبيري يبرز شفافيتها، ويخفف عتمتها

أصغر وحدة " أساس الدرس الصرفي من المنظور اللّساني الحديث كونه) morpheme( يمُثّل المورفيم

اللّغات، وهو �ذا المفهوم لا يمكن تقسيمه إلى شكل أصغر منه لغوية لها معنى أو وظيفة صرفية في لغة من 

على اختلاف  -)Free Morphemes( بالمورفيمات الحرةاعتناؤنا ف .6"سواء أكان مورفيماً حُراًّ أو مقيدا 

نابعٌ من كو�ا وحدات مكتفية بنفسها ومؤثرّة في جارا�ا؛ كالأسماء والجموع والضمائر  -صيغها وأشكالها

، والمورفيم )Autonomous Morpheme(الطلّيق  ورفيمالم: صلة، وهي بدورها تتمثل في نوعينْ هماالمنف

، على أن ندرس كل نوعٍ على حدة قصد استقراء خصائصه )Morpheme Dependent(المستقل 

  .  ه إلى غيرهالأسلوبية مبنىً ومعنىً، إيماناً منا بحريته وقدرته على الكشف عن قناع المعنى الصرفي دون انضمام

   :)Autonomous Morphemes( 7المورفيمات الحرة الطليقة / أولاً 

هي إشارات أوَْ علامـاتٌ تَسْـبَحُ في فضـاء الخطـاب دون قيـدٍ دلاليّ، أو بنيـوي؛ فـدلالا�ا متولـّدة مـن و 

ضــع مــن حريتهــا واكتفائهــا بنفســها صــرفيا ومعجميــا دون الاســتناد علــى السّيــــاق، ويمكــن وضــعها في أيّ مو 

ـــا  ـــة والفكريــّـة، ويمكنن ـــة والجماليّ الجملـــة، ومـــن ثمــّـة، فهـــي كوكـــبٌ عـــائم يوظفّـــه الــــمُبدع لتحقيـــق غاياتـــه الفنيّ

استجلاء معانيها عبر التمـاهي الحاصـل بـين المـادة الصـرفية العربيـة والنقـول النوعيـة الـتي أحـدثتها اللسـانيات 

تحمـل جينـات الأسـلوب والدلالـة الموازيـة لأحـوال وعليـه نعتـني برصـد مـا طغـى مـن وحـدات صـرفية . الحديثة

  :من خلال المخطط الآتياب الشعري عند الخنساء، وذلك الخط

  )المورفيمات الطليقة وأنواعها/ 1المخطط التصنيفي رقم
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ونعتـــني في هـــذا القســـم مـــن البحـــث بالصـــيغ الطليقـــة؛ كو�ـــا مورفيمـــات حـــرةّ تحمـــل علـــى اخـــتلاف أبنيتهـــا 

فية ثابتــة وأخــرى متحولــة، تســتجيب لحاجــة الســياق الشــعري وتبوّئهــا مكانــة خاصــة، وأشـكالها وظــائف صــر 

تجعل منها أسلوباً مختاراً لأداء الدلالة المطلوبة، وتسهيلا للدراسة نعمد إلى تصنيف المادة الصـرفية المدروسـة 

يفـي يَـغْـرِف مـن على مظهرين؛ الأول بنيوي ينطلق من بنية الوحدة الصـرفية مـن حيـث التكـوين، والثـاني وظ

  :وذلك كالآتي. الوظيفة العامة للمورفيم

  :مورفيمات الجمع المكّسَر ودلالاته -1ً

شكّلت مورفيمات الجمع المكسّر ظاهرة أسلوبية بارزة في ديوان الخنساء لحضوره اللافت والمتنوع، مـن 

  .حيث الأبنية والأشكال التعبيرية، ويتّضح ذلك في الجدول الإحصائي الآتي
  ة تواتر جموع التكسير في ديوان الخنساءنسب

نلحــظ مـــن خــلال التـــواتر الحاصـــل لمورفيمــات الجمـــع المكسّــر، تنـــوعّ خيـــارات الشــاعرة وســـيادة وحـــدة 

  :ة تسترعي البحث والدراسة، أبرزهالى أخرى، مُشكّلةً بذلك قيمة أسلوبيمورفيمية ع

، ويمكن 8"سمية وأدلّ على الثبوتأقرب إلى الا" من التواتر؛ كو�ا استأثرت بنصيب وافر :فَواعِــــل -أ

  :تقسيم وظائفها الصرفية إلى صورتين بارزتين هما

 30,18"  مـرة بنسـبة 118لصـورة بتـواتر بلـغ سـيطرت هـذه ا): فواعـل جمعـا للصـفات( الصورة الأولى

من ا�موع الكلي لمورفيمات الجمع المكسّر، واتّصلت في جـــلّ أحوالهـــا بتعداد صفات الموصوف قصد %" 

  :التكثير والمبالغة، نظير قول الشاعرة

  9صــــــــــــــــــــــــراها عبــــــــرةٍ حلبتْ  سوابقَ فلمْ أملكْ غــــــداةَ نعيِّ صخــــــــــــــــرٍ       

 جموع التكسير التواتر %النسبة  جموع التكسير التواتر %النسبة 

 أفعال 118 30,18 فُعلان 5 1,28

 فواعل 70 17,90 أفعلة 7 1,79

 فعول 60 15,35 فعالي 3 0,77

 فِعال 40 10,23 أفاعل 6 1,53
 مفاعل 25 6,39 أفـْعُل 5 1,28
 فعائل 23 5,88 يلفعال 5 1,28
 فعالى 12 3,07 مفاعيل 1 0,26
 فِعلان 7 1,79 فُعالل+ فَعالل  4 1,02

 % 73,66: بنسبة  288: فيمات السائدةر مجموع المو           391: المجموع العام
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) العيــون(في الموصــوف ) الــدموع(اتّصـل المــورفيم الــدال علــى الجمـع في هــذه الســياقات بثبــات الوصـف 

على سبيل الكثرة حينا والسرعة حينا أخرى؛ فالسـوابق وهـي صـفة للـدموع المتنـاثرة في تسـارع وتتـابع تـوحي 

يســهم بــأثره في بنــاء الخطــاب الشــعري وينقلــه في صــورة ترافــق بتكــرار الحركــة والمداومــة عليهــا؛ وهــو أســلوب 

  .الفكرة لتخز قلب المتلقي وتثبت في ذهنه

كما اتّصل الجمع المكسّر بمعاني التعظيم وذكر مناقب المرثـي ورباطـة جأشـه، مـن خـلال تكثـير الصـفة 

  :10لغير العاقل وتعدادها نحو قول الشاعرة

  البـَـــوارحِ الراّمســـاتِ  سوافـــــــيا      علَيهِ ـــــــــــــــرّ ذُيولهرهينــــــــةُ رَمْسٍ قد تجَــــ  

  السَّوابحِ لهُ تبكي عينُ الرَّاكضاتِ  فيا عينِ بكّي لامرئٍ طارَ ذكره    

  نَّوابـــــــــــــــــــــــــــــحْ ال إذَا وَنـَــــى ليْــــــــــــــلُ      لا ينَيـــــــــــــــــنَ  شواحِــــــــبَ شَعْـــثـــــــــاً 

خيــاراً يحقــق ضــالتّها إلى التعبــير عــن صــولة الأســى وحــرارة فقْــد " فواعــل" فقــد وجــدت الشــاعرة في زنــة 

أخيهــا وفارســها المقــدام، في صــورة فرســه دامعــةِ العيــون حزنــا علــى فــراق راكبهــا، وقــد عــبرت عــن الموصــوف 

بيــان أثــر الفقــد في الشــجر والحجــر، وتبــدو طرافــة الأســلوب في البيــت المفــرد بصــفة الجمــع  لغايــة المبالغــة و 

فضــي إلى المقابلــة بــين جمــع العاقــل المؤنــت 
ُ
، )النســاء الباكيــات= شــواحب (الثالــث عــبر الاختيــار الصــرفي الم

، بمـا يحصـل بينهمـا مـن تكامـل نحـو أداء فكـرة مفادهـا؛ أنّ صـخرا خلـّف )الكِـلاب= النـوابح (وغير العاقل 

حزنــا لا طاقــة للإنســان ولا الحيــوان بــه، ومــن ثمّ يتبــدّى دور الجمــع في أداء هــذا التواشــج الــذي يظــلّ  بعــده

  . قيمة فنية يحُيكها أسلوب الشاعرة

  : وتكمن طرافة الاختيار الأسلوبي للمورفيم في قولها

  11ــــرَةٍ كانَتْ مِـــــــــــــــنَ الـــــــــــــدّهْرمِنـّــــــــــــــا هُنالِكَ قُـتـّــــــلوا        في عَثــْـــــــ فَوارِساً و

منزلــة التأكيــد علــى معــنى الكثــرة والمبالغــة فيــه لاســيما في صــلب  هــذا المقــام يتنــزل الاصــطفاء الأســلوبي

" ومعـــنى المبالغـــة في الفعـــل المبـــني للمجهـــول" فـــوارس" التـــوازي الصـــرفي الحاصـــل بـــين معـــنى الكثـــرة في صـــيغة 

لعلّه دليل صريح عـن ذلـك التـواؤم بـين الدرسـين الصـرفي والتركيـبي مـن المنظـور اللسـاني المعاصـر ومـا و ، "قتُلوا

إنيّ أفكّـر في " يشي به موضع الاختيار الأسلوبي بوصفه سهماً يخترق الفكرة، وهو ما قصده فلوبير في قوله

  . 12"أسلوب ينفذ إلى الفكرة كطعنة خنجر
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ذه الصـورة التعبـير عـن الكثـرة في �ـ يبتغـي الخطـاب الخنسـائي): 13سـماءفواعل جمعـا للأ( الصورة الثانية 

الأسماء، قصد التنوع والتعدد، بالانفتاح على ما يمكن أن يحويه المـورفيم مـن معـنى؛ ولعـل لهـذا الارتبـاط بـين 

  :14الاسم ومعناه الصرفي مبررا يدعمه سياق الثناء وتعداد مناقب مرثيها، كقولها

  ــــهِ قـــــــدْ تولَّــــتِ ــمــــــــنْ معروفـ نوافـــلَ هُ        ـــانيّ أرَى للهفي عَلَى صخرٍ ف

 الجوانـــحْ  ه        نَشْفـــــي الـمِـــــــراضَ مــــــنَ ــذاكَ الـّــــــــــــــــذي كُنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــِـــ

  الـــدَّهـــــــــرِ  نوائــــبِ ــــــــــرَ إذا       مـــا خيـــــفَ حـــــــدُّ حامي الحقَيقـــــــةِ والـمُجيـ

  تَـنْــــــــدَى أنامِلــــــهُُ      كالبدرِ يجلو ولا يخفى على السَّاري فواضِـــــلُهُ جَـــــــمٌّ 

ى الجمــع في السّــياق تقاطعــا غــير اعتيــادي بــين المورفيمــات الدالــة علــ" فواعــل" نلحــط بــالنظر إلى زنــة  

الواحــد ثنــاءً أو رثــاءً، مــا يــنمّ عــن قــدرة الشــاعرة علــى تنويــع أســاليبها اللســانية، والمــزج بــين وحــدا�ا الصــرفية 

في صلب الدلالة ذات القيم المشتركة أو المتداخلة، وهو ما يؤكد قابلية هذه المورفيمات للتناسق والانسجام 

فعلــى الــرغم مــن هــذا التنــوع الــذي يزخــر بــه المــورفيم، إلاّ أنّ دلالتــه  .خدمــةً للــنص الشــعري ومراميــهالجامعــة 

على العموم أعْلَقُ بالذهن وأثبت؛ فنوافل صـخر وقـد ولىّ، تعْصـى علـى العـدّ والبيـان في رأي الشـاعرة، كمـا 

 .  أنّ مقام قسوة الدهر وتلون نوائبه، لا يمكن حصره في مقال دون جمعه في خانة واحدة

المتصــل بمورفيمــات الجمــع يعمــل عــبر ) أل(شــارة إلى أنّ الحضــور القــويّ لمــورفيم التعريــف كمــا تجــدر الإ

  فيمـاخاصية التقييد على تثْبيت الوصف الجامع وتعيينه للموصوف قصد المبالغة والتكثير، 

  .تكشفه السياقات الشعرية المطروقة وغيرها

مئة وثمانية عشرة مرة واتر، إذْ تواترت استأثرت هذه الصيغة بحصة الأسد من الت: أفـْعَـــــال - ب

  :15جاء على لمنوالها قول الخنساءو ، %30,18: ، بنسبة)118(

  إذْ نَـزلَوا        وسائـِـــــــلٍ حَلّ بعَدَ النـّـوْمِ محَْـــــــــــــــــرُوبِ  للأضْيافِ نعِْمَ الفـــــــتى كانَ 

  لّوا ثــــــــمّ نادَوا فأسمعَُـــــــــــــــواقبُـالَكَ حَـ بعدَكَ إنْ هُـمُ        الأضْيافِ فمن لقِِرَى 

مـع مـا يُكنُّـه السّـياق، لاسـيّما وأنّ الخنسـاء ترمـي " أفـْعَـال= أضْـيَاف " تتّسق دلالة أفعال عبر المورفيم 

مـن  إلى القلّة تخصيص صخرٍ بتفرّد كرمه وتميـز عطائـه) فُعوُل= ضيوف(من وراء انزياحها عن صيغة الكثرة 

الدال على اسم الفاعـل ) سائلٍ (سواه، ويزداد بروزا وإفصاحا عن فحواه بالتنكير الحاصل على المورفيم الحرّ 

في البيـــت الثـــاني، والمـــراد منـــه الاســـتغراق والعمـــوم علـــى الكثـــرة والتعـــدد، وهـــو أســـلوبٌ ســـلكت بـــه الشـــاعرة 

 .مسلك التعظيم والتمجيد
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الامتثـــالَ لمـــا يقتضـــيه الـــوزن أو الضـــرورة لكثـــرة إلى القلـــة كمـــا تؤشّـــر خصوصـــية العـــدول الصـــرفي مـــن ا

تلـك الأحـوال العارضــة  الشـعرية في اتصـالها ببنيـة اللغـة الشــعرية العربيـة وخواصـها الإيقاعيـة، مـن حيــث تطـرأ

على الأبنية الصرفية، فتؤدي إلى تحويلهـا مـن كو�ـا بنـودا في قائمـة المتغـيرات اللسـانية إلى قـيم أسـلوبية مـائزة 

  .تنتجها الذات الشاعرة بتقلّبا�ا الفكرية والنفسية

، وهو أحد "فَـعْل" هي صيغة جاءَتْ في الغالب جمعا للاسم الثلاثي المفرد على وزن : فُـعُــــول - ج

  :الأوزان التي يطرّد فيها هذا الجمع، وذلك على صورتين هما

  :16ومنه قول الشاعرة  :فُـعُول جمعا للمعنويات/ الصورة الأولى

  تغــــــــدو وتَســــــري هُمومُــــهادَهَتْـــــــني الحادثاتُ بهِ فأمْسَتْ       عليّ 

  بغَيرِ لـَــبسِ  الخُطوبِ الدَّهرِ أيداً       وأفْصَلَ في  صروفِ أشدَّ على 

  ــــــــــــــوزعُ بنـــــــــــا تـــــ الــــــــوزوعِ فمـــا لي وللدَّهرِ ذي النَّائبـــاتِ       أَكـــــلُّ 

نلمس المفارقة  إذْ المؤدية إلى التعميم؛  فالخطوب والصروف والهموم أسماء أطُلِقت على الأحوال المعنويةّ

م مـــن وراء للجمـــع وهـــو واحـــد وإن تعـــدّدت أســـبابه، وقـــد يفُهَـــ) الخطـــب والهـــمّ والـــوزع(في إخضـــاع المفـــرد 

فيمـا سـيقت لفظـة الصّـرف علـى الجمـع تسـويغاً لسـطوة الـدّهر  ،المفارقة، الأسبابَ المؤدية إليه نتيجةً حتميةً 

   ).الموت(وتعداد نوائبه، إذْ طالما عبرّت في لغة الشعر عن المنتهى والنتيجة

  : 17وعلى ذلك جاء قول الخنساء: فُـعُول جمعا للمادّيات/ الصورة الثانية

  .ــــــوطُ سِنانـُـــــه الأنسَ الحريــــــــــدَافكم منْ فــــــــــــارِسٍ لكِ أمُّ عَمْــــــــروٍ       يحـــ

  .القــــــــومِ ســـــــودَا وجـــــــوهُ كصخرٍ أوْ معاويةَ بنِ عمـــــــــــروٍ       إذَا كانتْ 

  .السُّجُولْ        وابْكِ على صخرٍ بدمعٍ همَـُــولْ  بالدّموعِ يا عينِ جودي 

م بالماديات من الأسماء إثباتا للصورة وتقريبها في ذهن المتلقي، مــن اتّصلت جموع التكسير في هذا المقا

حيث يستدعي السّياق الشعري تصوير الأحـــــداث، و تصـوير مشـاهد البكـاء المفرغـة في قالـب مجـازي فعـل 

بط لاسـيّما وقـد ارتـ. فيه الجمع المكسّر فعله الإيجابي نحو إيضاح الأفق الشعري على كثرة الحـدث أو تكـراره

في المقامـات السـابقة بمعـنى التعمـيم والشـمول للمعـنى المتعلـّق بالمـادّي منـه والمعنـوي، " فُـعُـول" مورفيم الجمـع 

  .على سبيل المبالغة في الكثرة
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ـــال -د احتلّــت الرتبــة الرابعــة مــن التــواتر في اثنتــين وثلاثــين وحــدة مورفيميــة توزعــت علــى عديــد : فِعــَــ

الجمــع المكسّــر في نســج القيمــة الأســلوبية للخطــاب الشــعري عنــد الخنســاء، وقــد  الســياقات المعــبرةّ عــن أثــر

  :جاءت بدورها على صورتين

تنحـو مورفيمـات الجمـع علـى تعـدد سـياقا�ا أسـلوباً موحّـداً يخِـزُ ):  فِعـال جمعـا للأسـماء(الصورة الأولى 

  : 18افّه من قولهالقارئ وينبّهه إلى مقصود الكلام والهدف وراء الاختيار، وهو ما نستش

  عِيــــــــــــــــالاليِـُــــــــرَوِّعَ القــــوَْمَ الـــــــــــــــــــذينَ        نَـعُـــــــدّهُمْ فينــــــــــــــــــاَ 

  فِعــــــــــالاخَيــــــرُ البـَــــريِةِّ في قـِــــــــــــرًى        صخــــــــرٌ وأكرمُهُـــــمْ 

إشارةً إلى المبالغة " فِعال " ف شعرية الجمع من خلال العدول من صيغة القلة أفعال إلى الكثرة تتكشّ 

استزادة للمعنى الذي " خير، أكرمهم" = أفْعل" في كرم مرثيها وعطائه، ولعلّ في أسلوب التفضيل بصيغة 

نية المفردة قابلية التحوّل يكُسب أسلوب الجمع المتغيرّات اللّساكما ". فِعال" أشّره مورفيم الجمع في 

والتعدد، على أوجــــــــه متنوعة تخـــدم الغرض وتدعمه، وهو ما نلفيه جلياً في شعر الخنساء، إذْ ارتبط مورفيم 

بالتكثير للاسم  المذكر والمؤنث على اختلاف بناء مفرده؛ كو�ا تتبنىّ عددا مهمّا من أبنية ) فِعال(الجمع 

  :19سّر اختيارها ويدعمه في قولها ما يف -بنوعيه -المفرد

  ضُبارماً       شَثْنَ البـَـــراثِنِ لاحِـــــــقَ الأقــــرابِ  الرِّفاقُ أســـــداً تنـــــــاذرهُ 

  الجراحَــــايقبــــلُ الطَّعــــنَ للنُّحورِ بشـــــــزرٍ       حينَ يسمو حتىَّ يلينَ 

يْســـــــورِ والعُسْــــــــرِ  ــمعِيالَهُـــــــــــــــتَـلْقَــــــى 
َ
  نَـوَافِلــــــــــــهُُ        فتُصيبُ ذا الم

" فُـعْـل" ، وجِـراح الـتي مفردهـا جُـرحْ"فَـعِّـل" ، وعيـال الـتي مفردهـا عَيِّـل"فَعِيل" فالرِّفاق جمع مفرده رفيق 

جمها اللسـاني، المتّصـل هي عينة عن صور عديدة من التحول الصيغي الذي عبرّت به الشاعرة عن ثراء مع

، ولعلّها مقامات وإن تباينت شعوريا بين المد )الثناء والعزاء والندب(أساسًا بغرض الرثاء عبر مراتبه الثلاث 

والجـــزر، فإ�ـــا تظـــلّ الجـــوهر الكاشـــف عـــن قابليـــة مـــورفيم الجمـــع المكسّـــر لاســـتيعاب أكـــبر قـــدر ممكـــن مـــن 

ديث عــن بــذل صــخر وكرمــه مقــام يستحضــر أســلوب الجمـــع العواطــف والآلام في هيئــة تصــويرية لهــا، فالحــ

  .مسوغاً لمعاني المبالغة في الوصف والتكثير

في هذه الصورة بوصف الماديّ " فِعال"اتّصل الجمع المكسّر ): فِعال جمعا للصفات( الصورة الثانية

  :20والملموس من الموصوفات، وذلك نظير قولها

مَـــارْ        الغِزَارْ يـــا عينِ جودي بالدّموعِ    وابكي على أروعَ حامِي الذِّ
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   الحِــــــــــــرارْ مَــــنْ كـــانَ يَـوْمــــاً باكيــــاً سَيـّـــــــداً        فليـــــبكــــــهِ بالعبـــــــراتِ 

  صغـــــارْ ـامى فــــــرُبّ عُـــــــرْفٍ كنْـــتَ أسْدَيتـَـــــــهُ        إلى عيـــــــالٍ ويتـــــــــــ

ـــل الصــورة  ـــة إلى �ويــــــ �ــدف الشــاعرة مــن وراء الجمــع الواصــف للــدموع والعــبرات في مقــدمتها البكائيــ

 وتقريبهــا إلى المتلقــي، مــن حيــث ترســم لنــا صــورة مثاليــة عــن مرثيهــا في هيئــة الفــارس الحــامي والســيِّد الــذي

لغــة الثنــاء الـتي طالمــا طعّمتهــا الشـاعرة بــالنعوت والمناقــب تفديـه النفــوس وتبكيــه الـدموع الحــارة العزيــرة، فهـي 

  :21الحميدة لمرثيها في أثواب متباينة المقاييس والأشكال، نظير قولها

  ـــــالاعِجَـــــــــــــــــيــــــــــــــــا صَخْرُ مَــــــــنْ للخَيْــــــــلِ إذْ      رُدّتْ فـَـــــــــــــوَارسُِهـــــــــــــــــا 

 طِـــــــــــــــــــلالاـا إلاّ والحيــــــــــــــــــــدرُ الصـــــــــــــــــــــــرَّادُ لــــــــــمْ      يـَــــــــــــــكُ غَيْمُهـــــــــــــــــ

ا�ا في صرفيا مع صف) فُـعُول، فَـعَلات، فِعال، فَواعِل، فًـعْل(تتوازى الموصوفات على اختلاف أوزا�ا 

  :ويتّضح ذلك في الشكل الآتي، )جمع التكسير(صلب الوظيفة العامة 

 

نخلص على ضوء مورفيمات الجمع المكسّر إلى أنّ معجم الخنساء وافر من حيث مادته، وثريٌّ من 

حيث دلالاته وتنوعّ أساليبها لتوافر بدائلها اللسانية، فضلا عن اعتمادها على الانتقاء الموفـق في ظلّ 

  .المقــــام أو الغرض المطروق، ولاسيّما الرثاء في ثوب الثناء

  :مورفيمات التنكير ودلالاتها -2

نعتــني في هــذا المقــام بالمورفيمــات الاسميــة الدالــة علــى التنكــير نســتدلّ إليهــا بــالتنوين علامــة لهــا، فكمــا 

تلحقــه، وهــي التنــوين، ، جعلــت للتنكــير علامــة "أل" تّعريــف أداة تــدخل أول الاســم هــيوضــعت العــرب لل

، لتكــون بــذلك مورفيمــات 22"كمــا يــدلُّ علــى التنكــير يشــير إلى تمــام الكلمــة وانقطاعهــا عمّــا بعــدها " فهــو

أنزلِت منازل مختلفة بفعل تموقعها في السياق وإصابتها بعدواه، من حيث نحـَتْ �ـا الشـاعرة نحـو معـانٍ  حرةّ

  :عري أو الأسلوبي، فانساقت إلى وظائف صرفية أبرزهاثريةّ بمرجعها المقاميّ، وطريفةً بسياقها الش
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قد ينتقل أسلوب التنكـير في الخطـاب الشـعري الخنسـائي إلى مرتبـة  :التنكير لغاية التّعميم والاستغراق -أ

  : وسطى بين التنكير والتعريف لعموم المعنى واستغراقه على سبيل الشمول والعموم، ومنه قولها راثية

ْــتُ آسَـــــى علــــــــــى هَالــــــــِــكٍ        وَأسْــــــــــــــــألُ باكِيـــــــــــــةًَ ما لهـَــــافـــــــآليَـــــ
23.  

  : كما تقول في مقام آخر

رَةٍ،  : تَقولُ نِساءٌ    24وَأيسرُ ممَّا قدْ لقيتُ يُشِيبُ      شِبْتِ مِن غيرِْ كَبـْ

 هـذا البيـت باسـتغراق الـذات المبهمـة، وذلـك عـبر أسـلوب القسـم يرتبط المورفيم الدّال على التنكـير في

أقْسَــمْتُ أن لا آســى بعْــد معاويــة علــى أحَــداً هالــِك بعــده أو أســأل : بمعــنى) بحــذف لا النافيــة بعــد القســم(

العاقل وغير العاقل؛ أي كل + الناطق وغير الناطق ( باكية ما �ا، فالهالك ههنا يستغرق الحيوان والإنسان 

ويــزداد المعــنى الصــرفي . ، وهــذا إنمــا يــدلّ علــى أنّ المرثــي هــو أيقونــة الحيــاة والوجــود عنــد الشــاعرة)هالــك حـيٍّ 

، مـــذهب الاســـتغراق )نســـاءٌ (، وجمـــع التكســـير )باكيـــةً (إشـــعاعا في ذها�ـــا بـــالتنكير علـــى زنـــة اســـم الفاعـــل 

  . الثاني في) الأنثى(في الأول، والتعيين الجنسي ) العاقل وغير العاقل(النوعي 

  على المنكّر، " رُبَّ " و"كُلّ " وثـمّة علامة فارقة غير التنوين تدلنّا على التنكير، وهي دخول

فة، ومن أطرف د إدخاله دائرة الإ�ام والانفتاح على كل ما يمكن أن ينضوي تحت عباءة الحكم بالصّ قصْ ب

واسـتغراق الجــنس  كـير إلى معــنى الكليـةدال علـى التنمـا نسـجت الشـاعرة علــى هـذا المنـوال خـروج المــورفيم الـ

  : 25، نحو قولها)المذكّر والمؤنّث(بنوعيه 

جودِ  فَـتـًــــىوكــــــــــــــــــــلُّ 
َ
  سيَبْـــــــــــــــــــــــــلى      فأذْري الدّمعَ بالسَّكْبِ الم

  مصـــــــــــرعُ  فتًى ذاكَ لكـــــــــــلِّ ــــــكــــ  رهِِ     ــــــمضَى وسنَمْضي على إثْ 

يوحي بالضبابية واستغراق معنى الوصف، من حيث لا يجد القارئ " كلّ " فمورفيم التنكير في علاقته بـ

عـبر " كـلّ "وهـو في ارتباطـه بــ.  بدُا من العودة إلى السياق الشعري، لفـكّ الإ�ـام ومعرفـة الغايـة وراء التنكـير

الحكمة التي لا تزول بـزوال الرجـال، ولا تمحّـى مـن الـذاكرة  استغراق معناه، ذهب بالسياق الشعري مذهب

. أبدا، لأّ�ا تحمل صورة تظلّ ماثلة في عيون الناس وقياسهم الاجتماعي ما دامت خاضعة لأحكامه وقيمه

تلجـــأ الخنســـاء في مواضـــع مفصـــليّة إلى مـــورفيم التنكـــير، لنقـــل أخبــــــــارٍ ووصـــف ولهـــذا الضـــربٍ مـــن الحكمـــة 

لِّفُهـــا التهويـــل الـــذي يُكســـبها طاقـــات تعبيريـــة، غالبـــاً مـــا �ـــدف إلى بـــثّ الرهبـــة في النفـــوس نحـــو مشـــاهدَ يغُ

  : 26قولها

  مقدارِ و وقتٍ إلى كلُّ نفسٍ و   ي فتى الحيِّ نالتهُ منيَّتهُ     ــــــــــــكأبْ 
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  رَّةً لاندثــــــــــارْ ــــمـــــــ كـــــلُّ حبــــــلٍ و   رٌ للبلى     ــــــــــــصائ فكـــــــــلُّ حــــــيٍ ّ 

  اً على ناحِيـَـــهْ ـــــــسوْفَ يُـرَى يَـوْم  رَّ بـــــهِ أهلــــــــهُ       ــــــلُّ امـــــــــرئٍٍ  مــــــــك

  وكلُّ بَـيْتٍ طَويلِ السَّمكِ مَهدومُ   كلُّ امرئٍ باثا في الدَّهرِ مرجومُ     

التنكير إلى معنى الاستغراق الكلّي في خضوع الموجودات الحيّة، وغير الحيّة،  إذ تنَشُد الخنساء بأسلوب

للفنــاء والانـــدثار لضــربٍ مـــن الاعتبــار والحكمـــة اللــذان يلفّهمـــا التهويــل والترهيـــب دلــيلا صـــارخا لتغــيرّ لغـــة 

كــلّ + فــسٍ كــلُّ ن+  كــل حــي: (الشــاعرة وأســلو�ا بعــد الإســلام، ولاســيّما إن تقابــل الاســتغراق الكلــّي في

، مــع معــنى التهويــل الــذي يخــرج إليــه )الــبلاء والفنــاء للكــلّ (عــبر النتيجــة ) كــلُّ بَـيْــتٍ + كــلُّ حبــلٍ + امــرئٍ 

  .48: البقرة، الآية ﴾ ئاً يْ سٍ شَ فْ ن ـَ نْ عَ  سٌ فْ ي ن ـَزِ ماً لا تجُ وْ وا ي ـَقُ واتَّـ ﴿ :، مصداقا لقوله تعالى)يوماً (التنكير 

  : د الشاعرة مسلك التعظيم لقومها والمبالغة فيه نحو قولهايسلك أسلوب التنكير عن :المبالغة  -  ب

مُ غضابٌ        وعــــــــــــــزٍ ّ أولــــــو  هُ الحَسَبُ الطّويـــلُ  مَجـــــــدٍ كا�َّ   27مَدَّ

فقــد جنحـــت الخنســـاء في معــرض المـــدح، إلى توظيـــف النكــرات لتقريـــب مكانـــة قومهــا وتعـــالي مجـــدهم 

وتتجلّــى طرافــة السّــياق الأســلوبي ههنــا في الاتفّــاق والتنــاغم . مو وخلــود مجــدهممســوِّغاً لتخصيصــهم بالســ

). الحسبُ الطويـل// مجَْدٌ مدّه(الحاصل بين المورفيمات الدالة على النكرة، والحقل الدلالي الذي تنتمي إليه 

في بكــاء  -وا�ــافي عشــرة مواضــع مــن دي -مــن معــانٍ " فــتىً " ولا أدلّ علــى ذلــك ممــّا اكتســاه مــورفيم التنكــير

أخويها، إذْ انساق على حال التنكير إلى دلالاتٍ مائزة تصب جميعها في باب الوصف الانفعالي والعاطفي 

  :   على حال من أحوال الرثاء؛ ثناءً أو عزاءً وأبرزها صورتان

  :28ومنه قولها: الفتى بمعنى السخيُّ ذو المروءة/ الصورة الأولى

حْـــرَمفتىً كانَ فينا لم يَـرَ النّ 
َ
  اسُ مِثـْـــــلَهُ        كَفالاً لأمٍّ أو وكَيـــــــــــــلاً لم

   فتىً في بيتِ مكرمـــــــــــــةٍ كريمِ         خصَصْتُ �ا أخا الأحرارِ قيَساً 

تمُجّد الخنساء عبر أسـلوب التنكـير فتاهـا صـخراً بأجـلّ مناقـب السـخاء الـذي عُرفـت بـــــــــــه العـرب منـذ 

قدم، بيد أننّا نلحظ شيئا من المبالغة والمغالاة في وصف الرجـل، وربمّـا انقـادت الشـاعرة إلى تيـار العاطفـة، ال

ذاك الفــتى الــذي جمــع صــفات الكمــال كرمــاً لاســيّما إن كــان الكــرم مقــاس الحكــم عليــه مثــالاً يحُتــذى بــه، و 

  .وحميةً لقومه والعُفاة المحتاجين اللاجئين إليه طلبا للعون

 :ومنه تقول: الفتى بمعنى الشّاب الشجاع والمقدام/ رة الثانيةالصو 

  29يا عينُ فابْكي فتىً محَْضاً ضراَئبُِهُ         صعباً مراقبهُ سهلاً إذا ريدَا
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مرثيهـا بـأ�ى صـور الشـجاعة والإقـدام علـى  -في ثـوب الفتـوّة المؤسسـة علـى التنكـير -تصف الشاعرة 

ا ولوعة على فراقه المفـاجئالكريهة دونما وَجَلٍ أو خوفٍ، و 
ً
إلى النكـرة  30"أي" فـإذا مـا أضـيفت .تتحسّر ألم

  : ؛ من حيث يدخل المضاف إليها مدخل الكليّة والاستغراق لحكمها نظير قولها"كل"عوملت معاملة 

  .31ليـَوْمِ كَريهَةٍ وطِعــــــانِ حِلْسِ     على صَخْرٍ، وأيُّ فتىً كصَخْرٍ 

في قـــول الخنســـاء حصـــلنا علـــى " أيّ "المضـــاف إلى " فـــتىً "الـــدال علـــى التنكـــير  مإذْ لـمــــاّ أُخضـــع المـــورفي

: الحكـــم"+ فـــتىً ( " مضـــاف إليـــه نكـــرة + كـــلّ المضـــافة //أيُّ المضـــافة : ( معادلـــة محســـومة النتيجـــة مفادهـــا

قُل مورفيم التنكير، إلى التوسط بين التنكير والتعريف )كصخر أي مثله    ؛ فهي إذّاك تَـنـْ

  .نيّة استغراق الحكم وتعميمه على اصيص صفة الفتوة لأخيهعلى سبيل تخ

  : )Autonomous Morpheme(المورفيمات الحرة المستقلّة / ثانياً 

تاما، وتحمل في ذا�ا نواة الوظيفة ومركزها، ولا تتعلّق  بنيويا وصرفياوهي المورفيمات المستقلة استقلالا 

؛ كـواو العطـف والفـاء )مقطع أو مجموعة مقـاطع(صرفياً بغيرها من العناصر، منها ما يكون جزءا من كلمة 

وبيا�ا  ،32الفورية، أو كلمة مستقلة؛ كالضمائر المنفصلة، وأدوات النفي والتحقيق، وأفعال الشروع، وغيرها

  :ط الآتيفي المخط

  المورفيمات المستقلة وأنواعها/ 2المخطط التصنيفي رقم

  

 نسبته تواتره 33معانيها في المدونة مورفيم الجر

% 49 146 المنزاحة عن معناها بالتناوب   - الاستعلاء  ب -أ على  

 مِن
زائدة  -للتبيين  د -ج هاؤ ابتداء الغاية وانتها - ب التبعيض -أ

  . 34المنزاحة عن معناها بالتناوب - ه .لتوكيد المعنى واستغراقه
84 28 %  
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وهي مورفيمات تنماز بثرائها الدلالي وقابليتها للتناوب على مختلف السياقات  :مورفيمات الجرّ  -1

لخدمة الأسلوب وبلاغته، وجاءت في أشعار الخنساء على معانٍ مختلفة قد تعود لطبيعة المورفيم أو لحاجة 

  :     وظيفة في الجدول الآتيالسياق، ويأتي بيا�ا إحصاءً و 

  نواةً نلحظ استناد الخنساء إليها %) 28: مرة ، بنسبة 84(تواترها بالنظر إلى نسبة :  مِــــــن  -  أ

  :مورفيمية لوّنت خطابا�ا، بشتىّ المعاني والوظائف الصرفية، وذلك في صور أبرزها

 :35من أطرف ما جاء على هذا المنوال قول الشاعرة: التبعيض  - 

  والفــــــــــــرَعُْ لم يسبِ الكِرامَ بمشهَدِ   سليمٍ في العلَى    منْ لمهنَّدُ أنتَ ا

 
َ
  شَريفَـــــا مِنَّـــــــــــاكُلَّ يــــــــــــوَْمٍ ينَـــــــالُ   وْتِ لا يـَزالُ مخُيفَــــــــــــــــا ـــــــما لِذا الم

  ـــرارُ والـــــــــــرّومُ ـممنّْ تمَلَّكَــــــــــــــهُ الأحـ  يبَقى ولا مَلـِــكٌ منهُــــمُ لا سُوقَةٌ 

  مَعَــــــــــــــدٍّ  منكِ الخيَـــــرَ صَخراً ـــــليَبْ 

هُنـــالِكَ قُـتّلــــــــوا           مِنـّـــــــــاوفَوارسِـــــــاً 

  ذَوو أحـــــــــــلامِـــــــها وذوو ُ�ــــــــــاهــــا

 فــــــي عَثـْـــــــــــرَةٍ كانـَــــــتْ مِــــــنَ الدّهْرِ 

  ـمُ عُودُ النَّبْعِ وهْوَ صَليبُ ويُـقْصَـــ  اةٌ صَليبـَــةٌ ــقنَ منيلقَـــــدْ قُصِمَتْ 

  ـتْ لـّـــــلُ يوْمَ غُ ـــدَ النـّوْمِ تُشْعَــــبُـعَيْــ   منهَــــــــــــاسَ ــــــلمرزئــــــــــةٍ كــــــــأنَّ النَّف

إلى معــنى التبعــيض، في الحنكــة الأســلوبية الــتي كشــفت قـــدرة " مِــن"تكمــن طرافــة خــروج مــورفيم الجــرّ 

ومعـنى الانتمـاء للكـل، مـن خـلال يـرتبط بالشـاعرة ) مِن(الشاعرة على صنع الانسجام بين المورفيم المستقل 

موتاهـا وهـم بعــض مـن قومهـا، وقـد أســهم  مـن خـلال حـديثها عـن الــنفس وهـي بعـض منهـا، وحــديثها عـن

والحاضـر المـتكلّم " مـنهم ومنهـا" التضافر المورفيمي بين من للتبعيض والمـورفيم المقيـّد الـدال علـى الغائـب في 

 . لإفادة التعليل - و

% 11 33 المنزاحة عن معناها  -انتهاء الغاية على الحقيقة أو المجاز ب -أ إلى  

 في
  الظرفية الزمانية والمكانية   - أ  

 المنزاحة عن معناها بالتناوب -ب
24 8 %  

% 4 13 لتناوب المنزاحة عن معناها با -المجاوزة   ب -أ عن  

 %100 300 300: المجموع
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، وهـي علائـق تعـزز معـنى الانتمـاء )مَعَــــدٍّ سـليمٍ و (بقـوم الشـاعرة وأهلهـا " من"في مقابل ارتباط ) منيّ و منّا(

  .والتبعيض فيها

في مقامــات أخـرى موقعــه مـن الدلالــة علـى القلــّة في تفَاعُلـِه مــع ســياق " مـن"بينمـا يتّخــذ مـورفيم الجــرّ 

  : 36البكاء الذي لا يندمل جرح صاحبته، فنراها تستبكي عينيها مزيدا من الدمع في قولها

 وعودَادا في اليومِ مـــــــــجودَا وَلا تع جُــــــــــودا  منكماعَينيّ جُودا بدَمْعٍ 

 وابكي لصخرٍ بدمعٍ منكِ مدرارِ  زارِ ـــــ ــــْمِغمنكِ يا عينُ فِيضي بدَمْعٍ 

قد أبانت عن اتساقها الصارخ مع معنى التبعيض في   -في تقدير الشاعرة -فالدموع على قلّتها  ككلّ 

وثمـّة يتجلـّى  ).فليـل مـن كثـير// بعـضٌ مـن كـلّ (وأسهمت في خروج معناها إلى تبعـيض معـنى القلـّة " من" 

التضافر الأسلوبي المورفيمي مسوِّغاً لدقّة الانتقاء، الذي تنزاح به الشاعرة عن النمطية إلى التناوب، فيمـا لا 

يخفى معنى ابتداء الغاية ومنتهاها فيه ؛ لأنّ البكاء يبدأ منها ومن قومها، وينتهي إليهما، وهذا ما يكشـف 

  جية الوظيفة و تناغمها في قابليّة هــــــــذا المورفيم لازدوا

  :37من خلال قول الخنساء" من" وتكمن طرافة معنى التبعيض في  .صلب السياق الشعري

  .ـــلســـــــــــــنْ جــــــــالغائــــــــــــــرينَ ومـــــــــــ   ـــرَةِ كُلـّــــــــــــــــــهـــــا     ـــــثُ العَشــيــــــــــــــغَـــــيْــــــــــ

ــــــنَ منْ جودٍ وَمنْ كرمٍ        .وَمنْ خلائقَ مَا فهنَّ مُقتضـــبُ    مَاذَا تضمَّ

في هــذه المقامــات لإفــادة التبيــين، وفــك الإ�ــام الــذي قــد يعــتري السّــياق، مــن " مِــن"جــاء مــورفيم الجــرّ 

شيرة تحملها على معنى العموم في ارتباطها بالع" كلّ " حيث سيق في البيت الأول لبيان الخاص من العام؛ فــ

، كما أنّ الخلائق عامةّ في معناها من خلال )الغائرين والجلس(البعض من كلّ " من" والشمول، فيما تبينّ 

فيها على الاستغراق لكل خُلق سمح قيل فيه منها ومـن غيرهـا مقتضـبٌ يسـير، فهـو بعـض ممـّا " من "دلالة 

  . يستحق من القول ثناءً ومدحاً 

  :38نظير قولها: وانتهائها الغاية ابتداءُ  - 

  تِ ـــدْ تولـّـــنوافلَ منْ معروفهِ قـــ         هُ ـــرٍ فانيّ ارََى لــــــــــــــــــــي عَلَى صخــلهفـ

  والاً منْ سحابكَ بُـلَّـتِ ـــــــــترجي ن       كَ عَديمــــــــــــــــــــةًَ ـــوكنـــــتَ إذا كَـــــــــفٌّ أتَـتْ 

سْتَهِلاّتِ السّحابَ الغَواديا      حو�ما  سقى االلهُ أرضاً أصبحتْ قدْ 
ُ
  منَ الم

يبدو الوصول إلى كنه المعنى من وراء مورفيم الجرّ شائكا، يستوجب قدرا من التأمّل والـتروّي في الجمـع 

يــت الأول يمثـل معــروف بابتـداء الغايــة وانتهائهـا، ففـي الب" مِــن" بـين الـدوال ومــدلولا�ا، ولاسـيّما في اتصـال
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عـبر بينمـا اسـتقى مـورفيم الجـرّ معنـاه، . ومنتهـاه كونـه الغايـة والمطلـب) البذل والعطاء(صخر مبتدأ المعروف 

في البيت الثاني والحقيقـة في الثالـث، مـن حيـث تشـكّل السـحب مبتــــــــدأ الغيـث ومنتهـاه، وهـي صـورة  ا�از

  ".من"نى غاية في التصوير والدقة في ارتباطها بمع

؛ ويمكن خروجها من النص دون )زائدة(وهي التي يسمّيها النّحاة : لإفادة توكيد المعنى واستغراقه -

  :40، كقولها39أن تؤثرّ فيه تركيبياً، ولكنّها تضطلع بوظيفة مهمّة في السياق تكمن في التوكيد

رَةٍ،    : تَقولُ نِساءٌ     ـــــدْ لقيــــــــتُ يُشِيـــــــــــــبُ وَأيسرُ ممَّـــــا ق    شِبْتِ مِن غيرِْ كَبـْ

 وفيضي فيضــــــــــةً مـــــــــن غير نــــــــــزْرِ    ألا يــــا عيْــــــــــنُ فاْ�مــــــري بغـُـــــــــــدْرِ 

  النافية للمعنى المتوارد إلى الذهن لو لم تكن، " غير" بــــ" من" يتّضح معنى التوكيد في ارتباط 

لاسيّما أّ�ا تصـف حالتهـا النفسـية بزمنهـا النفسـي ومـا يحيـل عليـه مـن نـاتج الـزمن الوجـودي الـذي جعلهـا و 

فهــي تســتبكي عيناهــا الــدموع . عجــوزا علــى شــبا�ا، فمــا لقيَتْــه مــن مآســي كفيــلٌ بجعلهــا علــى هــذا الحــال

المصـدرية " مــــــا" ن خــــــلال ارتباطهـا بــ فيما يزداد المعنى توكيدا بمن في الشطر الثاني من البيْتينْ، م. المتواصلة

" فيمــا تخــرج . في الثــاني علــى ســبيل زيــادة التوكيــد" غــير" في البيــت الأول واتصــالها ب" قــد" وأداة التحقيــق

  : 41إلى معنى الاستغراق الكلي في قولها راثية أخاها" من

 منْ كــــلِّ جرسِ  يروَّعُ قلبـــــــــــهُ     وضيفٍ طارقٍ أو مستجــــــــيرٍ   

 خلياً بالـُـــــهُ مــــــنْ كـــــــــــلِّ بؤسِ   فأكـــــــــرمـــــهُ وآمنــــــــهُ فأمســــــــــى    

ينحو �ا منحى الاستغراق الكلـيّ للمعـنى المـراد، فهـذا الضـيف الـذي نـزل " كل" بـــ" من " إن ارتباط 

ومنـه . ورهبة، كما لقي راحة البال مـن كـلّ بـؤس وهـم يعتريـهفي حمى صخر قد وجد الأمان من كل خوف 

مـا نـراه ، وهـو "كل" من معنى التبعيض إلى العكس من ذلك تأثرا بتضافره مع " من " خرج مورفيم التنكير

  : 42ماثلا في قولها

  نفَّستَ عنهُ حبالَ الموتِ مكروبِ  كمْ منْ منادٍ دعا وَالَّليــلُ مكتنعٌ     

ازداد معنى الاستغراق إشعاعا وجلاءً على الرغم من حصوله قبل " من"الجرّ الزائد بدخول مورفيم ف

  . العددية قبله أخصّه بتوكيد دلالة الاستغراق فيه" كم" و" من" أنّ ارتباطه بـذلك، بيْدَ 

يثبـت لهـا  وهو أشـهر معانيهـا، ولم"ا�اوزة، احتلّت الرتبة الثالثة من حيث التواتر، وتأتي بمعنى :  عــــن -ب

صـــدّ، : ولكو�ـــا للمجـــاوزة عـــدّي �ـــا ...رميـــت عـــن القـــوس: فمـــن ذلـــك قولـــه .البصـــريون غـــير هـــذا المعـــنى

  :44تنشد الخنساءومنه  .43"ومال، إذا قصد �ما ترك المتعلق وأعرض، ونحوهما، ورغب
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  ــابــــــــــي ــمُشْعِلــــــــــــــــةٌَ ثيِري صحابيِ       كَــــــــــــــــــأنّ النــــــاّرَ ـــــأرقتُ ونامَ عـــــنْ سه

  كــــمْ منْ ضرائكَ هلاَّكٍ وَ أرملـــــــةٍ       حلُّوا لديكَ فزالــتْ عنهـــــمُ الكــــربُ 

 روبِ ـــكمْ منْ منادٍ دعا وَالَّليـــــــلُ مكتنعٌ       نفَّستَ عنهُ حبالَ الموتِ مك

لابتعــــاد والإعــــراض عــــن الشــــيء حقيقــــة أو مجــــازا؛ ففــــي البيــــت الأول يكتنــــز مــــورفيم الجــــرّ بــــدلالات ا

مـع المـراد  "عـن"من حيث تواشجت ا�ـاوزة في  بتجاوز النوم والكرب والموت والإعراض عنهم،" عنْ "تَـعْدلُ 

  :دلالة الترك والإعراض في قول الخنساء" عن"كما حمل مورفيم الجرّ . من الخطاب

ـــــــــــــراوِدْ مــــــوعِ         فقَـــــــــــــــــــودي بالدّ ـــــنِ جـــــــــــيا عَي ـْ
َ
  .45ــدْ جَفَـــــــــــتْ عنـــــــــكِ الم

في دلالتها على الترك ا�ازي مع هذه الصورة الشعرية المتواترة في شعرنا العربي " عن" تنجسم دلالة 

وامتنعت عنها بالعيون الجافة من المـاء أمام على أشكال مختلفة، من حيث شبّهت الدموع التي جفت 

  ". عن"وراّدها، وههنا يتّضح معنى الإعراض في 

وهــي الأكثــر في الــديوان، واســتعانت بــه الشــاعرة للدلالــة علــى الاســتعلاء في في معــرض المــدح : عــــــلى -3

  :46والافتخار، من قبيل قولها

  ارِ ــــــــــــادٍ غير محِيـــى الهوَْلِ هحتى تَـفَرّجَتِ الآلافُ عَنْ رَجُلٍ       ماضٍ عل

  على نَـهَجٍ من طافحِ البَحْرِ خِضْــرمِِ  كَأنّ بغُاةَ الخَيرِْ عندَكَ أصبَحُوا       

  رســــــــــــــى الفابكـــــــــــــي فارسِــــــــــــــــــاً        حســــــــــــــنَ الطعّـــــــــــــــانِ علــــ ـــنيـــــــــــا عَي ــــْ

  : 47وفي باب الرثاء تقول

يـْـــنِ م    درارُ ــــــكأنّ عيني لذكراهُ إذا خَطـَــــــــــــرَتْ         فيضٌ يسيلُ علــى الخدَّ

  ـــــيَ مِفْتـــــارُ خناسٌ فما تنفــــــــــــكُّ مَا عمــــــــــــرتْ         لها علَيْـــــــــــــــــهِ رَنيـــــــــــــــنٌ وه

  راً إذا سجعتْ         على الغُصُونِ هَتُوفٌ ذاتُ أطْواقِ ــــــــــــــإنيّ تذكّرني صخ

بفعــل دلالتــه علــى الاســتعلاء قــد تناســب مــع الســياق المطــروق؛ إذْ الهــول والــنهج " علــى"فمـورفيم الجــر 

علــى الخــوف والوجــل في أحلــك الظـــروف الـــمُكنىّ �مــا علــى شــجاعة المرثــي تســتدعي الاســـتعلاء والتعــالي 

منهج الاستعلاء الحقيقـي طلبـاً للمقصـود اسـتعلاء الـدموع خـــــــديّ " على"فيما ينهج الأسلوب بـــ. وأصعبها

فالمتعلّقـات بمـورفيم الجـرّ في  .الشاعرة بكاء على مرثيها فأشـبهت بـذلك حـال الحمـام الهتـوف علـى الغصـون

ى الحقيقـة لا ا�ـاز، فـالفرس الطــــــــــــــــريق للسـير عليهـا و�ـج أثرهـا، والجيـاد هذه المقامات مواضع اسـتعلاء علـ

  .أوجدت مَركَْباً لفرساِ�ا ومحاربيها، كذا الأفـْنَانُ للطير
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  : 48مورفيمات الإضمار الدّال على الغيّاب -2

مــلُ في ذاتــه نــواة يح 49يُشــكِّل الضــمير المنفصــل مــادة خصــبة للبحــث المــورفيمي؛ كونــه مورفيمــا مسْــتقلا

فـإذا كـان مرجعـه اسـم شـخص أشـار إليـه . يُشـير إلى مدلولـه ومرجعـه" ؛ مـن حيـثالوظيفة الصـرفية ومركزهـا

ـــه  فـــدلّ علـــى شـــخص صـــاحبه، وإذا كـــان مرجعـــه شـــجرة مـــثلا أشـــار إليهـــا وحمـــل ) موضـــوعه(وحمـــل مدلول

وقــد اكتفــت الخنســاء باعتبــار الحضــور . فهــو إذن يحُيــل إلى الجــنس ونوعــه ليُعرفّــه ويعــينّ مدلولــه. 50"مــدلولها

  ل بين طيّاته لطائف أسلوبية ــــوالغياب بمورفيم الإضمار الدال على الغيّاب، وحم

  :51تستحق البحث والتحليل، ومنها جاء قول الشاعرة

 أبقى لنا كلَّ مجهـــــــــــولٍ وفجعنا    بالحالِمِينَ فَـهُــــــمْ هــــــــــــامٌ وأرْماسُ 

  سادُوا مَعـــــــدَّاً في صِبــــــاهُمْ      وسادوا وهمْ شبابٌ أوْ كهـــــــــولُ هُمُ 

إلى التعريف بمرجعه، وتثبيت مدلوله في ذهن " هو"الشاعرة من وراء ضمير الغائب  �دففيما 

ه إلى مسمىً ما ، فضلا عن عوْد)المذكر المفرد( المتلقي، إضافةً إلى وظيفته الصرفية المعْربِة عن جنسه ونوعه 

يغُني عن تكراره، ومن هنا يؤدّي مورفيم الإضمار إلى تماسك النص، باعتباره نواةً لسانيـــة أكثر نجاعة للقيام 

  : �52ذا الدور، وذلك في نحو قولها

سْتَعِدّ الخَطيبُ      فـــــــــي القــــــومِ واليسرُ الوعوعُ  هُوَ 
ُ
 الفارِسُ الم

 ـؤمَّــــــــــــلُ والَّــــــــــــــذي      يُـرْجَـــــــــــى وأفْضَلُهـــــــــــا نـَـــــــوَالا المـــــــ هــــــوَ و

 اـلـــــــــــرُّزءْ المبيـــنُ لا كباسٌ      عَظيمُ الرأّيِ يحَْلـُـــــــمُ بالنّعيــقِ  هو

الاســم المحــال إليــه الــذي أتــى بعــد  لأول وهلــة قــد نظــُنُّ أن الإحالــة في هــذا البيــت بعديــة، مــن حيــث

أّ�ما معا يستدعيان مسمّى مضمرا تُشير إليه القرينة الضميرية والمعنوية  ، بيد)الرُّزءْ الفارس، المؤمّل، (الضمير

، )صخر(بالوصف؛ من حيث يعينّ مدلوله الذي إذا أردنا إرجاعه إلى أصله وجدناه اسم العلَم الشخصي 

ـــة في التعريـــفمـــا يـــدعم التســـاوق بـــين المحـــ ـــه عـــبر الوظيفـــة الصـــرفية المتمثلّ  53ذوف والضـــمير الـــذي حـــلّ محلّ

وقــد يكــنىّ �ــذا  ،الميّــت( بــين ضــمير الغيبــة ومقــام الثنــاء علــى الغائــب الحاصــلإضــافة إلى الــتلاؤم  ،والتعيــين

  :الضمير عن الحاضر الغائب لغير العاقل تفاديا للتكرار والوقوع في الركاكة كقولها

  .54صَليبُ  هْوَ مَتْ مني قنَاةٌ صَليبَةٌ       ويُـقْصَمُ عُودُ النَّبْعِ ولقَدْ قُصِ 
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كــرار ، ولرأينــــا الت)ويُـقْصَــمُ عُــودُ النَّبْــعِ و عُــودُ النَّبْــعِ صَــليبُ : (فلــو أعــدنا التركيــب إلى أصــله، لوجــدناه

ا . ةً وسلاسةعلى الأسلوب رقّ " هو" يذهب ببلاغة التركيب وإيقاعه، من حيث أضفى مورفيم الإضمار
ّ
ولم

  : 55قولها مثلمن بغير العاقل في جلّ المقامات " هي"ارتبط مورفيم الغائب بالعاقل، فقد اتّصل المورفيم 

 شددتَّ عصابَ الحربِ إذ هيَ مانعٌ        فألْقَــــــتْ برجِْلَيها مَريِاًّ فـَـدَرّتِ 

بِ أستــــتبكي لصخرٍ هي العبرىَ وَقدْ ولهتْ       ودونهُ منْ جدي  ارُ ـــــــــدِ الترُّ

ــــا ه  لاَ تسمنُ الدَّهرَ في ارضٍ وَإنْ رتعتْ      ـــــــــفإنمَّ  ـــــارُ ــــــــــــــيَ تحــنـــانٌ وَتسجـ

 إذا شمَّرتْ عنْ ساقها وهي ذاكيهْ      وكانَ لزِازَ الحرَْبِ عنـــــــــــدَ شُبوبـِـــــــــــــها    

ورفيم الغائبــة إلى مرجــع ورد معرفّــا بالإضــافة قرينــةً �ــدف الشــاعرة مــن خُلالهــا إلى الكشــف يُشــير مــإذْ 

ــــن مـــدلول الضـــمير وعائـــده، إذ  الضـــمير باعتبـــار وظيفتـــه  أنّ ) MAINGUENEAU D (مـــانقينويعتـــبر عــــــــــ

  . 56"في السلسلة النصيّة بين عنصر وآخر) العائدة(العلاقات الاسترجاعية "  الإحالية التي يضطلع �ا يفُرزُِ 

  :مورفيمات العطف ودلالاتها -3

مــن أبــرز مورفيمــات العطــف الــتي شــكلت قيمــة أســلوبية مــائزة مــورفيم الــواو، وقــد تفنّنــت الشــاعرة في 

  :توظيفه من خلال ما أكسبته من معانٍ متباينة، نوجزها كما يأتي

    :57من ذلك قولها:  الواو الجامعة -أ

   ني الدّهـــــرُ قَـرْعاً وغَمـــزْاَـــوَأوْجَعَ  ــــدّهْـــــــــرُ نَـهْســـــــاً وَحَـزَّا      تَـعَرقَّني الــــــ

       وأخرَى بأطْرافِ القَناةِ شُقُورُها         لهُ بسطتا مجـــــدٍ فكفٌ مفيـــــــــدةٌ 

زمانسـجمت الـواو الجامعـة فلمّا اجتمعت نوائب الدهر ورزاياه على الشـاعرة كمـا اجتمـع الكـرم مـع الح

بمعناهـــا مـــع الســـياق أيمّـــا انســـجام لتقريـــب المعـــنى الجـــامع بـــين الحـــوادث والصـــفات المـــراد تبليغهـــا في اجتمـــاع 

  :المورفيم إلى معنى الاتفاق على الفعل والزمن معاً كقولهاهذا وقد ينصرف  .واتفاق

   58لـُـــــهُ مــــــنْ كـــــلِّ بؤسِ خلياً با  فأكـــــرمـــــهُ وآمنــــــــهُ فأمســــى      

لينساق إلى الدلالة على حركة الفعـل بـين البينـين، في اتفّـــــــاق "  آمنه" و" أكرمه" فالجمع بين الفعلين 

  :الخنساء جمعاً للحدث بالنتيجة قولوألطف ما جاء  ،وانسجام على ذات الزمان والمكان

    59أفارقَ مهجتي ويشقَّ رمسي     فلا وااللهِ لا أنســـــــاكَ حتَّـــى  
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مفارقـة المهجـة (تأتي اللّطافة من الصّلة الجامعة بين الأحداث ومحدثا�ا، إذْ تتأسّس العلاقة بين حيث 

. علــى الاســتلزام؛ فــإكرام الميــت دفنــه بــالتمرد، وهــو أمــر يــأتلف في قــانون البشــر) شــق الــرمس(و ) المــوت= 

  موقع السداد والتوفيق بتناغم الدوال مع مدلولا�ا ) الواو(ومن ثمةّ وقع مورفيم الجمع 

  .في إطار الربط

الزمني،  الاسترخاء دون غيره من المورفيمات بدلالته على هذا المورفيمد فرّ تي ):ثمُّ ( مورفيم التراخي   - ب

 - على قلتّه -الخنساء  عندمولّدا بذلك طاقات تعبيرية وأسلوبية لا تكون إلاّ به، لذلك فقد كان له 

  :60مواضع لطيفة أضفت على المقامات تميّزا وخصوصية، ومن أبرزها قولها

  يا لهفَ نفَسي على صَخرٍ إذا ركَبَتْ       خَيْلٌ لخيَْلٍ تنُادي ثـــــــمّ تَضْطَرِبُ 

  ـهِ ثـمّ باحـــــــابرُزْئـِـــــــصَـــــبري  ــــرٍ إذا ذكَــــــــرَْتُ نـَـــــــــــداهُ        عيلَ ــــــــــــــرَ صَخْـــــــــذِكْ 

مــن التماثــل الحاصــل بـــين  -في هـــذا الســياق المشــحون بالتأســي والحـــزن -تــأتي بلاغــة مــورفيم التراخــي

ثمّ إنّ تفضـــيل مـــورفيم عطـــف دون آخـــر في بنيـــة الـــنص . الـــدوال ومـــدلولا�ا في حـــال مـــن التتـــابع بـــالتراخي

نموذجــا لاختيــارات المبــدع في التعبــير عــن أغراضــه الفنيــة، فلمّــا  الإبــداعي يعُــدُّ ملمحــا أســلوبيا؛ كونــه يقــدّم

  :61تسلك الشاعرة هذا المسلك إنمّا تراه الأليق بسياق الاسترخاء والتمهّل، نظير قولها

  فأغْفَى قلَيلاً، ثــــمّ طـارَ برَحْلِها       ليَكسبَ مجداً، أوْ يحَورَ لها نَـهْبُ 

جــــــــــــــدِ ثــــــــمّ ارْتـَــــــــــــــدَىوَإنَ ذكـــــــــــرَ ا�ـــــ
َ
  ـــــدُ ألفيــــــــــتـــــــــــهُ        تــــــــــأزّرَ بالم

تعود حكمة الانتقاء في هذا المقام إلى حسن تموضع المورفيم الـدال علـى التراخـي بـين المـركبين الفعليـين 

، وهـو زمـن فاصـل "ثمُّ "واصلان بالتراتب الزمني المستفاد مـن اللذين يرتبطان بالعطف، ويت) طار(و) أغفى(

، فمُفادُ الأسلوب؛ الإشارة إلى )قليلا (يقيّده الزمن؛ ولاسيما في وجود القرينة اللفظية الدالة على قلة الزمن 

 بينمـا تكمـن الطرافــة في دلالـة ثم في البيـت الثـاني مــن خـلال العطـف �ــا. تـوالي الأحـداث علـى مهــل ورويـة

ومـا يمكــن أن يفهـم مــن الـترادف بينهمــا، بيـد أن التــأزر محطـةٌ مــن محطـّات التمهــل " ارتــدى" و" تـأزّر" بـين 

  .والتراخي نحو تحقيق ا�د وارتدائه

وهـو يـدرك الميـزان  إلى المفاضـلة بـين مـورفيم وآخـر ةكثير أحايين  يعمد المبدع في  ):الفاء(مورفيم الفور  –ج

  : قائلة ليس بالهينّ إلى ذلك، فالخنساء لعلّ في مورفيم الفور مجالاً زن عليه إبداعه، و الذي يــ

 62الكُربُ  كمْ منْ ضرائكَ هــــــلاَّكٍ وَأرملةٍ       حلُّوا لديكَ فزالتْ عنهمُ 
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إنمّـــا تـــربط بـــين حـــدثين لا يفصـــل بينهمـــا إلاّ تـــؤدّة لحظـــة، مـــن حيـــث يســـتحيل التعبـــير عـــن المـــراد دون 

، كونـه الأليـق لهـذا المقـام علـى صـعيد العطـف والـربط؛ فوصـول الضـرائك )الفـاء(فـور الاتّكاء علـى مـورفيم ال

والأرامل بيت مرثيها لا بفصل بينه وبين زوال الكربة إلاّ زمن يسـير جـدا، فـالفعلان يتتابعـان بسـرعة تكسـر 

  . يفسّرها إلاّ المقامالفارق الزمني بينهما، وهو ما يتواءم مع خفّة الحركة التي تنشدها الفاء الفورية، حكمة لا

  : خاتمة

في المورفيمات الحرة، هـو ذلـك التضـافر الهـادف بـين  الدراسةلعل أبرز نتيجة يمكن تسجيلها بعد هذه 

نوعيها، فضلا عن دخول المورفيم المقيد طرفا فاعلا ومسـوغا لفعـل التنـاوب بـين البـُنى اللغويـة، الـتي ألفيناهـا 

دلــّــت المورفيمــــات الحــــرة الطليقــــة علــــى معــــانٍ متنوعــــة  حيــــث خنســــاء،تتكــــرر بإلحــــاح في النتــــاج الشــــعري لل

الــذي مثــّل قيمــة أســلوبية  علــى الجمــع المكسّــر مــا دلَّ ولاســيّما  اســتجاب فيهــا الاختيــار للســياق والغــرض،

فيما أفضى مورفيم التنكير إلى الدلالة على الاستغراق . استندت عليه الشاعرة لتوافر مادته واختلاف أبنيته

عظــيم اتســاقاً مــع غــرض الرثــاء، مــا يكشــفُ ارتكــاز التنكــير علــى السّــياق النصّــي والــدلالي، قصــد إبــراز والت

شفافيته والتّخفيف من عتمته، فضلاً عن دوره في بناء التضافر الأسلوبي للنص الشعري، وتشابك عناصـره 

  . ودلالاته وفق نظام التوازي والانسجام

دالّة على الإضمار عبر نزوعها إلى التغييب مع سياق الرثاء القائم كما تناغمت المورفيمات المستقلة ال

  . على خطاب الغيبة، والذي قلّما ينزاح إلى المخاطَب توهمّاً للحوار

كما عبرّ مورفيم التنكـير عـن عمـوم النـوع أو الجـنس لأغـراض تبـدّى منهـا الاسـتغراق والشـمول، الـذي 

الشاعرة بضبط مواضع المورفيمـات فيمـا يخـدُم المقـام ويغـذّي تضافر مع مورفيمات أخرى، فضلا عن اعتناء 

  .السياق لتوافر معانيها التي درجت عليها لغة الأوّلِين

  

  : هوامش

 
  . 103، ص2006اللسانيات وتطبيقا�ا على الخطاب الشعري، دار العلوم، عنابة، الجزائر، : رابح بوحوش: ينظر 1
  . 12، ص 1986،  9دراسات في علم اللغة، دار المعارف، القاهرة ، مصر ط: كمال بشر   2
، 1الفـلاح، الكويــت، طمـدخل إلى دراسـة الصـرف العـربي في ضـوء الدراسـات اللغويـة المعاصـرة، مطبعـة : مصـطفى النحـاس3

 .95، ص1981
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مـن ( والصـرفيم ،)مـن الصـيغمية(، والصـيغم )مـن الصـرفمية(الصـرفم  نحـو ابلات كثيرة عند الدارسـين العـربلهذا المصطلح مق4

   المنقول حرفيـًـــا والأكثرصطلح ، والوحدة الصرفية، والوحدة البنيوية الصغرى، إضافة إلى الم)الصرفيمية

   ).من المورفولوجيا(رفيم وهو المو ، تداولا
  ، 5تاب، مجـــــــعلم الأسلوب وصلته بعلم اللغة، مجلة النقد الأدبي فصول، الهيئة المصرية العامة للك: صلاح فضل5

  .57، ص1984، 2و1العددان 
  .89، ص1997عربي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، -إنكليزي -سانيات الحديثةمعجم اللّ : سامي عيّاد حنّا وآخران6
، والــتي يمكــن أن تتصــل بغيرهــا مــن المورفيمــات المقيــدة؛ كالصــيغ الدالــة علــى دلاليــا وصــرفياوهــي المورفيمــات المكتفيــة بــذا�ا 7

  .المبالغة، والجمع، والتعريف التنكير، والتذكير والتأنيث والحضور والغياب، والربط وما شابه ذلك
  .130، ص 2007، 2ار عمار، عمان، الأردن، طفاضل السامرائي، معاني الأبنية العربية، د: ينظر8
 .97، ص2000، 1عبد السلام الحوفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الخنساء، الديوان ، شرح وتحقيق 9

 .33 -31الديوان ، ص 10
 .45الديوان ، ص 11
  .88، ص1996، أصدقاء الكتاب، القاهرة، 2اتجاهات البحث الأسلوبي، ط: شكري محمد عياد 12
 يـتم الصـرفي بنائـه طريـق العربيـة، وعـن اللّغـة في يؤديهـا الـتي والصّـرفية الدّلاليـة، والنّحويـة، الوظيفـة في الاسـم أهميـة مـنتك 13

 فن في العرف شذا: الحملاوي أحمد: ينظر" منه ليس الزمن جزءا بالفهم مستقلّ  معنى على ليدلّ  وُضع" تحديد وظيفته، كونه

  .25، ص 2000العصري، بيروت،  المكتبة ،1قاسم، ط أحمد محمد  :الصرف، تح
  .على التوالي 55 -45 -30 -29الديوان، ص 14
 .على التوالي 66 -26الديوان، ص 15
 .على التوالي 67 -61 -38الديوان، ص 16
 .على التوالي 79 -36الديوان، ص 17
 .81الديوان، ص 18
 .على التوالي 45 -33 -24الديوان، ص 19
 .51الديوان ، ص  20
 .81، ص  الديوان 21
  .165، ص 1992، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 2إحياء النحو، ط: مصطفى إبراهيم: ينظر22
 .83الديوان ، ص  23
 .62الديوان ، ص  24
 .66الديوان، ص  25
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 . على التوالي 89 -101 -53-46الديوان، ص 26
 .79الديوان، ص 27
 .92 -90الديوان، ص  28
 . 35الديوان ، ص 29
اســم اســتفهام يُســألُ بــه عــن المضــاف إليــه النكــرة كلـّـه، وفي الوقــت نفســه مطابقــة لمعنــاه تمــام " فهــي في الســياق الشــعري  30

ـــراد مـــن العُمـــوم في المفـــرد، أو المثـــنىّ، أو ) كـــلّ (المطابقـــة، ولهـــذا كانـــت بمعـــنى 
ُ
الـــذي يقُصَـــد بـــه المضـــاف إليـــه، علـــى حســـب الم

راد منها بعضُه، ولذا تعتبر بمنزلة كلمة وإذا أضيفت إلى المعرفة كا... الجمع
ُ
حسـن عبـاس، النحـو الـوافي : ينظـر)" . بعض(ن الم

 .     108 -105، ص)ت.د(، 3، ط3مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف بمصر، ج
 . 49الديوان، ص 31
  .  وما بعدها 216ار النهضة العربية ، بيروت، صعلم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، د: محمود السعران: ينظر32
مفهـوم شـامل مـع تحديـد دلالـة الأدوات، مؤسسـة  -معجـم حـروف المعـاني في القـرآن الكـريم: محمـد حسـن الشـريف: ينظر 33

 .1043 -1040، ص 1، ط1مج  1996الرسالة، بيروت، 
" في"الجــر للتنــاوب فيمــا بينهــا؛ كــأن تجــيء بمعــنى  كــأنْ تــأتي لإفــادة معــنى غــير معناهــا الأصــلي مــن خلــل قابليــة مورفيمــات  34

لإرادة الاسـتعلاء، وغيرهمـا، وهـي مـادة خصـبة نراهـا مجـالا رحبـا للدراسـة في بـاب " علـى"لاحتمال الوعاء والاحتـواء، أو بمعـنى 

 .   الانزياح بالتحوّل والتضافر الصرفيين
 .28الديوان، ص 35
 .62الديوان ، ص  36
 .على التوالي 25 – 63الديوان ، ص  37
 .على التوالي 99 -28الديوان، ص 38
 .1041، ص 1معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، مج: محمد حسن الشريف : ينظر 39
 .على التوالي 37، 26الديوان ، ص 40
 .61الديوان، ص 41
 .26الديوان، ص 42
 . 245الجنى الداني في حروف المعاني، ص : الحسن بن قاسم الـمُرادي 43
 .على التوالي 26 -25 -24وان ، صالدي 44
 .36الديوان، ص 45
 .48الديوان، ص 46
 .60، 59الديوان، ص 47
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تدلّ الضمائر دلالة وظيفيـة علـى مطلـق غائـب أو حاضـر، فهـي لا تـدلّ علـى مسـمى كمـا تـدل الأسمـاء، فـإذا أريـد لهـا أن  48

ـــواسطة اللغـة معناهـا ومبناهـا، : تمـام حسّــــــــان: ينظـر" المعجـم تدلّ عليه، فتنقلب دلالتها من وظيفية إلى معجمية كـان ذلـك بــــ

 .113، ص1994دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 
أنـا نصـير المخلصـين، ونحـن أنصـارهم، وإيـّاك  :نحـوفهو يستقلّ بنفسه عن مرجعه، فيسبقُه أو يتأخّر عنه مفصولا بفاصل؛  49

 . 221، ص 1النحو الوافي، ج: عباسحسن : ينظر ....قصدتُ، وما النصير إلاّ أنا 
، 1عالم الكتب الحديث، إربـد، الأردن، ط -دراسات في النص العذري -في بلاغة الضمير والتكرار: فايز عارف القرعان 50

 . 12، ص 2010
 .59، صالديوان 51
 .على التوالي 82 -73 -67، صالديوان 52
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، ص 1994 ،4ج،، مصرالقاهرةعضيمة، وزارة الأوقاف، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

280  . 
 .26، صالديوان 54
 .على التوالي 100 -39 -27، صالديوان 55

56 - Dominique Maingueneau : l’analyse du discours. p 17. introduction aux le de l’archive 
(linguistique) ,Hachette, paris 1991, p. 222  
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وهو خطاب المرأة في المشهد النقدي  إلى تسليط الضوء على مجال من مجالات النقد الثقافي، ألاتسعى الدراسة    

 وخطاب المرأة عمومًا ومنذ العصر الجاهلي وصولاً إلى العصر الحديث ، المرأةالعربي، فمن منظور النقد الثقافي

لها ، فالثقافة بحيّ لإلى خطاب الرجل الفح لن يرتقي والمعاصر، لطالما تعامل معه النقد الأدبي كخطاب مهمش لم

استطاعت أن تمرر لنا أنساقها المضمرة التي تحط من خطاب المرأة وتعلي من فحولة الرجل، و من أجل كشف 

هذه الأنساق المضمرة المتحكمة فينا بوعي منا و بلا وعي ركزنا في هذه الدراسة على خطاب المرأة في المشهد 

 "ذاكرة الجسد"ة نظر النقد الثقافي، و كأنموذج لهذا الخطاب تناولنا صورة الذكر في رواية النقدي العربي ومن وجه

لأحلام مستغانمي باعتبار هاته الروائية الجزائرية قد حملت معولها وكسرت فحولة الرجل من خلال المرأة التي 

  .تكلمت بصوت الرجل في روايتها

 .لمضمر، الهامش، خطاب النسوية ، الذكرالنقد الثقافي، النسق ا :الكلمات المفتاحية

Abstract : 
The study seeks to shed light on one of the areas of cultural criticism, namely the 
discourse of women in the Arab critical scene, from the perspective of cultural 
criticism, women and women's discourse in general, and from the pre-Islamic era 
to the modern and contemporary era, literary criticism has always treated it as a 
marginalized discourse that did not rise to the discourse of the stallion man, 
Culture, with its solutions, was able to pass on to us its implicit patterns that 

                                                           
 

*
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degrade the woman’s discourse and elevate the man’s virility, and in order to 
uncover these implicit systems that control us consciously and unconsciously, we 
focused in this study on the discourse of women in the Arab critical scene and from 
the point of view of cultural criticism. As an example of this discourse, we dealt 
with the image of the male in the novel “Memory of the Flesh” by Ahlam 
Mosteghanemi, considering this Algerian novelist had carried her pickaxe and 
broke the man’s virility through the woman who spoke with the man’s voice in her 
novel. 
key words: Cultural criticism, implicit pattern, margin, feminism 

  
  :مقدمة

من منطلق أنّ الفكر ما يلبث أن يعلن قيام مشروع ما، في مقابل مشروع آخر كنقلة معرفية أو 

فكرية جاء ميلاد النقد الثقافي، الذي تتمحور مهمته في الخروج من نمطية النقد الشكلاني، و الولوج إلى 

نفسه النقد القافي هو فرع من  أبواب الثقافة خاصةً تلك الأوجه التي يهملها النقد الأدبي، و في الوقت

فروع النقد النصوصي، مهمته الأولى نقد الأنساق المضمرة التي ينضوي عليها الخطاب، تلك الأنساق تأتي 

مخبوءة خلف عباءة الجمالي، فهو يرفض المعيارية الأدبية، يرفض النص النخبوي؛ غايته المثلى تناول كل 

  .من جمالية أدبية أشكال الخطاب بغض النظر عما تتوفر عليه

ومن منطلق رفض النقد الثقافي للنص النخبوي الذي حمل لواءه المبدع الرجل ردحًا من الزمن، برز 

وسطع نجم الخطاب النسوي الذي نفض غبار سنين من التهميش تحديدًا في مشهندنا النقدي العربي؛ 

في أن يكون ندًا لخطاب الرجل، هل فهل استطاع هذا الخطاب النسوي وفق الوسائل الإجرائية للنقد الثقا

استطاعت المرأة العربية المبدعة أن توجد لها مكانتها الإبداعية في المشهد النقدي العربي، هل تكشّفت 

الأنساق المضمرة في النصوص النسوية الإبداعية العربية، كيف قدمت المبدعة العربية صورة الرجل في 

  .تخرج من شرنقته نتاجا�ا الإبداعية حتى تكسر فحولته و

هذه الأسئلة التي تحيط بالخطاب النسوي العربي يمكن أن نجد لها إجابات من خلال تتبع مسار 

الخطاب النسوي في المشهد النقدي العربي وفق الفتوحات النقدية التي منحها إياها النقد الثقافي بوسائله 

ند النسق المضمر باعتباره أهم أداة إجرائية الإجرائية، و نظرا لتشعب موضوع النقد الثقافي سنتوقف فقط ع

ركز عليها الغذامي في مشروعه الثقافي لأنه هو من بثه في مشهدنا النقدي العربي، و لأننّا مرتبطين بعدد 
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صفحات محددة سيكون من الصعب تتبع مسارات النقد الثقافي منذ كينونته عند الغرب، من أجل هذا 

 . )النسق المضمر(ند العرب و بأهم أداة إجرائية ركزنا فقط على النقد الثقافي ع

  :خصائص النقد الثقافي عند الغذامي_ 1

أهم المبادئ التي قام عليها النقد الثقافي في مشهدنا  الثقافي نوجز الغذاميتوضيحًا لمشروع 

  :في النقاط الآتية النقدي العربي

النقد الثقافي « كان من منطلق أنّ   فيالمبدأ الأساسي الذي ينطلق منه الغذامي في مشروعه الثقا - 

رح كبديل للنقد الأدبي؛ لا لكون هذا الأخير قد فقد سبب وجوده أو وظيفته، وإنمّا لأنّ الذات طُ 

مات و نظبمالباحثة لم تقنع بالإنشغال بشاعرية النص، وتقنيات تأليفه النحوية والبلاغية، بل 

 .†»سها لدى المتلقي المفترض الأفكار، والقيم التي ينطوي عليها ويؤلفها ويكر 

الهدف العام للنقد الثقافي من خلال إقراره بعدم إلغاء النقد الأدبي بآلياته، وإنمّا هو الغذامي حددّ  - 

ليس القصد  «:تكريس لتلك الآليات لكشف الأنساق المضمرة خلف عباءة الجمالي حيث يقول

ويل الأداة النقدية من أداة في قوام الجمالي هو إلغاء المنجز النقدي الأدبي، وإنمّا الهدف هو في تح

بغض النظر عن عيوبه النسقية إلى أداة في نقد وكشف أنساقه، وهذا ) وتسويقه(الخالص، وتبريره 

 .‡»يقتضي تحويل في المنظومة المصطلحية 

المهمة الأساسية التي تبناها النقد الثقافي هي نقد الأنساق المضمرة التي تتخفى خلف الجمالي  - 

 .والبلاغي في النص الأدبي

النقد الثقافي بجملة المفاهيم التي ينطوي عليها، يحتوي على الكثير من الفنون الأدبية التي يعيد  - 

النظر فيها على أساس علاقتها بالثقافة، دون المبالاة بما قاله النقد الأدبي فيها لأنّ هذا النقد في 

ية، أو مؤسساتية تقوم على نقد نوع أو أنواع من رأي النقد الثقافي، عبرّ عن وجهة نظر شبه رسم

فقد أهمل النقد الأدبي أعمالاً مهمة كألف ليلة وليلة، . الانتاج الثقافي، ويهمل نوعًا أ وأنواعًا أخرى

والقصص الشعبية، والسير والأحاجي، وكثير من الشعر الذي رفضت أكثرية الرواة تدوينه، فقد ظل 
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لقيم الذوقية، والذي جعل من بعض الشعراء فحولاً، وآخرين خصياناً، النقد القديم يدور في تلك ا

  .§وقد أتى النقد الثقافي ليعيد النظر في هذا النتاج كلّه لما في هذا الشعر من آراء خطيرة أو سديدة

  :الدراسات النسوية عند العرب _2

  :البواكير الأولى_1_2

ومدارس  في مجالات ،صر قد تأثر بالنقد الغربيمما لاشك فيه أنّ النقد العربي الحديث والمعا

معاركه في المشهد النقدي العربي أكثر  كانت  الذي وهو الحال مع النقد الثقافي، وتوجهات نقدية عدة،

 النقد الثقافي،"في مشهدنا النقدي مع صدور مدونته "الغذامي عبد االله"فمنذ أن بثهّ  منها عند الغرب،

 وهو يثير معارك نقدية لم تتوقف، معارك بدورها مسّت مجالاته،" العربية، ثقافيةدراسة في الأنساق ال

  ).الأدبية والنقدية(وعلى رأسها الدراسات النسوية

وكان  قد دخل مصطلح النسوية في معتركنا النقدي العربي منذ منتصف سبعينات القرن الماضي،ل

الذكوري وجمالياته على تاريخ الكتابة العربية التي لقد هيمنت شروط الوعي «للصحافة دور كبير في بثه فا

حتى أصبحت كل البنى والأنساق الرمزية [...]جعلت الرجل محور بنيتها ومن ثم أساس الثقافة فيها

الحاكمة لعمليات التعبير والتحليل تنهض على رؤية الرجل وحده للعالم فكانت المرأة وفق هذه الرؤية 

ياة الرجل بأحلامه وخبراته تتحمله مهما كانت صورته بوصفه هامشًا أجبر الذكورية الأحادية خاضعة لح

إلا أنّ هذه الهيمنة الذكورية لا نقصد �ا بأي حال من الأحوال .)4(»أن ينغلق على ذاته انغلاقاً سلبيًا

ففي هذا الإطار يجب أن ننوه إلى  بل على العكس تمامًا، هضم الدين الإسلامي للمرأة وحقوقها،

موقف الدين بوصفها وحياً «وصية المرأة في المشهد النقدي العربي خصوصية كو�ا امرأة مسلمة فاخص

والذي يعّد الثقافة " الغذامي"كما يقول .)5(»وبوصفه دين الفطرة يعطي المرأة حقها الطبيعي  منزَّلاً 

لذي تحدث عن وهي نظرة معروفة للغذامي ا و جعلها آخر مهمش، المسؤول عن بخس حقوق المرأة

وأهمها نسق الفحولية الذكورية الذي جعل المرأة في الخانة  الأنساق الثقافية المتحكمة في الأدباء والنصوص،

تبخص المرأة حقها ذاك وتحيلها إلى كائن ثقاقي ) ذكورية(الثقافة بوصفها صناعة بشرية«المهمشة فا

  .)6(»مستلب

  :المرأة و الدين الإسلامي_2_2
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نستطيع أن نقر بالخصوصية العربية في  بثنائية المرأة والدين في المشهد النقدي العربي،فيما يتعلق 

لأنّ منطلق ذلك نقطة رئيسية مفادها أنّ الغربيات في دفاعهن عن المرأة وحقوقها لم  ذلك مقارنةً بالغرب،

في جهة والدين في جهة  لأ�ن انطلقن من فكرة فصل الدين عن الدولة ، فالمرأة نصادفهم يحتكون بالدين،

لكل مجالات الحياة، هذا على النقيض تمامًا عند النساء العربيات لأنّ الدين الإسلامي هو المنظمّ .أخرى

ألم يخلصها من قيود الوأد التي كبلتها  فالمرأة حاضرة منذ ظهور الإسلام ، بل هو الذي أعطاها حقوقها،

حقوق لم تمنحها  وصان لها كرامتها وحقوقها، العمل، في العصر الجاهلي، فقد أعطاها حق التعلم و

إلا أنّ هذا الباب  الذي لا مجال للمنافسة فيه، هذا عن رأي الدين في المرأة وتكريمه لها،.ديانات أخرى لها

جدل بين الرجل الذي يحاول إلغاء المرأة  فتح مجال آخر للجدل فيما يخص الكتابة النسوية العربية،

 والمرأة التي انتفضت وأرادت أن تثبت العكس لتبين بأّ�ا مركز له كلمته وقوته، طرف مهمش،باعتبارها 

  .وعلى الرجل أن يقّر ويعترف �ا شأ�ا شأنه

يقوده و وجدل آخر ربما يكون مردّه في المقام الأول تأثر بعض الأدباء العرب بالحضارة الغربية، 

  .بدعوى دفاعهم عن الحرية المرأةالرجل نفسه، ضد ثوابت دينية تخص المرأة 

فعن الجدل الأول نمثل بموقف بعض الكتاب العرب الرجال الذين لا يرون للمرأة أي دخل في 

في  : محمد عرفة"السياسة وينكرون أي حق لها ، وأي وجود في تاريخ السياسة الإسلامية كما قال بذلك

اركة للمرأة في عقود الإسلام الأولى بدءاً من حقوق المرأة في الإسلام حيث ينكر أي تواجد أو مش"كتابه

الذي يعّد  "عائشة و السياسة "في مدونته"الأفغاني سعيد"سقيفة بني ساعدة وحتى خلافة الخلفاء؛وكذا 

وعندها يقدم أنموذج السيدة عائشة رضي االله عنها كدليل على  ثنائية النساء والسياسة ثنائية جالبة للشر،

كما أّ�ا  ويعدّها السبب الرئيس في إراقة الدماء بعد موقعة الجمل، للسياسة والسُلطةأنّ النساء لم يخلقن 

، بل أكثر من ذلك فهو يجعل من فعل السيدة يمن مهدت إلى انقسام ا�تمع الإسلامي إلى سنيّ وشيع

  .عائشة في موقعة الجمل درسًا من االله بأنّ المرأة خُلقت للإنجاب و تدبر أمور المنزل

هذا المقام نبرز انتفاظة المرأة ككتابة نسوية تعارض الآراء السالفة الذكر ،آراء الرجل اللاغية و  وفي

و أم من أمهات المسلمين   المهاجمة في الوقت نفسه لشخص المرأة ممثلَةً في شخص زوجة من زوجات النبي

وهي من الرائدات المدافعات  "لرنتيسيا فاطمة"ألا وهي السيدة عائشة رضي االله عنها إّ�ا الناقدة المغربية 

ردًا "الحريم السياسي "عن الكتابة النسوية العربية تحديدًا في الأمور الإسلامية حيث تقول في مدونتها

أين يذهب المؤلف بعائشة زوجة النبي التي قادت معارضة مسلحة ضد الخليفة الحاكم «على محمد عرفة
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و تضيف .)7(»صداقيته و هو يتحدث عن عقود الإسلام الأولىآنذاك؟هل يمكنه تجاهلها دون أن يفقد م

في الحقيقة لعبت دوراً حاسماً في حياة الخليفة «في مقام آخر عن دور السيدة عائشة في الحياة السياسية 

عندما رفضت نجدته لحظة حاصره العصاة  الأول والثاني وساهمت في زعزعة كيان الخليفة الثالث عثمان،

الحرب الأهلية غادرت المدينة إلى مكة لأداء فريضة الحج غير عابثة باحتجاجات كثير من في داره عشية 

الوجهاء المقربين إليها، أمّا الخليفة الرابع فقد ساهمت في ا�يار خلافته وقادت معارضة مسلحة ضده 

عائشة تقاتل  نسبة إلى الجمل الذي كانت رافضة شرعيته، هذه المواجهة يسميها المؤرخون معركة الجمل،

فآرائها تلك تجسد وجه من وجوه الكتابة النقدية النسوية التي ظهرت في المشهد النقدي .)8(»على ظهره

  .العربي بداية من منتصف السبعينات

أمّا عن الجدل الذي قاده الرجل، كانت فاتحته عندما بدأ يلوح في الأفق حق المرأة في التعليم منذ 

وأخرج   ألقى بطرس البستاني خطابه عن تعليم النساء 1849نذ العام م«منتصف القرن الثامن عشر 

حيث  1870كتابه المرشد الأمين في تعليم البنات و البنين)1873_1801(الرائد رفاعة الطهطاوي 

أشار إلى أنّ تعليم الفتاة أهم من تعليم الفتى و افتتح الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر بين عامي 

باكورة الكلام على "وألّف الشيخ حمزة فتح االله كتابه  ة السنية لتعليم بنات العامةالمدرس 1879_1863

كما تثُار في هذا المضمار مسألة السفور و الحجاب ، حيث   .)9(»1889حقوق النساء في الإسلام

" رأةتحرير الم"الداعية إلى تحرر المرأة ونزعها للحجاب " قاسم أمين"المصري تستوقفنا مدونتا الكاتب 

  .1900"المرأة الجديدة"و ،1899الصادر عام 

  :نبذة مرحلية عن الإرهاصات الأولى للكتابة النسوية العربية_3_2

فرع نسائي في الجامعة المصرية «فافتتح  بدأ يبرز النشاط النسوي في الأفق مع تفعيل تعليم النساء،

نفرتيتي في تل العمارية كان اكتشاف رأس   1913مارس 6وفي  1912حتى عام  1908الوليدة 

وحصرت هدى الشعراوي ونبوية موسى وسيزان براوي مؤتمر  ليساهم في إيقاظ وعي المرأة المصرية بذا�ا،

الباحث عن تحسين أحوال المرأة والمساواة بينها وأُسس الإتحاد النسائي المصري  1922المرأة العالمي العام 

  .)10(»والواجبات قوبين الرجل في الحقو 

زيادة  مي" نفس المقام نشير إلى النادي الأدبي الذي كان قبلة الأدباء والذي افتتحته الأديبة وفي

في "ولادة بنت المستكفي"من كل ثلاثاء في بيتها، هذه النوادي الأدبية التي نرجعها بدورها إلى لقاءات "

  .العصر الأندلسي مع أدباء عصرها
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يضًا بذلك التهميش الذي عانته المرأة من قبل الرجل حتى عندما نعود إلى العصر الجاهلي نحس أ

وينتقدها ويعدها نسق مضمر متحكم في الثقافة، في  "الغذامي"الفحل، هذه الفحولة التي يشير إليها 

فعن فحولة الشاعر الجاهلي نلفت نظرنا . "_قراءة في الأنساق الثقافية العربية_النقد الثقافي "مدونته 

؛ فهو لم يحكم "حسان بن ثابت"و"الخنساء "و "الأعشى"بين  "النابغة الذبياني" مثلاً إلى قضية تحكيم

لولا أنّ أبا بصير قد سبقك "سبقها في عرض شعره عندما قال لها"الأعشى"فقط لأنّ  "الخنساء"بشعرية 

كرس جملة نسقية ت "الغذامي"، فهذه المقولة النقدية أو كما يقول عنها "لقلت أنّك أشعر الإنس و الجن

  .الفحولة و �ميش المرأة �رد أّ�ا امرأة

) المرأة(وعندما ننتقل إلى العصر العباسي نجد أشهر المدونات العربية والتي كرسّت قطبي الهامش 

والتي تجسد أكثر من قراءة لصور الصراع بين الرجل والمرأة من " ألف ليلة وليلة"، إّ�ا مدونة)الرجل(والمركز

التي مثلّت صورة للمركز وليس  شهرزاد ممثلةً، بدايةً، في صـــــورة إثبات وجود؛ ومن جهة أخرى جهة،

ومعه تواجه  ولكنّها أيضًا كانت تواجه الرجل، أي تؤلف فحسب لم تكن تحكي وتتكلم، «هامشًا، لأّ�ا

المرأة الذكية،  فلأول مرة نلحظ شخصية.)11(»والمعنوية من جهة أخرى وتدافع عن قيمها الأخلاقية الموت،

تتكلم والرجل ينصت، فإذا «المثقفة، التي تحُدث فأخضعت الرجل وجعلته تابع وخاضع للمرأة فقد كانت

ما سكت تعلّق شهريار بصمتها يومًا كاملاً إلا أن تتكلم مرة أخرى لتمارس عليه سلطة اللغة كما 

نت شهرزاد بحق أنموذج تحدي وصراع، فقد كا. )12(»يكشف عن المخيال الثقافي العربي ومركز المرأة فيه

فقد كسرت فحولته بلغتها وحولته إلى ) البيان و السرد(صراع من أجل البقاء سلاحها فيه ذكاءها ولغتها 

  .وحولتها إلى محررة مبدعة وملقنة أسير مستمع،

إلا أنّ حكايا�ا من جهة أخرى قدمت "ألف ليلة و ليلة"هذا عن شخصية شهرزاد الرئيسية في 

صورة المرأة كآخر مهمش، خادم لفحولة الرجل ونزواته ورغباته، فقد أبرز�ا المدونة كجسد أنثوي حينًا، و  

حكايات ألف ليلة و ليلة نموذجًا سلبيًا للمرأة، وخاصةً «فقد كرّست من هذا المنظور.كخائنة حينًا آخر

د فكانت علاقات المرأة الجنسية من خلال الخيانات الزوجية والشبق المرضي إلى مضاجعة الدببة والقرو 

بمرتبة الشذوذ والدعارة في كثير من الأحيان حيث تسرد ألف ليلة وليلة من خلال الشفرة الشبقية لوحدة 

  .)13(»وتجعلها أنثى أخرى تلتئم زوجية تشرخها أنثى

الرجل كهامش ومركز في مشهدنا  مما سبق حاولنا وبصفة موجزة تتبع محطات مواجهات المرأة

  .النقدي العربي وعبر تراثنا العربي سواء كتواجد للمرأة أو كإبداعات نسوية
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سنحاول في الآتي تتبع مسار الكتابة النسوية النقدية العربية لما برزت في تسعينات القرن الماضي، 

 وهي الفترة التي شهدت ميلاد وتفجر الكتابة النسوية، على شاكلة الكتابة الغربية والتي مثلت مجالاً 

  .ولعل أول حجر أساس ننطلق منه هو إشكالية المصطلح.خصبًا من مجالات النقد الثقافي

 :إشكالية المفهوم و المصطلح_4_2

ن الجدل ومنذ بثهّ في المشهد النقدي العربي قد أثار الكثير م"النسوية"مما لاشك فيه أنّ مصطلح 

ب المكتوب من قبل المرأة في مقابل الأدب بين ماهية الجنس والجنسانية، الأدووجهات النظر المختلفة، 

من هذا المنطلق تأرجح المصطلح لدى االناقدات والأديبات العربيات بين مد المكتوب من قبل الرجل، 

  :القبول و جزر الرفض فتراوحت المواقف بين ثلاث

ها وجود وهو موقف رافض لمصلح النسوية لأنهّ في نظرهم يعكس حساسية مفهومية مفاد الموقف الأول

فكأننّا �م يدعون  الذي يقّر بصورة أو بأخرى بدونية المرأة، تمييز بين الأدبين، أدب المرأة و أدب الرجل،

يصبح التوجه للحديث عما «:إلى الصفة الإنسانية التي يتساوى فيها الإبداعين فكما تقول ريتا عوض

كظاهرة إستثنائية أو غير عادية أو حتى لا   يسمى بالأدب النسائي يشي بأنّ إبداع المرأة ما يزال يُطرح

أنّ ما  .وانجازا�ا فيه طبيعية بينما من المفترض بعد مرور زمن لا يُـعّد قصيراً على اقتحام المرأة عالم الإبداع

كان ظاهرة غريبة أصبح أمراً اعتيادياً فإبداع المرأة كإبداع الرجل، صيغة إنسانية للتحاور مع النفس والحياة 

ود من خلال اللغة والتقاليد الأدبية والتراث القومي وهذا التوجه يشي أيضًا بأنّ المرأة لم تقتنع تمام والوج

الإقتناع بمساوا�ا بالرجل وما تزال تطرح نفسها وإنجازا�ا من وجهة نظر جنسية تكشف إقراراً و لو ضمنياً 

ة في مجالهن الإبداعي، إبداع يحمل تمردًا هذا الموقف مثلّته رائدات استطعن أن يحققن شهر .)14(»بدونيتها

غادة "على واقعهن وعلى السلطة الأبوية المفروضة عليهن من مجتمعهن الذكوري وفي طليعة تلك النسوة

أن تُصنف الكتابة إلى نسائية و رجالية لأنّ هذا التصنيف من وجهة نظرها يعني في «التي ترفض"السمان

قَوام على الأدب النسائي وأنّ زج ذوات تاء التأنيث في حظيرة الأدب  التفكير الشرقي أنّ الأدب الرجالي

النسوي لا يعني أي قيمة نوعية لهذا الأدب الذي انتهت مرحلته مع بداية النهضة لكنّها تعترف بوجود 

  .)15(»خصوصية للأدب النسوي

نازك الأعرجي "ية وفي نفس السياق أي السياق الرافض لهذا المصطلح تشير الناقدة النسوية المغرب

فعلى «و يمينية أ إلى أنّ هذه الإعتراضات تحكمها اتجاهات مختلفة سواء أكانت يسارية، أو تقدمية"

جانب اليمين يحُبذ تـطير النتاج النسوي الذهني والعقلي لأنّ ذلك يتنافى مع المرتبة الدونية المطلوب الحفاظ 
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وعرفيًا، أمّا على جانب اليسار فلا يحُبذ تمييز    اعيًا وقانونيًاعلى المرأة في إطارها والأمر السائد القار اجتم

نتاج المرأة في أي مجال حيث أنّ إطار المساواة في إطار وهمي بكل معنى الكلمة كفيل بوضع نتاجها 

كما تشير في مقام آخر إلى أنّ رفض هذا المصطلح .)16(»أوتوماتيكيًا على قدم المساواة مع نتاج الرجل

معظم المتقدمين الذين يدعون إلى البديل ألا وهو الأدب الإنساني لأ�م وحسب الناقدة دائمًا  يوجهه

تحقيق هدف مزدوج فمن ناحية يريدون لأدب المرأة أن لا ينعزل فيفقد قوة الدفع التي توفر له «يريدون

دًا عن الزوابع الكامنة إذ حركة الإنتاج في ا�تمع ومن ناحية أخرى يريدون الإبقاء على السكون اللذيذ بعي

وأن يجر البحث  لابد عند البحث في خصائص النتاج الذهني للمرأة أن يثُار الجدل حول الحتميات الرابحة،

  .)17(»في خصائص دورها ووظيفتها وقيمة عملها داخل وخارج المنزل

رأة وسعوا إلى وهناك أيضًا مَن رفض هذا المصطلح لوجود كثير من الأدباء الذكور من ناصروا الم

فسيكون بالتالي من الصعب أن نصِف كتابة الرجل  )كالغذامي(ضرورة معاملتها كمركز شأ�ا شأن الرجل

  .بأّ�ا نسوية

و في الوقت نفسه ) أدباً و نقدًا(فهو موقف وسطي يُـقّر بالكتابة النسوية أمّا عن الموقف الثاني

  .يرفض اللازمة الطبيعية للمرأة

هو الموقف المتبني لهذا المصطلح والمدافع عنه في المشهد النقدي العربي من ف والموقف الثالث

بشكل كبير بظهور جيل جديد من الكاتبات العربيات عملن من «منطلق الخصوصية النسوية وقد ارتبط 

خلال إدراكهن لخصوصية وضعهن كنساء ولبلاغة الاختلاف على تطوير ممارسة الكتابة النسوية وإغنائها 

  .)18(» معانيها وتطوير أفقها النظري والجمالي بما يعمق من فاعلية هذه الممارسةوتثمين

فهناك ". مؤنث"، "أنثوي"، "نسوي"كما تعرضّ المصطلح إلى إشكال آخر، وهو وجود مصطلح 

لأن لفظ الأنثى يشير " الكتابة الأنثوية " من يرفض مصطلح" نازك الأعرجي"من الناقدات ومن بينهن

ذلك لفرط ما استخدم اللفظ  يستدعي على الفور وظيفتها الجنسية«طابعها الجنسي ووحسب إلى 

وفي الوقت نفسه تقر بمصطلح الكتابة النسوية لأ�ا  .)19(»لوصف الضعف والرقة والاستسلام والسلبية

اهات المصطلح تشير إلى كينونة المرأة مادياً وثقافيًا وفكرياً واللافت للنظر أنّ الناقدة نفسها تدخل في مت

بينما تقترح ".صوت الأنثى"إلا أّ�ا تسمي كتا�ا فعلى الرغم من رفضها لمصطلح الأنثوي والمؤنث،

مصطلح النص الأنثوي «بديلاً للنسوي لأنّ " النص الأنثوي" استخدام مصطلح" زهرة الجلاصي"الدكتورة

مذكر بكل /غنى عن المقالة التقليدية مؤنثيعرف نفسه استنادًا إلى آليات الإختلاف لا المميز وهو في 
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وفي مصطلح نسائي معنى التخصيص الموحي بالحصر والإنغلاق في [...] محمولا�ا الأيديولوجية الصدامية

  .)20(»دائرة حسن النساء

وعلى الرغم من وجهات النظر المتشعبة هنا وهناك حول المصطلح تبقى الكتابة النسوية هي 

كل ما تكتبه المرأة على خلفية وعي متقدم ،ناضج « واستخدامًا والتي تعنيالمصطلح الأكثر تداولاً 

ومسؤول لجملة العلاقات التي تحكم وتتحكم في شروط المرأة في مجتمعها ويلتقط بالقدر نفسه النبض 

بنائية والقول، وتعني كاتبته القضايا الفنية وال النامي لحركة الإحتجاج معبراً عنها بالسلوك والجدل بالفعل

  .)21(»واللغوية الحاملة للقدرات التعبيرية المثلى عن حركة التيارات العميقة المولدة للوعي النسوي الجمعي

  :في المشهد النقدي العربي) أدباً و نقدًا(أهم ميزات الكتابة النسوية_5_2

  : النقاط الآتيةيمكن أن نختصر أهم الخصائص المميزةِ للكتابة النسوية في المشهد النقدي العربي في

على أساس أنّ «أهم جنس أدبي برزت فيه الكتابة النسوية هي الرواية حيث توهجت وتعددت مضامينها

لم يشكل ظاهرة نسوية عربية بوصف لغته على العموم لغة أحادية لكن الرواية _على سبيل المثال _الشعر

فقد علا صوت النسوية من خلال  .)22(»المتعددة الأصوات والرؤى شكلّت فئة تسوية في النقد الحديث

الإنفتاح على السرديات التي جعلت المرأة الكاتبة رائدة في مجال الكتابة وفتحت لها ا�ال للتعبير عن 

  .آرائها بكل حرية

  :نستطيع أن نوجز الكتابة النسوية و منذ مطلع القرن العشرين في ثلاث مراحل

اءت كمؤشر لأقلام نسائية سارت على �ج الرجل للتعبير عن تمثل مرحلة التقليد والتي ج: مرحلة أولى

ولبيبة هاشم وفريدة عطية   وزينب فواز ،وردة اليازجي ومرايانا الحراشي، وعائشة تيمور«تطلعا�ا مثلتّها

ومي زيادة انشغلن في البداية على غرار زملائهن الكتاب بالكتابة التاريخية على نمط جرجي زيدان والرواية 

جتماعية على منوال سليم البستاني ورغم ما اتسمت به هذه المرحلة من تقليد لما يقوم به الرجل فهي الا

 »تؤشر على اقتخام المرأة مجال الكتابة وتبين مدى حرصها وعزمها على التعبير عن تطلعا�ا و مطامحها

)23(.  

جعلها تقف ندًا و من �ميش الرجل  تمثل نضج المرأة العربية من خلال إيجاد تصورات تخرجها :مرحلة ثانية

ولطيفة الزيات واميلي نصر االله ومنى جبور  ليلى بعلبكي وكوليت الخوري«فيما يخص الكتابة نمثّل لها با له،

وغيرهن فقد استطعن أن يبلورن صحوة الوعي لدى المرأة العربية ن فرغم اختلاف ثقافتهن وتجربتهن وغيره
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يفضي إلى الخروج من متاهات الثنائيات الوهمية التي تكرس التميز بين ويصغن تصوراً جديدًا وجريئًا 

  .)24(»الجنسين وتغلب كفة أحدهما على الآخر

تميزت بالتطرق لمواضيع عديدة لا تنحصر في مواضيع المرأة بل تثبت بروز المرأة كشخصية مرحلة ثالثة 

حنان «مثلتها كاتبات كا  شأ�ا شأن الرجلواعية مستقلة تستطيع التطرق لكل المواضيع و تقترح لها حلولاً 

واتسمت الكتــــابة النسوية في هذه المرحــــلة بطرق [...]الشيخ وحميدة نعنع وسحر خليفة ليلى أبو زيد

والهيمنة الثقافية العربية وخيبة الأمل والإغتراب و مواضـــيع جديدة من قبل الحـــــرب و التــــحرر الوطــــني 

  .)25(»تماءات الجغرافية والتصادمات الفكرية والثقافية والعرقيةهتزاز الان

رائدات الكتابة النسوية الأديبات تحديدًا، منذ الثمانينات استطعن في كتابا�ن أن يكسرن 

طابوهات كثيرة كانت من المحرمات، حتى الأديب الرجل لم يكسرها بجرأة كما فعلن طابوهات الثالوث 

  ."نوال السعداوي"، "أحلام مستغانمي"على شاكلة ) ، و الجنسالدين ،السياسة(المحرم

رشيدة "، "نازك الأعرجي"،"بثينة شعبان" بروز رائدات النقد النسوي على شاكلة

ريتا "،"شانتال شواف"،"سزسن ناجي"،"نهى سمارة"،"مي غصوب"،"لطيفة الزيات"،"بنمسعود

في الكثير من كتابا�ن رفض حصر المرأة في  اللواتي حاولن، "شرين أبو النجا"،"سعاد المانع"،"عوض

جسدها وحسب بل في كيا�ا الإنساني، وحتى يقعّدن لنقد نسوي يثبت ويبرز شخصية المرأة كمبدعة 

وناقدة تستطيع أن تفرض نفسها في المشهد النقدي العربي و تعُامل كمركز لا كهامش تقف ندًا للرجل لا 

سوية قد ترفض أنّ خصوصية كتابتها محصورة في جسدها لأ�ا تؤمن بوصفها ناقدة ن«مضافاً إليه فالمرأة

بإنسانيتها المتكونة من عقل وروح وجسد، ولا يمكن اختزال ذلك كله في الجسد على حد تعبير نوال 

 وفي هذه النقطة المتعلقة بالجسد نجد ناقدات نسويات نظرن إليها بطريقة مختلفة أي أّ�ا. )26(»السعداوي

الجسد نشعر بكل أحاسيس الألم، المتعة، الألم، ا لرغبة، البكاء فنحن مطالبون بقراءته بصورة ومن خلال 

في شكل جنسي  مختلفة تخرج عن الأطر التقليدية التي تنحصر في الشكل الخارجي الفارغ من أي روح،

لجديدة التي القيمة الثقافية النقدية ا«التي ترى في الجسد" شانتال شواف"وحسب كما ذهبت إلى ذلك 

يتوجب على النقد العربي، وخاصة النقد النسوي، أن يعيد من خلاله قراءة التاريخ الثقافي الإبداعي سواء 

في كتابة المرأة أو في كتابة الرجل إذ أن الحياة من وجهة نظرها تستمر في أعماق الجسد، تتألم و ترغب و 

  .)27(»وتأمل   تستمع ،تبكي وترهب
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الخروج من "ق نعيد قراءة حتى بعض النصوص الدينية التوراتية خاصة مسألة ومن هذا المنطل

إلى أنّ المؤنث بصورة حواء،  «و في هذه المسألة تعدّها المرأة مقروءة بصورة ذكوربة مشوهة فتصل "الجنة

لأمر وهو الذي انتهك ا )هذه المعرفة المحرمة على البشر والمؤسسة للسرية(هو الذي استولى على المعرفة

والمرأة هي الأولى التي شعرت بالحاجة إلى هذه  في ا�هول وفي عدم المعرفة،) الانسان(الإلاهي لابقائه

المعرفة، و قلتها إلى الرجل وما قدمته حواء لآدم هو الغذاء المعرفي الروحي انطلاقاً من كون الجسد هو أم 

  .)28(»الولادة فحسبالأحياء والفكر ومن ثمَ لا يقتصر ما تقدمه على اللذة و 

بروز الرجل في النقد النسوي كمدافع عن المرأة وداعٍ إلى ضرورة معاملتها كمركز لا كهامش نجد 

 "ليلى بعلبكي"،"عسيران ليلى"،"كزليت خوري"الذي يتناول في كتاباته روايات "جورج طرابيشي"مثلاً 

ثير من الرائدات النسويات وفق تحليل في مدوناته الذي يتحدث عن شعر ك"أنور الجندي"بالدراسة و كذا

، ولعل "ملك عبد العزيز"،"جليلة رضا"،"جميلة العلايلي"،"نازك الملائكة "،"فدوى طوقان"نفسي كا

د للنقد الثقافي في يأبرز ناقد عربي دافع عن المرأة بل أكثر من ذلك كانت نظرته ونقده من باب التقع

الذي يجعل الأدب النسوي والكتابة  "الغذامي عبد االله"وديإنهّ الناقد السع المشهد النقدي العربي،

كان قد مهدّ له   "الغذامي"وفي الحقيقة ). المرأة(والهامش) الرجل(النسوية أبرز مجالاته التي تبرز ثنائية المركز

المرأة "، كمدونة"النقد الثقافي،قراءة في الأنساق الثقافية العربية"في مدوناته الأولى قبل مدونته

وحلّل عبر  ، التي تحدّث فيها في أكثر من مقام عن �ميش الكتابة النسوية والأدب النسوي،"لغةوال

مي "مراحل تاريخية متعاقبة مكانة المرأة في الأدب، بدءًا من الجاهلية والإسلام مروراً بشهرزاد وصولاً إلى 

قد الثقافي أين تحدّث عن المرأة من والأكيد في مدونته التي قعّد فيها للن "أحلام مستغانمي"وحتى " زيادة

منطلق فحولة الرجل الذي عدّ فحولته نسق مضمر توجهته الثقافة الرسمية فسيطر بالتالي على الأدب 

  .العربي منذ العصر الجاهلي

 لأحلام مستغانمي"ذاكرة الجسد"وكأنموذج للكتابة النسوية في المشهد النقدي العربي سنتوقف مع   

  .الذكر في هذه الروايةمتناولين صورة 

  :كوجه للنسق المضمر"دذاكرة الجس"أحلام مستغانمي وصورة الذكر في رواية_3

لا تقوم على الوقوف على صورة " ذاكرة الجسد"بدايهً ننوه فقط أنّ تناول صورة الذكر في رواية 

المرأة   كممثل للمركز،الذكر مطلقًا، بل من جانب تحكّم النسق المضمر في ثنائية الرجل و المرأة ، الرجل  

  .كممثل للهامش، من أجل هذا قد يبدو الجانب التطبيقي أقل مقارنة بالجانب النظري
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  :ملخص الرواية_ 2_2

أن يخط قصته " خالد"التي من أجلها كُتبت الرواية حيث يقرر" حياة"الراوي "خالد"بطلا الرواية

في صفوفه إبان ثورة نوفمبر الكبرى أين أصيب  مع الوطن، هذا الوطن الذي كان في يوم من الأيام مناضلاً 

إلى زوجته التي وضعت ) سي الطاهر(وبُترت ذراعه مما يضطره للعبور إلى تونس محملاً برسالة من قائده

؛ينقطع الزمن مدة خمسًا وعشرين سنة في باريس ليلتقي "أحلام"مولودة لم يرها بعد يطلب منها تسميتها

نة مع الطفلة أحلام التي صارت شابة و يقع في حبها متحولاً من رسام إلى ذو الخمسين س" خالد "البطل 

روائي يحكي قصته معها والتي تركته خاسراً فيعود أدراجه إلى الجزائر منهكًا لا محبوبة ولا أحلام التي 

ا على ألم عندما يجدها تتخبط في بؤر من ال
ً
قتل تزوجت من رجل آخر، حتى عودته إلى الجزائر حملتّه ألم

حيث كان ضحيتها أخوه الذي قتُل برصاصة طائشة على قارعة الطريق ليتحمل )العشرية السوداء(والموت

خسارة أخرى أكبر وأكثر إيلامًا خسارة وطن سُرقت مكاسب ثورته العظيمة من قبل أشخاص سخروه 

  .لمطامعهم الخاصة

  :كوجه للنسق المضمر  ذاكرة الجسد"صورة الذكر في _3_2

بطت الكتابة عن المرأة وبقلم المرأة بكو�ا موضوعًا مفعولاً �ا، إلا أنّ الطفرة التي أحدثتها لطالما ارت

في المشهد النقدي العربي، والضجة التي أثار�ا والتي أكسبتها جماهيرية شعبية كبيرة، كان  "ذاكرة الجسد"

فقد عرفت جرأةً و فتحًا "خالد"لرواية و عقلية رجل ممثلةً في بطل ا سببها الرئيس أّ�ا كتابة امرأة لتفكير

الجنس ، السياسة ، (فقد كسرت طابوهات الثالوث المحرم) جنسية،سياسية ، دينية(لطريق القلم بلا حدود 

  .)الدين

صورة الذكر في ذاكر�ا،جاءت وفق نمط  مستغانمينسجت انطلاقاً منها  الفكرة الأساسية التيو 

و بغير وعي ، نمط تحكمه أسس معينة قابعة في ذهنها عكستها على معين يسيرّه نسق مضمر بوعي منها أ

فقد اختارت )خالد،سي الطاهر، زياد، الزوج العسكري صاحب النفوذ(شخوصها الرجالية الأساسية

شخصيات لها مكانة مرموقة يشتركون في كبر السن ، و التاريخ النضالي فكل من خالد و سي الطاهر من 

ي، و زياد الفلسطيني له بدوره تاريخ متعلق بالقضية الفلسطينية، و الأمر نفسه أبطال ثورة نوفمبر الكبر 

  .ينطبق على الزوج العسكري

قد كسرت  "أحلام مستغانمي"هذا النضال و الوقار يشكل فحولة هؤلاء الرجال ، فالظاهر أنّ 

ر نفسه ينطبق على فحولتهم باستشهاد سي الطاهر،و بتر ذراع خالد و تركه يجر أذيال حب ضائع، الأم
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قد خضعت في الحقيقة  أحلام مستغانميإلا أنّ الحقيقة التي تقرها الذاكرة أنّ .زياد الذي يستشهد بدوره

لحيل الثقافة و قواعد النسق المضمر الذي تغلغل فيها بغير وعي منها عندما تزوجت حياة في النهاية برجل 

  .اعد النسق المضمر و لم تتمرد عليهاقو (عسكري، فخضعت بالتالي لقواعد الرجل و فحولته 

هذه الصورة الأساسية التي تشكلت من براثينها صورة الذكر في ذاكرة الجسد وفق قواعذ النسق 

    :المضمر نجم عنها عباءات لبسها الذكر في روايتها نختصرها في الآتي

الرجل و�ميش المرأة  فهي تكرس مركزية من ذلك رواية لم تكرس استرجال المرأة، بل على العكسال

، الذي أراد أن يثبت الغذامي لأّ�ا تسعى أن تكون رجلاً وبالتالي إلغاءًا لأنوثتها ونسويتها فكما يقول

هناك نساء كثيرات  «استحواذ فحولة الرجل على اللغة والأدب كنسق مضمر مسيطر على الثقافة العربية

إ�ن نساء استرجلن، و بذلك كان  صالون اللغة،كتبن بقلم الرجل وبعقليته و كن ضيفات أنيقات على 

إذ عزز قيم الفحولة في اللغة وهذا عين ما حدث مع الشاعرات النساء في العصور .دورهن دوراً عكسيًا 

ضاعف  الأولى منذ الخنساء إلى عائشة التيمورية، مما أدخلهن فعلاً في مصطلح الفحل والفحولة، و هذا

  .)29(»لغوي حيث غابت كمؤلفة وغابت كقارئة أيضًامن غياب المرأة عن الفعل ال

الأحداث المبتكرة والمسيرة لشخصية  في الذاكرة امتلكت زمام أمور الأحداث، أحلام مستغانمي

وحتى شكل جسده الذي قدمته ناقصًا مبتور اليد، هذا البتر أنقص من رجولته ) خالد(البطل الرجل

، لم تقم بذلك إعتباطاً فأرادت أن تساوي بين بطلها والمرأة  ينموأخرجه من فحولته، ولعلنا بأحلام مستغا

إذا ما كانت رجلاً ناقصًا لأّ�ا تفقد عضوًا يمتلكه الرجل «يعدّ المرأة كائنًا ناقصًا فا" فرويد"عمومًا باعتبار 

يفضي إلى س"المرأة"و الناقص" الرجل"فهذا معناه أنّ تمام الجسد يعني تمام القيمة و أي لقاء بين التام

فكأ�ا تعمدّت إحداث عاهة في بطلها حتى يتساوى ويتعادل مع . )30(»انتصار الكامل على الناقص

ولو كانت تلك قوانين الرجل التي سنّها لتخلق من خلالها قوانين المرأة  بطلتها المرأة فلا فروق بينهما حتى

إلى أقصى حد حيث تقول على لسان في كتابتها بلغة استطاعت أن تبرز سلطة المرأة و تحكمها فيها 

بيب في مستشفى ولا كنت طلم أكن مريضًا ليحتفظ بي ال«وعقده ،بلغة المرأة لتبرز نقصه" خالد"بطلها 

كنت أعيش في تونس ابنًا لذلك الوطن و غريبًا في الوقت  معافى بمعنى الكلمة لأبدأ حياتي الجديدة،

الذي رفضه الموت ـ  عيسًا في الوقت نفسه، كنت الرجلنفسه، حراّ ومعتدًا في الوقت نفسه سعيدًا ت

ورفضته الحياة، كنت كرة صوف متداخلة فمن أين يمكن لذلك الطبيب أن يجد رأس الخيط الذي يحل به  

  .المركز=رجلاً =كان فحلاً = فعندما كان خالد بجسد كامل أثناء الثورة  .)31(»كلّ عقدي
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  .الهامش=سرت فحولتهكُ =أضحى ناقصًا=وعندما أصبح بذراع واحدة

تتحدد شروط المواجهة ومجالا�ا داخل نص مشترك يشترك الرجل فيه مع المرأة في الكتابة،  «حيث

فمنه رواية ومنها رواية، منه ذاكرة ومنها ذاكرة ، وكلتا الذاكرتين هما لجسدين ناقصين واحد ناقص بزعم 

  .)32(»و الثاني نقص بفعل نصوصي أنثوي) فحولي(فرويدي 

وعشرين     لفحولة بطلها ببتر ذراعه ألقت عليه وطيلة خمسة" أحلام مستغانمي" ضلاً عن كسرف

أغلال سجنها عندما حبسته في جدران المرسم وهي ) من لحظة البتر إلى غاية لقاءهما في باريس(سنة

رته و مفاتيح سجنه  كأني بالمرأة هي التي حر . حياة /نفسها التي أخرجته منه عندما التقى ببطلتها أحلام 

ربع قرن من الصفحات الفارغة البيضاء التي لم تمتلئ بك ،ربع قرن من الأيام المتشا�ة  «كانت في جيبه

  .)33(» التي أنفقتها في انتظارك

للمرأة الدور المحوري المتحكم في خيوط الرجل عندما جعلت بطل روايتها مستغانمي أعطت 

شهريار كأنموذج لليالي  أة وهي التي تسمع، جعلته شهرزاد و جعلتهاهو الذي يحكي قصته مع المر " خالد"

أريد أن أكتب عنك في العتمة ، قصتي معك شريط مصور أخاف أن يحرقه «من الكتابة النسوية الحديثة 

  .)34( »الضوء و يلغيه

ـلت المرأة مركزاً صورة الرجل الذي قدمته في ذاكر�ا، تعدّ أنموذجًا للـكتابة النسـوية الحديثة التي جع

تاريخ مديد من الوصاية والأبوة والسلطوية هي قضاء على الفحولة وسلطان  «لا هامشًا أ�ت معها

لأـنها تقتضي تحويل الفاعل إلى مفعول به، لكي يكون الكاتب مكتوباً ويكون سيد اللغة مجرد  الفحل،

  .)35(»مجاز لغوي في خطاب مؤنث

خلال الرواية أن تظهر أن المرأة هذا المخلوق الذي طالما تعامل لقد أرادت أحلام مستغانمي من 

معه الرجل كمخلوق ضعيف، أنثوي ، وُجد من أجل خدمة الرجل في بيته و فراشه، قد كسرت هذه 

  و تكبله أيضاً متى تشاء   القاعدة أخيراً، و جعلت الرجل أسيراً لها تحركه كما تشاء ، تحرره متى تشاء ،

بالأنثى، وكأننّا بالكاتبة قد أرادت  ر في هذه الرواية أنّ عنصر الرجل كان أكثر مقارنةً لنظلواللافت 

يموت الطيبون «أن يسقط الرجال واجدًا تلو الآخر، فقد ارتبط الذكر في روايتها بالموت والسقوط حيث

معنوية مثل  ويموت آخرون ميتات  ميتة كريمة مثل استشهاد سي الطاهر، ومثل موت سي حسان البريء،

و عند الرجل المغامر الذي وردت صفته دون  إعلان موت الفحولة لدى خالد وموت الأخلاق عنده

  .)36(»السيد الفراغ السي اللا اسم...)سي(اسم
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و قدر�ا   لعل صورة الذكر في الرواية تزداد وضوجا في تمرد المرأة عليه و رغبتها في الحط من قيمته

" عابر سرير"و"الحواس فوضى"" لذاكرة الجسد" ر في باقي الروايتين اللاحقتينعلى التساوي معه تتبلو 

عندما تعود المرأة هي التي تمتلك صفة الحكي و تبرز تمردها على الرجل بكسرها مثلا لرهبة الرجل 

العسكري المخيفة بخيانتها في صورة رجلين رجل التقته ، مرة واحدة و رجل اخر عاشرته ، معتقدة أ�ما 

جل واحد، و في الحقيقة تعمدت ذلك لتبرز قدرة المرأة على التلاعب بأكثر من رجل مهما كانت ر 

و كسرها طابوهات الخوف منه، لتتلاعب في الوقت نفسه مع و  مكانته في ا�تمع و هذا يبرز تمردها عليه

  .من حيل الثقافة المتمثلة أساسًا في تحكم النسق المضمر فينا

وجه جديد للكتابة النسوية العربية كسرت "لأحلام مستغانمي" جسدذاكرة اللقد كانت 

طابوهات فحولة الرجل المركزية وحولتها إلى هامش في مقابل مركزية المرأة، كما كسرت طابوهات الثالوث 

بجرأة كبيرة حتى بالنسبة للرجل نفسه فما بالك بالمرأة، و لعل أكبر )الجنس و السياسة و الدين ( المحرم

روايتها دوختني ،وأنا نادراً ما أدوخ أمام رواية من « على ذلك ما قاله نزار قباني في غلاف الروايةدليل 

واقتحامي  الروايات وسبب الدوخة أنّ النص الذي قرأته يشبهني إلى درجة التطابق، فهو مجنون، متوتر،

  .)37(»وإنساني وشهواني، وخارج على القانون مثلي ومتوحش،

  :خاتمة

ة هذه الدراسة التي كان قوامها الأساسي تتبع مسار الخطاب النسوي في المشهد النقدي في خاتم

العربي كمجال من مجالات النقد الثقافي، وعلى الرغم من أنه من الصعوبة بمكان تحديد نتائج الدراسة في 

خر حرف، نقاط محددة، لأنّ نتائجه موجودة على مدار كل الدراسة بدءًا من أول حرف وصولاً ألى آ

  :فخاتمة البحث هي البحث كله إلا أنهّ يمكن إثبات أهم النتائج المتوصل إليها في النقاط الآتية

  استطاع الخطاب النسوي العربي أن يوجد له مكانة بعد أن تمكنت المبدعة العربية من فرض صو�ا

النخبوي ممثلاً في وقلمها،خاصةً بعد أولاها النقد الثقافي اهتمامه كنص مهمش يقف في وجه النص 

 .خطاب الرجل

  استطاعت المرأة العربية المبدعة من خلال نتاجا�ا، أن تتكلم باسم الرجل تفكر مثله تمامًا، هذا

 .الإجراء الأدبي مكنّها من تعرية فحولتها الطاغية
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  تكشّفت الأنساق المضمرة المخبوءة خلف عباءة النص الإبداعي النسوي، فبينت أّ�ا ظلُمت طيلة

العصور الأدبية الماضية لأ�ا لطالما عوملت كنص مهمش لا برتقي لنص الرجل الفحل فقد كسرت 

 .هاته الأنساق فحولة الرجل المبدع

  على الرغم من أنّ النقد الثقافي منهل خصب يأخذ من المناهج الأخرى إلا أنهّ يتفرد بالغاية فغايته

  .ليست جمالية بل هي ثقافية بحتة

 

  :هوامش

عبد االله الغذامي والممارسة النقدية (نظرية جديدة أم إنجاز في سياق مشروع متجدد، دراسات : جب الزهرانيمع )1(

  .139، ص2003، بيروت، 3المؤسسة العربية للدراسة والنشر، ط) والثقافية

  .08ص 2005، 3، بيروت، طالمركز الثقافي العربيعبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية،  )2(

إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  )3(

  .140ص 2010 ،3ط

  .65ص، 2008، 1ط الأردن، النسوية في الثقافة و الإبداع ، عالم الكتب الحديث: حسين المناصرة )4(

  .17، ص2006ـ،3المرأة و اللغة ، المركز الثقافي العربي، ط: مد الغذاميعبد االله مح)5(

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها)6(

 1فاطمة المرنيسي،الحريم السياسي ، النبي و النساء ،تر عبد الهادي عباس ، دار الحصاد للنشر و التوزيع ، دمشق ،ط )7(

  .15ص  ،1993،

  ..المرجع نفسه ،الصفحة نفسها)8(

  .25ص ،2017النسوية و فلسفة العلم، مؤسسة هنداوي سي آي سي، : يمنى طريف الخولي ) 9(

  .26، ص المرجع نفسه)10(

  .57عبد االله الغذامي ، المرأة و اللغة ،ص)11(

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها)12(

  .24حسين المناصرة، النسوية في الثقافة و الإبداع، ص)13(

  .88ص ، المرجع نفسه)14(

  .90المرجع نفسه ، ص ) 15(

،  1صوت الأنثى، دراسة في الكتابة النسوية ، الأهالي للطباعة و النشر و التوزيع ، دمشق ط: نازك الأعرجي)16(

  .06ص ،1997

  ,المرجع نفسه ، الصفحة نفسها)17(
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  .162،ص 14،2004،م57الأدب النسوي إشكالية المصطلح، مجلة علامات، العدد:مفيد نجم)18(

  .31ك الأعرجي ، صوت الأنثى، دراسة في الكتابة النسوية، ص ناز )19(

  .166، 165مفيد نجم ، الأدب النسوي، إشكالية المصطلح، ص) 20(

  67حسين المناصرة ، النسوية في الثقافة و الإبداع، ص) 21(

  .109، ص المرجع نفسه)22(

  .المقاربة النسوية ، موقع الناقد العربي: محمد الداهي)23(

  رجع نفسهالم) 24(

  .محمد الداهي ، المقاربة النسوية)25(

  .116حسين المناصرة ، النسوية في الثقافة و الإبداع ، ص)26(

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها)27(

  116،117حسين المناصرة ، النسوية في الثقافة والإبداع ،ص )28(

  .181،182ذاكرة الجسد ،ص :أحلام مستغانمي)29(

  .186ي ،المرأة و اللغة ، صعبد االله الغذام)30(

  .06أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد، ص) 31(

  .187ص  عبد االله الغذامي ،المرأة و اللغة ، )32(

  .99أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد، ص) 33(

  .41المرجع نفسه، ص )34(

  .189ص  عبد االله الغذامي ،المرأة و اللغة ، )35(

  .190المرجع نفسه ، ص )36(

 .ف رواية ذاكرة الجسد الخارجيغلا) 37(
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كالشخصية والحدث والزمكان، رهين   ؛وائي بعناصره الأساسية المعروفةن الرّ لقد أضحى تألق الفّ         

فيه مدار اهتمام لا ينتهي  ته باعا، وجعلت كل عنصرٍ مدّ دة بفعل التقنيات الحديثة التيّ آفاق جدي

خصية عنصرا هاما، ونواة أساسية تلتحم حولها أحداث الرواية، فقد ت الشّ بالبحث والتمحيص، ولما كان

وتشد انتباهه أكثر لمعرفة سير حركتها والنهاية التيّ ستؤول إليها، من هنا جاء  القارئأضحت تثير اهتمام 

بالحدث  موضوع هذا البحث دائرا في فلكها ساعيا إلى الكشف عن �ايتها المأساوية، والعلاقة التيّ تربطها

لواسيني الأعرج باعتبارها رواية معاصرة تنهض  "دة المقامسيّ "واية، وقد انصب اختيارنا على رواية في الرّ 

 .على طابع المغايرة لما كان سائدا ومألوفا

    .�اية؛ رواية؛ مأساة؛ حدث؛ شخصية : المفتاح الكلمات

Abstract:  
Fiction with all its fundamental elements, including characterization, action, and 
setting, has considerably thrived owing to the recent modern experimentation with 
technique. It has become a very interesting area of research and scrutiny. 
Characterization as one essential part of the study of fiction has also attracted 
readers’ interest in order to unveil its development and end in the story. Hence, the 
present research aims at exploring tragic end and its relationship to action in 
WacinyLaredj’sSayidatAlmaqam. 
Keywords: end; novel; tragedy; action; character.  
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   :مقدمة

 أدبية كتقنية والرّواية والحياة، الذّات مسرحه مكتوب لانفعال حياة جنسه كان أياً الأدب يعدّ         

 التّجربة طبيعة تناسب تعبيرية وبلغة متوحد شعوري كيان في والموضوع، الذّات بين ما تتحرك سردية

  .الفنيّة وآليا�ا الحكائية

 أنهّ حيث الروائية، الحكاية عناصر من هاما عنصرا يزال ولا الرّوائية الشّخصية عامل كان هنا من        

  .السرد مضمار يتعطل وبدو�ا القّص، فعل يقوم فعليها شخصية؛ بدون رواية لا

 وطريقة توظيفها نمط فإنّ  الرّواية، في الشخصية �ا حظيت التيّ  القصوى الأهمية إلى واستنادا        

 حسب وتتباين تتعدد فهي موضوعه، وطبيعة ذاته حسب كل آخر؛ إلى أديب من يختلف بات اشتغالها

 ليس التيّ  البشرية والطبائع والهواجس والحضارات والثقافات والأيديولوجيات والمذاهب الأهواء تعدد''

 هو ما ربقد والاضطراب، الخلل يعني لا والاختلاف التباين وهذا ،1''حدودمن  ا ولا لاختلافهالتنوعه

 الدّراسات ساحة في والمهتمين الباحثين قبل من والمفاهيم للتّصورات الحدود واسعة مساحة خلق نتاج

 الأشباح في المنصب القديم التقليدي ثو�ا الشّخصية خلاله من تتجاوز عبور جِسر ومد والنقدية، الأدبية

 هذه من كثيرا طوّرت التيّ  الحديثة، السّرديات موجة مع وواقعية إنسانية بأكثر لتحظى ،..والأساطير

 أقامه الذّي الشّخصية لفعل الدرامي التنّظير حقول من بدء الروائية، الشخصية تجّاه والمنظورات الأساليب

 تحكم التيّ  للعلاقة ومحددًا "المحاكاة" بقيمة معترفاً )�اية – وسط – بداية( "الشعر فن" كتابه في "أرسطو"

 لغوية مدلولات يكسبها الذّي الحداثي، بعد ما التنّظير عصر إلى وصولا ي،المأساو  الشّخصية مصير

 تحديد كل عن يتأبى زئبقيا مفهوما'' صارت إذ والوقائع، الأحداث سير في تأثيرها لها حقيقية وصورة

 اطةالإح يصعب والتيّ  والتّقنيات، المفاهيم حيث من الشّخصية حازته الذّي الهائل للتّعدد ونظرا ،2''صارم

 المأساوية النّهاية على ترتكز أن الدّراسة؛ هذه ارتأت فقد الضّيق، البحث هذا حدود في كليّا ا�

 ومواقف صراع آليات من حولهما يدور وما الرّواية، في بالحدث تربطها التيّ  العلاقة وحدود للشخصية

 تركيزنا ولعل للنّهايات، لةالمشكّ  الفاعلة الوسائط من شبكة لتكوّن مجملها في تنسجم وخارجية، داخلية

 في الأزمة بداية الحدث كون إلى الأولى بالدرجة راجع بالحدث؛ الشّخصية تجمع التيّ  العلاقة هذه على

 الزمن وعنصري والحوار كاللّغة( الأخرى؛ التّقنية العناصر بقية من التّقليل يعني لا هذا أنّ  كما الرواية،

  .لروائيا الفنيّ  للبناء المتمّمة )والمكان
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 لتوفرها وذلك الأعرج، لواسيني "المقام سيدة" رواية على اختيارنا وقع فقد المنظور، هذا عمق من        

 وإيقاع رزينة بلغة المشوق السرد طريقة معتمدة والتوتر، الغموض مابين تجمع متماسكة، درامية بنية على

 منذ يثور بناءها جعل مماّ النّهاية، حتىّ  يةالروا بداية منذ مركبة حبكة في المأساوي الحدث يعرض حزين

 أحداثها تبني فالرّواية ،..غادرة رصاصة قنّصتها التيّ  ،)مريم( الشخصية وجود ينُهي اصراع ويعرض بدايته

، ...والحرمان الفقد من وصور والجراح الآلام بشتى المحمّل الماضي، القرن خلال المأساوي الجزائر واقع على

 تشريح إلى الأعرج وبواسيني �م دفعت كما الروائيين، أقلام وحركت الهمم شغلت التيّ  يالمآس من وغيرها

  .واضطراب حساسية أكثر ظرف في الجزائري الواقع

 السردية، الدّراسات حقل في اهتمام من �ا يحيط وما الروائية الشّخصية لأهمية رصدنا من وانطلاقا        

 عمق ومن الجزائرية، الأدبية السّاحة وسط المأساوية الشخصية واقع مسةلملا معرفية رغبة لدينا تعززت فقد

 بالشخصية علاقتها وما النهاية؟ ما - :أهمها أسئلة عن الإجابة البحث؛ طبيعة فرضت فقد السّياق، هذا

  وكيف جسّد الروائي �اية الشخصية المأساوية؟  الرّواية؟ في والحدث

لكونه  البنيوي التّكويني، المنهجاستعانت الدراسة بإجراءات  فقد ت،التساؤلا هذه عن وللإجابة        

العلائق القائمة فيما ، يمكن رصد لةسردية دا بنىبما تقتضيه من  منهجا طيعا يتلاءم مع خصوصية الرّواية

 التيّ  كتلك عاصرة؛م أدبية نقدية مناهج من والاستفادة الأخذ مع، بينها، وربط صلتها بالواقع الخارجي

  .للشّخصية والسوسيولوجي النّفسي بالجانب �تم

   النهاية؟ تعنيه ما في :أولا

 بلغ'' :يقال حيث ومنتهاه، الشيء غاية على لتدل ،)�ي( اللّغوية الدّلالة من اللفظة تنحدر        

 أو كالحادثة'' معاني؛ من سرديا يرادفها ما وللّفظة ،3''�ايته بلغ :وُ�ي وتنَاهى الشيء، وانتهى �ايته،

 العربية، اللّغة معجم في "خاتمة" لفظة نجد السّياق ذات وفي ،4''عقدة أو حدث بعد وتأتي الأخيرة، الواقعة

 ومن سيميائيا يقابلها ،5...بالخواتيم العبرة بدايته، عكس و�ايته، وآخره شيء كل عاقبة على تدل

 �اية يعني لا هذا أنّ  غير ،6...القراءة عن قتمؤ  توقف كل يعني الذّي "الاختتام" أدبية- الاثنو الوجهة

 على معلقا الكلام في الراوي ويستمر �ايتها تبلغ الأحداث نجد قد وإنمّا الروائي، المقطع أو الجملة

 ومعرفة الأحداث �اية إلى الوصول قبل الراوي كلام ينقطع وقد ،)مغلقة( الخاتمة فتكون(...)الأحداث

   .7)مفتوحة( تمةالخا فتكون الشخصيات مآل
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 النّصوص طبيعة إلى مرده طبيعي، المفاهيم في والتبّاين الاختلاف هذا أنّ  يتّضح سبق ما على وبناءً         

 بين للتّوتر سببا يشكّل ما كثيرا القديم، المسرح فن في "الخاتمة" مصطلح نجد إذ ختاميا، معها المتعامل

 بما شخصياته، سلوك على حكمه أو موضوعه، من الكاتب موقف تحمل ما عادة لأّ�ا والقراء، الكاتب

 الأحداث لتطور حصيلة'' النهاية مثل مثلها "الخاتمة" تأتي وعموما وأخلاقه، القارئ موقف مع يتنافى

 قوى تدخل نتيجة أو )الصّراع عن تخليه أو الأطراف أحد موت( مفاجئ حدث نتيجة أو القوى، وصراع

  .8''غيبية

 الوقائع دلالة على الضوء تلقي لأّ�ا حاسما وضعا تحتل النّهاية أنّ  إلى السرد باحثوا تهىان هنا من        

 ذو الانتظار طبيعة يجعل بما السرد، لعنصر المنظمة والقوّة الوضع، وظيفة تؤدي فهي إليها، أفضت التيّ 

  .9السرد بشكل علاقة

 ترتبط مآلا�ا فإنّ  الأخير، السّردي شكلها في يةالنّها تتّخذه الذّي الحاسم الموقف هذا على وبناء        

  .الروائي النّص فضاء داخل الشخوص بحالات وعلاقا�ا الأحداث من بتطورِ  محالة لا

   :الرّواية في المأساوية والشخصية بالحدث النّهاية علاقة :ثانيا

  :تقليدي روائي منظور من العلاقة -1

 في شأ�م والدّارسين، الباحثين قبل من والاهتمام العناية من بكثير الرّواية في النّهاية خطاب حظي        

 عضوية كوحدة الرّوائي العمل بنيوية تتطلبه لزوما الاهتمام هذا وكان البداية، عن الحديث شأن ذلك

 تتشابك ذروة باتجّاه وتنمو محددة، �اية إلى تقود مترابطة حوادث خبريا تسرد'' حكائية ومادة متماسكة

 يجعله مماّ الارتفاع، درجات أقصى عنها ينتج الذّي الدرامي التّوتر يبلغ بحيث وتتأزّم، وتتعقد الحوادث افيه

 لعلاقات و�اية لتعقيدا�ا، وحلولا الحوادث، خواتيم معه حاملا بسرعة أو ببطء، الانحدار إلى حاجة في

 في العقدة هي بيعةالط ذهوه فحل، فأزمة عرض :الحكائي البناء طبيعةهي  تلك �ا، الشخصيات

 أنّ  كما ،10''�ايتها إلى الرّواية بداية من بالقارئ الإمساك إلى السبيل وهي التّقليدية، الرواية مصطلحات

 "أرسطو" إلى فبالعودة )وحل وعقدة، بداية،( :المعروف التقليدي بشكلهالبناء  هرم يتعدى لا الشّكل هذا

 المأساة يعرف نجده )م.ق 322 - م.ق 384( "الشعر فن" كتابه في )المأساة( للتراجيديا الأول المنظرّ

 لاختلاف وفقا تختلف التّزيين، من بألوان مزودة بلغة معلوم، طول لها تام، نبيل فعل محاكاة'' :أ�ا على

 الشّخصية، الحكاية، :في ممثلة أجزاء على تحتوي أّ�ا يتبينّ  هذا، تعريفه خلال ومن ،11''...الأجزاء

 من كاملا كليّا ترتيبا المأساة في الحوادث وترابط الحدث وحدة الحكاية جعل ما وهذا ،...النغم ،العبارة
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 الإطار طبيعة من وتفردها بنائها خصوصية تكتسب الأخرى العناصر باقي وجعل ،12و�اية ووسط بداية

 كما الشخصية أنّ  كذل مفجعة، بنهاية غالبا تنتهي التيّ  البطل صراع وحالات المأساة فيه وُضعت الذّي

 من اثنين من واحدة'' الأرسطي الفكر ومع السردي المصطلح في )(G. Princeبرنس جيرالد عرفّها

 الذّي العنصر هو ،)المزاج أو الروح ethos( والشخصية ،)pratton( أو الوسيط يمتلكها التيّ  الصفات

 بين تقع عقدة أو حدث في قائعالو  من مجموعة ،)الوسط( أو الوسيط لأنّ  ،13''...الوسيط نوع يحدد

 عناصر أعقد هي النّهاية أنّ  وبما ،14النّهاية نحو تتطور أخرى وتتبعه أحداث بعد يأتي والنّهاية، البداية

 Fin( مفجعة �اية فهي والقتل، الموت مابين تتراوح'' أرسطو عند البطل �اية كانت فقد الحكائية، المادّة

tragique(، هذا وعلى ،15''الإنسانية للعواطف وتأجيج والأسى، الانفعال ثارةإ هي الغاية دامت ما 

 الأحداث ترتيب في ولاسيما الواقعي، أو الرومانسي شكلها في سواءً  التّقليدية؛ الرّواية بناء سار الدّرب

 نما كلما إذعبر نسق زمني متصاعد؛  وشريرة، خيرّة إلى وتصنيفها للشّخصيات واضح ورسم العقدة وبناء

 الراوي، لها صمّمه الذّي الإطار عن تخرج لا فهي وضوحا، الشّخصيات زادت الحوادث وتعقدت راعالصّ 

 ابتغاء إلاّ  شأ�ا من والتّعظيم عليها الترّكيز وما بحالها، وأدرى أعلم مرتاض؛ المالك عبد حسب فالراوي

 الشخصيات، هذه بتنقل محدد ةالرّواي بناء جعل مماّ ،16 وواقعيتها الشّخصية هذه بتاريخية المتلقي إيهام

 إدوارد يذهب التّقليدي، التّصور هذا بشأن وأمّا الخارج، من تحكمها كلاسيكية فضائية ببنية ومقيّد

 نسميه ما بأنّ '' :فيصرحّ المنظور هذا هيكلة في الفصل إلى ''الجديدة الحساسية'' كتابه بداية في الخرّاط

 الحساسية أو القديمة، الحساسية الخمسينات، أواخر حتىّ  دةالسائ هي ظلّت القديمة بالحساسية اليوم

 من ،17''المصطلحات هذه برغمنا نستخدم دمنا ما واقعية وشبه رومانسية، شبه لأّ�ا تقليدية التّقليدية؛

 المؤسسة الرّواية إلى فبالعودة ومختلفة، متفاوتة بدراجات مأساوية �ايات العربية الرّواية بناء سجّل هنا

 ومفعمة الفجيعة، من بأجواء مثقلة �ايتها نجد الحصر، لا المثال سبيل وعلى هيكل، حسين لمحمد "بزين"

 ولقد ،18بمو�ا أخيرا وتنتهي رئيسية كشخصية بزينب الرواية أحداث تبدأ إذ المأساوي، التّصيد بعناصر

 التراجيدية للمبالغات خاضعة أعمالهم ظلّت ممن الكتاّب، من العديد وتجارب جهود الوضع هذا استنفذ

 تقليدية رؤية جسّدت رائدة أعمال شك بلا وهي غربية، تقاليد على معظمها في تستند الزمن، من ردحا

   .والعالم والإنسان للفّن

 تجمع التيّ  العلاقة حدود من انطلاقا التّقليدية، الرّواية منظور أنّ  يتّضح سبق ما على وبناء        

 �ايات لنا قدّمت قد )حل عقدة، بداية،( التقليدي المعماري هرمها وفق ة،والمأسا بالحدث الشخصية
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 الشخصيات بأحوال واضحة ومعرفة الحوادث، عن بالإفصاح السرد فيها يحيل غالبا، متوقعة مغلقة

 السردي النّص صياغة في تتحكم نظرته يجعل بما الرّوائي، عالمه تماما يدرك الراوي أنّ  على تدل و�ايا�ا،

 المأساوية والشّخصية بالحدث النّهاية تجمع التي العلاقة حدود بيان إلى بعدها لنأتي �ايته، إلى بدايته نم

  .الجديد منظورها من

  :جديد روائي منظور من العلاقة -2

 والبّاحثين النّقاد من الكثيرب بعده، وما العشرين القرن مطلع منذ الجديدة الرّواية منظور دفع لقد        

 والترابط والذروة والنّهاية البداية'' الهندسي بتصميمه الآخر هو يتميّز الذي الرّواية بنيان في النّظر إعادة إلى

 الشخصيّة وتطوّر (...)الأحداث نمو إلى يؤدي الذّي والشخصية، الحدث بين والتفاعل الأحداث، بين

 الوهم مرجعية بين الإنسانية؛ الحقيقة لثق عاتقها على تحمل الرّواية يجعل منظور وفق لكن ،19''وتناميها

 مغايرة سردية تقنيات عن البحث سبيل في ذلك وجاء الإنساني، الوعي اكتشاف ولحظة الأرسطي،

 في البطل لشخصية وإسقاط'' للأحداث تسلسل من تقتضيه وما الكلاسيكية الحركة رواسب تتجاوز

 الخفيةّ الخطيرة الرهيبة والقوى الباطن للعقل افاكتش في أو والخارج البطل شخصية بين تفاعل أو الخارج

 الإنسان يعرف أن دون ومعتقداته وسلوكه وأفعاله ووجدانه وشعوره الإنسان فكر على تسيطر التيّ 

 وعلاقا�ا الأشياء إلى ينظر )M. Buttor( بوتور ميشيل كان ،وإذا20''الوجود �ذا يحس أو بوجودها،

 ،21''العالم حول الأولى الاستكشافية بالرحلات'' إياها رابطا الدائمين، والتّغير الحركة حيث من بالإنسان

 بأنّ  ويرى والأشياء، الإنسان بين المثالية العلاقة هذه يرفض )A.R.Grillet( رييهج روب آلان فإنّ 

 جاءت هنّا من ،22الأشياء على ومخاوفه وآماله وانفعالاته روحه إسقاط سوى الآن حتى يفعل لم الإنسان

 .P( ريكور بول حسب هي والتيّ  والعصور، الأزمنة باختلاف تختلف العالم إلى الإنسان رةنظ

Ricœur( ''فبمعية بحيث أصبح الإنسان يدرك مكانته في هذا العالم،  ،23''وتموت وتفكر وتعاني تنفعل

 محددة طريقةب تتصرف ويجعلها تؤديه، التيّ  الحدث عليها يملي طابعًا الشّخصية اكتسبتالرواية الجديدة 

 النّهائية الحالات تعرض درامية رواية لكل أزمة بداية الحدث كون أحداث، من يقع ما كل في

 تفضي التّحولات هذه السرد، يعرضها كما الحياتية مسارا�م عرفتها التيّ  التّحولات بعد'' للشّخصيات

 مسار تغلق �اية وفق تنحل، أن اله وآن الرّواية )وسط( أثناء وتأزمت تعقّدت التيّ  للحبكة حل إلى عادة

 والتّوتر اللاتوازن حالة بعد حلا أو مخرجا لنفسها وجدت قد الرئيسية الشّخصية مادامت الأحداث، تلك

  .24''البطل وضع في ملحوظ بتحول الرّواية فتنتهي والصراع،
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لرواية الكلاسيكية بنيان المنطق التّقليدي الذّي حكم ا على خلخلةعملت الرواية الجديدة لقد         

لممارسة تجريب ذلك سعيا منها  جاءردحا من الزمن؛ من حيث وضوح العقدة وتطوّر الأحداث وتواز�ا، و 

أن تتخلص من سلطة  جيلها الجديدهرمها السردي الرّوائي، فاستطاعت بفضل  على مستوىجديد 

تها، عن طريق استحداث ما البطل الموحد الذّي يتحكم في سير الحدث بدء من مطلع القصة إلى �اي

انكفاء البطل النموذجي، ولعل هذا الانكفاء قد زاد من تنوع السرد وانفتاحيته، بحيث لم نعد : يسمى بـ

نجد ضميرا واحدا يؤطر الحدث القصصي إلى النّهاية، بل نلفي تنوعا وتعددا يظهر في غالبية القصص 

 ،التطور السببي المنطي، أو الاعتماد على ء التسلسلي المعروف تعد �تم بالبناالرّواية لم، ف25الروائية الجديدة

 بحيث نجد القاص في الرواية الجديدة يبدأمن المقدمة إلى العقدة فالنّهاية،  بحدثهالذّي يتدرج فيه القاص 

ليروي القصة  إلى الخلف ثم يعود  أو كما يسميها البعض العقدة، ،)لحظة التّأزم(من �ايتها أحداث قصته 

 إلى نظرنا وإذا، 26ملة، مستعينا في ذلك ببعض الفنيّات والأساليب كتيار اللاشعور والمناجاة والذكّرياتكا

 ا�تمع واقع مع يتفق بما والموت، بالا�زام تنتهي نجدها ما فغالبا الجديدة العربية الرّواية أبطال �ايات حال

 أكتوبر أحداث عقب شهدت التيّ  الجزائرية الرّواية في خصوصا واقتصاديا، سياسيا المضطرب العربي

 واكب سنوات، العشر قرابة دامت أزمة لدخول مأساوي وتصعيد واجتماعية سياسية نقلة ،1988

 شكلا إنتاجها فتعدد الأصلي، مصدره من الرّوائية الأعمال تناقلته الذّي الحدث فضاء الأدب خلالها

 بواقع البوح في أخرى واستمرت جديدة، كوجوه راّهنةال الظروف قدمتها روائية أعمال وبرزت ومضمونا،

 مع تتقاطع التيّ  الإنسانية والشخصيات الزّمن باختلاف إلاّ  الماضي أحداث عن أحداثه تختلف لا'' معيش

 المأساة صوّرت التيّ  الرّوائية الأعمال بين من وكان ،27''والأطماع والدوافع بالسمات الماضي شخصيات

 "المصير سادة" بقطاش، لمرزاق "الغزال دم" مستغانمي، لأحلام "الحواس فوضى" :الجزائر في والعنف

 لأحميدة "الفتنة ليل متاهات" ، وطار للطاهر "الزكي مقامه إلى يعود الطاهر الولي" زدادقة، لسفيان

 وكلها ،28... مرتاض الملك لعبد "متشظية مرايا"و "الظلام وادي" مفتي، لبشير "السراب بخور" عياشي،

 ما غالبا التيّ  الأعرج واسيني نصوص إلى بالإضافة العنيف، الصّراع من إنسانية لحظات عن تكشف أعمال

 وقد أحدها، إلى يميل وجعله القارئ إقناع في رغبة دلالية، بشحنات تعج فرعية، عناوين تحملنجدها 

 الأخيرة هذه "...المقام سيدة"و "الضلال حارسة"و "الماء ذاكرة'' :مثل الجزائرية المحنة أوج في أغلبها كُتب

 الأعرج واسيني تجارب من فريدة وتجربة وأحداثها، وشخوصها بأفكارها غنيّة ماثلة حقيقة اوجدناه التيّ 

       .خاص بوجه والجزائرية العربية الأمّة بقضايا واهتمامه إبداعه ثمرات من وثمرة
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  :الرّواية مسار :ثالثا

 كانتوالتيّ   ،1988 أكتوبر أحداث شكّلتها التيّ  الأزمة عقب وألم، بحرقة المأساة الرّواية تنشد        

 بمثابة كانت سياسية تحولات من أحدثته ما نتيجة الرّوائية، الأعمال أغلب تعود وإليها منها هامة، بؤرة

 هو حدث ما فكان الهمجي، والإرهاب العنف من دوامة في الجزائر وأدخلت الأوضاع عقّدت التيّ  الشرارة

 مستوى على طائشة برصاصة ،1988أكتوبر أحداث في إصابتها منذ مريم حكاية الرّواية، في الحكاية

 "كلبون بني" أنظار وتحت المتطرفين، الأصوليين من ''النوايا بحراس'' النّص يسميهم من طرف من الرأس،

 خيوطها، وتتشابك أحداثها يةالرّوا تبني هنا من وأمنها، الدولة رجال من الجريمة وقع على يتفرجون ممنّ

 الأحداث يجعل بما وتشابكها، الأحداث بتصاعد المشحونة والأجواء اليومي، التّوتر من نوع لبطلها فتصنع

 السارد، يستحضرها فاعلة شخصيات فتحضر له، لاحقا منها والبّعض إياه، مسبباّ للصّراع سابق بعضها

 الزمني التّطور خطية من تتحرر الرّواية يجعل بما اته،شخصي لسان على يسخّرها أو مباشر، كحضور سواء

 الفاجعة وتكون ،)مريم اغتيال( مؤلمة النهاية تكون ولكي مستمرة، وتيرة على أحداثه تسير الذّي التّقليدي

 والقتلة؟ القتل مصدر يتابع كي للقارئ، ا�ال تاركا الأمام، إلى روايته بأحداث الرّوائي دفع فقد أقوى،

 بلا رصاصة )1998 خريف من أكتوبر 7 الجمعة( رصاصة ستقولون'' :بقوله الراوي ذلك فوص كما

 من خرجت رصاصة الأيام، تلك في المدينة صمت اخترقت التيّ  الكثيرة الرّصاصات من كغيرها معنى

 في يوميا أصادفهم الذّين المارة بين من يكون قد الكارثة، صاحب هو أنهّ مطلقا صاحبه يعرف لا مسدس

 سردي جوّ  في الأحداث تراكمت هنا من ،29''.أعلم لا اللاوطنة؟ أو الوطنية خدمته أ�ى أن بعد الشوارع

    .أخرى إلى حالة من بالقارئ متنقّلا والنزول، التّصعيد بين ما يتراوح

  :تقديم الشّخصية عن طريق الحدث. رابعا

العلاقة بين الشخصية والحدث من  لعلو  اته،واتجاه لمساره المؤدية فهي بالحدث، الشّخصية ترتبط        

عن طريق فعل التأثر بينهما تتحقق الفاعلية هذه أكثر العلاقات فاعلية في تحديد مصير الشخصية، و 

على وجود فعل ورد فعل من خلال تفاعله وتبادله التأثر والتأثير في ''يقوم أساسا والتأثير، لكون الحدث 

 من �موعة أسيرة الشّخصية نجد و�ذا ،30''بنية العمل الفني الداخلية توليد العمل الأدبي الذّي يمثل

في  وعنفوانيته الحدث قوةبأنّ  نجد كما المتأزم، النّفسي مصيرها تحديد في ساهمت والانكسارات الأحداث

 جميع حوله تدور وأفقا الحدث محور باعتبارها الراّوي، صديقة )مريم( الشّخصية على جاثمةالرّواية 

 تحت لشهرزاد مسرحية أدوار تؤدي وهي سنوات، قبل لها تعرضت التيّ  بالحادثة بدء الأخرى، لأحداثا
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 بين ما أحداثه جرت عنيف صراع نتيجة برأسها، استقرت طائشة رصاصة لتتلقى )أناطوليا( معلمتها رعاية

 إلى نقلها مفيت جرى، بما شأن لمريم يكون أن دون ،1988 عام الأمن ورجال الأصولية الجماعات

 إلى ساقها القدر لكن إصابتها، خطورة تشخيص في الفلسطيني الطبيب ليبدأ باشا، مصطفى مستشفى

 ثم ،)العقدة( بالنّهاية الأحداث فيها تبدأ مركبة جاءت الرّواية حبكة أنّ  هنا والملاحظ المأساوية، �ايتها

 الحدث، صنع في ساهمت أخرى صياتشخ مع بالتّناوب جرت التيّ  الأحداث استعراض بعد إليها تعود

إذ افتتح  الرّواية، خيوطه عن كشفت الذّي المأساوي التصعيد من نوع في الدّاخلي الصّراع وتحبيك

لست أدري '': الكاتب روايته بنهاية مفجعة تركته يبحر في أمواج مضطربة كما يوضّح ذلك المقطع التاّلي

هذه الجمعة الحزينة، الأصوات التيّ تملأ الذاكرة والقلب صارت أنا أم الشّارع في ليل : من كان يعبر الآخر

،مماّ جعل الكاتب يفصح عن 31''لا تعد، ولم أعد أملك الطاقة لمعرفتها، كل شيء اختلط مثل العجينة

الوضعية المضطربة منذ البداية، وهو بذلك يتجنب عناء التّصور التقليدي في افتتاح الروايات الواقعية 

إكساب الشخصية الحد الأقصى من الوصف ''تسعى إلى وإذا كانت الرّواية الواقعية الكلاسيكية، 

فإن الرواية ما بعد الحداثة قد عملت على  ،32''الضروري، سعيا وراء إعطائها مزيدا من الوضوح والواقعية

بة متوقعة، مألوف الحبكة النمطية المتصاعدة في رتا أن تتجاوزتكسير التتابع الزمني للأحداث، واستطاعت 

للعالم  فقد سعت إلى تجسيد رؤية فنيّة، لكوفضلا عن ذفقد صارت تستحضر النّهاية عبر عوالم البداية، 

  .عن طريق الوعي ،والحياة

  :النّهاية المأساوية والوعي القائم. خامسا

تعطشا ارئ مالنّص الروائي، بما يجعل الق هاية تلعب دورا حاسما في تحديد مقروئيةلاشك أنّ النّ         

خصوصا في الأعمال الروائية المعاصرة، التيّ تستمد رؤيتها المأساوية من صميم يلهث وراء الأحداث، 

 ذلك لازم ما وكل ،تمعا� وقضايا والسلطة، بالفرد وعلاقته وجوده في الإنسان مأساةو ، الواقع الاجتماعي

وقد عبرّ  المطاف، و�اية الموت بحش من والاقتراب الأحلام وتلاشي والانكسار الضياع حالات من

المتأزم برؤية فاعلة تصدر عن وعيه التام بالوجود الفعلي للإنسان  واقع ا�تمع الجزائريواسيني الأعرج عن 

بنائي على طرح تستند فر إرادي مقصود، تصوّ المعنى التقليدي الدال على رؤية تتجاوز هي و في الحياة، 

التيّ تجسد شكلا من " رؤية العالم"، في صياغة مفهوم "وسيان غولدمانل"بديل أسس له الناقد البنيوي 

لهذه الطبقة أو تلك، انطلاقا أشكال الوعي لدى طبقة معينة، ذلك أنّ العمل الأدبي يجسّد الرؤية للعالم، 

، 33الأوّل اجتماعي منطلق من الواقع المعيش، والثاني فردي منطلق من خيال الفنّان: من تظافر بعدين
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هناك ؛ فالمختلفة هأنماطب وقد تمثلته الرّوايةالوعي يستمد وجوده من الواقع الاجتماعي، عني هذا أنّ وي

 ذّاتال ربكت تظلّ  تيّ ال الهذيان حالاتالرّوائي يعي جيّدا نجد  بحيث، الوعي القائم والوعي الممكن

 بتراجيديا يدفعو  ،)مريم( للشّخصية المأساوية النّهاية تفاصيل كل وقسوة بعنف ستحضرت هيو  ،الساردة

 ملعون'': ، فيستحضر الماضي بحيثياته المختلفةمأسا�ا بحجم ملمًا يكون كي قصوى، �اية إلى تهشخصي

، 34''الغاضب الخريف ذلك مؤذيا كان بفظاعة، منك سيحرمني اللحظات من لحظة في لأنهّ اليوم ذلك

من مظهرها  ، على الانتقال �المأساوية للشخصيةولقد ساعد هذا التّجسيد النموذجي في تقديم النّهاية ا

الكاتب ب، والتيّ أذهبت الروايةفي حداث شهدها مسار الأتبعا للتّغيرات التيّ  الخارجي إلى كيا�ا الدّاخلي

ما  لعل هذاوالمصير التراجيدي، و  الوجود القلق والمقلقوحالة  ،والألم من وضع النّهاية القاسيّة حد الكآبة

إعلانا منه بتصاعد ، 35''أنا أتعايش بشكل جدّي مع مأساة الجمعة الحزينة...'': قول الساردنلمسه في 

 ،...، وكفاح الثوارOASصوت المأساة الممتدة عبر التّاريخ؛ كانتفاضة أكتوبر، والمنظمة السرية الفرنسية 

، وزّعها أدبية اعيةالتيّ جعلت الكاتب يشحن نصه بطاقات إبدالمتعلقة بالماضي، و وغيرها من الأحداث 

ظلال المدينة، / 2مكاشفات المكان، / 1( :، جاعلا لكل فصل عنوانا كالتاليعلى إحدى عشر فصلا

/ 8الجنون العظيم، / 7، ةالحزين الجمعة/ 6محنة الاغتصاب، / 5حنين الطفولة، / 4فتنة البربرية، / 3

  .)المطاف ات�اي/ 11إغفاءات الموت، / 10حراس النوايا، / 9البحر المنسي، 

المعنى  إنتاجيتداخل التّشكيل الروائي في النّص بين الفضاء المكاني والوعي، محدثا طاقات شعرية في         

لتقرير معالم النّهاية فاعلة في تحريك الحدث الروائي،  اأطرافيستحضر الكاتب إذ  ،والدلالة الإيديولوجية

وهو ما يجعل القارئ يندمج في ، والاجتماعيةلسياسية النّاجمة عن قهر الظروف ا، للشخصيةالمأساوية 

 وصف كما ذاكرته، من تفلت لا شخصية للسارد بالنسبة مريمفمتأهبا لمعرفة شكل النّهاية، سياق النّص، 

 والمفردات والكلمات شوقها مع متوحّدة ذاكرة إلاّ  بيننا تجمع تعد لم الفراغ هذا في'' :التاّلي المقطع ذلك

 إلاّ  يذكّره لا الذّي الحاضر وسط الماضي، هلوسة يعيش فالكاتب ،36''...الحميمية فراش داخل تنزلق التيّ 

وهو ما جعل الرّواية تصرحّ عن  ،37''أدري؟ لا معي تآلف هو أو الموت، مع تآلفت اليوم'' والقتلة؛ بالموت

أن ترفضه أو تغيرّه،  �ايتها منذ بدايتها، فتضع شخصيتها أمام واقع اجتماعي بائس وشرس يتعذّر عليها

 القبائل أوطانا، ويصير ينتهي الوطن'' ووطنه بطله إلى ينظر كما ذاته إلى ينظر الرّوائي تجعل شاعرية وبلغة

 مو�م عن يبحثون القديمة البلاد وفرسان تضيع، الألسن غيرانا، لتصير تصغر والمداشر مداشر، إلى تتحول
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 وأحلام وطن لحلم اغتيال كان بل بالية، راقصة �اية عند يقف لم حدث فما ،38''المبتذلة النهايات خارج

  .الإنسانية حقوقه وممارسة والتّحرر الحرية هدفه كان مواطن

  :خاتمة

 في المأساوية الشخصية �اية على التعرف اخلاله من حاولنا التيّ  الدّراسة، هذه خاتمة وفي أخيرا        

  :يلي ما أهمها النتائج من مجموعة إلى توصلنا فقد التّحليلي، النموذج خلال ومن الرّواية،

 المليء العصر روح مع يتماشى بما السّردي شكلها وبناء هيكلة إعادة على الجديدة الرّواية عملت لقد _

 النّفس أعماق إلى وينفذ الواقع، فعل على وجوده يبني الذّي الفّن فكانت والاضطراب، والقلق بالأزمات

 الركود عالم عن بعيدا الذّات وعي يستوعب جديد ثوب عن البحث قصد المستقبل، فقأ لمعانقة البشرية،

  .والشّر الخير لعوالم الانتصار أو والمثالية،

 نفسية عقد من لديها تكوّن وما ماضيها لمعرفة الشخصية، أغوار سبر إلى الجديدة الرّواية كتّاب سعى _

  .والتّعقيد والعمق النّفاذ بالغة بشرية نماذج في مأسا�ا عن خلالها من عبرّوا داخلية، وصراعات

 �ايات يحتضن روائيا شكلا فأفرزت أوضاعه، إليه آلت وما ا�تمع أزمة الجديدة الجزائرية الرّواية واكبت _

 ضمني ميثاق �اية لكل جُعل كما والكتّاب، الوطن كاهل أرهقت التيّ  والفاجعة بالموت تتّسم مأساوية

  .والخسارة الخيبة تملؤه رئالقا لدى متوقع

  .الحدث برواية إليها لتعود بالنّهاية تبدأ مركبة حبكة روايته في الأعرج واسيني لنا قدّم _

 :قيل فكما والملل، والشؤم اليأس حد أذهبه كبيراً، أثراً الكاتب لدى المأساوية النّهاية وضع شكّل _

   .الأثر ويبقى راحلون

 

 :هوامش

                                                           
 ،1ط والفنون، للثقافة الوطني ا�لس المعرفة، عالم سلسلة ،)السرد تقنيات في بحث( الرواية نظرية في مرتاض، الملك عبد -1

   .73 ص ،1998 الكويت،
 - دمشق ،1ط والنّشر، والترّجمة للتّأليف تّكوينال دار أحمامة، لحسن :تر الرواية، في الشخصية أثر جوف، فانسون -2

   .08 ص ،2012 سوريا،
   344 ص بيروت، ،15 :مجلد صادر، دار العرب، لسان مكرم، بن محمد الدّين جمال الفضل أبي منظور ابن -3
   74 ص ،2003 مصر، – القاهرة ،1ط للثقافة، الأعلى ا�لس خزندار، عابد :تر السردي، المصطلح برنس، جيرالد -4
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   .614 ص ،2008 القاهرة، ،1ط الكتب، عالم المعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، مختار أحمد :ينظر -5
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  .263ص  ،1985
   .43 ص السابق المرجع برنس، جيرالد -13
   .132 ص نفسه، المرجع :ينظر -14
  . 264 ص ،2013 القاهرة، ،1ط والتّوزيع، للنّشر رؤية دار العربية، الرواية في والنّهاية البداية ،أشهبون الملك عبد -15
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   .310 ص ،1992 القاهرة، ،5ط المعارف، دار ريفية، وأخلاق مناظر زينب هيكل، حسين محمد :ينظر -18
 ص ،2008 الكويت، والآداب، والفنون للثقافة الوطني ا�لس الجديدة، العربية الرواية أنماط الماضي، عزيز شكري -19

11.   
   .10 ص القاهرة، ت،/د مصر، المعارف دار مصطفى، هيمإبرا مصطفى :تر جديدة، رواية نحو جرييه، روب آلان -20
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من خلال استنطاق الأدوات السردية، باعتبارها ذات قدرة  الهويةإلى معرفة تجليات  الورقة البحثية هعالج هذت     

ولهذا فهي . على استبطان دلالات وأنساق ثقافيّة دواخل الخطابات السّردية، وابراز جماليا�ا الفنيّة دون تصريح

وذلك من خلال إبراز قضية الأنا  .بحاجة إلى الكشف عن الحيل الخطابيّة المستخدمة لتمرير مدلولا�ا المستخدمة

المختلفة التي تكون مضمرة داخل العمل الإبداعي، والتي لم يصرح �ا الكاتب، سواء كان  والأيدولوجياتوالآخر 

شفرة الكتابة للوصول إلى عمق النص وجوهره، فالكتابة ليست تعمد إلى فك كما . ذلك شعوريا أو لا شعوريا

  .كثير من المفاهيم وسط ا�تمعاتفعلا حياديا، إذ كثيرا ما تسعى إلى التأثير على الفكر وتثبيت ال

  .ثقافة جدلية؛ آخر؛ أنا؛ هوية؛: الكلمات المفتاح

Abstract : 
The present research paper uncovers the identical aspects through scrutinizing the 
narrative mechanisms that are thought to be involving cultural significations 
throughout the narrative discourses and making their artistic enthrallments 
prominent without explicitness. Thus , the paper is in a dire need for discovering 
the discourse tricks applied in  conveying their significances, through showing the 
ego and the other together with the different ideologies  which are embedded 
within the creative work  and that have not also been declared by the author , 
intentionally or unintentionally. Furthermore, the writer sought to decode the 
writing code to reach the depth of the essence of the text, as writing is not merely a 
neutral behaviour and most of the time aims at affecting thought and implanting a 
variety of concepts amongst societies.  

                                                           
  darradji.abassi@ummto.dz الدراجي عباسي * 
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Keywords: Identity, ego, other , dialectic , culture. 

  
  : مقدمة

مهما تعددت مدارات الكتابة السردية في العالم العربي وتنوعت ثيما�ا، فلا تزال الرواية العربية 

في ظل تحديات العولمة بحكم أّ�ا مصدر قلق شعوب العالم عموما والجزائرية خصوصا، لحاجة معرفية، 

تستشعر دائما  ،يّة بإثبات هويتهاالثالث، التي تعرضت إلى السّلب والاغتراب والتبّعيّة، فهي أكثر حساس

والزمني » القطري«بوصف هاته الأخيرة المعنى المتجدد للذات في الوجود المكاني  رقابة رموز هويتها،

، وإذا كان سؤال الهوية، الذي يراه الناقد جابر عصفور، بحسب ما ذكر عنه في تقديم كتابه »الحداثي«

من قبل خيري دومة مشروعا طالما أنه بعيد عن التخيل الأيديولوجي  »الهوية الثقافية والنقد الأدبي«الجديد 

لأنه أمر مضلل للرؤية التي تقدمها الكتابة المتشبعة بالمفهوم الأدبي، قد عرف تحولا تاريخيا في نطاقات 

ي للروائ» فضل الليل على النهار«السرد تداعيا للمتغيرات في الوعي والواقع العالمي والمحلي، فإن رواية 

رفض مبارحة عتمات الأيديولوجية الوطنية كمنطلق أول لمساءلته عن الهوية ياسمينة خضرة ي الجزائري

تضع  .المتشظية في تاريخ العلائق الماضي، بحسبان ذلك شرطا لفهم الحاضر والانطلاق نحو المستقبل

عيد الجمالي والمعرفي، �دف من الرواية الجزائرية المعاصرة اليوم أقدامها على عتبة التميز، والتفرد على الص

كل الفنيات السردية، والصور الفنية   تخدمةخلال بنيا�ا ولغتها المكثفة، وأساليب الإيحاء والرمز، مس

المتنوعة والمختلفة لتعبر عن وعي الذات ورمزها وعلاقتها بالأسطورة وصراعها الدائم مع هاجس الأحلام، 

الحدود الجمالية لتعدد صور وتشكلات الذات في الرواية الجزائرية  فما هي. وارتدادها إلى ذاكرة التاريخ

  .وماهي تجليّات الهوية في الخطاب الروائي المعاصر؟ المعاصرة؟

  :مساءلة الهوية عند ياسمينة خضرة

المتأمل للخطاب الروائي الجزائري يتضح له ذلك الزخم الواسع والفضفاض في القضايا التي 

يحيل " مراحل مختلفة من تاريخ تشكيله، ومن أبرز هذه القضايا تيمة الهوية التي عالجها هذا الخطاب عبر

على معنيين؛ الأول يحيل على التطابق أو  حسب الفيلسوف الفرنسي بول ريكور هامفهوم

هي الهوية التي لا تتغير مع الزمن، وتقترب من مفهوم الجوهر عند ارسطو، وميز�ا  (memeté)العينية

ولا تعني وجود نواة . وتعني أن يشير المرء إلى نفسه)  (identité ipseوالثاني بمعنى الذاتية هي الديمومة،

لا تحوي ضمنا أي تأكيد يخص وجود نواة لا  إن الهوية بمعنى :يقول بول ريكور. لا تتغير في الشخص
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فكان  ا البسيطة أصبح من الواجب أن نتوقف عن النظر إلى الهوية في تفريعا� 1"تتغير تحويها الشخصية

وما تنطوي عليه من أفكار وايديولوجيات تحليل أحد أهم -الهوية–لزاما لمعالجة هذه المسألة الحساسة 

ودراستها في سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي، باعتبارها نصا ، الأعمال الروائية العالمية

فكان استجواب هذا النص واستنطاقه ومن  .والمضمرة متخيلا يزخر بالكثير من الأنساق الثقافية المختلفة

ثم استخراج النص الموازي أو المسكوت عنه واقتناص الرسائل المشفرة التي يموج �ا من خلال أسماء 

ذا أدركنا العلاقة الخصوصية بين هذا الكاتب الفرنسي إ, والأمكنة وتسميا�ا  وحوار�االشخصيات 

نذاك وحساسيتها، إذ طالما وجه شخصياته وفق الفكر الكولونيالي الذي جسد الجنسية بالجزائر المستعمرة آ

الصراع بين الأنا والآخر من خلال شعب يتوق إلى الحرية وقوى استعمارية حجتها نشر الثقافة والحضارة 

يعد من الكتاب الذين  ياسمينة خضرةومن النتائج التي توصلت إليها أن . وسط ما تعتبره شعبا بدائيا

للمدن الجزائرية كأماكن وقعت فيها  خضرةفي كتابا�م الروائية، فلم يكن اختيار  الآخرهموا في تكريس سا

شعورا كولونياليا، فهو يريد بذلك أن يجعل منها مدنا فرنسية بحتة،  أحداث الرواية بريئا بل كان يحمل لا

الهوية مسعى وسطي ." ة الفرنسيةفهو يرى بأن الجزائر عمها الرخاء بعدما أصبحت جزءا من الإمبراطوري

ينطلق للإفادة من كل تجربة إنسانية ناجحة ليعيد صياغتها ثم إدراجها في كينونته الخاصة، دون أن يكون 

يشير إلى . ذلك التلاقح، والتبادل مع الآخر على حساب السمات والرموز الأساسية لهوية الأنا المميزة

إن كل ثقافة تتطور بفضل تبادلا�ا مع ثقافات أخرى، : بالقول ذلك الأنثروبولوجي الشهير ليفي شتراوس

ثم . لكن يجب أن تصنع كل منها مقاومة ما، وإلا فسرعان ما ستفقد كل شيء خاص �ا يمكن مبادلته

وفي موقع آخر يؤكد  ،لكل من غياب الاتصال والإفراط فيه خطره: يكتف شتراوس هذه الفكرة بأن

أن وجود نموذج موديل ثقافي وحيد سيكون خطرا عظيما على الجنس  شتراوس بحسه الأنثروبولوجي

الإنساني، وذلك أن الحضارة الإنسانية لن تكون شيئا آخر عدا ائتلاف الثقافات على الصعيد العالمي مع 

، من الطبيعي القول أن الثقافة لا تنمو وتتطور إلا في احترام كل 2"احتفاظ كل ثقافة منها بمظاهر تفردها

وصيات والتنوعات هذا الاحترام المستند إلى إطار قانوني، فالخصوصية تتحرك في فضاء الوحدة؛ كما الخص

أن الوحدة لا معنى لها على الصعيد الإنساني والواقعي إلا بفسح ا�ال لكل الخصوصيات لكي تعبر عن 

مختلف ا�الات والمستويات  لذلك فالانفتاح الثقافي هو بوابة الولوج في. ذا�ا اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا

والحوار الثقافي والتواصل الفكري بين مختلف المكونات والتغيرات لا يهدد الاستقرار الاجتماعي وإنما يثريه 

ولعل التواصل الفكري واللساني كان حيزا مليء بالخصوصيات والفوارق بين . ويزيد صلابة وتماسكا
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ارق بين أناه وبين الآخر هو أمر لا بد منه، ذلك أن تكون أن يحدد أي مجتمع الفو " الذوات والغيري في

ومن أهم هذه الفوارق هو فارق اللغة، حيث . هوية الأنا لا تتم إلا بتحديد المائز بينها وبين هوية الأخر

وهي عاكس لطريقة تفكير ، أن اللغة لها علاقة وطيدة بطبيعة الحياة التي يعيشها أصحاب هذه اللغة

وأن تكون للآخر لغة مختلفة عن لغة الأنا فمعنى ذلك أن له حياة مختلفة . رؤيتهم للعالم أصحا�ا وطريقة

فإذا عرفنا . وله طريقة في التفكير مختلفة ورؤية للعالم مختلفة عن حياة الأنا وطريقة تفكيرها ورؤيتها للعالم

أهمية هذا الفارق في الثقافة العربية مكانة اللغة العربية في الثقافة العربية وهو ما لا يحتاج للتعريف عرفنا 

، فإذا كانت اللغة هي الوعاء الفكري الذي يتفاعل مع الأشياء ويقف 3"لتكوين هوية الأنا في هذه الثقافة

منها أو معها مواقف محددة، فإن الكثير من الكتاب يبررون كتابتهم بلغة الآخر بقولهم إن جميع البلدان 

الهندية التي تكتب بالإنجليزية نجدها وقد ) إنيتا ديساي(أممي، حتى إن تحولت إلى مجتمعات ذات طابع 

أطلقت فكرة مثيرة للجدل، مستفيدة من التعدد اللغوي الهائل في بلادها، فتجعل من الإنجليزية المحلية لغة 

يعني أخرى تضاف إلى اللغات الهندية، كذلك يرى الطاهر بن جلون أن الانفتاح على الثقافة الفرنسية لا 

فقداناً للهوية، وبدوره يرى الإسباني خوان غويتسولو أن الكتاب المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية، يعملون 

  على صعيد المعنى بمعزل عن روح اللغة الفرنسية التي يكتبون �ا

في المقابل نرى من يخالف هذا المنهج، ويرى أن مناقشة كتابة ما بعد الاستعمار هي بشكل عام 

ة للعملية التي يتم �ا تحريف اللغة بما لها من قوة، وتحريف الكتابة بما تحتويه من دلالة على السلطة، مناقش

وإبعادها عن الثقافة الأوروبية المهيمنة، وقد يكون المطلوب أحيانا إلغاء مكانة الإنجليزية أو التنكر لها، 

ا ومعاييرها الموهومة، فيما يمكن أن يطلق وهو ما ينطوي على رفض لسيطرة القوة الإمبريالية، ولجماليا�

وهي العملية التي يتم �ا أخذ اللغة و�يئتها لكي تحمل حمولة التجربة الثقافية ) عملية الاستحواذ(عليه 

الخاصة لشخص ما، وبالتالي نكون أمام لحظة حيوية لنزع الطابع الاستعماري عن اللغة والكتابة 

 الأولى جدته بأن جو يقول وضوح بغير ؟ الفرنسية يتكلم هل "عبر بقولههذا ونجد السارد ي  .4الأجنبية

 وصل أن منذ وجمل كلمات بضعة تعلّم لقد أبدا لغتنا يستخدم لم ولكنه العليا، الصافوا منطقة من فرنسية

، إن الخطاب الذي استعمله ياسمينة 5"الجبهات كل في شارك وقد .عريف برتبة جو.إفريقيا شمال إلى

 أن اللغة هي التي تصوغ هوية الجماعة، ففي تاريخ الإنسان البشري اللسان الواحد يضع فئة من خضرة في

  .الناس ضمن جماعة موحدة تملك هوية مستقلة

  :الهوية محدداتالأنا والآخر و 
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تختلف الهوية من شخص إلى آخر، وبالطبع يختلف تعريف الهوية عن تعريف المواطنة، حيث 

لانتماء الثقافي، الذي يميز ا�تمعات عن بعضها في أنماط السلوك والعادات، وكذلك ترتبط الهوية أكثر با

في الثقافة المادية والروحية الموجودة في ا�تمع، ولكن يجب التنبيه إلى أنه رغم التسليم بالتمايز في الهويات 

ن وجود هويات ثقافية وعلى الرغم م. في البلد الواحد، فإن ذلك لا يعني أي تمييز في حقوق المواطنة

مختلفة نتيجة للانتماءات المختلفة وحق كل من هذه الهويات في معرفة تاريخ وأصول ا�موعة التي ينتمي 

إليها بالهوية وحقوقه في التعبير عنها والاحتفاظ بتراثها ولغتها في حالة وجودها، وعلى الرغم من كل ذلك 

يقول ياسمينة  جبات كمواطنين ودون أي تميز أو تفرقةفإن الجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الوا

 �ا، معتنى بلحي وقورة الوجوه الأسياد، ببرانيس رجال ثلاثة تجمع ثانية صورة على عمي مر "خضرة

 .جدّك أي أبي، هو الوسط في الذي هذا - العربة أبي أوقف الإطار من ستنبثق أ�ا لو كما قوية النظرات

 عالمِ  المؤمن، عبد اليسار على .أبدا يعد ولم سوريا إلى هجر. عبّاس سيدي مين،الي على .إخوته الآخران

 استجاب ولكنه الآفاق، أطبقت التي معارفه بسعة للعلماء الزاوية حجر يصبح أن يمكن كان .متنوّر

 تالبيو  في أمواله وبذّر وماشيته أراضيه أهمل الأوربية، البورجوازية عاشر .المغريات نداء إلى بسرعة

، تعددت خطابات الأنا والآخر في سرد 6".الظهر في خنجر بطعنة مقتولا يوم ذات عليه عُثر .المستهترة

ياسمينة خضرة وذلك بالقدرة على استحضار شخصياته بمشهدية متصادمة، تجسدت بحضور مكثف 

حد وارتباطهم للتربية والثقافة لكل منهم في سياق اجتماعي مختلف، على الرغم من اجتماعها في مكان وا

 أنتظركم إذن، .اللحظة في عندك ونكون تصفّر. الشأن صاحب أنت" معا في علاقة ما، ويضيف قائلا

 لأنك مسرور أنا .اتفقنا :وجهه على الساقطة عمامته يسوي وهو الحانوتي غمغم .المقبل الأسبوع جمعة

 عند أبي ارتجف .تملكها أن لاأوّ  عليك هذا، قبل .روحي أنقذت بل :يبتعد وهو أبي ردّ  .موسمك أنقذت

 انزلق رأسه، مؤخرة حكّ  أنْ  بعد .البقال أقوال في مسموما تلميحا أدرك أنهّ لو كما بدا .الحانوت عتبة

 هذا مشعة كانت التي نظرته انطفأت .لافت بشكل حساسيته تأثرت .الدار إلى وعُدنا العربة فوق

 تحضّره كي قوله تناقض أن يكفي أبي؛ مع الحال هكذا. شؤم نذير الحانوتي ردّ  في قرأ قد يكون .الصباح

 قرارة في بالندم يحسّ  بدأ أنهّ متأكدا كنت. الحسود لعين تعرّضه كي للعمل حماسه تمدح أن ،للأسوأ

 على انكمش العودة، طريق أثناء .بعد تحقّق قد شيء لا أنّ  بيد بانتصاره للابتهاج اندفع لأنه نفسه،

، تبدو الأنا 7"مبهم بغضب مطبوعة حركاته كانت البغلة؛ ردف سوط عن يتوقف ولم حنش مثل نفسه

العلاقة بين الأنا والآخرة تجسد ارتباك العلاقة " لأن متشظية مرتبكة مشروخة فاقدة للرأي والرؤية السليمة
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لآخر  بين الأنا والآخر في إطار فكرة الهوية، إشكالية في العلاقة بينهما، ومن ثم فإن بدايات الاصطدام با

کامنة على نحو موغل في فكرة الهوية، فصياغة لفظ الهوية بأساليب عدائية، واستخدام البعض للنازية 

فعدم فهم الآخر هو سبب الغموض , )والهتلرية كنقطة بداية لتضع نظرية العلاقة والمسؤولية نحو الآخر

الحرب غالبا ما يكون بسبب تلك والاختلافات العديد من المشاكل والتدافع نحو اهتمام الذات، والصراع و 

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ  "والقبول بالآخر شرط احترام الذات، قال تعالى في كتابه الكريم  الاختلافات وعدم التفاهم

اللَّهِ أتَْـقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائلَِ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 

فالإسلام هنا عمليا يعترف بالآخر، ويقر له بشروط متساوية في ، ]13، الآية، سورة الحجرات[ "خَبِيرٌ 

الخلق ومنذ النشأة دون أن يحدد هوية الآخر، ونمط تفكيره وانتمائه فالاعتراف بالآخر ليس ترفا فكريا، 

بخصوصية لم يعد مبدئيا شأنا دينيا أو عقيديا فحسب، ولا نظرية منتزعة عن  فالاعتراف به والإقرار له

وطرح ضرورة احترام هوية . الحياة العملية للإنسان، بل حاجة ماسة في ظل الحضور الكثيف للأنا والآخر

خر لا الآخر المختلف لا يشير إلى أن القبول والتسامح يمكن أن يزيل الصراعات بينهما، بالقبول التام للآ

دكالية باعتبار ا، إن مستوى وعي الأنا بالآخر في هذا الجانب من الرواية وصل إلى ذروة الر 8"يمكن تحقيقها

فهذا التأطير للآخر كما جسدته ، الآخر شرا مطلقا، لذا من الطبيعي أن تنادي بإلغائه قبل أن يلغيها

أنا النقاء لتنقل هواجسها وعدائيتها  الرواية لم يكن ببعيد عن تمسك البعض عبر الشخصيات المعبرة عن

ويشكل الانتماء الديني جزءا " اتجاه الآخر دون تدخل إلا في حدود إخضاعها لسياق السرد والأحداث

من الهوية، ولكن هذا الانتماء الديني لا يعني أي تمايز بين من ينتمون إلى دين معين أو دين آخر حيث 

دة في ا�تمع الذي يعيشون فيه وهي التي قد تتشابه مع مجتمعات أو ينتمون جميعا للهوية الثقافية الموجو 

دول أخرى مجاورة لنفس البلد، ولكن هذه الانتماءات الدينية، أو الثقافية، لا يمكن أن تنعكس أو تؤثر في 

التزم خطاب الديني عند ياسمينة  9"حقوق المواطنة التي يتمتعون �ا بصرف النظر عن الاختلاف الديني

 أن أدركت بعد، عند النيران رأيت وعندما الليلة تلك في "رة بحضور مكثف ينم على ثقافته الدينيةخض

ويواصل  10"االله مشيئة إ�ا أبي رد -بك يتعلق الأمر أن أتصور أكن لم ولكنني الجحيم إلى يعود فقيرا شقيا

 التعسفية، الأحكام بردم الأمر قيتعل حينما فصلية المظاهر بأن يعيو�ا الذين المسافرين إفهام في "قائلا

، هذا ونجد ياسمينة يستلهم 11"القمر إلى للوصول تحديها الواجب من كان التي الصليب طرقات وإحصاء

 الذي المحصول يتأمل" من الثقافة الإسلامية وتحديدا من النص القرآني ما يتعارض مع قصة سيدنا يوسف

ويضيف قائلا ما جرى  12"الأرض وقحولة دبالج من عجاف سنوات بعد أكيدة بفرحة أخيرا يعد
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بحواره مع ابليس فقد ظلّ أدم عليه السلام تائها بسب المعصية التي أودت به  لسيدنا آدم مذ كان في الجنة

  .13"مثلي تائها يكون لا الجنة من طرد الذي آدم "للنزول إلى الأرض

في وضعية أكبر يعطيها  الذات -يونس -نحن أمام وضعية مفارقة ومضادة ومتباينة، تتموضع

على طول النص  -نلاحظ ،  )دونية ( الآخر في وضعية أقل -ايميلي–الاحساس بالتفوق وبالتالي تضع 

ن الإنتاجية النصية أ؛ وك)الفرنسية أيميلي(بعالمه في باريس، وارتباطه الروحي ب  يونسانشغال  -

، وبحثها المستمر عن كل من الأصالة ونسيللعلامات، والوظائف السردية، تؤكد ازدواجية الهوية لدى 

في تداعيات النص، واستعاراته  -إذا  -يشكل الحب  .بالفتاة الفرنسيةالمشبعة بروائح المكان في علاقته 

نموذجا يصل أصالة المكان، وثقافته، بالآخر العالمي في نطاق إنساني فريد يجمع بين الذاكرة، وتناقضات 

لا يثار سؤال " ودليل ذلك أن ،14 تحمل دلالتي التسامح، وأطياف الحرباللحظة الحضارية الراهنة التي

الهوية في شخصية تكتفي بعالمها، وتنكفئ فيه، ففكرة الهوية تنبثق حينما تتخطى الأسوار الثقافية للأنا، 

   .15"سؤال الهوية تفرضه الحاجة للمقارنة بين فكرتين وعالمين . وتواجه بالمغايرة الكلية، وبالتعدد

طالما أن الثقافة هي ما يضيفه الإنسان للطبيعة باعتبارها المادة الخام، المشتركة بين جميع البشر 

: ووجب التعامل بعفوية الثقافة الطبيعية الأولى -ثقافة -حاملة لخصوصيته في بيئة ما؛ وبما أ�ا نمط حياة

يؤدي في النهاية إلى تقارب عملي  غني عن البيان أن مثل هذا التفاعل بين الثقافات العالمية ينبغي أن"

قوامه وضع مجموعة من الثوابت العالمية الثقافيــة التي نبغي أن تعمل الثقافات جميعها على احترامها وتعميق 

وتوليد مثل هذه الثوابت وقبولها أمر ممكن إذا هو تم عن طريق الحوار الحقيقي، وحل محل فرض . جذورها

بما أن و  ،16" على العالم كله، والادعاء بأ�ا هي وحدها الثوابت العالميةثوابت ثقافة معينة أو بلد معين

هي تجاوز للخصوصية والانفتاح على الآخر بما يحمله من قيم سياسية واجتماعية وثقافية  عولمة الثقافة

ثقافي محاولة مجتمع ما تعميم نموذجه ال: لأن الثقافة في مجملها هيليصير العالم واحدا؛ مهيمنة متمركزة 

  .17"على ا�تمعات بوسائل سياسية، واقتصادية، وثقافية، وتقنية متعددة

العمل على تعميم نمط حضاري : "ؤدي إلىي ات أو الانفتاح إلى الكونيةالثقاف إدماجكما أن 

يخص بلدا بعينه هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات على بلدان العالم أجمع، وهي أيضاً أيديولوجياً 

أي محاولة الولايات المتحدة إعادة تشكيل العالم . بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته تعبر

وفق مصالحها الاقتصادية والسياسية، ويتركز أساسا على عمليتي تحليل وتركيب للكيانات السياسية 

 تستجيب للمصالح الاستراتيجية العالمية، وإعادة صياغته سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبشريا، وبالطريقة التي
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فالتعدد الداخلي لمكونات الحكاية وانفتاحها على فضاءات ثقافية، ينقل ، 18"للولايات المتحدة الأمريكية

ومن . الرواية من كو�ا مدونة نصية شبه مغلقة؛ إلى خطاب تعددي منشبك بالمؤثرات الثقافية الحاضنة له

ل الخاص بالهويات الثقافية والحضارية، الأمر الذي أفضى إلى هنا انخرطت أعمال الطيب صالح في الجد

الأنا : وبذلك قامت أعماله الروائية بتمثيل ثنائيات. ظهور عوالم متعددة بقيمها، وتصورا�ا، ومواقفها

  .والآخر، وكل ذلك أسهم في إثراء البنية الدلالية وتعدد مستويا�ا

بداعي بمهمة تثير التوتر الثقافي بين الشرق والغرب، يقوم السرد في عالم الطيب صالح الكتابي الإ

بأسلوب رمزي، يعيد إلى المتلقي التعارض بين قطبين حضاريين، وينخرط في تمثيل مجازي لهذا التناقض من 

  .خلال استحداث الشخصيات، ورؤى تنتمي إلى طرفي التناقض المذكور

عيش حركة مد حضاري يؤدي في الغالب كانت فيه الثقافة العربية الاسلامية ت" وللحديث أكثر

الأعم إلى تقوية التمركز على الذات، وتنمية الشعور بأن ما لديها هو المرجع الأوحد والعيار الذي تقوم 

على أساسه بقية الثقافات، وتسبك المواقف منها بحيث تؤدي في الغالب الأعم إلى الاستغراب والرفض 

لسهل في تلك الظروف، وحتى هذه الظروف المحيطة بنا اليوم، أن وليس من ا .والاستبداد وربما السخرية

نستضيف الآخر على ما هو عليه وأن نتجرد عن الأصول التي انبنت عليها ثقافتنا، والشعر في طليعة تلك 

الأصول إذ تعودنا أن نرى الآخر يستدعي لتلميع الذات وتثبيت الهوية وتضخيم الأنا، وما ينجر عن ذلك 

  19"ضروب الاستعلاء والاستهجانالتضخم من 

مركـبيـّن مستقـلين بل يزيـــــد الهــوّة لتصبح  " الذي يرى بأن الذات والأنا "يــونغ"  نرجع عند

ويقصد بذلك أنهّ لا يمكن الخلط ، 20"المســـــافة بينهمــــا والـتي تفصلهمـا هي ذا�ا بين الشمس والأرض

النفـس الواعية والنفس الجماعية " الذات"تنظيما، إذ تحتضن " الأنا"الذات كيان يفوق  "بينهما وأنّ 

" الأنا"أوسع من " الذات"، وذلك أنّ 21"وتشكل بذلك شخصية أوسع وتلك الشخصية هي نحن

  .لاحتضا�ا أكثر من ذات

بالإضافة إلى أّ�ا تشمل الأنا الفردية، تشمل أيضاً على الأنا الجماعية  "الذات"وما نستنتجه أنّ 

وازن ــة للتــاجة النفس البشريــة لحـلبيّ ـت "ناالأ"ظهرت " فقد .ك يكون للآخر دور في تشكّل هذا الذاتوبذل

 الإرادية الحركة" على يشرف الذي فهو .22 "والعقــلواقع ــدأ الـه مبـــستدعيـي والاجتماعي الــذيي ـنفسـال

 ما بإشباع فيسمح الهو عن تنبعث التي ةالغريزي الرغبات زمام على وهو يقبض الذات حفظ بعملية ويقوم

ويمثل  )reality principle(الواقع مبدأ"  ذلك في مراعيا كبته ضرورة يرى ما منها، ويكبت يشاء



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 4: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 389 -  377: ص 

 

385 

  University of Tamanghasset Algeria                                                               الجزائر  -تامنغستجامعة 

 الشعورية النفسية العمليات وتقع الانفعالات يحوي الذي الهو خلاف على العقل وسلامة الحكمة الأنا

  23"شعوري لا فهو الأنا في آخر شيء وكل الأنا، سطح على

فالذات فيه تبع للآخر وهي، لا يمكن أن تنتزع " فلا ذات بدون آخر، ولا آخر بدون ذات،

شرعيتها المعرفية إلا بوساطة إعادة إنتاجها بمنظور الآخر، بل لا سبيل إلى رؤية الذات إلا بمنظور الآخر 

اته المنهجية هو الذي يحدد موقع ومن ثم فإ�ا ستتلون بألوان ذلك المنطور، وصار المعيار الغربي بمعطي

  24"الذات ودرجة الأهمية وهي صفة تلازم التأثر السلبي ولا تليق بالمثاقفة الإيجابية

 بين العالم اتصال حلقة لتشكيل الأعلى، والأنا الهو بين وسطية كحالة الأنا"  فرويد"  جعل

 من فيه وما إلى الهو الخارجي لعالما تأثير بنقل يقوم" قوله حسب الغريزية، فالأنا والحاجات الخارجي

   25"الهو يسيطر على الذي اللذة محل الواقع مبدأ يضع أن ويحاول نزعات،

: أمّـا في الفلسفة المعاصرة، فقد شاع هذا المصطلح كثيراً خاصةً عند الفلاسفة الفرنسيين أمثال

لّ سمة الآخر المائزة هي تجسيده ولع" جان بول سارتر، ميشال فوكو، جان لاكان، إيمانويل ليفيناس وغيرهم

: بالنسبة للذات أو الثقافة ككلّ، بل أيضاً ) غيري(أو ما هو ) غير مألوف(ليس فقط كلّ ما هو غريب 

هذا إلى فضاءات  (alteritée)كلّ ما يهدّد الوحدة والصفاء، و�ذه الخصائص امتدّ مفهوم الغيرية 

  .26"تيةاية والظاهر مختلفة تمثّل التحليل النفسي والفلسفة الوجود

فكــــاك منه  شأنه فــي  علقـــــاً لافمتعلـق بــالذات ت  "ميشـال فــوكــو" عند " الآخــر"أمّــا مفهــــوم 

أو الفضاء المحدود "  الهاويــة"هو " فــوكــو " بالنسبة إلــى " فالآخــر" ذلك شأن ارتبــــاط الحيـــاة بـالموت، 

بالنسبة لـــه هو الموت بالنسبة إلـــى الجسد " الآخــر" ، ونقصد بذلك أنّ 27"لخطابالــذي يتشكل فيــه ا

إنّ الآخر عند فوكو هو لا المفكّر فيه في الفكر نفسه، أو هو الهامشي الذي سيبعده المركز، أو  "الإنسانــي

ستبعده، فنحن لا لكنّه أيضاً جوهري بالنسبة لكينونة الخطاب الذي ي، هو الماضي الذي يقصيه الحاضر

نعرف الحاضر دون الماضي ولا نعرف الذات دون الآخر، أمّا على مستوى الخطاب، فالآخر هو معالم 

  28."استمراريتهليؤكد  استبعادهاوالفصل الذي يحاول التاريخ  الانقطاع

 :مستعمَر/ مستعمِر: ضمن العلاقة" الآخر"و" الأنا"صورة 

سياسية، : العلاقة التي تربطهما سواء كانت اكتشافاولة مح" الآخر"و" الأنا"يقتضي الحديث عن 

إلخ، التي وجدنا أّ�ا لا تخرج عن دائرة الصراع الدائم، فالصراع القائم بين هذين ... إجتماعية أم ثقافية

صراع طويل يدخل ضمن العلاقات الإنسانية المعقّدة التي جمعت بينهما أثنــــاء فترة ) الأنا والأخر(الطرفين 
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سردياً ضمن المتن " بالآخر" "الأنا"لمسنــاه في مسار بحثنا، فالتقاء  رجـة من تـــاريخ الجزائــر، وهذا ماح

  .الروائي الجزائري المكتوب بالفرنسية جعلهما لا يخرجان عن إطار علاقة المستعمِر بالمستعمَر

الفرنسي، " الآخر" تي تناولت إنّ المتأمّل لمضامين معظم الروايات الجزائرية المكتوبة بالفرنسية ال

المستعمِر وهي حقيقة تاريخية أوجدها " الآخر" المستعمَر و" الأنا " يلاحظ مدى تركيزها على الصراع بين 

  .29العدائي للآخر الفرنسي، بسبب تسلطه وهمجيته الاحتقانذلك 

الفرنسي تجسّد " الآخر " ، و"المستعمَر " الجزائري اكتسى صورة " الأنا " من هنا نلاحظ أنّ 

، وهذا نظرا للعلاقة التي تربطهما فهي علاقة استعمارية، فجلّ الأعمال الروائية "المستعمِر" في صفة 

حياة الشعب الجزائري  افهؤلاء الروائيين قد عاشو   "الفرنسي، باعتباره العدّو الكولونيالي" الآخر" توظِّف 

الشعب الجزائري أو بالأحرى أّ�م الشعب  ، لقد خلقهمالاستعماري الاستغلالالقاسية في ظلّ 

 اتجاها�متعرض لنا صوّر مختلف الناّس بمختلف  "ومن ثمّ فالرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، 30"الجزائري

الإجتماعية، وهي تمزّق الأقنعة عن وجوده أولئك الذين يمثلّون الطبقات المستغلَّة، كما أّ�ا تكشف بذلك 

  .31"الإيجابيين المناضلين عن وجوه الأبطال

عن الفقر الشديد الذي كان "  فضل الليل على النهار" في روايته " ياسمينة خضرة"فقد عبرّ 

، إّ�ا قصة تدور أحداثهــا في ضواحي مدينة وخاصة شخصية البطل والد يونس يعانيه معظم الجزائريين

حداث المتصارعة بين قطبي فالمتقصي للأ، المالحة في وادالتي تجسّدها مجموعة من العائلات الجزائرية   وهران

 جدوى بلا ...العربية والحمامات المقاهيو  الشعبية المطابخ في عنه بحثت"المركز والهامش يتجلى من خلال
الآخر " تعبرِّ لنا عن سياسة التجويع التي مارسها " المقاهي الشعبية، الحمامات العربية" الحقل الدلالي، ف32

  . ضد الجزائري المستعمَر  فهي ترسم لنا حالة الفقر الشديد الذي أرهق الجزائريينالمستعمِر " 

، أّ�ــــا قد مـثـلت لنــــا نمـــاذج مختـلفـــة من طبقـات الشعب ياسمينة خضرةنستخلص ممـّـــــا قدمنــــــاه عن 

  .ائريين من قهرٍ وظلمالمستعمِر في نفوس الجز " الآخر" الجزائري لتعبر عن الصورة التي تركها 

للمجتمع الجزائــري، فقد رسم  والاجتماعيةعلى الجوانب السياسية ياسمينة خضرة في حين ركّز 

 قدميك تضع لا" الإستعمار تجويعه وتفقيره و�ب حريتّه، لنا الروائــي، صورة معانــــاة وكفــــاح شعب حــــاول

 نعل يده وفي لحظات بعد منها وخرج الحانة إلى النادل دخل لأمثالك، مكانا ليس هذا المقمل أيها هنا

 الروائي حــاول فقد ،33"خسارتك إلى وأسرع أحسن، �ا ستجرى البئيس، جحا يا نعلك خذ ...

وتعذيبهم  المواطنين إرهاب تضمّنت والظالم وممارسته التي العدوّ  الفرنسي "الآخر"صورة  بنــقل الإهتمــام
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 ظلّ  في الجزائــري فيــه عاش الـذي والألم والبؤس الفقـر أيضـاً  صوّر قـد الروائـــي أنّ  كمـــــا إقصائهم ومحاولة

 يقوم نفسه ترك المذهلة، أعيننا وتحت ثم بطنه على انبطح ركبته، على سقط ذلك، وبعد" الاستعمار

  .34"جسمه دموع جميع ذرف ... بالبكاء انفجر الملأ، أمام أبدا رجل يفعله لا بشيء

كشفت هذه الأعمال الروائية حالة البؤس الاجتماعي التي وصل إليها الشعب الجزائري، لا لقد   

سيما في فترة الحرب الكبرى، التي طحنت معظم فئات الشعب ووصلت �م إلى حافـة الكارثـة من الناحيـّة 

الحرفيين في القرى الاقتصاديـّة، كما عبرّت عن وعي جديد، ونفس غير معهود في الكتابة يصوِّر الفلاحين و 

المتجسد في السلطات "  الآخر"والأرياف في المدن ويعبرّ عن صراعهم اليومي مع صعوبة العيش وظلم 

 المهملة، الفزازيع يشبهون عنها، كثيرا يختلفون لا الذين البطالون" .35واستغلال المستوطنين لجهدهم

  36 "الطبيعة في الزوابع تبعثرها أن إلى هنا المتروكة

" على ما سبق نلخص في الأخير إلى أنّ هذه الروايات هي بمثابة مرآة تعكس الصورة الحقيقية  وبناء

الجزائري من منظور تاريخي على الأقل، كما أّ�ا تصوّر الأوضاع المزرية " للأنا " الفرنسي بالنسبة " للآخر 

الجزائري " الأنا " عن العلاقة بين  التي آل إليها الشعب الجزائري، التي استند إليها الروائيون في نقل صورة

في معظم الأعمال الروائية التي ) المستعمَر/ المستعمِر (الفرنسي، لم تخرج عن إطار ثنائية " الآخر " و

  .تناولت الثورة التحريـريـّة

  :خاتمة

لجميع  وإن كان لابد لنا من كلمة في الاخير وجب توفر إرادة سياسية واجتماعية وثقافية

لدولة وتجاوز منطق الانغلاق والتقوقع لردم الهوة بيننا وبين الآخر، لهذا لا مناص من الانفتاح مؤسسات ا

فلا وجود , مع العالم والاحتفاظ بالخصوصية والاخذ بالبعد الانساني؛ لا شدة الانتماء والعنصرية المقيتة

بتغير اللون واللغة والدين، ولا  لأنا مطلقة بحكم الطفرة الوراثية علميا وتحديات التكنولوجيا التي تتحكم

  .آخر مطلق بحكم التثاقف والتمازج والأثنية والهجنة والغاء كل الحدود

 

  :هوامش
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إلى البحث عن الحركات الأساسية التي تتحكم  لوليام شكسبير،نسعى فيه"عطيل"حيةوظائفي لمسر تحليل 

قوم أساسا على لى آليات المنهج المورفولوجي الذي يع مة ،اعتمدنا فيهاصة والدرامية عافي الحكاية التراجيدية خ

أن  إلى جملة من النقاط أهمها البحث في هذا توصلنا استخراج الوحدات الوظيفية من النص بعد تقطيعه،

احتكام كل الحكايات على ، المورفولوجي خصوصية النص الدرامي لايمكن أن تكون حائلا أمام تطبيق المنهج

في الحبكة الفنية للحكاية التراجيدية عند شكسبير تكون  ه لا يمكن أنأنكد يؤ  ،سماه بروب بالوحدة الوظيفيةماأ

المفاهيم البنيوية البروبية بشكل كبير من نظرة أرسطو ب ااقتر  كما لاحظنا.البروبيالوظائفي المثال  منأى عن

بنيتها الهيكلية ،وركز على الشكل دون  فيتعامل هذا الأخير مع الحكاية التراجيدية  إذللتراجيديا ،

التعامل .وأهمل هو الآخر الشخصية القائمة بالفعل. المضمون،وعكف على دراسة  بنية مسار الفعل في الحكاية

بحثاثية مع النص في المنهج المورفولوجي تجاهل كل المبررات النفسية والعقلية الرابضة خلف البنية الشكلية الظاهرة، 

النص ولا في المخزون الذي يترسب في لاوعي الكاتب وتأثيره على  في في الشبكة الدلالية الموجودة حثفهو لا يب

 .نمطية ذلك البناء

  .فعل،حثاثية،شكل،  ، مقطع،نسق، حكاية:الكلمات المفتاح 

Abstract :  
A functional analysis of the play "Othello" by William Shakespeare, in which we 
seek to search for the basic movements that control the tragic tale in particular and 
the drama in general, in which we relied on the mechanisms of the morphological 
approach, which is based mainly on extracting the functional units from the text 

                                                           
  kadacikheira@gmail.com . قداسيخيرة  *
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after cutting it out. In this research we reached to a set of points; the most 
important among them is that the specificity of the dramatic text cannot be a barrier 
to the application of the morphological approach, all the tales relied on what Propp 
has called the functional unity, confirming that the artistic plot of Shakespeare's 
tragic tale cannot be immune to Propp's functionalist example. We also noted that 
the structural concepts of Propp's approach are very close to Aristotle's view of the 
tragedy, as the latter dealt with the tragic tale in its structural, focused on the form 
without the content and worked on the structure's study of the action's course in the 
tale, he also neglected the doer's personality. By dealing sensitively with the text in 
the morphological approach; he ignored all the psychological and mental 
justifications lying behind the apparent formal structure, as he does not search the 
existing semantic network in the text nor in the writer’s unconscious stock and its 
effect on the modularity of that structure. 
Key words: tale, pattern, section, form, act, sensitivity. 

  
  

 تانطلاق عهد جديد للدرس النقدي ،حينما قدم بشكل كبير فيت دراسات ماقبل البنيوية ساهم

الكثير من التقنيات والآليات، بدءا بتلك التي حلت الكثير من المشكلات في شأن تصنيف الحكايات 

  .ودراستها

السردي  ينطلق هذا البحث من الاستفادة من اكتشاف بروب للوحدة الوظيفية في تحليل الخطاب

،وفق البناء التركيبي الكلي للحكاية ،حيث تطمح هذه الدراسة في البحث عن الحركات الأساسية التي 

طريقة تحليل موضوعية  وتقديم  تتحكم في الحكاية التراجيدية لشكسبير على ضوء المنهج المورفولوجي،

درامية، وقد اخترنا للخطاب السردي ، ترقى إلى مستوى نموذج نقدي مشروع يطبق على النصوص ال

مسرحية عطيل نموذج للدراسة، فالجديد في هذا البحث هو محاولة تطبيق منهج حداثي يعتمد على 

استخدام بعض القواعد والأصول المقررة في المنهج المورفولوجي لتحليل الحكاية الشكسبيرية من حيث 

ربطه بالسياقات الخارجة عن النص، فإذا كان النقد التقليدي يعُنى بالمضمون وحده وي. البناء والنسج

لاسيما عند نقاد المنهج الاجتماعي والنفسي وكذا التاريخي، فإن النقد المورفولوجي قد تجاوز ذلك مع 

  .الشكلانيين الروس

�دف الدراسة الوظائفية لنموذج من الحكاية التراجيدية لوليام شكسبير،الإجابة على الفرضيات  

  :التالية 
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الحكاية الدرامية بصفة عامة والتراجيدية لشكسبير بصفة خاصة حائلا أمام هل تقف خصوصية 

  تطبيق المنهج المورفولوجي ؟

هل يمكن للمنهج المورفولوجي أن يصف الحكاية التراجيدية لشكسبير وصفا دقيقا يسمح لنا على 

لائق تربط كل إثره تفكيك هيكلها واستنباط العلائق التي تربط مختلف وظائفها ؟ وإن كانت هناك ع

  أجزاىها ، فهل هذا يعني أ�ا تخضع لمسار قصصي ،شأنه شأن الحكاية العجيبة التي درسها بروب  ؟

  هل يمكن أن يكون المثال الوظائفي البروبي في منأى عن الحبكة الفنية للتراجيديا الشكسبيرية ؟

استخلاص عناصر الترتيب  يسعى التحليل المورفولوجي في هذا النموذج لوليام شكسبير ،إلى محاولة

والتتابع إنطلاقا من النص الدرامي بإعتباره خطابا سرديا يقوم عليه البحث، وسنرتكز في هذه النقطة على 

التي ترى أن وظائف الشخصيات تشكل الأجزاء الأساسية في الحكاية بالإضافة إلى بروب وجهة نظر 

رح الأحداث ،ثمَ المكملات النعتية ، فكلها عناصر الربط والدوافع ،وأشكال دخول الشخصيات إلى مس

، ومن ثمة أستنباط العلائق  1من شأ�ا أن تحدد الحكاية في مجملها لا بنيتها فقط -حسب بروب - عناصر

  : التي تربط هذا الترتيب والتتابع في الحكاية وفق الخطوات التالية 

  .تقطيع النص إلى مقاطع أو متواليات-1

  .توالياتتقطيع المقاطع أو الم-2

  . إستخراج العناصر المساعدة في الحكاية-3

  .توزيع الوظائف بين الشخصيات-4

  .طرق تقديم الشخصيات-5

  .صفات الشخصيات-6

  .الحركات في الحكاية-7

  :تقطيع النص إلى مقاطع أو متواليات - 1

ا يستدعي ،وهو م* التي أشار إليها بروب في منهجه ،تفكيك المبنى الحكائي.*تقتضي عملية العزل

بشكل دقيق ،حتى يتسنى استخراج الوحدات  المقاطع والمتواليات السرديةالحكاية إلى مجموعة من  تقطيع

  .الوظيفية ،وتسهيل عملية التحليل فيما بعد

ثم ماذا نعني  ؟…تقطيع الملفوظ السردي وعلى أي أساس يتم، بالمقطع المقصود إذنفما  

 .قاطع ؟التي تشكل هذه الم بالوحدة الوظيفية
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أي (يمكننا بإستخدام المصطلح المعاصر أن نصف مقطعا نصيا ما يحتوي على هذا الفعل أو ذاك "

تآلف مجموعة من  ،فالمقصود إذن بالمقطع هو 2"بأنه سلسلة تأليفية سردية ) على الوظيفة الموافقة له

ه الشخصية من فعل ماتقوم ب"أما عن الوحدة الوظيفة فيقصد �ا كل .الوظائف لتشكل وحدة معنوية

في الدراسات الشعبية بصفة " بروب فلاديمير"حيث يعُرف تحليل ،3"محدد من منظور دلالته في سير الحبكة

نسبة إلى الوظيفة ، فهي من وجة نظره تُشكل المحتوى الأساسي للحكاية " بالتحليل الوظائفي"خاصة 

ة ،ويتم من خلاله الكشف عن البنيـة ،بحكم أ�ا عنصر ثابت يتحكم في البنية الشكلية لنص الحكاي

  4)31(في إحــدى وثلاثين"  فلاديميــر بروب"الداخليـة، وقد حصرها 

. تخضع عملية تقطيع النص �موعة من المعايير تؤطرها الوحدة الوظيفية ومكان وزمان وقوعها

سبية للأحداث، والتحولات هي الاستقلالية الن، عطيلوبناءً عليه فقد اتبعنا ثلاثا منها في حكاية مسرحية 

 التي قد تنجر عن تغيير المشاهد والفصول. المكانية وتغيير الشخصيات في مسار الفعل

  )(: الحالة البدئية 

حامل إياجو بمشهد افتتاحي يقدم فيه الشخصيتين الشريرتين   عطيليستهل شكسبير مسرحية 

القائد المغربي، الذي يجسد الشخصية  عطيلوأحبت  ديدمونةالعاشق الولهان الذي صدته  ورودريغوالعلم، 

  .البطلة

على لسان هاتين الشخصيتين الخلفيات التي ستبُنى عليها الأحداث فيما بعد،  يعُطي شكسبير

كما يضعنا النص أمام عائلة .وذكر أهم صفاته  البطل،حيث يتم على لسا�ما أيضا التعريف بشخصية 

يقُابل المفهوم البروبي بطل المسرحية  عطيلزوجة  ،ديدمونة الشيوخ و إبنته أحد أعضاء مجلس برابنسيو

في المفهوم الدرامي حيث مهدت هذه  البداية لظهور  كاية ما يعُرف بالمقدمة المنطقيةللحالة البدئية في الح

  : الوحدات الوظيفية التي نعمل على عرضها الآن 

السري من عطيل  ديدمونةعند سماعه  لزواج  رودريغو يتكون المقطع الأول من غيرة: المقطع الأول

؛لأنه رفض أن عطيل ، الذي كان يكره  إياجووقد سانده في ذلك  برابنسيو،فراح يشيها عند والدها 

بفعل الشعوذة  ديدمونة،وا�امه بإغراء  عطيليسلمه منصب الياور ،ويستمر هذا المقطع إلى غاية اعتقال 

  .هاللإستحواذ على قلبها وعقل

  :تقطيع المقاطع  -2

  :ينبني هذا المقطع من أربع وظائف نوردها على النحو الآتي 
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  ) Interrogation )ɛ:الإستخبار 

   5ديدمونة وعطيلعن مكان تواجد  برابنسيو رودريجواستجوب 

  ) Information )ᶓ:إخبار 

  6 )الساجيتاري(في مبنى أنه  إياجو أنه يعرف مكان تواجدهما بعد أن أعلمه رودريجو برابنسيويخُبر 

  )   ’Poursuite )P :وظيفة مطاردة 

 "ديدمونة"و" عطيل"على جمع عدد من ضباط الحراسة الليلية ، للبحث عن  "برابنسيو" يعمل

  . *إلى أن يتم العثور عليهم.

  )A:(وظيفة إساءة  

 ديدمونة ويتهمه بممارسة بعض وسائل السحر القذرة على ابنته ، عطيلعلى  برابنسيويعثر  

  .7على القضاءحيث يُصدر أمرا باعتقاله وسجنه ،حتى يعرض أمره 

ونقله إلى مقر مجلس الشيوخ للنظر في قضيته ، "عطيل"يبدأ هذا المقطع بعد اعتقال :المقطع الثاني 

ودخول ديدمونة مسرح الأحداث باعتبارها شخصية مساعدة بإيعاز من البطل لإصلاح الإساءة الواقعة 

  ".يلعط"في حق 

 Dèplacement dans:وظيفةٌ تنقل في المكان بين مملكتين أو سفر بصحبة دليل 

l’espace entre deux rouyames ,voyage avec un guide  )G(: ينتقل

  .و رودريجو وبعض الضباط  إياجوإلى مجلس الشيوخ ،ومعهما  برابنسيو عطيل رفقة

من الشخصية البطلة   ديدمونة بإيعازخصية المساعدة تعُلن الحكاية في هذه الأثناء عن ضرورة دخول الش

 .8برابينسيو،حيث كلفها عطيل مهمة الدفاع عنه فيما يخص  افتراءات 

  )Tache dificile)M :وظيفة مهمة صعبة 

  9،عطيلتوكل إلى كورديليا مهمة الدفاع عن 

  )Médiation ,moment detransition )B:وظيفة وساطة ،لحظة تحول

مسرح الأحداث،حيث أعلنت الحكاية عن ظهورها في  في ديدمونةلوظيفة بظهور سمحت هذه ا

حيث كلفها عطيل بمواجهة كل . هذه الأثناء بإيعاز من الشخصية البطلة لإصلاح الإساءة الواقعة لاحقا

  .الا�امات التي نسبت إليه 

  )Début de l’action contraire )C:الفعل المعاكس  
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وكما سبق وأن أشرنا  "عطيل"الوقوف إلى جانب زوجها  "ديدمونة"قبول  تحققت هذه الوظيفة في

  .أن هذه الوظيفة تعني العزم أو نية الفعل ،على أساس أن القرار  يسبق الفعل

والدها  "ديدمونة"تعلن هذه الوظيفة عن قررا انطلاق الصراع مع سبب الإساءة الواقعة ،و فيه ستواجه 

  . "لعطيل"بحقيقة حبها الكبير والنزيه 

 )Tache accomplie)N:وظيفة مهمة منجزة 

أن تواجه والدها ،وتعلن أمام الجميع أ�ا لم تكن مسلوبة الإرادة حينما  "ديدمونة"استطاعت 

بل اختارته من دون الرجال؛ لأ�ا أحبته ،هذا الحب الذي لم تكن لتقوى على إظهاره  "عطيل"تزوجت 

 10تتحدى والدها وتعلنه أمام الجميعجعلها  "عطيل"من قبل ، لكن اعتقال 

  )Réparation )K:إصلاح إساءة 

 .11بعيد كل البعد عن أمور الشغوذة "بعطيل"في إقناع والدها في أن ما يربطها " ديدمونة"نجحت 

 )Transfiguration )T:وظيفة التجلي

نة ،حيث اقتنع بعد تدخل ديدمو  "برابنسيو"الحقيقية التي تُبرؤه من تلفيقات  "عطيل"تتجلى صورة 

وأنه لاوجود للسحر في علاقتهما، كل هذه الأمور  ،"عطيل"ابنته تحب  "ديدمونة" أخيرا أن برابنسيو

  . يظهر في صورة الرجل النزيه المحب في أعين الجميع "عطيل"جعلت من 

  )W:(وظيفة زواج 

  12عطيل بديدمونة" بزواج "برابنسيو" إقتنع أخيرا

   13.واجكما صادق الدوق على هذا الز 

  :النسق الثاني 

جديد يعُبر عن الإحساس بالحاجة يبدأ في * تعلن الحكاية في هذه الأثناء عن دخولها في نسق

، وهي مهمة صعبة قاسية وطارئة ضد  "قبرص" بمهمة الدفاع عن "عطيل"، حيث كُلف "البندقية"مدينة 

  .العثمانيين

  :المقطع الأول 

، حيث يعُلن للمجلس رغبته "عطيل"ة والتي يكلف لسدها يبدأ المقطع الأول من الشعور بالحاج

بأن لايكون  "برابنسيو"في تولي هذه المهمة بكل بسالة، وعند خروجه من الاجتماع يتلقى تحذيرا من 

  . لكنه تجاوز الحظر ولم يعره أي اهتمام ،"ديدمونة" شديد الثقة في
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  : ينبني هذا المقطع من خمس وظائف ،نوردها على النحو الآتي

  )Manque  )a:وظيفة حاجة 

قت متأخر من الليل عن تأزم الظروف السياسية في و ينبأ الانعقاد الطارئ �لس الشورى في 

بالحاجة   ،حيث تم التفطن للرتيبات التركية بخصوص غزو الجزيرة، وهو إعلان صريح عن الشعور "قبرص"

  .فاءة لهذه المهمةيف من هو أكثر كفكان لابد من تكل14للدفاع عن جزيرة قبرص 

                                                                                                                             )Médiation ,moment de transition )B: وظيفة وساطة ،لحظة تحول

؛لأنه يدرك أن  "قبرص"بمهمة التصدي للجيش التركي الذي يتجه نحو جزيرة  "عطيل"الدوق، كلَف 

  .أنسبهم لهذه المهمة  "عطيل"

  . 15وردت هذه الوظيفة على شكل إرسال البطل الفوري في صورة أمر

ددا في مسرح الأحداث، لكن هذه المرة تم تحديده في مج "عطيل"سمحت هذه الوظيفة بظهور شخصية 

على أنه بطل باحث ، وستكون هذه الوظيفة سببا في رحيله  "بروب"هذا النسق حسب وجهة نظر 

  .  .لاحقا لإنجاز مهمته

 )Début de l’action contraire )C :وظيفة الفعل المعاكس 

زمه على تصدي الجيش التركي الذي يتجه القيام بالتحرك نحو انجاز المهمة، أو ع" عطيل"قبول 

   . 16"قبرص"بتجهيزات حربية ضخمة نحو 

  ) interdiction )Y:وظيفة الحظر 

  :نستدل بالحوار التالي  "ديدمونة"من ثقته العمياء بابنته  "عطيل" "برابنسيو"يحُذر 

دعت أبا وقد لقد خ..ولتكن عيناك منتبهتين لترى كل شيء..راقبها جيدا يا مغربي : "برابنسيو 

  17." تخدعك أنت 

  )transgression )δ:وظيفة التجاوز 

،فثقته بديدمونة جعلته يشعر أن حياته قاىمة على أمانتها   "برابنسيو"لتحذير  "عطيل"لم يكترث 

   .18،حتى أنه عزم على تركها مع اياجو، وكلفه بأن يجعل زوجته ترافقها

  :المقطع الثاني 

بعدما أصدر  "ديدمونة"لإنجاز مهمته، حيث سترحل معه  "طيلع"يبدأ هذا المقطع من رحيل 

 "قبرص" مجلس الشيوخ قرارا يسمح فيه بسفرها مع زوجها ، وعليه فقد تحققت وظائف هذا المقطع في
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" عطيل"تسميم أفكار " اياجو"، ومحاولة  "عطيل"بدءًا من فعل الانتصار وسد الحاجة التي لأجلها كلف 

  .، حيث يستعين بأساليب شتى لتنفيذ مؤامراته التي سينجح فيها"نةديدمو "لإقناعه بخيانة 

  :ينبني هذا المقطع على ثلاث  وظائف نوردها على النحو الآتي 

  )↑( Le départ :وظيفة رحيل 

في سفينة  "ديدمونة"برفقة  "اياجو"في سفينة مستقلة ،ثم يتبعهما  "كاسيو"و يتبعه  "عطيل"يرحل 

  19أخرى

  )Victoire)J :وظيفة انتصار

   20 )السفن التركية( تحققت هذه الوظيفة دون وظيفة معركة ؛بسبب غرق سفن العدو

  )Réparation )K:إصلاح 

،فتحطم الأسطول  "عطيل"التي كلف �ا   Le manque combléتعلن الحكاية عن سد الحاجة

  . 21"عطيل"التركي جراء العاصفة أ�ى الموضوع الذي خرج لأجله 

في هذه الأثناء عن انبثاق نسق جديد من منطلق أن كل إساءة جديدة،أوالشعور بالحاجة  تعُلن الحكاية

  .22.إنما هوإعلان عن ميلاد نسق جديد

  النســـــــــــــــــــــــق الثانـــــــــــــــــــي 

  :المقطع الأول 

شراك الشك  في "عطيل"لجملة من الخطط الخبيثة لإيقاع  "اياجو"يبدأ هذا المقطع من تنفيذ 

  . "ديدمونة"حيث ينجح في الإساءة إليه وجعله يتألم ويتعذب بعد ان اقتنع بخيانة 

  )03(ينبني هذا المقطع على ثلاث وظائف 

  )Tromperie )π:وظيفة خديعة 

لخداع عطيل  ؛حتى يوسوس له أن ديدمونة على علاقة بصديقه وياوره  *استعمل إياجو المنديل 

  ، .23منزله كاسيو، حيث قام بدسه في

عطيل ويدعوها للحذر من أن يكشف  ديدمونةكان يهذي في نومه بحب  كاسيوكما أخبره أن  

  .24علاقتهما

 عطيلكما لجأ إلى وسيلة أخرى لخداعه ،وهي جعل كاسيو يتكلم عن بيانكا على أ�ا عاهرة في حضور 

  . ديدمونةأن الكلام عن  عطيل المختبئ ،ويوهم
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  )Complicité )θ:وظيفة تواطؤ 

   .25 "كاسيو"بعدما وجد المنديل عند " ديدمونة"بخيانة  "عطيل"إقتنع 

  )Méfait )A:وظيفة إساءة 

بسبب حقده وكرهه له ، حيث ينجح في تعذيبه  وجعله حزينا  "بعطيل"على إلحاق الأذى  "اياجو"يعمل 

  27-26يمزقه الألم 

بيده هو نفسه " عطيل"يب بيت على  تخر "عطيل"في أفكار  "اياجو"عملت هذه السموم التي نفثها 

 .حتى الموت "ديدمونة"،حيث يقُدم على خنق 

تحقق فعل الإساءة في هذا النسق بوجود وسيلتين ،الحظر وتجاوز الحظر ثم الخديعة والتواطؤ، لكنه  

التي تواطأ معها ،لأن الحظر الذي  "عطيل"لتسميم أفكار  "اياجو"كان أكثر تحققا مع حيل وخطط 

، لذلك كان أن "بديدمونة"شديد الثقة " عطيل"بشأن ابنته جاء في الفترة التي كان فيها  "سيوبرابن"أعلنه 

  .تجاوزه دون أن يكترث به

  :المقطع الثاني 

  )Médiation ,moment de transition  )B:وظيفة وساطة ،لحظة تحول

وهوما  "اياجو" زوجة "لإيميليا"28* له" ديدمونة"لخيانة " عطيل"تحققت هذه الوظيفة على شكل إفشاء 

  ."إيميليا"سمح بظهور رد فعل 

  )Transfiguration  )T :وظيفة التجلي 

أنه كان ضحية مكر وخبث  عطيلوكشفت " ديدمونة"بأعلى صو�ا لتدافع عن شرف " إيميليا" صرخت

    .29إياجو حيث اعترفت أن زوجها هومن سرق المنديل وخطط لكل شيء

على أنه بطل ضحية  -على خلاف ما تحدد به في بدايتة  -نسق في �اية هذا ال" عطيل"يتحدد 

،حيث أعلنت الحكاية بداية عن وجوده كبطل باحث لسد الحاجة أو الإفتقار ثم تعود لتجعل منه بطل 

جراء خططه الخبيثة التي سمم �ا أفكاره، وجعله يقتنع  "اياجو" ضحية بعد الألم والحزن الذي ألحقه به

ويرجع هذا إلى اختلاف طبيعة أفعال الإساءة الواقعة في كل نسق من حكاية مسرحية ".ديدمونة"بخيانة 

وظيفة (؛ هذا لأن النسق الأول شهد فعل إساءة واحدة ،بينما شهد النسق الثاني فعل إساءتين  "عطيل"

 ،حيث فرُضت الأولى على البطل من الخارج أما الوظيفة الثانية تنبع من داخل)إساءة،وظيفة الحاجة

  .البطل
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عن غياب الفعل   المعاكس في حالة -كما سبق وأن وضحنا في خطوات تحليلنا-أشار  بروب 

إلا في حالة .البطل الضحية ،لكنه صرح عن وجود وظيفة الرحيل في حالة البطل الباحث ،والبطل الضحية

ما أعلنت ك.استثنائية عندما يكون موضوع البحث قريب من مكان تواجده ولا يستدعي منه الرحيل 

الحكاية في هذا النسق عن رفض البطل تجسيد وظيفة إصلاح إساءة، وهو ما يحيل إلى غيا�ا وغياب 

   .30ذا النسقالصراع مع مسبب الإساءة في ه

  )Suicider )W:وظيفة إنتحار 

ينتحر حينما رأى أنه لا جدوى من إصلاح الإساءة الواقعة في حقه ،طالما فقد  أن عطيل اختار

  31 .التي كانت تمثل كل شيء في حياته "ديدمونة"

  .إستخراج العناصر المساعدة في الحكاية مسرحية عطيل - 3 

لسد الفجوات التي تحدث جراء عدم  نظام إعلاميإلى أن الحكاية تستند إلى  "فلادميربروب"أشار

لأحداث في تجاور الوظائف،حيث يعمل هذا النظام على الربط بين مختلف هاته الوظائف حتى يبدو سير ا

يتخد هدا النظام أشكالا . 32تسلسل منطقي دون التدخل في تطورها، مما يُكسبها طابعا جماليا أخاد

نورد فيمايلي و ).كالهدية مثلا(مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال الإخبار،الحوار،احضار شيئ معين 

  :حكاية مسرحية عطيل ماتحقق من وسائل الربط في 

 "لعطيل"أن يذكر فيه  "اياجو"والدي حاول فيه  التذكير لإخبار أحد أشكاليعتبر ا: الإخبار - أ

،حيث أخبره أنه كان يهدي بحب  -وطبعا كان هذا إفتراءً  -"كاسيو" ما حدث معه عندما نام بجوار

ساهم هدا العنصر في الربط بين وظيفتي خديعة وتواطئ ،ثم ربطها بفعل الإساءة الذي كان ،"ديدمونة"

  .   وإلحاق الأذى به "عطيل"الأول والأخير في الحكاية وهو الانتقام من  "إياجو"هدف 

 "كاسيو"،وجعل  "عطيل"إستطاع اياجو بدهائه الماكر أن يرتب لحيلة اختباء :سماع محادثة 

، حيث أستطاع هدا  "ديدمونة"أن الكلام عن  "عطيل"على أ�ا عاهرة ،ويوهم  "بيانكا"يتكلم عن 

  ".ديدمونة"يقتنع بخيانة  "عطيل"ين وظيفتي الخديعة والتواطؤ، وجعل العنصر في الربط ب

يمثل عنصر المشاهدة وصول الأحداث إلى ذرو�ا ، إذ كان ضروريا أن أن يشاهد :المشاهدة 

ساهم ،من عذابه وألمه وتدميره كليا "اياجو"له، ويزيد  "ديدمونة"المنديل  ؛حتى يقتنع تماما بخيانة  "عطيل"

  .، فجعله ربطا منطقيا وفنيا)الخديعة والتواطؤ، وفعل الإساءة( في الربط بين وظائف الحكاية  هدا العنصر

  :ب استخراج عناصر التثليث ف يمسرحية عطيل



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 4: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 411 - 390: ص 

 

400 

  University of Tamanghasset Algeria                                                       الجزائر  -تامنغستجامعة 

في كثير من الحكايات، و أن هذا التكرار قد ) 03(أن الفعل قد يتكرر ثلاث مرات "بروب"يُشير 

يمس التفاصيل المتعلقة  بالجانب الوصفي أو بعض الوظائف، أو بعض أنساقها كاملة، ثمّ يُضيف أنّ 

، وقد يكون مرتين ويحتاج إلى .)ثلاث مهمات ،ثلاث سنوات من الخدمة(التكرار قد يكون متساويا 

وفي . 33ثالثة تكون أشد وأصعب، وقد يشتمل على تجربتين سلبيتين، وتكون التجربة الثالثة ايجابيةمهمة 

في الحكاية، فرأت أن العدد ) 03(هذا الإطار تساءلت نبيلة ابراهيم عن سر تكرار الفعل ثلاث مرات 

زدواج مثل النور يدل على التضاد والا) 02(يدل على عدم النضج والتطور، وأنّ العدد اثنان) 01(واحد 

والظلام ،الأرض والسماء، الليّل و النّهار، و رأت أنّ العدد ثلاثة يعطي للشكل سحره واكتماله ،وقد 

وتوصلت إلى ) 03(استشهدت بالمثلث الذي لا يكتمل شكله الهندسي إلاّ عندما يصل بين ثلاث نقاط

بل تحتاج الى تجربة ثالثة تكون الحاسمة، وهو أن الحكاية قياسا لذلك لا تكتمل تجربتها إذا ما جربّت مرتين 

ما يُبرز سر جمال  الحكاية ومتعتها الفنية ،حيث ربطت ذلك بالإعتقاد الشعبي في العدد ثلاثة على أن 

بكمال التجربة، وفي مايلي نعمل على  -حسب هذا الإعتقاد-، فهي تُشعر34"الثالثة دائما ثابتة"

  :طيلاستخراج عناصر التثليث في مسرحية ع

تعمل الشخصية الشريرة على تكرار فعل الخديعة ثلاث مرات في النسق الثاني حتى تنجح في تسميم       

  . "ديدمونة"وتقنعه بخيانة  "عطيل"أفكار 

إستغل إياجو المنديل الذي كان أول شيء أهداه عطيل لديدمونة لانه يدرك  :المنديل -1

أهدته لرجل أخر وهو دليل  "ديدمونة"حتى يثُبت أن  "وكاسي"حيث دسه في بيت .قيمته بالنسبة لعطيل

  .على خيانتها

ويسمم أفكاره  "عطيل"إلى فكرة الحلم ليزرع الشكوك في صدر وعقل إياجو لجأ :الحلم -2

  .باسم زوجته كان كفيلا بأن يجعله يثور غيرة عليها "كايسو" فهديان.

دليلا ماديا يثُبت  "عطيل"حتى يلمس هده المرة إلى خديعة أخرى ، "اياجو"لجأ :المحادثة -3

مختبئ ثم استطاع أن  "عطيل"و  "بيانكا"يتحدث عن عشيقته  "كاسيو"حيث جعل  ،"ديدمونة"خداع 

  . "ديدمونة"يوهمه أن الكلام عن 

  :ج الدوافع 

فقد ،35"البواعث والأهداف التي تقود الشخصيات إلى إنجاز هذا الفعل أوذاك"بالدوافع " بروب"يقصد

الشخصية الشريرة على إيذاء البطل تحت دافع الحسد والكراهية ،و قدتخرج الشخصية البطلة في  تقُدم
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وفي مايلي نعمل على .رحلة بحث ،بدافع الرغبة في الحصول على شيئ معين ،أو الإحساس بالنقص

  :استخراج دوافع الشخصيات في مسرحية عطيل على النحو التالي 

  :الأول  دوافع أفعال الشخصيات في النسق

عن مكان تواجد ابنته، والبحث عنها  "برابنسيو"كان دافع استخبار : "برابنسيو"دافع استخبار 

  ".عطيل"وانقاضها من إغراءات 

كان دافع رودريغو من وراء اخبار برابنسيو عن مكان تواجد ديدمونة : "رودريغو"دافع الإخبار عند 

  .ا ليتم عقد زواجهما سراوعطيل، هو الغيرة ؛لانه كان يعلم أ�ما التقي

 عطيلوديدمونة عن مكان  برابنسيو فكان دافعه من وراء اخبار وجايا اما" :اياجو"دافع الإخبار عند 

  .ياورا له بدلا منه لكاسيو؛لأنه كان يحمل  اتجاه مشاعر الحقد والكراهية بسبب اخياره 

  .مته وسجنهكان دافع برابنسيو من وراء مطاردة عطيل محاك  :دافع المطاردة 

إلى مجلس الشيوخ للشورى ،لمحاكمته وتطيق القانون  عطيل كان دافع نقل برابنسيو:دافع نقل البطل 

  .عليه

  كان دافع مساعدة ديدمونة لعطيل هو الدفاع عن حبها:دافع مساعدة ديدمونة لعطيل 

  .كان دافع ديدمونة وعطيل من الزواج هو تكليل حبهما الطاهر العفيف:دافع الزواج 

  

 .جدول توضيحي للشخصيات والأفعال والدوافع في النسق الأول من مسرحية عطيل

 
  

  :دافع أفعال الشخصيات في النسق الثاني 
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التي قد تخدعه كما  "ديدمونة"أخذ الحيطة والحذر من  "عطيل"من "برابنسيو"طلب :دافع فعل الحظر 

في مشاعر أب كان يثق في   "ديدمونة"ه خدعته هو ،فكان الدافع من وراء ذلك ،هو الألم الذي خلفت

  .ابنته كل الثقة

هو إنجاز المهمة السياسية التي أوكلت  قبرصفي رحيله إلى  "عطيل"كان دافع :دافع فعل رحيل عطيل 

  ) .الدفاع عن جزيرة قبرص(إليه 

  .جدول توضيحي للشخصيات والأفعال والدوافع للنسق الثاني في مسرحية عطيل 

 
  :شخصيات في النسق الثالث دافع أفعال ال

كان دافع إياجو من وراء خططه الخبيثة ،نقث سمومه في إذني عطيلحتى ) إياجو(دافع فعل الخديعة 

  .يوسوس له أن ديدمونة على علاقة مع كاسيو

  .دافع فعل الإساءة ،هوما يخفيه إياجو في صدره من غل وحقد اتجاه عطيل:) إياجو(دافع فعل الإساءة 

كان دافع إيميليا من وراء كشفها لحقيقة زوجها إياجو ،هو الدفاع عن ): التجلي(إيميليا  دافع فعل رد

  .شرف ديدمونة

كان دافع أنتحار عطيل هو الألم الذي ألم به نتيجة تجلي الحقيقة أمامة ،فلا فائدة :دافع فعل الإنتحار 

  .من أن يحيى حياة ليست فيها ديدمونة

  

  .ال والدوافع للنسق الثالث في مسرحية عطيل جدول توضيحي للشخصيات والأفع
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  توزيع الوظائف بين الشخصيات في مسرحية عطيل-4

يعُطي الأهمية للوحدات الوظيفية دون الشخصيات التي  المورفولوجيأنّ التحليل  "بروب"يُشير 

لوظائف بين تنُفذها، غير أنهّ يؤكد أن هناك مسألة اخُرى يتوجب الوقوف عندها، وهي كيف تتوزع هذه ا

فالحكاية لا تتحدد بوظائفها وعناصر مساعدة فقط ، بل بشخصيات رئيسية تتكتل . تلك الشخصيات

  :  36حولها الوظائف،و تنتهي إلى إحدى الحقول العاملة نذكرها على النحو التالي

  :تحديد حقول عمل الشخصيات - أ

  :تحديد حقول عمل الشخصيات في النسق الأول  -أولا

  إنتقال) :عطيل(طل حقل عمل الب

  :حقل عمل الشخصية الشريرة 

 )استخبار ، مطاردة ،إساءة ،نقل البطل ) برابنسيو.  

  )إخبار ، مطاردة): اياجو ورودريجو  

 )نقل البطل ) رودريجو  

وظيفة وساطة، الفعل المعاكس ،المهمة الصعبة ،المهمة ): ديدمونة(حقل عمل الشخصية المساعدة 

  .ليالمنجزة، إصلاح إساءة، تج

  )03(نستنتتج أن عدد الشخصيات في النسق الأول هو ثلاث شخصيات 

  عطيل :الشخصية البطلة  

  برابسيو،إياجو، رودريغو :الشخصية الشريرة  

  ديدمونة :الشخصية المساعدة.  

  :تحديد حقول عمل الشخصيات في النسق الثاني  - ثانيا
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  .لمعاكس ، تجاوز ،رحيل ، انتصاروظيفة وساطة ، الفعل ا)  عطيل(حقل عمل الشخصية البطلة 

  الحظر ):برابنسيو(حقل عمل الشخصية المساعدة 

  )02(نستنتج أن عدد الشخصيات في النسق الثاني هو إثنان 

  عطيل :الشخصية البطلة  

  برابنسيو :الشخصية المساعدة 

  تحديد حقول عمل الشخصيات في النسق الثالث - ثالثا

  .تواطؤ، وساطة لحظة تحول، انتحار ) عطيل( :حقل عمل الشخصية البطلة 

  .خديعة، إساءة )إياجو(: حقل عمل الشخصية الشريرة 

  .التجلي) إيميليا:(حقل عمل الشخصية المساعدة 

  :نستنتتج أن عدد الشخصيات في النسق الثالث هو ثلاث شخصيات 

  عطيل :الشخصية البطلة  

  اياجو :الشخصية الشريرة  

  إيميليا :الشخصية المساعدة  

  :توزيع حقول الوظائف بين الشخصيات في حكاية مسرحية عطيل - ب

  :توزيع حقول الوظائف بين الشخصيات في النسق الأول  -أولا

  يتفق حقل العمل تماما مع الشخصية:  

حيث يصنف في النسق الأول حسب بروب ببطل (.كان عطيل بطلا صرفا: الشخصية البطلة  - أ

  ) .ضحية

  .اياجو شريرا صرفاكان : الشخصية الشريرة  - ب

  تحتل شخصية واحدة حقول عمل متعددة:  

  :الشخصية الشريرة 

  .         كان شريرا حينما أساء إلى عطيل ،وطالبا حينما نقله إلى مجلس الشورى للنظر في قضيته :برابنسيو  - أ

  .كان شريرا وطالبا  :رودريجو  - ب

  حقل عمل واحد تتقاسمه شخصيات عديدة:  
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،  برابنسيو،اياجو: تتقاسمه شخصيات عديدة ،تجسدت في الشخصيات التالية: حقل عمل الشرير

  رودريجو

تتقاسمه شخصيتان عطيل وديدمونة، هذا لأن ديدمونة بتكليف من عطيل تدخلت :حقل عمل البطل 

  .لتصلح الإساءة الواقعة في حق البطل

  :توزيع حقول الوظائف بين الشخصيات في النسق الثاني  - ثانيا

  حقل العمل تماما مع الشخصية يتفق:  

  .بطلا صرفا" عطيل"كان :الشخصية البطلة - أ

من أن تخدعه ديدمونة   "عطيل"مساعدا صرفا، حينما حذر  "برابنسيو"كان   :الشخصيةالمساعدة - ب

  .كما خدعته هو 

  :توزيع حقول الوظائف بين الشخصيات في النسق الثالث  -ثالثا 

 يات يتفق حقل العمل تماما مع الشخص:  

  بطلا صرفا في النسق الثالث من المسرحية "عطيل"كان :الشخصية البطلة - أ

  .شريرا صرفا" اياجو" كان:الشخصية الشريرة - ب

   .مساعدة صرفة "إيميليا"كانت   :الشخصية المساعدة  - ج

  طرق تقديم الشخصيات في مسرحية عطيل -5

التي تتحكم في ظهور * عضا من المعاييرفي دراسته لمورفولوجيا الحكايات العجيبة ب "بروب"  وضع

لكل نمط من أنماط الشخصيات طريقته الخاصة في الظهور على المسرح وكل "الشخصيات ،حيث رأى أنه

وقد وردت في مسرحية عطيل 37"نمط يتفق وأساليب خاصة تلجأ إليها الشخصيات للدخول في الحبكة

  :على النحو التالي 

  :نسق الأول من مسرحية عطيل طرق تقديم الشخصيات في ال:أولا 

  .قدم في الحالة البدئية  )عطيل(: الشخصية البطلة - أ

  .قدم في الحالة البدئية )اياجو(: الشخصية الشريرة - ب

  .الحالة البدئية  )ديدمونة:(الشخصية المساعدة- ج

  :إستثناءات التقديم في النسق الأول
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الأول من الحكاية أدى إلى ظهور الشخصية غياب الشخصية المانحة في النسق  :الإستثناء الأول 

  . ،بتكليف من الشخصية البطلة )ديدمونة(المساعدة 

على تغطية أكثر من حقلين وظيفيين كما سبق وأن   "رودريغو"و" برابنسيو" عمل:الإستثناء الثاني 

  . وضحنا ذلك في حقول عمل الشخصيات

  .كان شريرا وطالبا ومساعدا   :برابنسيو 

  ن شريرا و طالباكا  :رودريجو

  :طرق تقديم الشخصيات في النسق الثاني من مسرحية عطيل :ثانيا 

  .قدم في الحالة البدئية :الشخصية البطلة - أ

  قدم في الحالة البدئية :الشخصية المساعدة - ب

  :طرق تقديم الشخصيات في النسق الثالث من مسرحية عطيل: ثالثا

  البدئية قدم في الحالة )عطيل:(الشخصية البطلة - أ

  ظهر مرتين في الحالة البدئية وفي النهاية )اياجو(: الشخصية الشريرة - ب

  .ظهرت في النهاية )إيميليا:(الشخصية المساعدة - ج

  :استثناءات التقديم في النسق الثالث من مسرحية عطيل 

ور أدى إلى ظه مسرحيةعطيلحسب المنظور البروبي غياب الشخصية المانحة في النسق الثالث من 

  ".إيميليا"الشخصية 

  :صفات الشخصيات وخصائصها في مسرحية عطيل  -6

في سياق منهجه على ضرورة التمييز بين القائمون بالفعل والأفعال بحد ذا�ا وهو  "بروب "أكد 

،حيث تُظهر دراسته اهتمامه الشديد بالقيم الثابتة التي تشكل والقيم المتغيرة في القيم الثابتةما أشار إليه 

مجموع "صفات الشخصيات،والتي يعني �افي الحكاية،غير أن ذلك لم يمنعه من دراسة  لوحدات الأساسيةا

و التي رأى أ�ا ،38"إلخ....الخاصيات الخارجية للشخصية، كالعمر والجنس والحالة والمظهر الخارجي بمميزاته

للقوانين التي يخضع لها مجتمع  تضفي على الحكاية سحرا وجمالا، وأن أي تغيير أو تحول فيها ؛إنما مرده

  .الحكي ،فالحكاية تتأثر بالعصور  القديمة وطقوسها كما تتأثر بالحياة الواقعية والدينية  والأدبية

أن أفضل وسيلة لدراسة صفات الشخصيات تكمن في وضع جداول تضم العناوين  "بروب"رأى 

  :الأساسية التالية  
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لظهور على المسرح ،والسكنى،كما يفُضل بروب المظهر والأصطلاح الإسمي، وخصوصيات ا

تعريف الشخصية من وجهة نظر وظيفتها فإذا تم تسجيل كل ما يتعلق �ذه الشخصيات فإننا نتحصل في 

وفي مايلي نضع جدولا يتضمن أهم صفات .39النهاية على صورة جد شائقة تشكل ملاحظات مهمة

 : الشخصيات وخصائصها في مسرحية عطيل

  
  :في مسرحية عطيل   الحركات-7

كل إساءةجديدة،وكل حاجة جديدة إنما تمهد السبيل لنسق "في سياق منهجه إلى أن"بروب"أشار

وأنه ينبغي قبل عملية التحليل . وهوما يحُيل إلى احتمال وجود عدة أنساق في الحكاية الواحدة 40".جديد

دا أن نربط عدد الأنساق بعدد ،تحديد عدد الانساق التي يتكون منها نص الحكاية ، ولا ينبغي أب

الحكايات في النص الواحد ، لذلك نجده يطالب  بمعاينة أساليب الربط بين الأنساق بعضها ببعض بمعزل 

عن عدد الحكايات  التي يشتمل عليها النص، حتى يتسنى لنا تمييز بين نص يحتوي على حكاية واحدة 

له أن يؤسس نصا متعدد الحكايات، تؤول فيه كل فالمؤلف يمكن . من نص يحتوي على حكايتين أو أكثر

،حيث فصَل *حكاية إلى حكاية أخرى، وقد أطلق الباحثون على هذه التقنية إسم التغوير أوالإنشطار

بروب بفيض في هذه النقطة ،وأشار  إلى أن التحول الذي قد يقع في مجرى الأحداث داخل الحكاية، قد 

فالحكاية حسب وجهة نظره شأ�ا شأن أي كائن حي، . ة بذا�ايترب عنه انبثاق حكاية صغيرة مستقل

يلد صغارا يشبهونه وعليه فولادة حكاية صغيرة من الحكاية يجعل منها تخضع لنفس القوانين التي تبُنى �ا 

إلى أن تحديد عدد الأنساق الموجودة في  "بروب"أشاركما   41.حكاية أخرى ،يعني أ�ا شبيهة �اأيَ 

 التمييز بين الحكاية المفردة والحكاية المزدوجة من جهة، و التمييز كذلك بين الحكاية النص ؛يُسهم في

  .**المكتملة والحكاية غير المكتملة 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 4: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 411 - 390: ص 

 

408 

  University of Tamanghasset Algeria                                                       الجزائر  -تامنغستجامعة 

حكاية مفردة ذات الثلاث أنساق، شهدت ثلاث أفعال إساءة تم فيه  "عطيل"تضمنت مسرحية 

سار بنية الحكي في النسق الثالث  لم تعُلن إصلاح للإساءة الواقعة في النسق الأول والنسق الثاني غير أن م

إصلاح الإساءة ،وانتهت  "عطيل"الحكاية فيه عن إصلاح للإساءة الواقعة في حق البطل ، حيث رفض 

  .الحكاية بانتحاره

وظيفة (أشار بروب في سياق منهجه على إمكانية وجود كلا فعلي الإساءة في الحكاية الواحدة  

، وهو ماتحقق في النسق الأول والثاني  للحكاية ،فإذا كان النسق الأول قد )إساءة ،والإحساس بالحاجة

احتوى على فعل إساءة ،فإن النسق الثاني قد أعلن عن الشعور بالنقص ،غير أنه لا يمكن للحكاية أن 

  .تستغني عن أحدهما

حو على الشكل الذي يتلو فيه نسقا نسقا آخر على الن "عطيل"جاءت تصويرة حكاية مسرحية 

  :الآتي 

1-   A _______ W° 

2-                      A _______ W1 

3-                                         A _______ W2 

 

      :الخـــاتمة 

سمح التحليل المورفولوجي للنص الدرامي  في الحكاية التراجيدية ،أن نصل إلى جملة من النتائج 

  :نوردها على النحو التالي 

  .صوصية النص الدرامي لاتقف حائلا أمام تطبيق المنهج المورفولوجي خ -1

يمكن للمنهج المورفولوجي أن يصف الحكاية التراجيدية في النص الدرامي وصفا دقيقا،يسمح  -2

بتفكيك هيكلها واستنباط العلائق التي تربط مختلف وظائفها ، وهو مايحيل في نفس الوقت إلى أن 

  .ضع لمسار قصصي شأ�ا شأن الحكاية العجيبةالحكاية التراجيدية تخ

احتكام كل الحكايات على ماأسماه بروب بالوحدة الوظيفية استحال أن تكون فيه الحبكة  -3

  .الفنية للحكاية التراجيدية عند شكسبير في منأى عن المثال الوظائفي البروبي
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لمبررات النفسية والعقلية الرابضة التعامل بحثاثية مع النص في المنهج المورفولوجي تجاهل كل ا -4

خلف البنية الشكلية الظاهرة، فهو لا يبحث في الشبكة الدلالية الموجودة  في النص ولا في المخزون الذي 

  .يترسب في لاوعي الكاتب وتأثيره على نمطية ذلك البناء

الخطاب السردي منطلقا أساسيا في الدرس البنيوي لتحليل  البروبيشكلَ التحليل المورفولوجي  -5

لفي ( بروبوهو ما تشير إليه جل الدراسات النقدية التي جاءت بعد . بالاعتماد على الوحدة الوظيفية

  ).شتراوس ،ا،ج غريماس ،كلود بريمون، رولان بارت

وعليه يمكن الإعتماد على أحد الدراسات البنيوية الحديثة في استنباط الأجزاء المكونة للبنية مناط 

  .الدرس 

اقتربت المفاهيم البنيوية البروبية بشكل كبير من نظرة أرسطو للتراجيديا ، حيث تعامل هذا  -6

الأخير مع الحكاية التراجيدية في بنيتها الهيكلية ،وركز على الشكل دون المضمون،وعكف على دراسة  

 .وأهمل هو الآخر الشخصية القائمة بالفعل . بنية مسار الفعل في الحكاية

 

 :هوامش
                                                           

 1ط.سميرة بن عمو .عبد الكريم حسن : ، تر " مورفولوجية القصة وتحولات القصص العجيب"فلاديمير بروب: ينُظر1

  116شراع للدراسات والنشر والتوزيع دمشق  ص 1996

أنه يجب على  في هذا المضمار "بروب"حيث يشير  ويقصد �ا بروب تحديد العناصر الثابتة والمتغيرة في  الحكاية*

بل يسعى إلى تحديد الوظائف وتسميتها باسم يعبر عن أفعالها وفق الدلالة  ،المورفولوجي أن لايقيم اعتبارا للشخصية المنفذة

  .والحدثي والوصفييهم التحليل هو التركيز على الثابت الوظائفي دون المتغير الأسلوبي  التي يشير إليها سير الأحداث، فما
  221ص م س ، فلاديمير بروب 2
  38ص فلادمير بروب م ن ، 3

  81-43ينظرفلاديمير بروب م س ،ص   4 
  1990-1410دون ترجمة دار الكتب الطبعة الولى " الملك لير"وليام شكسبير  5
  .م ن نفس الصفحة  6

لأنه  . رجاله حينما هموا في صد رجال برابنسيو عنه تلي في الغالب وظيفة مطاردة، وظيفة نجدة ،إلا أن عطيل رفض نجدة  *

كان ينوي الذهاب معه  للرد على افتراءاته وقد استقروا فيما بعد الذهاب إلى مجلس الشيوخ أين استدعاه الدوق فورا لقضية 

  41-40سياسية، يرُجى العودة إلى نص المسرحية ص
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  40-39م ن،ص  7
  41-40وليام شكسبير ،م س ،ص  8
  50 م ن،ص  9

  54وليام  شكسبير م س،ص  10
  .م ن نفس الصفحة  11
  .م ن نفس الصفحة 12

  55وليام شكسبير م س ،ص  13
  44-42م ن ،ص   14
  57م ن ،ص  15
  57وليام شكسبير م س ،ص   16
  60م ن ص   17
  .م ن نفس الصفحة   18
  .59وليام شكسبير م س ،ص   19
  .69م ن ،ص   20
  .م ن نفس الصفحة  21
  112س،ص.م"بفلاديمير برو : ينظر22

ارس السحر ، أوصته وهي على tيحتفظ به عطيل كتذكار من والدته حيث أعطتها إياه امرأة مصرية تم منديل مطرز هو *

أن تحمله  زوجته دائما معها وتحتفظ به،  أوصته بما أخبر�ا تلك المرأة فراش الموت أن يهديه للمرأة التي سيتزوجها، ، كما

سيهيم �ا ويخضع لها وإن أهدته لآخر فإن عين زوجها ستتجه لأخرى، فكان أول هدية  فإن هي فعلت ذلك ،فإن زوجها

       131-130ينظر حوار عطيل مع ديدمونة ص.ذلك المنديل  هو من عطيل لديدمونة،

  121م س،ص.وليام شكسبير   23 
  124م ن ،ص    24
  .138م ن ص   25
  121وليام شكسبير  م س،ص  26

  .م ن نفس الصفحة   27

على شكل إفشاء للمصيبة، الأمر الذي يسمح بظهور  أشار بروب إلى أنه في حالة البطل الضحية قد ترد الوظيفة ن قدكا*

  55- 54كتاب مورفولوجية القصة،ص  رد فعل ، للتوسع أكثر يرُجى العودة إلى
  158صوليام شكسبير م س   29
  .159-158م ن ص   30
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  159م ن ،ص 31
  .90-88فلاديمير بروب ص :ينُظر 32

 33   92-91.فلاديميربروب م س، ص :ينُظر 

"  40ص مكتبة غريب"قصصنا الشعبي من الرومنسية إلى الواقعية" نبيلة إبراهيم : ينُظر  34  

93س، ص.فلاديمير بروب م   35  

. 98- 97.م س ،صفلادمير بروب،  :ينظر 36  

إذا عملت - ب.إلى ظهور الشخصية المساعدة غياب الشخصية المانحة في الحكاية يؤدي- ا:أوردها بروب على النحو التالي* 

تقديم كل الشخصيات في -ج.الشخصية على تغطية حقلين وظيفيين،فإ�ا تقدم في الأشكال التي تبدأ فيها أولا بالفعل

  .103س ص .ينظر فلادمير بروب م.الحالة البدئية،يعتبر حالة استثنائية

  102فلاديمير بروب م س ،ص  37  
  106صفلاديميربروب م ن،-  38

أن فيزيولوفسكي سبق له وأن تحدث عن وضع الحكايات في جداول غير أن إيمانه بالأمر كان ضعيفا إلى يشبر بروب *

  107يرجى العودة الى فلادمير بروب م ن ص

.106فلادمير بروب م ن،ص 39  
  112م ن، ص 40

   la mise en  abyme:التغوير أو الإنشطار  *

  نعني �ا وجود حكاية أوأكثر داخل الحكاية الواحدةهي تقنية اصطلح عليها الدارسون ،و 

  96ينظر م ن، ص 41 

إلى   للتوسع أكثر يرجى العودةكما أشار بروب أيضا في هذا السياق إلى بعض الحالات الموجودة في الحكاية الواحدة   **

  41ص "مورفولوجية القصة وتحولات القصص العجيب"كتاب فلاديمير بروب

  


